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سس سم 


أن ما يدعو هذا الکتاب القراء اليه هو اکتشاف حقيقي ما بصنع 
اساس الافکار السياسية وتجددها الحالي ٠‏ وقاموس الفکر السياسي 
هنا الفائم على مدخلين : على اساس الوضوع ( الديمقراطية » الشمولية» 
الحركة النسائية » الحرية » العنف ۰۰ ) وکذلك على اساس الولف 
( افلاطون » مونتسکیو » كانت » هیغل ء راولز ۰۰۰ ) بحقق هدف 
عرض الفکر السياسي » منذ العصور القديمة حتی ايامنا هذه بصورة 
SE‏ فی الوضوح » ولکنها دقیقة وکاملة ابضا o‏ 


وقد اسهم De‏ وخمسة عشر اختصاصیا من ذوي الشهرة العالية 
فی تحرير هذا ااؤلف ٠‏ وکل مقال » فيه » بعرض الصور المتلوعة التي 
حلل » بها » کل موضوع في مجری الزمن بطريقة بعيدة عن الدوغماتية . 


ان هذه الترجمة للاساسي من « موسوعة بلاکویل للفکر السياسي » 

تقدم للقاریء من غنى الناظرات في نهاية القرون الوسطی الى انبثاف 

مقاربات راولز وهايك العاصرة » اداة تحلیل وتامل استثئنائية تسمح 
لكل قاریء بفهم افضل Ol biel‏ السياسية الحالية . 


حرف الآلف 


ابن خلدون افلاضون 
الآبوية الاقتصاد السياسي الكلاسيکي 
الاتحادية الاقطاعية 
الاخاء آلتوسر 
الارادة العامة الاصر بالية 
ارس‌طو انفلسز 
ارندت اورتیقا 
الآرهاب اوغسطن 
الاستدادبة اوكهام 
الاستغلال اوین 
الاشتراکیة الایدیولوجیة 


~ ١١ مت‎ 


ابن خلدون ۱۳۲۲ - ۱٢٠١‏ 


رجل بلاط وقاض ومورخ عربي . فضی أبن خلدون الولود في تونس 
اکثر من نصف عمره في المي وراء طموحات وهمية في بلاطات فاس 
وغرناطة وتلمسان وبوجي . وعاش في العاهر © © حیث اقام عام ۱۳۷۸ > 
حياة فاض واستاذ ناجحقولکنها خلافية . 


وق عام .۱۰ ء التقی تیمورلنك امام اسوار دمشق . وشهرة 
ابن خلدون تقوم بشكل خاص على ١‏ العدمة » ( ۱۳۷۷ ) التي كتبها 
لتاں‌بخه العام ( ۱۳۷۷ - ۱۳۸۲ ) وهو » ابضا مؤلف مطول في الصوفية 
وتعليق لاهوتي ومؤلفات اخرى كتبها في شبابه ولكنها مفقودة . 


كان اين خلدون يريد انجاز تاريخ کامل ومدروس . وقد كتنب 
« المقدمة » ضمن هذا النظور . وهو بناقش 6 فيها » انبثاق الجماعة 
التي نجمت » في رابه »عن عوامل de SO)‏ ومناخية مناسبة اتاحت 
اتصال السکن النظم واستظراره . وقد حدث ذلك بعد ان التزم البشر »> 
وهم صعبو المراس ومفترسون بالطبيعة ولكنهم غير قادرين على البقاء 
منعزلين ٤‏ بالعيش في مجتمع بمواجب عفد . ومن اجل أن يضمن المجتمع 
تماسکه » آقام قوقه سلطة قهرية » علی ضورة عضوية حية تقى موحدة 
بفضل سيطرة طبع خاص . والسلطة القهترية قبلية ( الشیخة ) في 
البدابة » ٹم تنجذب هذه الاخرة بالج الوحت اصبحت ملكية 
وانشات دولة . ویقود الحكم السیاسی» بالسلطة القهربة» الجماعة كوحدة 
اة سباي وم هه وھ هده الرحدة الغانبة على 
صلات قرابة واقعية أو وهمية تنتهي ء بعد قيام السولة ؛ الى أن تتحطم 
عندما بتظی‌الحاکم » عمليا » عن هلةالدستور الاصل ي ویتخرط في 
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سياسة حكم مطلق . ويبب ذلك غتی کبرا وازدهارا » ولکنه بودي » 
*یضا ؛ ألى الاستبداد الذي بمارس تأثرا ضارا في رخاء الرعبه مع صعود 
الاحتكارات وزبادة الضرائب وتفكك الدولة في أطرافها » ويحدث نتائج 
خطيرة لدى انتشار الأوبلة ووقوع كوارث آخری . وهكلا تمر الدوله » في 
فحة ثلاثة احيال » بسخمة اطوار تفودها الى الهرم : Lise,‏ تصصح 
استبدادية . والحد الاقصى لحياة هذه الدولة هو ۱۲۰ سنة » وهي 
مدة السنة القمرية الکبره كما شول الفلكيون . وا مقدمة توفر وصفا 
دولة مزدهرة قبل ان تضمر ويستعيدها طامحون اخرون لدوره سلالية 
جديدة . 

معارفه التارخبة وفعالياته السياسية . وقد حملت ملاحظاته الباحشین 
الا ان الصولة تفع » في « القدعة » » ضمن قالب مشتق » مباشرة » من 
التمييز بين التاريخ الحقيقي والروایفت التاريخية الزائفة . ولا يجري 
تصور « العصيية » و « العمران » دون سياق اللوله الفسرة كعامل 
مجر د الحكم لیس له کیان سياسي . فاللولة هي ؛ أذن » تعاقب سلالات 
الصلة الوحيدة بينها هي صفتها اافتة . ومناقشات ابن خلدون حول 
« البداوة » و « الحضارة » ترید أن تقلبل المقحضيات الفهومية للدولة 
كما كونتها الكتابات التلريخية » والظفية « السيوسيولوجة » التي 
تنطوي عليها ناجمة عن واقعية اقليمية استرجاعية . 


الابوبة 


. ويمكن ان نذكر ٤‏ كأمثلة على هذه الابوية > القوانین التي تحصي 
المستهلكين بمتمهم من شراء منتجات رخيصة لکنها خطرة او السياسات 


— ١ — 


التحريمية التي تنزع الى الحد من استهلاك مواد ضارة كالمخدرات 
والكحول والتبغ . ويطرح » في المناقشة النظریة حول الابوية » سؤالان 
اساسیان هما : كيف بمكن »© أولا ٤‏ التعرف على القوانين والسياسات 
الابوبة » حقا؟ ثم ماذا بمكن أن بكون مبرر الحمابة في دولة حديثة ؟ 


ترغم الناس عا ىادخار ما پریدونه ونمکن أن تعد ۰ ضمن هذا العنی © 
الفقراء » وبمکن أن تعد 6 بهذه الصفة 6 تدبر | معنیا بالمماواة . 


وىحب أن نضيف الى هذا التمريف للابوىة أن هذا القانون او تلك 
السياسة بجب أن فیدا الذين بحدان من حريتهم حصرا . وهذا التمرف 
نفسه شر مسائل لانه من العروف جيدا أن مدلول نية المشرع مصدر 
اعدد كبير من الصعوبات . 


بميدان الآبوية الى كل cal galt‏ والسياسات التي قد تكون نتیحتھا غير 


وتبرير Syl‏ صعب صعوبة خاصة في ديمقراطية ليبرالية 
حديثة . فهي تمضي مناقضه للتيارات الرئيسية لفكر الليبرالي على 
اعتبار ان الليبراليين الحفيقيين بلحون على کون کل شخص افضل 
حكم على رخائه ( ولتلاحظ » ونحن تقول ذلك ء ان المدا نص على افضل 
حكم ولیس على الحكم الكامل ) . وبدعم هذا المبدا جون ستيوارت ميل » 
في « الحرية » (۱۸۵۹) » عندما بصرح ob‏ الهدف الوحيد التشربع ولقهر 
الدولة يجب ان بكون منع الاضرار بالآخرين . 


واقتصاد الرخاء الحديث الذي بتابع تقاليد الليبرالية الکلا سيكية 
بمائل » عامة 6 بين رخاء شخص ما والتفضيلات التي يعبر عنها . ومع 
ذلك ٤‏ وعلى الرغم من هفه التيارات الفكرية القوية » کان على کشر من 
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الکتاب ذوي الاتجاه ائلیبرالی » مثل ه ۰ ۲. هارت ( ۱۹۹۳ ) مثلا > 
ان بسلموا ob‏ الابوية Se‏ ان تبرر من أجل بعض الاهداف وق بعض 
الظروف . وهم يرون في القول Ob‏ الاشخاص هم » دائما » افضل الحکام 
حو لرخائهم LST‏ مجانیا خالصا : فیمکن جیدا ol‏ توجد ظروف AY‏ 
فيها » رخاء المرء على المدى الطو یل بالحد من حربته الحالية . 


وبما ان اللجوء الى الابوبة موضع نقاش » فان الکتاب اللیبرالیین 
الذين بقبلون ضرورة ابوية ما بحثوا » من Jol‏ تبریر استعمالها » عن 
معابر لا تستند الى احکام قيمة أو الفكرة القاللة أنه لا بوجد سوی 
مثل اعلی واحد للحياة ضفرض نقسه على كل الافراد . واکثر العایر 
شببوعا » من هذه الوجهة , هتضي آن يعرف الشخص الذي بحد مان 
حریته شرمية هذه التضییقات ويقيلها . 


آلا ان til‏ التي بطرحها bie‏ العیار هو انه بجعل التمييز صعبا 
بين هذه الابوبه « العبوله » وفسیل دماغ ناجم . قیبدو » اذن » اله 
لیس امام الرء اذا کان في الوقت نقسه > لیبرالیا ومعتنها بضرورة الاو بة 
من خيار آخر خلاف العودة الى الوقوع في تعددية تعترف بقیمتین 
متمیزتن ۰ حرية الاختیار والصلحه »© علما ob‏ هاتين القیمتین مکن 
ان تتنازعا نتيحة القانون او لعمل السلطات العامة . وافضل ما بمکن 
أن نامل به اللیبرالیون 0 في هذه الظروف © عو ان تحاط ois‏ الا بو 4s‏ 
بسیاجات مؤسسانية للع الحد المفرط من الحرية الفردية .. 


الاتصادبة 


رکون نظام الحكم الدستوري اتحادیا اذا كانت سلطة انضاج القانون 
موزعة بین هيلة تشربعيةمركزية والجالس التشريعية للولابات او الا قالیم 
التي تشكل الاتحاد . فالواطتون بخضمون ٤‏ اذن لجموعتی من القوانين 
( في مجالات مختلفة ) dha,‏ » في الاحوال الطبيمية في کل وحدة من 
.وحدات للاتحاد » able‏ تنفيذية وسلطة قضائية »© تقابلان السلطتن 
ol!‏ جودتین على الستوی الإتحادي . واسناد السلطات مشتق من 


۔- ا( 


۲ستور ولا بمكن ان عدل © بصورة احادبة الطرف » من حانب احد 
الحالس dou ol!‏ . وهكذا . فان النظام الاتحادی بختلف عن انظمة 
الحکم الوحدوية حيث تفوض السلطة الركزية اجهزة تشريعية محلیة 
بعض. السلطات التشربعية . ان الولابات التحدة واوسترالیا و کندا 
والح‌هورية الاتحادية الاللنية دول اتحادية . وتوزیع السلطة التشر بعية 
مضمون » في كل منها » بوجود محكمة بمکن ان تعلن بطلان أي تدبر 
تشريعي اذا خرق الحدود التصوص عنها في الدستور . اما عملیا » فان 
درحة استقلال و حدات نظام اتحادي ما تتوقف على عوامل سیاسه 
واقتصادية عدر ما تتو قف على التوزیع القانوني السلطات . 


الاضاء 


بصف الاخاء : آفكرة سياسية » علاقات بين مواطنین أو في رهط 
ماتتصف ؛ على صورة العملا قة المثالية » بمشاعر محبة fol gis‏ والاشتراك 
في آهداف مشتر 45 . 


والاخاء » كالسياسة »© لیس اوتوماتیکیا ولا برا من الصراعات . 
فالعلاقة بين الاخوه تنطوي على خصومة کے٥‏ وعطف کے في الوقت 
نفسه .. وهو فترض اجم الدوافع المدوانية حيال الاخوة وضیطها 
شیم مشتر کة ومشاعر ابجابية . وتلمب الارادة » فيه » دورا حاسما . 
وتوحي طقوس للاخاء القديمة والحديثة بأن الاخاء الواقعي بنجم عن 
التزامات قصدية ومختاره على الرغم من ان اصل الاخاء الامكاني مو جود 
في الولادة والتريية . 


ولذ لك © فان الاخاء شيه بالصناقة . و کلاهما » فضلا عن ذلك ؛ 
بجمعان بین شخصين في فوام واحد ( على عك الصلات الوجوده بین 
الاباء والابناء | . وضمن هذا القباس © شتضی الاخاء ٤‏ كالصداقة > 
الساواة . ولکن الاخاء » على عکس الصداقة » بحتوي على علاقة متمائلة 
بانسلطة وشحم عنها . وبالفعل ٤‏ فان احتمال الملاقات الاخوبة بين 


Top Sal! ۔۔ فاموس‎ ive 


مواطتي مجتمع ذي بنية تسلسلية اكبر منه بين مواطني مجتمع مساواة 

وتعد النظربة اللسياسية ؛ في المصور القديمة ء الاخاء جملة علا قات 
بين اشخاص بربط بیتهم عطف كبر ومشاعر التزام . والاخاء شکل 
في هذا التظور » صلة حصرية نسبیا » عملیا ان لم تكن كذلك بالطبيعة . 
وق حين تقوم القبائل والاسر على اخوة الدم » فان الدننه هي البيت 
الطبيمي للاخوة السياسية . و فضلا عن ذاك ء فان الادطلفيا ( اوه 
١ pull‏ تغذى القیلیا ( الصداقه ) . واعلی صور الاخاء » کاعلی صور 
الفلسفة ف الدننة المثالية ۱ الخيالية ‏ > تقوم على ممارسات لتحدہد 
التسب تتطور الى صلات اقل آرادبة وشمولا ( ارسطو : السياسة ا ۔ 


وعلی الرغم من of‏ التعليم السيحي بتمیز عن هذا الثل الاعلى 
باعلانه أن کل النشر اخوة بالطيعة » فان هذه الحثيقة الروحية والتاملية 
لا تنطبق » في المارسة » الا على الاشخاص المبعوثين احیاء الذين کون 
« المسيح كل ثيء وق کل ثيء » بالسبه الهم . والذهب السيحي 
الكلاسيكي هدر ان البثر غر قائرين » وقد اعمتهم الخطيئة » على 
التعرف الى ابوة الله وفهم اخوتهم مع جمیع البشرية . ان الاخوة 
المسيحية ؛ في العالم الزمقي » حصرية نسہیا » على الرغم من آنها تتقدی 
بصورة صلات القربی » مع ارتباطات وواحات نوعية . « محدوا کل 
الناس احبوا الاخوة » ( بطرس : ۱۷۲۲ ) . 


وبالتباین مع ذلك ٤‏ يتوق فلاسفة الانوار الى تحقیق اخاء عمومي . 
فالکائنات البثرية مزوده بغريزة اخوية تقربهم من بعضهم ولكنهأ 
معاقة بالطبيعة والاعراف . من أجل تحقیق الاخاء الانساني ينبفي التغلب 
على الطبيعة » بضروب تقدم العلم الطيعي اولا » ثم بتحطيم السلطان 
السيكو لوجي لتسلسل والروح المحلية بیان کون الصلات التي تربط 
الا قر اد رال لطة ليست سوی محرد اختراع Sp‏ . وهكذا ہم ےہ 
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الا خا محر 3 نتيحة بعد بة 4 مهمله لصالح الحر :4 والساواد اللتن‌تصحان 
شرو ط اجاء ممكن 8 


وكان منظرون اکثر عقلانية يرون » في وقت سابق » ان الاخاء الكوني 
ستند الى مشاعر مبثوثة مثل « الرفق العمومي الهادىء » لدى 
هوتتيسوت » وهو أضعف ؛ دون شك » من الشاعر التي توحد اسره 
او قبيلة او امه . وقدندد مفكرون اكثر رومنطيقية » بعد ذلك » بهذا 
التضييق » مثل امرسون الذي تنبا بان « كل البشر سيتبادلون الحب ». 
وفي الحالتين » جرت المائلة بين الارتباط بالعلاقة الاخوية والحربية 
والعدوانية حيال الصور الاقل حصرية للاخاء . 


ان الفكر والمارسه السياسيين الحدشن بر فضان 6 تبصوره عامة © 
فكرة الاخاء بين أشخاص . وشترض 6 عامة » ان كل شخص لا کون 
موضوع ابتصاد خاص مندمج في الحياة العامة » في حين أن كل شخص 
غر مندمج مستبعد في العلاقات الاخوية . وترجح الانظمة الحديشة 
احرکیه والتخصص والانفتاح . وشجم الاخاء بعلاقات ثابتة وكثيفة 
تولد شراكة في poll‏ والدور . والفکر الیاسی الحديث ترك نفه » 
وقد اخف علما بالتنازع بين الاخاء واليائة الحديثة 6 سضي بتهور 
الى ازدراء حاجة البشر الى دعم اخوتهم » يله الى نكران هذه الحاجة . 


الارادة العامة 


برتط هذا ell‏ » دائما ( وبحق ) » باسم جان جاك روسو 
الذي اعطى مدلول « الارادة العامة » مكانة مركزية في فلسفته السياسية 
والاخلاقية . وطم روسو نفسه على الفكرة القائلة ان « الارادة العامة » 
على حق دائما » وعلى فكرة کون « الارادة المامة » ارادة كل فرد من 
وجهة نظر المصلحة العامة للجماعة وليس من وحهة نظر « أرادتهالخاصة» 
وصفه شخصا خاصا . 
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وهو سول ان الفضيلة ليست شا آخر خلاف مطابفة الفرد 
٭ ارادته الخاصة » على « الارادة العامة » . فیفااللولك ودنا خارج 
ذواتنا » خارج الائاية وحب اللات ونحو السمادة الحماعية . وقد 
استعمل ددرو مدلولي 8 الارادة العامة » و ١‏ الاراده الخاصة » في 
الاسیکولونیدیا ماده « ألحق الطبيعي « ( ۱۷۵۵ ) وذلك ف 'لعصر تفسه 
الذى استعملهما » فيه ؛ روسو . وهو بعبر عن الفكرة القائلة ان 
« الارادة العامة » هي التي بحب أن برجم اليها الفرد ليعرف الى أي 
حد بنجب أن بكون أنانا » مواطنا » فردا من الرعية وان « الارادة 
العامة » التي لا تخدع آبدا هي Late‏ ؛ الصلة بين كل المجتمعات . 


الا أن فكره « الاراده العامة » كانت راسخة جیدا منف pall‏ نالسابع 
عشر » وذلك كفكرة لاهوتية اكثر منها سياسية وليس ضمن القاربة 
التي أشرنا اليها اعلاه . وكان التعبیر بستند الى نموذج الارادة التي 
کان بفترض في الله أن بمارسها في تقريره من سيملك النعمة الحصول 
على الخلاص ومن سيذهب الى الجحيم . وكان الجدال ينصب على 
السوّال التالي : اذا كان الله بريد الخلاص لكل الناس © فهل له « ارادة 
عامة » تستحر الخلاص العمومي 5 وفي الحالة المعاکسة للذا بريد أن 
لا بخص بعض الناس ؟ واخیراء هل من العدل انقاذ بعض الناس ولیس 
انناس جمیعا ؟ ان اول مؤلف عالج هذه الاسئلة بالاستناد الى « الاراده 
العامة » هو » على ما سدو « التفريظ الاول للسيد حانسپتیوس » 
لانطوان ارنو ( 1114 ) حتى لو ادعى ارنو » مقتفيا بذلك آثر القدیس 
اوغسطین » ان « الارادة العامة » الاصلية لله » ارادة خلاص کل التاس 
قل « الخطینه » » أصبحت 6 بعد السقوط » ( اراده خاصه 4 » ارادة 
خلاص المصطفين بداعي الرافة . وهذه وجهة نظر على ما یکفی من القرب 
من تلك التي بوسمها باسکال في مؤلفه الرائع « کتابات حول النعمة » 
W101)‏ — ۱۱۵۸ ) . ولکن الاسهام الرئيسي لباسکال كان الانتقال من 
تصور لاهوتي خالص ل « الارادة العامة » الى تصور سياسي بتأکیده ان 
الشر » وليس الله وحده » بحب ان نزعوا نحو ماهو عام لان 


س و۲ - 


. الخصوصية » مصدر کل الشرور » ومصنر الانانية على الاخص‎ ٦ 
وفی التسعینات من القرن السابع عشر بعث مالبرانش اللفة المتصلة‎ 
› ب « الارادة العامة » و « الارادة الخاصة » وحولها فی الوقت نفسه‎ 
يخلص كل انان على حده‎ of مقدرا ان التدخل الالهي لا يستطيع‎ 
. لان هذا التدخل بتبم قوانين عامة‎ 


و کون روسو متآلفا مع هذه التصورات يظهر بوضوح في صض 
ملا حظات الاعتراقات » ( ۱۷۹۵ - ۱۷۳۷۰ ) وف الر اسلات بين سان 
برو وجولي دوولار ( هيلويزا الجديدة » الفصل السادس ) . 


ان مر كني تعبر « الاراده العامة » » الاراده العمومية» بمثلان فکر تین 
اساسیتین GH‏ روسو . ان العمومية تتصل بعاعدة الق والتربية 
المدنية » التي تقودنا خارج ذواتنا نحو الخير العام ملتقية » على هذا 
النحو » بافضيلة اللافودية لمواطن سبارطة أو لجمهوري روما . ومدلول 
« الارادة » ھکی اقتناع روسو بأن الترابط Sy Gil‏ الى تشكيل 
مجتمع هو اکثر افعال العالم ارادية . 


الا أنه بمکن Late‏ » ان نتساعل : كيف بمکن التوفيق بين الحاح 
روسو على سلطه تربوبة اشتمالية والحاحه العادل على 'الاختيار 
والاستقلال الشخصيين ؟ اننا نستطيع ذلك ؛ على وجه الدقة + من 
خلال نظريته في التربية التي هي في قلب كل فلسفته . فمندما نصبم 
البتر مواطنين ٤‏ فانهم بصلون » 'خرا » الى معرفة « الارادة العامة » 
بانصورة نقسها التي Og‏ الراشدون » بها » المعارف الاخلاقية 
والاستقلال التي كانت تنقصهم عندما كانوا اطفالا . ان الاستقلال يمل 
في نهاية سيرورة و «الارادة العامة» هي » في نهاية المطاف » احد «الانرار» 
بالصفة نفسها التي كان » معها » الحق كذلك دائما . 


ودندرو وروسو Jas‏ مكانا متوسطا بين ١‏ االخصوصية » و« الکونية » 


بت ۲۱ سا 


بو صفه ممثلا للعقلانية الكونية الالمانية » أو بمقارية ولم CLE‏ مأخوذا 


انه اكتشاف ابتوس برتفع فوق الصالح الخاصة وينزلق « نحو » 
الكونية » ولكنه يملك اسبابا من أجل أن لا بینی « على » العقل والاكتفاء 
الاراده تتجاوز الانانية وحب الذات في « الاراده الخاصة » » ولكن 
ذلك بقدر آدنی مما هو عليه ف المقاربة الكونية الكانتية » اسهام فرنسی 


ارسطو 
۲ ۲۳۲ اقبل الیلاد 


فيلسوف اغريفي . ولد في ستاحير في شمال الیو نان . كانت اه 
غنية » وكان oy!‏ طبيبا في بلاط ملك مقدونیا . وف عام PW‏ ( ق.م ' 
اقام في آثینا حيث بقي حتی موت أقلاطون عام TEV‏ . أمضى بضع 
سنوات في جزر بحر ايجه الشرقية قبل أن بدعى الى بلاط بيلا المقدو: 
لیصبح مربي الفتى الاسکندر الكبر . وبعد ثمان سنوات »© عام ۴۲۳۵ . 
عاد الى آئینا حيث اسس مدرسة للفلسفة . وبعد موت الاسكتدر ple‏ 
۲ ے عادت المثاعر المادية للمقدونیین الى الظهور بعنف في ائینا > 
ففضل ارسطو 'لحذر ob‏ بهاحر وقد توفي بعد بضعة أشهر . 

ان أرسطو عقربه عالية » وقائمة كتاباته مدهشة من حيث انکم 
ومن حیث التنوع . ویعالج عدد کے من اعماله العلم السیاسی . واھ 
مولقاته مجموعه « الدساتیر » ( تاریخ وتحليل للمؤسسات السياسية 
لاكثر من ۱۵۰ دولة آغرشية ) . وقد عي من هذه الجموعة » الحزء 
الذي بحمل عنوان « دستور ائینا ». واشهر مؤلفاته کتاب «السیاسة. 


۲۲ - 


ویقسم « السياسة » الى ثمانية کتب وئلاث محموعات ۰ فتبحث 
الکتب الثلانة الاولی فی الدولة - اصولها » طبيعتها » اشکالها الرئيسية 
.- بتعابير مجرده تسا ۰ 


وتتناول الكتب الاربمة التالية النماذج الختلفة للدساتر . اما 
انکتابان الاخیران » فهما مقاطع من بحث مفقود » وغير منجز في الدولة 
الثالية . ولا تولف الاقام الثلاثة كلا موحد طواعية . وهي ليست 
في مجلد واحد Leila‏ . فلیست السياسة » كتابا Lily‏ فی "لنظر به 
السياسية . 


ان العلم السياسي معني بالدو 4 او الدینه . وارسطو نظري 
واختباری ومعیاری في الوقت نفسه . فهو بحلل "لفاهيم التي نبجب أن 
ستخدمها الفکر السياسي ویفر فها » وبطبق هذه الفاهيم على المطیات 
التار بخية التحمعة J‏ كاب « الدساتر ١‏ : و یدین هض الوسسات 
السياسية وبوصی بأخرى . و « السياسة » تحليلي و و صفي و برد لنفسه 
أن یکون عملیا . 


ویو کد ارسطو ء اولا » ان الدولة کیان طبيعي ( الکتاب الاول » ۱ ). 
وتسال الطبيعة لیس خرافیا » بل هو بتخلل کل مؤلف ارسطو 
الکائنات الحية ٤‏ کالنحل والفيلة » تتجمع بصورة طيعية . وقیم 
الافراد اسر! . وتتجمم الاسر في قربة » وتتجمع القری في دولة . فاتبناق 
الدوئة هو ذروة سپرورة طبيعية . وبرفض ارسطو : صراحة » الفکر د 
القائئة أن سلطة الدولة تستنه الى « عقد اجتمامي » محتمل . فالدولة 

هي الشكل الكامل للجماعة ابثربة لأننا » بالطبيعة »«حیوانات سياسية» 
بغدر ما لا ستطیع أن نزدهر او أن نعيش حياة لانقة دون أن نكون 
مواطني دولة . ونحن نملك بعض القابلیات ولاسیما القدرة على الحاکمة 
بشان ما هو عادل او غير عادل . ولا بمکن لهذه العدره ان تمارس جيدا 
الا في سياق دولة » وبنيغي ان تمارس اذا اردنا التفتح . والبشر ؛ 
بالنسبة لارسطو » على عکس النحل » مخلوقات سياسية اکثر منها 
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اجتماعية : فالتعاون الاجتماعي بقتضی تنظیما سیاسیا © والفو ضو4 


والدولة مكتفية بذاتها بمعنى ان الواطتین بجشون ما بحتاجون اله 
للصاه الصولة صمن حدود آلدو له ۳ وبا لقابل پ فان الاسمر و المر ی 
« الجیده » مستديلة فيها . 


والدولة جماعة مواطنين . والواطن هو شخص قابل لان ينتخب 
لوظیفة سياسية ( الكتاب الثالث » ١‏ » راحع مادة ااواطنة ) . ( بمطي 
أرسطو كلمة « وظيفة » معنى واسما جدا : عضوبة dre‏ محلفين وظيفة 
سياسية ) . وهناك اشکال متعددة للدول بنماذج مختلفة من «الدساتم » 
ز بوليتيسيا ) 6 وبصارة أخرى blob‏ مختلفة لاسناد الناصب العامة . 
وبهتم ارسطو كثيرا بتيبولوجيا الدساتیر . وهو بدا بالنظام السيط 
( الکتاب » الثالث » ) ). فیمکن للدوله أن تحکم من حانب Sle‏ واحدد۱» 
أو من جانب مجموعة صفیر 00( أو من مجموعة کبیرة(۲» . ویمکن للحکام 
أن بحکموا لصلحة الجمیع (۲ ) أو لصلحتهم الشخصية ( ب ) . وهكذا 
نصل الى ستة دساتر ؟ساسية ؛ ثلاثة منها « صالحة » والثلاثة الاخری 
« متحر فة ‏ ۰ اللکبه ( ۱ ۲ ) » الارستفراطية ۱ ۲ ۲ ا Sel‏ ادستوری 
(۳ 4۱۲ الاستدادية ( ۱ ب ) » 'لاولیغارشیة ( ۲ ب ) والديمقراطية 
(۳ ب )2 . وهذا الخطط واضح ولکنه لا بميز اللونات . وسوف بدخل 
ارسطو » فیما بعد ٤‏ تصنیفات اخری ( الکتابان الرابع والسلدس ) 
وسوف بفضل ؛ ف نهاية الطاف © تمییز کل دستور بموجب سماته 
النوعية على التمبیز بين نماذج من الدستور کالدستور الارستقراهي 
والدستور الديمقراطي الخ .. ذلك ان المناصب العامة عديدة في الدول 
( الكتاب الرابع ٢‏ ۵؛ وان الدستور یمکن أن بحتوى على عناصرد بمقراطية 
( اذا کان مجموع المواطنین قابلين لان بنتخبو! في هيئة محلفين ) وسمات 
من الملكية ( اذا كانت القوى العسكرية في بدي شخص واحد ؛ . 


س Tt‏ سم 


وارسطو منشغل بمعرفة الشروط التي تستطیم دوله ما أن تومن 
استفرارها » ضمتها » « صالحة »© كانت ام « منحرفه » ۔ وهو ود 
ان السیب الكامن للمعارك السياسية ( ستازیس ) 6 وللئوره بالتالي = هو 
عدم "لساواة . وعلی الرغم من ان أسبابا تافهه عدنده يمكن از تصر ع 
بالستازیس - مشاجرة بین عاشقین مثلا - ( الکتاب الرابع : ۲ ۰۱ فان 
owas!‏ ناضلون ٠‏ باستمرار ».من ot Lut! de!‏ والعدالة . ولمساواه 
معان مختلفة باختلاف الاشخاص ۰ وليست مدلولا "قتصادنا ۔ ولکن 
العنعر الاساسی لستازسن هو الال . وتحدث الثورات عندما بتحرلد 
الفقراء ضد الاغنياء . وبری ریس الدولة »> مهما كان لونه السیاسی : 
تفه بتلقی النصح حول كيفية ضمان المساواة ۱و ظاهر السلواه وكيفية 
خفض غضب الذين برزحون تحت عبء عدم الساواة أو تحويل هذا 
اغضب . ولا بعد آرسطو كل التفرات السياسية سيلة . ولکنه بری 
أن الو'جب الاولي لکل دوله هو صيانة دستور الدولة . 


.وهنا هو البب الذي ستدح ارسطو ©» من ألنه © الدستور 
۱ المختلط » أو « المتوسط » . وافضل دولة هي تلك الني تم 
حكومتها الدستوربة لكلالمواطنين فرصة بلوغ بعض المناصب العامة على 
الاقل » بحبث بکونون حاكمين أحيانا ومحكومين أحيانا اخری ١‏ الكتاب 
الرابع » ) / . وقد بدو اللكية افضل اشکال الحكومات ضمن بعض 
'لضروط ( الکتاب الثالث + ۳ ا الا أنه فضل : في المارسة ٠‏ أن بمرح 
الدستور بين سمات دبمقراطية واخرى اوليفارشية وان تكون « الطقة 
الو سطى » هي التی. تمارس المراقة السياسية . ذلك له اذا كانب 
« الطبقة الوسطی » » طبقة الذين لیسوا أغنياء ولا فقراء » على ما یکفی 
من "لحجم للمحافظة على توازن السلطات ؛ فوف تستطيع الدولة 
أن تتعم باستقرار كر . وفضلا عن ذلك فان القرارات الجماعية 
ستکون » دون شك » حيدة ( الکتاب الثالث + ١ ١‏ . وكماان الاحتفال 
الذي بحمل ؛ فيه » كل مدعو طبغا خاصا محضرا باشرافه سيكون » دون 
شك » انجح من الاحتفال الذي كون » فيه > الضيف هو الذى نفدم 


— ٢۵ ہہ‎ 


الاطباق وحده » کذلك فان القرار الجماعی سیکون » احتمالا » افضل 
من ذاك الذي نتخذه شخص واحد . فسوف کون لکل عضو في 
الجماعة اختصاصه وسوف بمزج الحكم الجماعي بین الکفاءات الفر دية 
المتنوعة . وقد بدو هذا التأكيد متفائلا : الن تغرف الکفاء: الفردية قي 
عدم الكفاءة الجماعي ؟ وآرسطو بسلم » بالفعل » بان القرار الجماعی 
لن يكون الافضل الا ضمن بعض الشروط . 


ويوفر الدستور الاطار الشكلي الذي بحکم المواطن ضمنه وبحكم . 
ما الذي ستكون عليه ماهية الدولة ؟ ان الكتابين السابع والثامن 6 وھءا 
غر منجزین ؛ لا بعطیان سوى جواب جزلي . وأرسطو بتحدث عن 
حجم الدولة (الکتاب السابع » 6 ) وجغرافيتها ( الكتاب ٥٥ pol J)‏ ) 
وطابعها القومي ‏ يجب أن بكون الواطنین محركين بدوافع وأذكياء ‏ 
والسمات التي تخص الاغريق » لموذحيا » لا WEY‏ ر الكناب 
السابع » 5 ¡ . أما بالنسبة للعلاقات الدولية ٤‏ فينيفي أن تستطيع 
الدولة-الدفاع عن نفسها ضد هجوم عسكري 6 ولکنه لا بنغی عليها 
أن ota‏ مطامع امبريالية ولا ان تنخرط في حرب عدوانية إ الكتاب 
السابع » ؟ ) . فزمن السلم هو الذي يعيش > فيه » الناس + Mad‏ : 
حياة لطيفة » في حين أن السياسة الاميريالية ستوسع الدولة > 
وبالتالي سوف تهدمها . وفضلا عن ذاك » فان الدولة التي تكتفي 
بذاتها يجب ان لا تقوم بمبادلات تجارية أو ثقافية هامة . 


وسوف بشغل الواطنون مختلف الناصب السياسية 6 وسوف 
بودون » في شابهم » الخدمة العسكرية . وسوف كونون وحدهم ؛ 
Lal‏ » أصحاب اللكيات الخاصة . وبعارض أرسطو بعوة ذلك النوع 
من الشيوعية الذي نادى به أفلاطون ( الكتاب الثاني » ۲ ) . وهو بری 
ان الملكية يجب ان تجري حيازتها فرديا » في حين يجري استعمالها 
بصورة مشتركة . وبعبارة أخرى » يجب أن يبرهن اللاکون عن كرم . 
والمواطنون هم ؛ وحدهم » الذین بنتمون 6 حقا © الى السولة » ولكن 
السكان سیضمون ؛ Lat‏ ؛ العديف من غير المواطئين - الاطفالوالنساء 
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والعبيد والقیمین الاجانب الخ ۰. - الذین سيعتمد علیهم الواطنون ۔ 
ذلك ان المواطنين لن یعملو! : فالانتاج الزراعي والصناعي سیکون :جن 
اندي الادنياء آو السك ۰ 


ان بعض البشر عبيد « طبيعيون » حقا ( الكتاب الاول ٢‏ ۲ ) . 
انهم کالنات بث ىة تنقصها بعض القدرات العقلانية ۰ فهم فادرون على 
اتباع الاوامر والتصائح » ولكنهم غر قادرين على أن بنضجوا » هم ٠‏ 
انفسهم © تفکرا لانهم لا بتمتعون بالملكة « التداولية » ٠‏ فمن محصاحة 
هؤلاء الناس ان كونوا عبیدا ومن الطبيمي والعدل أن بصیحو عبید! 
( ۱۲۵۵ ) . ومحاکمة ارسطر هذه كانت خلافية منذ عصره وهي هشة 
جدا بالفعل . ذلك انه حتى اذا صح أن بعض الاشخاص مجردون لیا 
من العدره علی الداو له ٠‏ همن الصعب أن نستخلص من ذلك أنه تحب 
ردهم الى العبودية أو انه شغي معاملتهم کمجرد « ممتلکات حية » . 


والنساء © بدورهن ؛ محردات من الذگاء ؛ وعلی الرغم من آنهن 
بملکن ملكة تداولية ٤‏ فليست هذه الاخبرة ذات سيادة لان النساء 
بسقطن بأسرع مما بنبغی امام الهوى . ومع ذلك > فان ازسطو بعدر 
انه بمكن للنساء الحرائر ان بتلقین تربية وان مكانتهن في الامرة عامة . 
الا انه لا بنبغی أن بعتبرن مواطنات تسلف اليهن حقوق سياسية . 


وسوف hai‏ !)5.1 له الزيحات والولادات ( الكتاب ail!‏ 3 
)ا ا . وسوفا تحدد تربية الاطفال والشان لانها بحب آن تشر ف 
على كل تربية ( الكتاب الثامن ٤‏ ۱۳ ) ويجب ان يتلقى جميع المواطنين 
تربية متمائلة . والكتاب مكرس» في قم كبر منه » للتربية الوسيقية: 
هل يجب ان بتعلم الاطفال الموسيقى ٤‏ واذا كان الامر كذلك فلماذ' > 
وما هي أنواع الموسيفى التي يجب آن بتعلموھا ؟ هل يجب أن يعارسوا 
الوسیقی ام ان بکونوا مجرد هواة ؟ ما هي الآلات التي يجب أن 
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ان هذا التأمل المفصل في التربية الموسيقية بعبر » بوضوح ؛ عن 
خاصة اساسية لقکر ارسطو السياسي . فارسطو سلطوي . ان الدولة 
ستحدد ما اذا كنت استطيع العزف على الناي . وهي ستفرض رقابة 
صارمة على الفنون . وسوف بقرر مسوولو الدولة ما هي العصص 
التي ستقرا على الاطفال . وهذه ليست قضابا سطحية ٤‏ فأصلها 
موجود في فكر 'رسطو السياسي العميق . 


ان اللولهة موحودة » اولا : لتضمن حباه لطيفة ‏ فهدفها او غابتھا 
( التيلوس ) » رخاء المواطنين . ومن السهل جدا أن نستخلص من ذلك 
ان الحكومة تشرع لتتیح هذه الحياة اللطيفة وانه ينغي أن بری کل 
المواطنين رخاهء‌هم موّمنا بعمل الدولة . ان هذا الاستنتاج زائف ۰ فالقول 
بأن غابة الدولة هي الصحصيحة يعني أن الناس لا ب تطيعون التفتح الا 
في سياق دولة » ولا يمكن أن بستنتج من ذلك شيء فيما بتعلق بأهداف 
الحكومة ودورها لترجيح الحياة « الطيبة »© . وفضلا عن ذلك » فان 
البشر » وهم حيوانات سياسية » معر فون بموجب قوانين الدولة ۰ فهم 
جرء من الدولة وینتمون الى الدولة ۰ ومصالح الدولة الخاصة تابسة 
لصالح العام . ولا بلي ذلك ٤‏ مرة اخری » ان الشروع مؤهل لتحديا 
فعاليات الواطنین . الا أنه من الفري أن تفلن ذلك . 


ومواطنو ارسطو رجال أحرار. ولكن حربتھم لیست‌الشل الد بمقر'طى 
الاعلى الذي تقوم على « قعل المرء ما شاء » . فارسطو لا تماطف اندا 
مم هذا المثل الاعلى . والحرية الارسطوطالية تقابل « ببساطة ؛ 
العبودیة . فليس الواطنون عبيدا » وهم ليسوا ملكا لاي كان ( ولا حتى 
للدولة » انهم احرار . هل تنسجم 'لحیاة « الطيبة » مع هذه الحرية 
السقممه 7 أن الاوصاف القتضبة للسعادة البشرية في « السياسة » 
ترجع » صراحة » الى توسعات اطول في « الاخلاق » . ولكن ارسطو بلح 
على الفكرة القائلة ان الانسان يجب أن یکون مستقلا وان بختار ما فصل 
ويفعل بموجب خياراته من اجل ان يحقق ذاته . وليس من البديهي 
'لتوفيق بين هذا المدلول الكريم وساطوية « السياسة » . 
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ان فلسفة ارسطو السياسية غربة ومتناقضة احبانا ٤‏ ومفاجلة 
غالبا . لقد عاش ارسطو فترة تفیرات سياسية عمیقه استسلمت فیها > 
تدریجیا ٤‏ امام توسع الامبر اطوربة القدونية ؛ المدن ‏ الدول القديمة 
الغيورة على استقلالها والتي لم تكن تتحد الا في الازمات . ركان ارسطو 
wae‏ الارتباط بالبلاط القدوني . وفضلا عن ذلك © فقد بقی © معظم 
حياته » مقیما اجنیا دخیلا ؛ لا نتمي الى آبة دولة ولا نحق له الاسهام 
في الحياة السياسية للدول التي كان بعیش. فیها لقد کان»وهو الدخیل» 
بلح على أن افضل حياة هي حياة الواطن . وکان © وهو القرب من 
الملوك » برفض اللكية . وادان : وهو الشاهد على صمود معدونیا »6 
الامبر اطوربة بو صفها شکلا منحطا من اشکال الترابط السياسي . لقد 
فصلت نظربة ارسطو السياسية من جانب الوضم السياسي لعصره 
ومن حانب حياته الشخصية وحدت هما . فاللدراسات الاختاربه 
والتاريخية لکتاب « السياسة » تجعل منه موّلفا اساسیا حول ests!‏ 
القدم » في حين ان تحلیلاته واسهامه النظري تحمل منه کتابا کلاسیکیا 
فى الفكر السياسي . ولکن الفارفة هي أن يانه کاجنبي هو الذي بجعل 
من « السياسة » نصا حيا ستو قف القاریء . 
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مغكرة سياسية ومطللة للشمولية . ولدت حنه ارندت في EF‏ 
في المانيا ودرست الفلفة » في صباها » مم الفکرین الوجودین هبدغر 
وجاسبرز . وقد اهتمت بالسياسة لدى صعود النازية التي ارغمتھا 
على الهرب من الانيا . واقلمت » أولا » قي فرنسا ثم الولابات التحده 
حيث نشرت معظم مو لفاتها باللفة الانكليزية . 


ان كتابات ارندت عالية الاصالة . وهي تقول انها « تفكر دون 
تحفظات » باذلة جهدها في فیم دلالة التجربة السياسية اکثر منها في 
تکدیی معارف او اثات نظربات . وهي ندین » دون شك › VS‏ 
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الفينو ميو لوجیا الوجودية لدی هیدغر ولتمتلها للفلسفة والشعر > ولكن 
دوافعها و آراء‌ها السياسية شخصية . فلا يمكن ربطها بعر تیار سياسي 
واحد هو التیار الحمهوري الذي لم بعد : عملیا » موحودا فی عصرها 
والذي الهم ماكيافيلي والاباء ال سسين للولايات التحدة وتوکفیل . 

ببدو لها ان الفکر السيامي الحديث قد تخلى عن القيم السياسية 
الحقيقية لصاح الهم الاجتماعية . 


وغدت ارندت شهرة عام ۱۹۲۱۱ بفضل نش‌ها لو لفها ١‏ اصول 
الشمولية » حيث تقدر ان التازية والسمتالينبة تولقان » معا » شلا 
جدید! للحكومة ٤‏ حدیثا وعيا يحب عدم الخلط بينه وبين الاشکال 
التقليدبة للقمع . فالشےولیة ترمي الى السيطرة الكلية في الداخل » والی 
مرو العالم في الخارج . و خاصتاها هما الابدیو لوحية والارهاب . 


ولا ستخدم الارهاب ( وشکه الاقحى هو معكرات الاساده 
النازية ) من اجل اخضاع المارضة © بل من اجل تطبیق ایدیو لوجبة 
تدعي انتماء‌ها الى قوانین التاریخ ۰ وتحاول ارندت ان تکتشف ؛ في 
التجربة الاورويية في العصر الحدیت»ماجغل الشمولية ممکنة:الامبریالیة 
التي ولدت حر کات عنصر بة ٤‏ وارادة التوسع العالي ۰ وفضلا عن ذلك » 
كان المجتمم الا وروبي قد انحل الى paler‏ فقدت حذورها » من المز لة 
وفقدان الاتحاه حيث امكن تعبئتها من جانب أبديولوجيات ۔ 


bins‏ الكتاب الممتاز واللامع بعرض لتجربة الشمولية دون الاسلوب 
الاكاديمي الذى غالا ما تحده في دراسات اخرى . الا انه انتقد كثرا . 
فهد.. اخذ على ارندت انها وضعت النازية والستالينية في مستوی واحد 
وانها استندت إلى ,مفاهيم ادبية لاعادة رسم سوابقهما . وقد ناقشت 
الطائفة اليهودية کشرا الكتاب الذي نشرته ple‏ 1137 بعنوان « أبخمان 
في القدس » Aue:‏ محاكمة هذا القائد النازي . والكتاب الذي اتخذ 
منوانا فرعا هو « تقرير حول الزامية الشر » يؤكد ان جرائم ایخمان 
صدرت عن بلاهة بيروقراطية » عن عجز فهم مرمى الافعال اكثر منها 
عن فاد متعمد . 


و « الشرط الانساني » الصادر عام ۸ وهو اکثر مولفاتھا 
طموحا » بتصدی DLL‏ معرفة المرء « بالتفكر قيما يفعله » » مسالة 
مواجهة التجربة دون بتر الافتراضات السبقة . فهي تدرس الفعاليات 
الشثربة التنوعة وشروط ممارستها » معارضة الافکار الحدثة ومقدرة 
ان هناك تللا صميما بين الفعاليات . ان العمل » ویعباره اخری 
الروتين » يفي بالحاجات المادية الجنس البشري ویشغل الكانة الدنيا . 
ويوجد ٤‏ فوق العمل البسيط » العمل الابداعي للحر فيين الفنانين 'لذیں 
بصنعون الاشياء الدائمة » الذين یہنون العالم ويوفرون سکن البشر على 
الارض . الا أنه بقع : فوق ذلك » الفمل > الفعل التادل العام بين 
متساوين وهو الذي بشکل جوهر السياسه . 


وتلفت ارندت الانتاه الى « تعدد » الکائنات الشربة وال کون 
الفمل يجري بين افراد آخرين فريدين ولكل منهم رؤيته الخاصة للعالم . 
وهي تلح على « الولادات » ( على عكس الانشفال الوجودى بالوت ۰ : فلا 
تكف كائنات بثرية جديدةعن دخول هذا العالم » وكل منها حر في ان 
تولی شنا جدیدا ما . والسياسة دور خاص لان الافراد لا ستطیمون 
کشف خصوصيتهم الفريدة الا في العمل . فهنا » فقط . بستطیعوں 
خوض تجربة الحربة واعطاء معنی للحياة الشربة . وتلاحظ ارندت ؛ 
مع تمجیدھا لليائة » أنها متحركة الى اقصى الحد بسيب القوة التي 
يمكن أن تتولد عندما بتصرف افراد احرار علنا » وبسیب صعوبة صياغة 
Clas‏ الفعل هذه فی مرؤسات وجملها دائمة . 


وتقابل ارندت الدول dosed)‏ بالدنة الاغر بقية حيث كان المواطنون 
بقهمون الحربه السياسية حیدا ور فون كيف بتمتمون بها 6 وتقدر انه 
قد عتم على القيمة النوعية للفعاليات البثشربة من جراء عدد من التطورات 
التاريخية . فقد ضاع التباين بين الحياة العامة والحياة الخاصة في 
ابثاق « المجتمع » اي في التنظيم القومي لمصالح الافراد الخاصة . وقد 
حرمت التفرات الاقتصادبة والعلمية والفلسفة الاستسطانية من التحربة 
القائمة على سكن عالم بشري مستقر . ونتيجة لذلك » بالغ البشر 
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الحد شون 7 الحر دون من عالم ا نبصورہ متز ایده dont J é‏ محر د الہعاء 
على قد الحباة . 


وهناك مؤلف كبير آخر » هو « حول الثورة » بتصدى لسالة خلق 
نظام سیاسی حر . وتقابل ارندت »© في تحليلها » بین الثورة الامر بكية 
التي نححت في اقامة دستور حديد والثورة الفرنسية التي انحطت 
'لى الطفيان والعنف . وهي تقول أن المسألة السياسية حول خلق 
فسحة دائمة للفعل استمدت ؛ في فرنسا: لصالم مسألة الفقر العام 
الاجتماعية . وقد اقتید التوريون الى ممفرسة الارهاب بداعي « الرافة » 
بالفعراء ( التي تميزها 'رندت عن المعلف أو عن « التضامن ٩‏ مه 
عذابهم ا . الا ان تراث الثورد كان ملتسا في 'مربكا ٤‏ فقد ترك الدستور 
کشا من الناس خارجالحلة الساسية . وهكذا ققدوا . برعة 6 كل 
روح مدنیه وراو" في السياسة وسلة للوغ اللمادة الشخسية . 
وتعترض ارندت : ابضا » على الفكرة الحديثة التي تقول ان هدف کل 
سياسة يجب أن کون تحسين مستوی الحياة وتعيد التأكيد على ما 
تسمه « الکنز ا فعود 6 الکنز التقلیدي التوری الذى اختر خلال 
الثورات التعاقبة ولكنه اصح منسيا ‏ آي « السعادة العامة » التاجمة 
عن الانخراط قي العمل السياي الحر مم الآخرين . والهدف الحقيقي 
للثوره هو الاتخراط ي هذا العمل وتأسیس كيان سياسي جد ند لتخلیده. 
وهي تذکر بالظهور التلقائي لمجالس مواطنين اثناء الثورات المديدة 
وتوحي بان نظاما قائما على اتحاد لمحالس من هذا النوع سيكون مفضلا 


على الديمقراطية التمثیلیة . 


وعلى كل حال » لا تفترح ارندت حارلا المسائل التى تمنیها . 
فالاسسی التاربخية للانظمة السسياسية زالت في العصر الحديث 6 ملم 
أفول « الثالوث الروماني » - الدين والتقليف والسلطة . فنحن » اذن ؛ 
تواحه » من ate‏ :6 السائل الاولية الحياة اللثيرية الملتركة وھ ذا 
يعني بمسنى من المانی ء٤‏ ان Jt!‏ مفتوح ٤‏ وارندت تلم على ab‏ 
التجديد الیش a‏ وهي تقدر ؛ مم اقتتاعها بأن الا فراد احرار قي ممارسة 
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العمل الياسي » انه لا بمکن. Mig pol‏ الغمل نظر' لتبادل التاثیر بین 
عدید من الافراد ٭ فيمكن لهذا العمل السياسي ن بؤدي الى نتائج غير 
متو قعة وغیر قابلة لضبط : وهي تتکر » بالتالي » أن تکون وظيفة الفلسفة 
اسياسية تصور مشروع قابل للتحفيق في الستعبل ٠‏ 


ان اقکار ارندت شديدة الترابط »© ولکنها لم تشا بناء نظام ملحة ؛ 
بذلك » على الطابع الوقوت للفکر . فهذا الاخیر بشبه نسيج بينيلوب 
( على عك العر فة العلمية ) لانتا نفکك ¢ باستمرار : العمل الذي آتینا 
على انحازه . وقد عکفت حنة ارندت » في کتابها الاخیر « حياة العقل » 
( ۱۹۰۷۸ غير الکتمل والذي نار بعد ءفاتها » على تجربة الحياة 'أعقلية 
وكان من المفروض ان پکمل الجزءان النشوران » « الفکر » و «والارادة» 
ثالث هو « الحکم » . 


وما زال من المىكر الحكم على تأثيرها ي الفلسقة السیاسيه . ان هتاك 
در بعة لمدم اخذها مأخذ الحد . اما العحون بيا ؛ فهم بژ كدون اصالتھ! 
وموهبتها التي برهنت عنها بکشفها عن تجارب سيائية مهملة sy‏ صفها 
لها » وبضعونها بین آهم المفكرين العاصر ین . 


الارهاب 


الارهاب شكل من اشکال العنف السياسي ضد حكومة ما(ولکتے 
غالبا ما ستهدف مواطنين بسطاء ) مكرس لخلق مناخ من الذعر > 
ويسعى الارهابيون ٤‏ أيضا » ألى ارغام الحكومة على الخضوع لطالبهم» 
وستعمل المصطلم » احيانا » لوصف الاعمال التي تقترفها الحكومات 
نفها والمكرسة لخلق الشعور بالخوف لدى السکان . والاسئلة التي 
بطرحمھا الارهاب ترد الى مسالة العنف الاعم . (راجم مادة « العنفه ») 


۰ غالبا ما بختلط هذا الصطلح » منذ نهابة العرن الثامن عشر > 
بالطفیان . وقد حل اليوم محل هذين الصطلحین اللذین بنطہعان على 
حکومات ذات سلطات یر محدوده مصطلحا الحكم الطلق أو الد نکتاتور نة 
والشمولية . ولکن الاستبدادیة والطفیان كاتا » خلال الفي عام »> 
نموذجين لانظمة تکرس السيطرة الكلية لفرد واحد على الرعایا . ولم بعد 
وقهری لا بتفق مع الحربة السياسية والحكومة الدستوربة ومدا 

ونميز اريعة اطوار أساسية في تاريخ مدلول الاستبدادیة : 

لا سیماق Ady»‏ بودان وغروسيوس وبوفندورف وهوبزو لوك . 
۳ ۔ حلت الاستبدادية » في النصف الثاني من القرن GAS‏ عشر › 

ومیل وهیغل ومارکس ووتفوغيل هذا pal‏ في اطار التحلیل 

الخاص بكل متهم . 0000 
والاستثناء الوحيف بخص « الاستدادية الستنرة » لبعض ملوك القرن 
الثامن عشر poly‏ ائه 6 وهو مقهو م اخترعه المؤرخون الا مان 3 القرن 
التاسع عشر سعیا وراء نسب محترم للملكية البروسية . 

١‏ ظهرت الاستبدادية كمفهوم سياسي في القرن الخامس قبل 
الميلاد Gal‏ الحروب بين الاغريق وامبراطورية الفرس . وارسطو هو 


٣) = ١‏ مت 


الذي عالج هذا الفهوم افضل معالجة مقابلا بينه وبين الطفیان . ان هناك 
نظامين بعاملان الرعایا كعبيد . والاستبدادية أو اللكية البربریه » تمير 
برائرة آسيا الفين بخضعون © طواعية » للك بتقلد الحكم الطلق نظرا 
لكونهم عيدا بالطبيمة . والامبراطوربات الاسيوية واسمة وتعیتن زمتا 
طویلا . وهي مستقرة لانها تقوم على القبول الضمني » وتحكم بالقانون 
و تتبع مبادىء الخلافة الوراثية . oy‏ مفهوم ارسطو الى ثلاث معابلات : 
بین الهلینیین والیرابر: » بین السادة الاحرار والعبید الطبیعیین © وبين 
الاوروبیین والاسیوین . و بظص ارسطو الى أن الهلینیین متفو قون على 
الرآئرة وبحب إن سکموهم . وهکذا » فان الاستدادبة هي أول مفهوم 
ستممله الاوروبیون في انتروبولوجيا معادية تجمع الحکومات ااسيوبه 
في الفئة التحقيرية نفسها . وهذا التفسر مشتق من الماني الختلفة 
لكلمة Despote‏ (الستبد ) : سید النزل ؛ سيد الصید » ملك 
بربري بحكم رعاباه کعبید . والاستبدادية طبيعية بالنسبة ل3 سبوبین . 
Lf‏ الطفيان نهو مرضي لدی الاغر بق . 


وشے الطفيان الاستدادبة » ولکنه بختلف عتها ایشا . و شصر 
ارسطو الطفيان على حالة اغتصاب الحكم السياسي من جانب فرد 
ستعمل الخديعة أو القوة . وهو طحا عامة » لهقه الفائة » الى حرس 
الا لصلحتهم » وبشہعون شهواتهم ويزدرون العرف والمانون وینون 
حكمهم على القسر . ويرى ارسطو أن ضروب الطغیان غير مستقرة لان 
الواطنین الذین كانو! قد اعتادوا ٤‏ في الازمنة القددمة : على حكم انفسهم 


وقد كان مفهوم الطفيان أهم بکثیر في الفكر السياسي الاوروبي ؛ 
من مفهوم. الاستبدادية حتى القرن الثامن عشر . وقد ولد نظربات تبرر 
الاو مه و قتل الطفاه . والطفیان هو الصطلح الاو سم استعمالا » خلال 
القرون الوسطی » للدلالة على حکومة سبثة لشخص أو على اغتصاب 
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الحکم . ولكن مفهوم الاستبدادية لا یزول کلیا بسبب ترجمات مؤلفات 
أرسطو 7 


۲ ف القرن السادس عشر » حل مصطلح الاستبدادية محل مصطلح 
الطغیان بب الوضع داخل اوروبا وخارجها . وتأكيد التفوق الاوروبي 
بجد تطبیقات جديدة مركبة ¢ أحيانا » مع الابمان بالرسالة التمدنية 
للمسيحية . وعادت الارسطوطالية الى الحياة مستمملة من جانب 
سبولفيدا في الجدل بين الغزاة الاسبان حول تبرير استعباد الهنود . 
Lik,‏ ما حمل السافرون الاوربيون معهم تصنيفات أرسطو . وبررت 
السباده G5 galls‏ والفزو الاستعماري بنظریات في الاستبدادية کیفها ) 
بصور متنوعه © بودان وغروسیوس وبوفندورف وھوبز ولوك . وکان 
بودان ول من دمج الاستعمال الجدید للاستبدادية في النظربة السياسية 
بر جوعه الى الحقوق الرومانية التي تسرر المبودية والغزو وحجز المتلکات 
کحق للمتتصرین في حرب عادلة . وشر غروسبوس وبوفتدورف 
بمشروعية العبودية في حالة شعب دنيء او محتل . ویعرف هوبز 
السيطرة الاستبدادية على انها السلطة المكتسبة برضی الحتل . فالغزاة 
الذين بحملون السلام والاتحاد يجب أن بطاعوا . ويميز لوك بين السلطة 
السياسية والسلطة الاستبدادية بتعریفه الاخبرة على انها سلطة السید 
على 'الذين لم یمد لهم حقوق لانهم خسروها في حرب غير عادلة ۰ وبلهم 
ماكيافيلي » آخرا » انسانيين آخرين بتأكيده ان الجمهوریات الاوروبية 
انتجت جنودا افضل من جنود حكومات اسیا أو افرشيا ومزودين 
بغضيلة اعظم . وشفی على الدول الحرة ان تحكم الشعوب الدنبا التي 
لم تتعود على الحرية ٠‏ 00 0 

۳ في القرنين السايع عشر والثامن عشر » كان الارستقراطیون 
والهوغنوت خصوم لويس الرابع عشر اول من تجرا على تطبيق مفهوم 
الاستبدادية على دولة اوروبية . والامر لا يدور حول التخلي عن 
استعماله السابق كمصطلم تحقيري في تصنيف حكومات آسيا ؛ صتن 
الشرق الادنی لى الشرق الاقصی . بل هو دور حول ادانة سياسة 


- ۳٣ - 


داخلية تشه بالاستدادية الشرقية . وهكفا بهاجم کتاب « رسصائل 
فارسية » لونتسکیو ٤‏ بصورة ضمنية » الحکم المطلق والمركزية 
والبيروقراطية والاضطهادات الدينية التي اقتر فها لويس الرابع عشر . 
و « الاستبدادية » الستوردة من حکومة آسيوية والفرية عن التقلید 
الدستوري الفرني القدیم اصبحت سلاحا نويا بين Sul‏ العارضه 
لتی قادها فینیلون وسان سیمون ویولانفیلییه . وکان الهوغنوت قد 
استمملوا » من قبل » مفهوم الاستبدادية بعد الفاء مرسوم نانت © كما 
في ١‏ تنهدات فرنسا الستمیده © . 


ومونتسکیو هو الذي بدين له » بصورة رئيسية 6 معنی الاستبدادية 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » کنمط من انماط الانظمة 
السياسية . قهو بصنف ple ٠‏ ۱۷)۸ء 3 كتابه ۶ روح الشرانع 1 
الاستبدادبة بين الانماط الاساسية للحكومات » في coe‏ بعلي الطفيان 
مكانة أدنى . ويركز مونتسکیو تحليله على اللكية كما بعرفھا : دستورية 
قائمة على توازن الس لطات وتقاسم الحکم مع الرهوط الوسيطة 
والاستبدادية ٤‏ وهي شكل بديل في نظام سیاسی يحكم فيه شخص 
واحد » تولف القطب الآخر في القابلة الثنائية . 


ويعرف مونتسکیو الاستبدادية بموجب طبيعتها ( "و بنيتها الخاصة) 
ومدنها ١‏ الاھواء الیشر بة we‏ تحر کها ) . ففي الاستدادة : ١‏ شود 
شخص واحد كل ثيء بارادته ونزواته دون قانون ودون قاعدة » ۔ 
والستبد بحکم بواسطة وزرائه » وله سلطة كلية على رعاباه التساوین 
بقدر ما یکونون ۔۔ هم وممتلکاتهم - ملكية الستبد . والبدا الذي تستند 
اليه الاستبدادية هو الخوف . فالرعایا بطیعون کلیا وسلبیا ۰ ويخلص 
مونتسكيو الى أن الاستبدادية نظام طبيعي في الترق ؛ ولکنه فرسب 
عن الملكية الارروبية وخطر على الدول الحديثة والتجار الذين بحتاجون 
الى نظام عادل ومناسب . ومونتسکیو » على عکس منظری‌الاستدادرة 
الحديثين 6 بشكك بتبريرات العبودية والغزو والسيطرة الاستممار ند 
من جاتب الاوروبيين . 


د ۷ے 


وكان مفهوم الاستبدادية الذي طبقه مونتسکیو على البلدان الاوروبية 
بهدد شرعية كل اللکیات المطلقة وتلك التي تطمح الى الحكم المطلق . 
الركزية النظرية السياسية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . 
فقد شمر كل ااؤلفین السياسيين ؛ تفربا » بانهم مرغمون على انتفاد 
تيبو لو Lo‏ مونتسكيو واستتتاحاتة حول استدادبة الحكومات الاسيوية 
أو الدفاع عنها . والمسألة هي معرفة ما اذا كان بحب تطبيق مفهوم 
الاستبدادیة على اللکات الاوروبيه المطلقة . أن فولتیر ؛ المدافع عن 
اللکیه المطلقة » قدر أن مونتسكيو شوه الحفيقة وائضج نموذج نظام 
لا بو جد في آي مكان ؛ لا في آسيا ولا في غيرها . وعلى العکی من ذلك © 
الصينية مثلا . ورغم کل شيء » فان فكرة الاستبدادة استعملت » قبل 
الثورة وبعدها : استممالا واسعا » سواء اکان ذلك ضمن معنى اصلاحي 
ب معنى مونتسکیو - ام ضمن معنی ثوري - كان من شأن مونتسکیو 
أن بر فضه ۰ 


1 ب هم اعادہ ann‏ النظام االسباسي والمجتمع بين عامي ۹ 
و ۱۸۱۵ء قدر بعض المنظرين » مشل کونستان » أن الاستبدادية 
و الطفیان تعسنیقان متفادمان لا سطفان الا على النظام | hal‏ ہم ۰ و ثان 
تو تفیل متفقا مع کونستان حول الطابع التمادم لهذ ن المصطلحن امام 
مجتمم الساواه الجدید الذي یصفه بانه ديمقراطي . ولکنه شم > 
عندما يحلل اخطار الحرية في النظام الديمقراطي الى « الاستبدادره 
التشربعية » و « الدیمقر اطية » كما شم الى ۲ طغیان الاغلبية ٩‏ . 

وقد استممل هیفل ومارکس مفهو م الاستداد بة ptt‏ قبة» لو صف 
و کلاهما بتو قفان عند المعاني التحقم بة التي يضيفان اليها مدلولالرکود 
الذي gel! pla‏ "لتدر بحي ۰ »> 45 التار نج > في sh‏ عبغل é‏ نمضي 
من الشرق الى الغرب . والاستبدادية هي أول مرحلة للتاريخ الذي 


— ۲۸ سه 


تكون نقطة و صوله هي اللكية في آوروبا 6 وبصورة Gol‏ بروسيا ءوالشرق 
الثابت بعرف أن هناك شخصا حرا واحدا هو الستبد . اما الفرب 
التقدمي ٤‏ فيعرف ان کل شخص حر . وقد بعيت الدنية الثر فية في 
'لطور الأول من التاريخ العالي . وبقدر مارکس > أيضا » أن الجتمعات 
الشر قیة متمائلة وانها لا تتطور ببب نمط انتاجها وتنظیمها السياسي. 
ففي النمط الانتاجي البشري الاول - الاسيوي - لا توجد ملكية خاصة 
للارض »© وينظم حکم استبدادي مركزي الاعمال العامة "لضرورية 
كالري . ويقوم الجتمع الاسيوي على قرى مکتفیه بناتھا تحافظ على 
الطبيعة الر اسخة لنمط الانتاج . والتوسع الاستعماري الاوروبي هو ) 
وحده : الذي سمح بدمج الشرق في الصراعات التدريجية للعالم 
الراسمالي . وقد آدت انکلترا دورا مزدوجا فی الهند — الأول دور تهد م 
والثاني دور احیاء - بابادتها الحتمم الاسیوی القدیم وارساٹھا الاسس 
الادبة للمجتع الفربي في آسیا . ويتفق النقعیون الانكليز » متل جيمس 
و حون ستیوارت ميل » مع تحلیلات عادیه لارکس بهذا الصدد . 

وق القرن العشرین » حند کارل فيتفوفيل نظرية الاستدادية 
الشرقية لیطفها على الاتحاد السوفييتي . وقد آثار وجهان من ales‏ 
الاهتمام . نقد سعی ؛ اولا » الى بیان وجود استبدادبة نوعية عير غربية 
مستندا الى ابحاث عدیده والی اطار نظري على ما كفي من البعد عن 
الماركسية 'لتي كان بعلن انتماءه الیها اولیا . وبمد ذلك ٤‏ قسر التمولية 
الشيوعية بوصغها متحولة من متحولات الاستدادبه الشرقية اکشر 
اکتمالا ودیکتاتورية بکثر ( ۰.۰.۰ ) . 


الاستفلال 


بمکن استممال مصطلح الاستفلال بمعتی حيادي ( استفلال الوارد 
الطبيعية ) أو معنی انتقادي (استغلال السکان الود في جنوب 'فرشيا). 
والفکر السیاسی بستممله حصرا » تقریا » بهذا العنی الثاني : فاستغلال 
شخص ما نوم على الافادة منه بصورة غر منصفة . والفیوم مرتط 
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ارتباطا خاصا يعمل مارکس الا آنه یمکن أن بستعمل من جاب غير 
ماركسيين » في اطار مقاربات غير ماركسية . وتبين نظربة في الاستفلال» 
بالمعنى الواسم » كيف ستفل شخص أو رهط شخصا آخر أو رهطا 
آخر بالحصول على مواد وخدمات لیس له » عليها » حقوق حقيقية . 


lise,‏ تقود کل تصورات العدالة » عملیا © الى الفكرة القائلة أن 
العبید بستفلون لان سیدهم يتملك نتاج عملهم دون أن بمطیهم» بالقابل» 
تعو بضا حقیقیا . ولکن معظم النظربات السياسية لا بلح على الاستفغلال 
لانه Su‏ أن بقال عنه أنه ناجم عن تصور العدالة الصريح أو الضمني 
الحتفظ به . وهكذا » فان النظام القديم هو ؛ في رأي توم بين » نظام 
استفلالي لان الارستقراطية كانت قد فرضت » بالقوة » حقوقها على 
لارض مستنده الى الخرافة الدينية . والذين “الوا بحتكرون ملكية 
لارض کانوا بستغلون الذين بعملون فيها بأخذهم منهم قدر ما كانوا 
يستطيعون . 

ونظرية الاستفلال لدی مارکس مهمة لان صاحبپاؤکد 6 من حهة: 
أنه لا بتخذ موقعه في مقاربة بموجب المدالة ولانها ؛ من جية اخری : 
عنصر في نظريته حول الربح الراسمالي . ونظرية الاستفلال هي : 
Jou‏ ما : الوجه الآخر للظرية فضل القيمة . فقد کان مارکس برى ۔ 
کآخرین قله » ان اصل الارباح الراسمالية بطرح » في اطار نظرنة القيمة 
_ العمل » مألة . قفي وضع النافسه الکاملة » يشترى الرأسمالي 
الواد الاولية وكل الواد الاخری التي بحتاج الیها بقیمتها الوافعية ولا 
سنطیع بیعها الا بهذه القيمة . والسالة اذ ذاك هي معر فة من این FU‏ 
الریج "لراسمالي على اعتبار أن ما هو معتج يساوي اکثر مما اشتري . 
قد یکون من المفيد البحث عن تفسیر لتزاید القيمة في جهود الراسمالي 
لتركيب العناصر الاساسية لان الرأسمالي بحول » اذ ذاك » الى نوع 
من الاجراء 'لذین بتلقون مكافأة على عملهم » وهو قول مغلوط لان‌مستوی 
ارباحه بتو قف على مقدار راس الال الموظف وليس على كثافة العمل 
الذي كرسه لمشروعه . والاجابات من نوع تلك التي وسعها ج. س. 
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ميل الذي بقدر أن الربح هو مكافاة الراسمالي على « تفشفه » نم 
مقبولة . فمن الواضح ٤‏ فعلا > أن الراسمالي لا بتقشف عن شيء 
وانه اذا كان مصطلح « راس الال » بعني تجهیزات » فهو لا cae‏ 
امكانية الاختيار بين الاستهلاك والاستثمار . وبخلص ماركس الى ان 
اسلافه لم يبروا أن الرأسمالي لا شتری من العامل عمله : بل ١‏ قوہ 
عمله » » قابليته للعمل خلال فترة العقد . وتشتری فوة العمل وتباء 
بعيمتها » أي باجر المميشة الذي بمثل معدار العمل الضروري لانصاج 
عامل متاعب للعمل . وما بشتریه الراسمالی هو كدرة العامل علی'اعمل 
وبحصل ء بذلك » على القيمة التي تضيفها قوة العمل هذه . والرب- 
هو الفرق بين القيمة التي خلقتها قوة العمل وما كلفه انتاج عامل . 
وتتوقف كثافة الاستغلال على النسبة بين فضل القيمة وقيمة قود 
العمل .ه ٠‏ . 


المد حری at pW‏ حول موقف ماركسن فیما بتصل بالطابع at‏ 
وعمل العاھ ل‌الحري النظام الراسمالي الذى nb‏ عله المدافعون عن 
الراسمالية ؛ في مستوی تحدیل معين ۰ هو وهم . فالراسمالي تغل 
الخلو 45 دون مکافاد . ومعر فه ما "SV‏ کان ذلك غير عادل في نظر مار کس 
أمر بصعب التدقيق فيه الى Jai‏ الحدود . فقد الم على کون‌الر سای 
يملك » على الصعيد الحقوقی » حقا حقیقیا في قوة العمل التي اشتر'ها. 
و کان بری © Las!‏ ¢ أن الاشتر اکن الذ cp‏ اشتکو! من ظلم MN‏ 4/4 
طوباو تون . لا أنه بمب أن تتخیل أن مار کس بلح عذا الالحاح على 
کون العامل مدموجا في بنية تؤدی الى أن تسرف منه ثمار عمله لو لم 
یکن يريد ان بظهر الطابع الموضوعي الظلم الذي ينجم عن ذلك . وربما 
من جهة ؛ ولی أنه ريما كان بخشى ٤‏ من جهة ثانية » أن :شجع الذين 
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كانوا » فى al,‏ » سعون 6 خطأ » الى التحعيق المستحيل لرأسمالية 
عادلة . 


الاشتراكية 


نمت الاث شتراکیة » بوصفها كيانا فکربا » في أوروبا » في نهابة القرن 
الثامن pte‏ ردا على التصنيع . وعندما رسخت صفاتها العامة جرى 
البحث عن سوابقها . وقد انتشرت الاطروحات الاشتراكية في العالم 
اجمع في القرن المشرين . الا أن آوروبا : وعلى الاخص فرنسا والمانيا 
والمملكة المتحدة » هي التي عبر »© فیها ٤‏ هذا التيار عن نفسه للمرة الاولی. 


و الاشتراکيه حملة من الحاکمات الترابطه فیما بینها اکثر منها مذه ا 
وحیدا . فهناك خلاقات حول طبيعة عناصرها الاساسية ووجودها . 
وهناك خلافات » ابضا ¢ حول الاولویات التسبیه بين العناصر التي 
تولف الاشتراكية . ؟لا أن كل الاشتراکیین قد بكونون متفقین على و صف 
الفعالیه البشرية بتمابر علاقات اجتماعية ولیس pled‏ فعل فردي دون 
انکار کون هذا العنصر الا خر هاما . ان مثل هذه القاربة تقتضي الاقتناع 
بان انتاج الخرات والخدمات هو نتيجة عمل الجتمع في جملته ولا بمکن» 
بالتالي » أن نسب الى فرد واحد . ونتائج الانتاج تسود » بقدر ماتراد 
نسبتها » بالاحری » الى الجتم في جملته والی کل من 'عضائه بالتساوي 
اکثر ہما تعود الى افراد . والوضوعات الرئیسیه Sa‏ الاشتراكي هي 
التالية على الرغم من آننا لا نجدها لدی الاشتراکیین : 

اللكية والعمل : 

ضط الخرات والخدمات التي تدرك كمنتجات اجتماعية 'ساسی 
بالنسبة للاشتراكية . وقد استعمل الاشتراكيون © عموما » مصعللح 
الملكية للدلالة على اللكية الخاصة » وبالاخص على اللكية الخاصة وال 
الانتاج . واللكية هي » ضمن هذا المنی للكلمة » GLb‏ الاشتر 
وستممل مصطلح الاشتراكية احیانا 6 لوصف وضع اجا ۳ 


t¥ —‏ كك 


و سائل الانتاح 48 مو ضع تملك حماعي وتکون AS‏ زالت الملكة بااعتی 
المذكور اعلاه » منه . ألا أن هناك خلافات حول افصل طرشه jee)‏ 
اللكية الحماعية » وبشکل خاص حول معرفة ما اذا كان بجب أن ننظم 
من جانب الدولة ام من جانب روابط منتجی ام ما اذا کان يجب ان 
الانتاج . وقد جری تمييز هام من جانب Al‏ ضوي برودون بن المكلية 
والامتلاك ۰ فالاو لى ادعاء le‏ لشيء ما اما الثاني فھو = أستهمال 
هذا الثيءع lay‏ بعد لوم . وغالا ما انصمت مطالات الاشتراكيين على 
الاولی ٤‏ ولكن أحاديثهم عن النقطة الثانية اقل تحدیدا في جملتها . 


على اعتبار أن العمل هو العنصر 'لثاني . والمائلة التي تولدها الملكيه 
ترتبط بتوزعها الذى لا یتصف بالساواة والعدالة . اما المسألة 'ارتبطه 
بالعمل فهي سالة مکافاته ٠‏ وسعی مار کس وقوربه الى تحليل 
الارتاط oy‏ الانتاج والعمعل آلو wal‏ ۰ و هد ه | اعاربه a‏ 'لینظر نات 
الليبراليين الاوائل في العمل التي بمكن أن تستنتج منها مقتضیات فرد 2 
كما بمكن أن تنتسم منها مقتضیات اشترأكية بقدر ما تسعی الى تحد ند 
الحقوق الفردية في نتيجة الانتاج . 


وسمكن لمحاولات تحلیل التوزيع ان Spal‏ ي اتحامات مخكتلقة . 
فالکافاه بمو جب العمل ليست سيطة . ففي مجتمم فلاحي ٤‏ بل 
وحتی في مجتمع مؤلف من حر فيين © بمكن تحليل کل مادة بوصفها 
نتيجة انتاج شخص واحد » ونبة ثمار الانتاج للذى احری !لجھداللازم 
تبدو أذ ذاك » سهلة . ان الانتاج الصناعي وتقسيم الممل بهدمان ‘ie‏ 
المخطط البسيط لان مسؤولية الانتاج تصبح مهمة . ونجد » عند 
ذلك » ثلائة نماذج من الاجابات عن هذه السالة . ووم 
النموذج الاول على محلولة ربط الكاقاة بالجهد 6 على الرغم 
من الصعوبات » من خلال صور مختلفة من ضبط العمال . ويقوم الثاني 
على ۲علدة قولة وحدات الانتاج بحث تكون بسيطة وتسمح بانتاج مادہ 
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محددة ( هذه المقارية كانت مقاربة فوضويين أو اشتراكيين من امٹا 
وليم “موريس ) . وتقوم الاجابة الثالثة على التخلي عن منطق التوز 
على مستوی toll‏ واجرائه على مستوی dhe‏ الجتمع من خلال 
صورة أو آخری من صور الاشتراكية الر کزبه . 

وهناك UL‏ اخری تتصل بکون التصور الاشتراكي للانتاج کان : 
بصورة عامة » مقصور! على الانتاج الصناعي وبکون العمل قد جری 
تصوره © عامة » على انه الفعالية المارسه مقابل آجر . أن عاملات 
الحركة النسائية من الاشتراكيين لفتن الانتباه الى ان قسما هاما من 
الانتاج ih‏ ؛ في كل مجنمع ۰ من العمل غر الکافا للنساء في اطنار 
فعالیتهن المنزلية . وقد اتخذت الساجلات حول العمل النزلي ودوره 
في اعادة انتاج قوة العمل مكانة متزايدة الاهمية في آفکار الاشتراکیین 
حول الانتاج في النصف الثاني من العرن آلمشرین ۰ 


الساواة والسالة : 
الاڈ شتراكية . ويعبر عن هذه الفكرة بصورة مختلفة : 

| ب توحد حقوق مستمدة من الصفة البتربة . وقد عبر عن هذه 
الححة © اولا .٤‏ بابو ف وبووناروتي. بو صغها مطالة النوره الفرنسية 
نالسساواه ۰ 

۲ - هناك جوهر مشترلد للكائتات البسربة بعطي حیانها معنی ۔ 
ووجهة النظر هذه ظاهرة ظهورا خاصا في التحلیل الارکسي للضیاع . 

٣‏ _ مذهب المساواة السياسي التضمن في الرؤية الليبرالية 
للد ببقراطية قود 6 منطقيا » الى مدلول السسواة الذي هو مدلول 
الاشتراكية ۱ 

5 الطبيعة الجماعية للانتاج والحياة الاجتماعية يقتضي أن يجري 
التوزبع على "ساس المساواة وبصورة جماعية اكثر منها فردية . 
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9 سعحدم SY‏ شتراكي الانکلیزی ر. ھ. تاوني الححة العائلة 
ان pil‏ متساوون امام الله . 


ان الابمان الاشتراكي بالساواة من طبيصة اخلاقية اکثر من 
اختبارية . وهي لا تو كد ان النشر » حمیعهم-» مصائلون ‏ بل .تو كد ان 
حقوقهم واحدة . وھکنا کان لویس بلان بری ان ضروب عدم التاوي 
في القدره لا تبرر مکافات مختلفة » بل اسهامات مختلفة لاله ری كما 
قول هو نفسه »انه « من کل حسب قدراته ولکل حسب حاحاته » . 


التماون والاخاء : 


ا الاشتر تراكية الى أن ن تستبدل بالراسمالية والفر دنه حورد 
ار » الي حد تفي ملظي امم » بل pt‏ ابش الى تقیر براق 
وجد ٤‏ دالما ؛ اشتراكيون عبروا عن طروحاتهم بتعابیر اخلاغیة 
ies‏ 64 وحتی xe‏ . وعندما فعاو ذلك »© غالبا ما و حدوا 
زیر قش روبرت أوين فكرة کون الشخصية غر متصلة بعر معطيات 
فردية . ونقده لنتائج الراسمالية الصنامية في الشخصية کملت 


تحویل العمل : 


نعترح شارل قوربيه حمل العمل لطيفا بامتماد دوران للمهمات 
أثناء اليوم » بين أعضاء المشرك Phalanstére‏ ¢ وهو نموذج الحماء2 
التوازنة الذي يجب أن بنظم » ضمنه » مجتمعه الثالي . وهذا الاهتمام 
الذي بحسه المامتل Linde‏ العمل ونوعه كان موضؤعا متكررا 
للاشتراكية معبرا عنه في اعمال "مارکسن حول الضياع واعمال موريس 
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خاصة ۰ « تاوني وكول » و« الحماعة الاشتراکیه » © هذه الحر 45 
الانکلیز بة التي قامت ف بداية القرن لعشر ین ) . 
الات شتراکية الد یمقر اطیه : 


قدمت الاشتراكية على انها اکتمال للديمقراطة الليبرالية ولطباقها 
معا . ففي الاشتراكية الحاح على ؟لحربات « الصورية » في السياسة 
کا » ألواقمية 4 في الحال الاقتصادي والاحتماعي في الوقفت 
نفضسه . تحلیلا بتعبير الحريات الصوريه بقود الى دفاع عن 
سا ؛ في حين ان تحلیلا بتعبر الحریات الواقعية بوّدي الى 
الاشتراكية الديمقراطية أو الى رفض الدابمقراطیة بوصفها تصورا 
بورجوازيا للحرية ۔ 


رنبغی أن نميز » آنضتا» بين الاشتراكيين الذين بمکن للدولة 

الدبمقراطية ان تكون ٤‏ في رأنهم ؛ اداة لتحقيق أهدافهم واولئك الذين 
لا برتون في الدولة الدبمفراطية سوى مؤمة تاريخية موقتة . وهذه 
القاربة الاخيرة هي مقاربة ماركس . أن برنامجا دبمقراطيا » حتی لو 
کان اجتماعيا » غر مناسب في رابه . ولیس ذلك : فقط )؛ لاسہاب 
متصاة بفلفة التاريخ od‏ » بل » أيضا » لان آليات الد بمقراطية 
لا تستطيع » في ob‏ واكثر من ذلك bal‏ في ch‏ لينين » ان تحمل 
الطبقة العاملة الى مقاليد جهاز الحكم على اعتبار ان هذا الاخر ) 
وبنيته : انعكاس مؤساتي للراسمالية . وقد طور فردینان لاسال 
رؤية آخری . وسائل بلوغ هذه الحالة المرغوب فيها التي هي الاشتراكية. 
فيمكن بلوغ هذه الاخيرة عن طريق الانتخابات أو عن طريق سياسة 
اقناعية تستند ألى سلطة الطته العاملة . فيجب of‏ بکون الاقتراع 
العام وسيلة لاعطاء العمال سلطة استممال الدولة لتطوير تعاونیات 
انتاجية تتيح لهم الافادة. الكاملة من ثمار عملهم . وفي الوقت نفسه > 
تدرك الدولة » في مقاربة مشتقه من عیغل »© بوصغها قادرة ۱ امكانبا ) 
على أن تكون أعلى تعہیر عن المصلحة العامة , 
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وقد نمي اوضح تسے عن لاه شتراكية ا٣د‏ نمقراطية في المملكة ا)تحدة 
من جانب الفابباتین ( راجع الفابیانیة ) » وق المانيا من حانب ادوارد 
برنشتاين . فلم یکن عدف الاشتراکیه الدبمعراطية © كما دافع عنه 
الفایانیون » الضبط الدبمقراطي للدولة فقط » بل كان » ابغسا : 
استعمال هذا الط لامتداد بالسلطه الشعبية ما وراء oli Fl‏ 
السياسية ذاتها » الى الميادين الاحتماعبه والا قتصادبة بالذات . 


سلطة الطبغة العاملة : 


Jo‏ مفهوم الطبقات الاحتماعية » بالتسبة الاشتراکیین »© مکانا 
مر کز با في تحلیل الراسمالیه . فالرأسمالیه نموذج من الحتمع تستند 
طبيعته » نفسها © الى تقسيم الجتمم الى طيقتين : مستفلين ( بکسر 
الغين ) ومستفلین ( بفتحها ) . واعضاء الطفة العاملة هم ؛ في الوقت 
نفسه © في هذه المغاریة » ضحایا الرآسمالیه والاساس الوحيد fal‏ فه 
لراسمالية تؤدی الى قلبها نهائیا . ونحد ‏ في الاشتراكية 6 الفکره 
القائله ان التفی ات الر غوب فيها ستنحم عن صعود سلطة الطقة 
العاملة ونفوذها » كما نجد » في الوقت نفسه » الفكرة القائلة » ان هذا 
الصعود للطة الطقة العامله هو » نتفه © آحد مر کنات الاشتراكية 
وهذه الازدواجية بين ممارسه السلطه العمالية التي بمكن أن تعد تعبیر! 
عن الحربدة وهذه السلطة نفها الممارسة من خلال الدولة التي بمكن 
ان تعد صوره من صور الابوبة » هذه (لازدواحية تظهر بصورة واضحة 
وضوحا خاصا في طروحات اشتراكي القرن التاسع عشر الفرنسی > 
لوس بلان . فهذا الاخير بقترح ابدال بى الانتاج الراسمالية بمشاغل 
جماعية تخلقها الدولة وتديرها 6 ولكنها ستنمو على صوزة مشروعات 
دات ادارة ذاتية على مستوى الكومون . وفرنسا هي » انضا » التي 
تنافل ٤‏ قيها جورج op‏ انه بری سلطة العمال من خلال 
الاتحادات » وهي صورة من النقايية » الکرسة الماح باضراب ple‏ 
بقلب الرأسمالية وبفتتح نظاما بعطی اللطة للعمال . ووضمت » في 
المملكة المتحدة » صورة غير عصيانية للسلطة المبالية من جانب التيار 
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الاشتراكي الذي بطالب بسلطة عمالية لا مرکزية وببعض التنسيق 
والضبط من ile‏ بدولة ممادة التكوين في الوقت نفسه .. وقد انجذب 
الاشتراكيون © طبلة القرن العشرين © الى صور مختلفة من انواع 
ااضبط العمالية ورای بعضهم في قيام نظا متيتو ٤‏ في يوغلا فيا ٤‏ تشجیما 
لا كان دو تطبيقا عمليا لمقاربتهم . 


وتطرح » ايضاء مسألة معرفة من هو الذي بنتمي الى الطبقة العاملة 
هل يجب أن تشمل اجراء القطاع الصناعي ام يجب أن تشمل ء ايضا ؛ 
"حراء قعلاع الخدمات ؟ وحتى لو أمكن تعرش الطقة العاملة ٤‏ فانه بھی 
هناد تباین آخر بين تاکیدات الذين نضجون حججهم بموجب ما يرون 
أنها الحالة الفعيلة للطبقة الماملة في عهد 'لر'سمالية الحالية واستاقات 
Qu!‏ بقطون طبقة عاملة ذات وعي سياسي منضج . 

وقد انفق الاشتراكيون فسما كيرا من طاقاتهم - في النصف الثاني 
من القرن العشرین »© في تعريف ثقافة الطبقة العاملة الحالية أو الماضبة 
الا آنه جرى اتهام اشتراكيين مثل جورج أوريل الذي استند الى آنواع 
السلوك الحالية للطبقة العاملة لوصف الستقیل الاشتراكي المحتمل 
دانهم يضعقون الو جوه الراديكالية والمتقدمة للاشتراكية بتینیھم مقاررےة 
تر جح البزعة المحافظة اكثر مما بنبشي . وبالقايل » اتهم الذی اسب وا 
مقاربتهم على رؤية لما يمكن ان تكون عليه الطبقة العاملة بانهم لا بستندون 
'لى واقع الطبقة العاملة في مجملها » بل الى نخبة سياسية ذات منشا 
اجتماعي متقدم . 

التعقيسل والكفابة : 

تبدي الراسمالية والانتاج ذو اللمط الصناعي ؛ بالنسبة 
للاشتراکیین » LUT‏ فاسدة من حيث عدم الكفابة وتضمنها للمشقة , 
وقد طرحت عدة مقترحات لاعادة التنظيم وضعت Qt‏ هدقا هو جعل 
الانتاج اكثر افادة واكثر عقلانية او كفاية . ويؤكد اوين » منطقا می 
قناغته ob‏ اليلة تؤثر في الخصائص البشرية ٤‏ ان نظام الانتاج الطبو ع 
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بالاستغلال والفردية يجب أن تستبدل به بيثة متفافمة ٤‏ فيها الفضائل 
الاجتماعية . وبقدر سان سيمون ان تعقيل تنظیم الانتاج بفتفي اسناد 
وظائف الادارة للنخبة الثقافية والعلمية ٠‏ وهذه الاطروحة ( التي تعتر ف 
منیا »© بالطبيعة الاجتماعية للانتاج وتستند الى مدلول « الاخاء » 
وتلح الحاحا قویا على اسهام العمال اليدوبين ) غالبا ما عدت احد جذور 
الاشتراكية الحدثة . فالكفابة الاكبر بجب أن تنجم عن تنظيم اجلتمع 
من جانب نخبة OW‏ كفاءة تقابل » نوعا ما » مصلحة الجميع . ر تفر 
الاشتراكية الحدبثة . فالکفابة الاكبر بجب أن تنجم عن تنظيم الجتمع 
خطى سان سيمون ٤‏ الى النخبوية التکنو قراطية للفابيانيين ثم الى 
الدفاع ء بعد الحرب العالية الاولى ء عن التخطيط ٤‏ وهو منهج مکرس 
لو فيق سن العفانة والماواة الاقتصادتتين © وھذا التفسے للاشتراكية 
بأخذ حججه الاسامسية عن ضروب التجاح الفرضية في الاتحاد 
السوفياتي . 

الثقافة 


الم التحر في کروسلاند » في منتصف القرن العثرين © على أهمبة 
الثقافة في كل تصور المحتمع الا شتراكي . ولا بقصد ؛ بذلك »© الثمافة 
العليا » بل نمط tle‏ الناس العادی . وقد حری التصر عن هذه الفکر a‏ 
بمزيد من القوة ايضا » من نهاية الخمسينات حتى نهابة السبعبنات م 
من جانب « الیسار الجديد » . و قدر اشتراكيون من غرب أوروبا وأمريكا 
الثمالية ٤‏ متاثرین GLEE‏ مارکس الاولی حول الضياع ء أن الجمال 
والشبقية مركبان هامان م نمركبات العمل والحياة » وان هذين العنصرین 
دجب أن بؤخفا في الحسبان في التطيل الاشتراكي وف تو صيات 
الاشتراكيين حول السياسة المشخصة في الوقت نفسه . وهما برقعان 
قيمة حياة مفتثية بتنوع واسم من الامكانيات » من جهة » والاعتراف 
بقيم ثقافة الطبقة العاملة من جهة اخری . وهفان الوجهان غر مترافقی 
دائما ؛ لا سيما حين يقدم الاول على انه تجريبي ومتصل بنزعة الحریة 
المطلقة » والٹانی على انه تقليدي بروليتاري وملحمي . 


Lame ب تاموس الفکر‎ eo 


ما وراء فلطقة العاملة 


امتد اليسار الجديد بالوتف النقدی والخلاق للاشتراكية الى كل 
صور الفعالية البشرية . والتعبر القائل « ان الحياة الشخصية سراسية 
اضا » الذي كان بحظى بمكانة خاصة لدى الحركات النسائية لا يعني ان 
العلا قات الخاصة او الشخصية بحب أن تخضع للسياسة » بل بعني أن 
كل الفعالیات البشربة وجوھا فردية وجماعية » وبالتالي خاصة 
وسياسية معا . والقرارات الخاصة « الفردنة » للرجال والنساء 
ليست » على الرغم من كونها متخذة من جانب افراد » اكثر استقلالا عن 
البنى الاجتماعية والمؤسساتية ( الراسمالية » السيطرة الذكرية ) من 
قرارات العمال « الفردية » بقبول أجر ماقي مصنع ما . وبالتالي ٤‏ فان 
العلاقات الجنسية وعلاقات السلطة في الاطار البيتي جزء من الحال 
السياسي ویمکن أن تعدل بفعل سياسي ( راجع الحركة النسائية ا . 
ونتيجة لذلك » اضطرت الاشتراكية » في الربع الآخر من القرن العشرين > 
الى ان تأخف في حسبانها ان مكانة الفرد في الجتمع لا تعرف بانتمائه الى 
طبعة عاملة اجرة » فقط ؛ بل بالحنس او العرق افا . 


الخطة والحرية والسوق 


دعم التيار الاشتراكي الذي برتاب بسلطة دولة قوبة » موّخراع 
بالحاو لات ارامية الى ان تميد لکل من الحربات الفردبة وحربة السوق 
وحرية اللكية مكانها في الاشتراكية. أن للاشتراكية» على الرغم من رفضها 
لفردية » تراثا ليبرليا عميقا . وبدافع اليك نوف عن الفكرة القائلة ان 
كل صور السلطة الشعبية التي تدعمها الاشتراكية تحقق على افضل 
وجه عن طريق مزیج متوازن من سلطة مركزية يفترض فیها ان تمشل 
كل السكان وروابط اصفر لیس لها » على الرغم من كونها مراجع جماعية » 
طابع عمومي . وتوفق « الاد شتراكية القابلة للتحقيق » » في الوقت نفسه» 
دين اهتمامات الذین بريدون حکما شعبیا مباشرا ولكنه لا مركزي في 
مواضع العمل واهتمامات الذين يرون أنه من الممكن رفع الانتاج الى 


Wee الأقصى وتحسين تكيفه عن طريق السوق . وهذا الامر شر‎ eto 
ما تجنبه الاشتراکیون : من الذي تضبط الوارد الطيعيه‎ UL صعبا‎ 
ونملكها ؟‎ 


تعریف أو قي استیعاب الا NE‏ تر چم ٢‏ فل ۽ وجود موان 
وتحليلات عديدة ومتنافضه داخل التعلید الا شتراكي 


لاصلاح 


لا صلاح هو فتره نمت » فيها » > OU‏ دنبة سمت الى ادخال 
اصلاحات . وند بدا الاصلاح حوالي عام ۰ وانتهی مع تشکبل 
کنائس منفصلة عن روما . وتو کد هذه الحرکات انها تعمل من اجل 
۸ قضية الكنيسة » » من احل « الاحیاء » و « التجديد » و 0 الاصلاح » 
او من Jol‏ « استمادة » الدین الحقيقي وعوده إلى النابع » أي مسيحة 
الکتابات دون اضافات ولا افسادات . 


والهدف الرئیسی لاصلاحيي العشربنات من اقرن السادس عشر 
( ويجب أن نذکر بينهم لوثر ومیلانشتون وزینغلی وابكو لامصدیوس 
وبوسر فاریل ) هو آثارة تحول « داخلي » للافراد من الدین ۶ الزائف » 
الى الدین « الحقيقي » . وقي تصورهم ان ما بعد » بصورة شائعة » دنا 
هو خليط من مدلولات ارسطوطالية ( وبالتالي وثنية ) للفضيلة وافكار 
صنمتها البابوبة من احل زیادة سلطتها الخاصه . فقد كانت الکنیت4 
الرومانية 6 بموجب تفسم الاصلاحیین © تعلم آاؤمنین انه يجب عل هم 
من Jol‏ ان « ستحقوا » الخلاص › أن بؤدوا « اعمالا حسنة © و خاصة 
من خلال ممارسات طقوبية محفدة حيدا . وكان بمكن لوجهة النظر 


— 6) — 


هذه أن لب تیش الى ممار سات التعليم والعفائد الشعسية é‏ ۾ لکن ذلك 
م یکن سوى تحریف للاهوت السكولاستيكي ۰ 


ان « الاعمال الحسنة » الحقيقية تفترض مسبقا » بالنسية 
للاصلاحيين ٤‏ ارادة طيبة لا تستطيع الطبيعة البشرية بلوغها Ame‏ 
للسقوط . فالعقيدة الحقيقية للکتابات » كما هس‌ونها 6 هي أن الطبعة 
البشربة عاجزة © كليا » عن استحتاق الخلاص بوصفه « مكافأة » على 
لوك جيد . وعلی المكس من ذلك © فان اللہ « بحاکم » الخطاة على ' 
الرغم من دناءتهم ع سیب رحمته © بواسطة القداء الذي قام به المسيح . 
وان تحولا من الدين الزائف الى الدين الحقيقي نتم بقدرة الاتجيل الذي 
بتلقاہ من اختارهم الله بايمان » مطمئتین الى رحمه الله المخلصة . ومن هنا 
شمارا الاصلاح : الخلاص « بالابمان وحده » و « حربة السيحي » ( وهو 
عنوان tol‏ آشهر کراسات لوثر عام ۱۵۲۰ ) . فالسيحي حر © محرر 
من الواحبات المستحيلة » من العلمین الزاتفین و «السلطات» غم الشرعية 
والشرط « الخارجي » الق الوحید للدین الحقيقي هو كلمة الله التي. 
سحب أن سکم عليها کل شخص بتفسه . ما العناصر الاخری فلا 
أعمية لها الا شدر ما تمیق کلمه الله او تر ححها ( .... ) . 


كانت السياسة والدين متشابکین لدی مطلي العصر . ولم يكن 
هناك » عامة » تمییز واضح بين الجريمة والخطيئة . وهكذا کان الزنی 
والهرطقة » مثلا » حر بمتين تقفعان تحت طائلة القانون الدنی . و کذاك 
كانت واجبات الرعابا الدنية تتضمن الواحات الدنية وکانت استقاء ة 
دين الرعابا وتقواهم واخلاقهم تعد » بالمقابل » من شأن الامراء الزمنیی. 
و فضلا عن ذلك » كانتالكتيسة بنية خاصة في كل الحماعات السيحية ؛ 
وکان لها جهازها الخاص ومحاکمها و قانونها وعقوباتها التي بخضع لها 
جميع السیحیین . و کانت تتمتع » انضا » بامتیازات وحصانات متنوعه . 
نقد كان يجب » اذن » ان بنصب کل اصلاح على فراعد حقوق الحماعات 
السنیحية :, - 
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وظهر ذلك فورأ Gal‏ الواجهة بین « الدین الحقیقی © والبابوية 
وانصارها . فقد تضررت اللطة الروحية والزمنيه للبابا » بشکل 
خطیر » بذکری GLY‏ الكبير والحركة الجمعية ؛ بالفشل الواقعي 
او الفترض للتعلیم والاخلاق والحماسة الرعوية لاکلیروس الكنيسة 
الرومانية » على كل الستوبات وبتدخل الامراء العلمانین الذي کرسه 
العرف في الشوژون الكنسية . ومع ذلك » بقيت البابوية الرمز المرئي 
الطابع العمومي » ما وراء القومي » للكنيسة في الوقت نفسه الذي كانت 
فيه » محور الدين الزائف والععبه لاولی في وجه الاصلاح . وهكذا 
وصل الاصلاحبون » سربعا ٤‏ الى رقض ادعائها تلسلطة الروحية 
والزمنیه . وقد کانوا بقواون ان الكنيسة » بموجب الانجيل » «اخویة» 
« شراكة » أو « poms‏ » للمصطفین الجتمعین بانمانهم الشترك بادارة 
السیح وحده . وهذا التصور بحافظ على كونية كنيسة الیم 
( مسلمة من مسلمات الانجیل ) ولکنه دحض فكرة کون التسلسل 
الحبری شرطا لازما لهذه !0 45 . وقد کان الاصلاحیون بر فضون »© 
ابضا » تمییز الکٹیستے الرومانية بين فلتين من السیحیین : لسن 
( بحکمون ١‏ ( آلکهنوت ) والذین هم رعابا ١‏ علمانیون ) . وهم بر فضون 
العقيدة التي تدعم هذا التمییز والتی تقول ان ما سمى حياة دننبة 
| اكلربكية ) عمل اکثر جلالا من کل نذر علماني مسيحي آخر . فكل 
المسيحيين متساوون في کرامتهم الروحية . وقد صيغت هذه الفکرة 
بشکل جدالي من جانب لوثر عندما بتحدث عن « القسوسة العمومية » 
لكل الؤمنین . "ن کهنوتا متملما بوم بالوعظ ضروري »© ولکن مهمته 
الرئيسية تقوم على التعليم . وبالتالی » فمن غير المجدي ان بتالف هذا 
الكهنوت من أشخاص عديدين . وغناه وسلطته الزمتية وامتيازاته 
العديدة لا مبرر لها . وقد كان عداء الاکلیر يكية من جاتب الاصلاحيين 


ان ألكنية : في هذه المقاربة » « غير مرئية » بالتعریف . فهي 
تتسامى فوق حدود أبة جماعة منظمة في العالم . ولكن ذلك لا بقول 
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شئیثاعن نظام « الكنية الرئية » بوصفها جماعة منظمة » دنيوية » 
مؤلفة من مسيحيين حقيقيين : ان هذه « الكليسة » معر فة بوصفها 
« أخوية » وليس تسلسلا . وقد استنتج اللامعمدائيون » ( الاصلاح 
الجذري ) من ذلك ان الكنيسة الحقيقية يجب أن تكون رابطة طوعية 
موّلفة » حصرا » من الذين عانوا تحربة الاعتناق والعمودية في سن ASM‏ 
(لو تحربة العمودية الثانية » كما كان شول معارضوهم » وهن هنا 
اسم اللامعمدانيين ) التي هي العلامة الخارجية على الانضمام . وكانت 
هذه « الكنائس التحدة » gl‏ لفة من المصطفين حماعات مكتفية بذاتها 
غير منفصلة » كليا » عن الكنيسة القائمة فقط » بل وعن الحماعة الدنية 
Least‏ » وکات تر فض الخضوع pl gall‏ الدنبه . وکان 'للامعمدانیو ن 
برون » dale‏ » ان الحکومة الدنية تجل للعنابة الالهية » ولکنها مكرسة 
لمن هم غير عادلين فقط » وبالتالي ليست لها سلطة على تجمماتهم . 
بل ان بعض اللامعمدانیین يرون أن السیف ( رمز السلطة ) بخص © 
بعد الان » الصطفی + ویدین خصوم الاصلاح حملة الاصلا حیین‌بالحاحهم 
على العصیان السياسي والئورات الفلاحية دی اللامعمدانیین . وبرد 
الاصلاحیون بتاکيدهم ان الحکومة الزمنية مرتبطة dh‏ وان الطاعة 
السیاسیه لللطات العائية واجب مسيحي . ولکن المؤمنين لیوا 
مرغمین على احترام قوانين سيد کافر وأوامره ( راجم القديس 'وغسطين). 
وفي نهاية المطاف » فان العقيدة الانجيلية لحرية السيحي تزید من 
سلطة الامير الزمني بردها الكهنوت الى الخضوع السياسي على صورة 
كل المسيحيين . 


ان السلطة الزمنية » بالنسسبة للاصلاحيين التشددين » عنصر مكون 
للسياسة . وکانت كلمة ۶ دولة » من حيث هي حماعة عامة » مجهولة ؛ 
عموما » في شمال اوروبا حتى الستينات من الفرن السادس عشر »وحتى 
الى عهد اكثر تاخرا في الانيا . وشير لاهوتيو الاصلاح أن DOESN‏ 
ليست سوى « اخویات » منفصلة عن الكنيسة الکائو ليكية . فالاہمر 
بدور » اذن » حول معرفة من الذي يملك سلطة اصلاح الکنائس وتمثيلها 
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فاذا فام بالا صلاح اغراد » فانه سوف soy‏ الى خلق طوائف وظهور 
اضطرابات . والاصلاحیون برقضون » ابضا 6 سيادة الکهنوت . 
فالكنائس الجددة ترتبط » أذن ٤‏ بالامراء من أجل حمابة تفسها من 
البابو بین واللامعمدانین . والامراء هم من ستطیعون © کذلك » تغيير 
التوانین التي تحمي ممثلي الاخویات السيحية . فهمم بستطیمون 
استخدام سلطتهم الزمنية لغابات روحية > والاصلاحیون بشجمونهم 
على ذلك لاسیما وان الترتیب والتنظيم الکنسیین مساله لا تتحدث 
عنها الکتابات ( الا فیما بتعلق بالاحتشام والنظام ) وتؤلف > بالتالي ٤‏ 
جزعا من صلاحیات الام الکلف بحفظ السلام والنظام . 


ولا قبل الاصلاحیون !2 سلطة روحية فوف سلطة الکتاابات > 
و درون أن رعابا الامر يجب أن بتبنوا دنه منذ ان کون هذا الدین 
انجیلیا . والاصلاحیون الذين بریدون التوجه الى كل السیحیه 
بستغر قون بعض الو قت ليمتر فوا باحتمال انشهاقات في جماعه آلژمنین . 


وتسمي السلطات الزمنیة الانجيلية » منذ ذلك الحين » حهاز 
کنائسها وتقرر ما اذا كانت العقيدة والطقوس تطابق الکتابات . ومع 
ذلك © فلم بكن في نية الاصلاحیین » ابدا » السماح بضبط سياسي 
للعبادة أو العقيدة . وهم بقدرون ان الكتاب القدس th‏ ونر وبحترم 
من تلقاء ذاته . انهم بسلمون بان کنائسهم تحتاج الى بعض الاستقلال 
والى قساوسة مستقلين بالتالي . ولكن الامراء برفضون التخلي عن 
اللطة الكنسية التي اکتسبوها . واخويات الؤمنين الذين اجتذبهم 
عداء الاصلاح LW‏ يكية بتمسکون بعدم المودة الى الوقوع تحت سلطة 
الكهنوت . أن لوثر بدع الامراء شعلون ما بر شون . وكالفان والكالفانيون 
( فى حنیف وفرنا وهولندا واسکتلندا) هم ؛ وحنهم » الذين 
بحافظون على بعض الاستقلال الديني بالحاحهم على التماون في حدود 
الساواة . ان اي اصلاحي لا بفکر » حقا » في أن بجعل من الكنيسة 
رابطة خاصة في صميمها . 
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وکان قد حری تصور الاعتتناقف » في الاصل على أنه فيل ' لهي 
في النفس » تحت تأثير الكلام الالهي ودون آدنی قسر ۰ وق ple‏ ۳ “¢ 
بؤكد لوثر » من جدید » في « السلطة الزمتية » » انه لا بمکن فرض الايمان 
ان سلموا بالقسر الديني ونسوا التسامح . فيجب استعمال القسر 
وذلك ٤‏ جزئيا » لانهم یرون اذ ەغیر مكرس للتاثير في المعتقدات 'لخاطلة 


المقدسة » بين الامراء الكاثوليكيين والبروتستانتين ‏ وکان کل فريق 
تنسعی الى استُصال الهرطفه ۔۔ بصلح اوغسہورغ عام ۵۵۵ - والمدا 
الذي يفرض الامير » بموجبه » دینه على رعاياه لم يكن مصافا حتی نهابة 
هذا القرن السادس عشر » ولكته كان ضمنیا في هذه العاهدة التى نقضها 
الکائو لیکیون ٤‏ مع ذلك » لانها تخضع الروحي للزمني . اما في فرنسا » 
عام 1٦6۹۸‏ * 


ان الاصلاح 3 قم الامراء لأسباب سياسية ودیلية . وقد شجم 
الا صلاحیون وبر روا المقاومة ( السلحة أو غر السلحة ) ضد الامراء cp UN‏ 
کانو! معادين لهم باثارتهم مسائل تتصل بالنظرية السياسية : ماهو 
مجال عمل سلطة الامير على التابعين وعلی الشعب ؟ هل تنتقل سلطة 
الله بصورة مباشرة ام بصورة غير مباشرة ؟ وقد لجا الاصلاحیون الى 
اللاهو تيين السکولاستیکیین والی الحقو قیین للاجابة عن هذین السوالین . 
وصیغ السؤال حول القاومة کسوال حقوقي وتاريخي : فقد کان الامر 
يدور حول معرفة من الذي بملك" سلطة الامر وعلی من تمارس هذه 
السلطة . ad‏ کانوا بسلمون Ob‏ الحقوق الو ضعیة ( وهي الاعراف (Lim‏ 
في الامبرطورية القدسة ومملكة فرنسا تربط الاصلاحیی . وهكذا »> 
فان فرانسوا هوتمان الذي کتب بعد مقبحة سان برتيليمي مباشيرة 
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بخصص القسم الاكبر من مؤلفه « فرنکو فاليا » لیبین ان السلطة العلیافی 
مملكة فرنا كانت » سلقا » من شأن « الطعات العامة » التی كانت ٠‏ 
حتى في الازمنة القدبمة » تنتخب اللوك . والفكرة الضمرة هي ان سلطة 
الحقوی das tall‏ أعلى من سلطه.الحقوق الاحدث عدا . وكان اللوتر ون 
قد استعملوا ححة Shy tables‏ عام .۴٥١٣ء‏ بتعربفهم سلطه امراطور 
الامبرطورية الرومانية الجرمانية القدسة حيال ولاته التابمین وحيال 
امو سسات . وکان كالفان قد سمح) في مفطع وحيد ف کتابه الو سسة»ء 
للولاة الشصين بمقاوعة الطغاة مستشهداءمع بعض التحفظات ۰ بمتال 
الطیفات العامة». وبرر الهوغتوت الفرنسیون نضالهم فیالستیناتمن 
القرن السادس عنم بذکر هذا الاستثناء من الطاعة اللبية ۰ وکالفان 
نمتحهم موافقته»مع بمض 'لتردد»مقدرا أن«الطبقات العامه» وامراء الام 
ولاة تابعون مؤهلون العمل من جانب القوانین الفرنسية القديمة . 
وبستند هوتمان » ابضا » الى فكرة الدستور الختلط التي كان فلاسفة 
العصور القديمة بجونها . وی کد منظرون آخرون لمعاومه 6 متل 
تیودور دوبیز ( خلیفه کالفان في حنیف ) و حورج بو OL‏ و فيليب‌دوبليسي 
- مورني » أن اللكية » شانها في ذلك شأن صور اخری من الولابة : 
ولدت من عقد لا نساوی» فيه) الطر فان تقل الناس : بموحه 6 اطاعة 
امير ما شربطة أن بحكمهم بشکل بتفق مع القوانین الالهية والبشرية. وقد 
545 مصطلح « القوانن الاساسیه » في تلك الفترة ‏ بريشه دوبیز دون 
شك. للدلالة على هذه الشروط لسلطة الامے . فاذ! خرق اللك العقد فان 
للشمب» او للولاة التابعين الذین بمثلونه» الحق في ابطال السلطة التي 
منحه اباها . ومسألة وجود اللكية 6 کشکل من اشکال الحکومة مرغوب 
فيه او ليس كذلك » تبقی مسألة مفتوحة . ان مذهب ‏ مقاومة الطفیان» 
هذا شتفر الى التماسك > ولکنه سیوثر في تصورات السیاده والحق 


الالهي . 
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افلاطون 
٣٣۷ — ¥(‏ ق.م) 


فیلسوف اغرشي . ان فلسفة افلاطون السياسية المبابنة لفلسفة 
سقراط الحاورات الاولی تظهر مع OLS‏ «الجمهورد4» . ونحن لا نعر ف 
شیئا عن مو قف افلاطون الخاص حیال السياسة في زمانه . ققد حاء 
من أسرة ارستفراطية وكان مرتبطا بروابط القربی مع الارستفراطيين 
الین اطاحوا بالديمقراطية الاثينية » ولكنه لم شترد في نظامهم ولا فی 
نظام الدیمقر اطية العائد. وقد اسهم بعض تلامیذ مدرسته» الاكاديمية» 
في انقلابات معادبة للديمقراطية في عدة مدن اغریقیة » ولکننا لا نعرف 
شيا عن مو قف افلاطون حيالهم . وما سمى باسم « الرسالة السابمة» 
النسوبة الى افلاطون تظهره محبطا من جانب السياسة الاثينية ومتدخلا 
بصورة مثالية ٤‏ ولكنها مفجعة » في سياسة سیراکوزاء الا اننا لا نملك 
اي مبرر من أجل ان تعد « الرسائل » صحيحة ولا من أحل استعمالها 
لتفسم التظربة السياسية للمحاورات . 


بدا « الجمهورية € كمحاولة من افلاطون للاحابة عن السؤال 
التالي : لانا يجب علي انا الذي اتصرف كفرد أن اکون عادلاة»و يجيب 
افلاطون بان کون المرء عادلا هو » في نهابة المطاف ؛ لصالحه . ولكن 
ذلك لا بمکن ان شين بصوره مقنعة دون تفسم طبيعة العداله المكتوبة 
« بحروف كبره ٩‏ في الدولة . وهو ما يعني اننا لا نستطيم ان نجد الذي 
يتصرف بعدل الا في الشروط الثالية لدولة عادلة . وهكذاء لیس هاما 
أن تكون الدولة المثالية قابلة للتحفیق عمليا . فهي » حتى لو كانت 
« نموذجا احتياطيا في السماء » » فقط » تستخدم مثلا اعلی لمن بريد 
أن بتصرف بعداله » وبحب أن بكون المجتمع Jalal!‏ متوافقا مع الطبيمة 
البثرية . وافلاطون عديم الاهتمام » كليا » بتحقيقه عمليا . الا انه 
یجب أن نتذكر أنه لا برسم خطوط عالم طوباوي ٤‏ بل سعی لاصلاح 
مدینه أغريقية لیجملها عادلة, وهو باخة في حسبانه صفات ايست‌مثالية 
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كالحرب بين الدن » وستعيد اسس الحياة الاقتصاديه » بما فیها 
الرق ٤‏ دون أن بغرها . 

ويؤكد آفلاطون أن الدول قائمة على افتفارنا للاكتفاء الذاتي . 
فتقسيم العمل يتفق مع التوزع الطبيعي للمواهب ويجطنا > ابضاء 
قادرین على الارتفاع فوق الشروط البدائية وتلمية حياة اغنی . وهناك 
مسلمتان مربكتان لليبراليين بجدهما آفلاطون غر متنازعتين ولا يكلف 
نفسه مشقة تبريرهما . فهو بری في البشر کائنات اجتماعية ٤‏ في 
جوهرها » تجد أكتمالها الطبيعي في الترابط السياسي . ولا بخطر ف 
باله انه يمكن أن تكون هناك مسالة من !جل تبرير الالتزام السياسي 
أو أن تكون » هناك » للافراد » حقوق تضيم أو نالها التعدبل في 
الترابط السياسي. وفضلا عن ذلك»فهو لا بری في الدولة آلية خارحية 
تسمح بتصفية النازعة » بل بری © فيها » سياقا طبيعيا بستطیع 
الواطنون ©» ضمنه » تنمیه فضاللهم المامة والخاصة . 


وتلقي العدالة في الدولة ضوءا خاصا جدا على عدالة من بتصرف . 
فللد وله oll,‏ مکونات متمائله » وهما عادلان بصورة متمائله .وتوسم 
افلاطون » انطلاقا من التقسیم الاصلي للعمل ؛ بالفكرة القائلة ان على 
کل فرد آن يتشغل » حصر! » بما هو متکیف ممه افضل التکیف . وهو 
بری أن هناك Law‏ من الافر اد > فقط © بملکون الذکاء النظري وقن 
القیاده» معاء و بصلحون للحکم» وهو ما بفوده الى اعاده توزیع تضييفية 
لتوزع السلطات . ففي حين يبقى كل الال بين أبدي الطبقات المنتجة > 
تقاد الحياة السياسية للمدبنة » كاملة » من حانب dab‏ « حراس ہ 
( بمساعده dab‏ ثالثة عسکربة » « الماعدين » وكيالهم ليس واضحا 
جدأ ولكن نمط حياتهم قريب من نمط حياة « الحراس » ) . وبميش 
الحراس حياة مشتركة تماما » دون ملكية خاصة ولا حياة حميمية أو 
اسریة ولا Ob ph‏ شخصية . واذا كان افلاطون بدعي of‏ ذلك مطلوب 
من أجل أن تكون مدينة ما عادلة » فلانه بدعي أن الحراس © وحفهم ؛ 
هم القادرون على استعمال العقل» بصورة منصفة » من احل خر الدنة 
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کلها »-في حين أن العامة لا تستطیع الارتفاع الى ما فوق أهدافها 
الشخصية . والدتية التي یحکمها من بنشغلون ٤‏ حصرا » بالصالح 
الشترك هي » وحدها » التي تلفی » فيها » الصراعات وتتحقق الوحده 
als,‏ الدو لة العادلة » الدولة التي « یقوم » فیها » كل فرد بعمله » أي 
بلعب الدور الذي صنع ( او صنمت 6 لان افلاطون وهو امر جدنر 
باللاحظة » بدخل النساء بين الحراس ) بصورة طبيعية من أجله . 


والدولة العادلة موضوعة في موازاة مع الفرد العادل . وبکون 
الشخص عادلا حين بسیطر على بعض الرغبات ويصححها » فيه » الععل 
النصف الذي يعمل على انبثاق ماهو جيد في الجملة » بمساعدة المركبة 
« المندفعة » ذات الطبيعة الميجانية او نصف العقلانية . 


والنتيجة هي نوع من تناغم داخلي تفعل ؛ فيه » كل المركبات ماهو 
مناسب لها وتجد آسمی المتع وتنتج حياة مستفرة وسعيدة . والطبيعة 
اللاشخصیه للعقل مدفوعة الى الحدود القصوى © سواء آکان ذلك على 
مستوى دولة ام على مستوى شخص . فالعقل الذي بحکم الكائنالعادل 
بقتضی ستوات من التدریب الفلسفي للوصول > نهائيا » الى رؤبة الخير 
في الكون . 


والوازاه بين الدولة والفرد تقود أفلاطون الى مساله سيتركها دون 
حل . فعلى مستوى الفرد ٤‏ تربى بعض الرغبات من جانب العقل بحيث 
لا تنتج شعور معارضة لا هو أفضل الشخص بكامله . اما على مستوى 
اادولة » فما شرط افراد الطقة المنتحة الذن بحب عليهم اخضاع 
مشاريعهم الفردية لادارة الحراس من أجل الخبر المشترك ؟ ان افلاعطون 
بوحي ٤‏ احیانا » بانهم سیکونون سمداء لتہعيتھم التي تنتج دوله سحیده 
ومتحده بحس الناس » قیها » وبفکرون بصورة متشابهه . ولکنه بوحي» 
احیانا أخرى » بلوحة اشد قتامة : قیجب أن تحکم الطبقة اانتحة 
بالقوة والاقناع البلاغي لانها » على وجه الضیط » لا قستطيع الارتفاع 
٠‏ الی تقویم الخر المشترك . واذا کان الامر کذلك ٤‏ قلن بكون کل الناس 
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مکتملی السمادة في الدولة العادلة . فافلاطون يجهل السائل الکامنة 
وراء الطلاق بين الدولة والمال ووراء اسناد السلطة الى مالكي المعرفة 
وحدهم . فاهتمامه بنصب علی الرجال العادلین تماما » اي الحراس ؛ 
وهو نمضي © بصورة كاشفة 6 الى درجه الحديث عنهم كما لو كانوا 
& لفون المدينة بكاملها . 


ان افلاطون مقتنع © في « الجمهورية ٢‏ » بان الرجال ستطیمون بلوغ 
الرؤية العقلانية التي تعطي من بملكها الحق في حكم من بفتقر اليها . 
وهو بفدر أن الطریقة الوحيدة لانجاز العدالة السياسية هي اعطاءالر جال 
الكاملي الحكمة والعقل السلطة المطلقة: فيجب أن بصبح الفلاسفة AS gle‏ 
Hl all,‏ سساتية محتقره لانها غير ناجعة © ولا توجد 6 في الدولة 
العادلة بصورة مثالية » مراقبات مستقلة على الحراس . ولافلاطون 
ثقة بالطبيعة البشرية يما فيه الكفابة من اجل التفكير ob‏ مثل هذا النظام 
ستطيع العمل . وهو برى عوقع قوى الفاد في المطامح الفردبه ؛ 
والخاصة » وحدها » ولیس فى السلطه . 

وفيما بعد » تبقی نظربة افلاطون السياسية على هذا القدار من 
المثالية ومن البعد عن التطيفات الشخصه ؛ ولكنها تتضمن تغييرين 
رئيسيين . الأول هو فقدان الثقة في ان الافراد بمکن آن بصبحوا عادلين 
"لیا وفي ان يبند اليهم ؛ على هذا النحو » الحكم الط ی . وهو Js‏ © 
في « السياسة » » أنه في حين ستطيع اختصاصي ما »> طب مثلا 6 أن 
برفض وصفاته الخاصة » فيجب © في غياب الطبیب » الالتزام بسا 
بصفه . وف انتظار قدوم اللك - الفيلسوف الذي ستطيع أن بحکم 
دون قواتين سبب معر فته ٤‏ نحن في حال أفضل مع وحود قوائین . 

وهذا ما يعبر عن تنازل هام . فالوجه الفري للفكرة القائلة آن‌الحکم 
فن يعقوم على المعرفة ياتي من کون من بملك هذه الصفة ستطیع ان 
تغلب على كل عوقف بصورة سلطوية » ولكنها شخصية ومرنة . 
والعوانين » بالتباين مع ذلك » عامة بالضرورة وتطبق ؛ آليا » عیلی 
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حالات مر متشابهة . وافلاطون سخر ؛ في کتاب « السياسة » نفسه» 
من الفكرة البیرو قراطية القائلة أن تعليم الطب وفنون أخرى بمکن 
ان بجري من خلال قواعد مکتوبة في کتب . ومع ذلك » فهو بأخذ > 
الآن » هذا « الفر ض السيء ۷ ماخة الحد . ان الو صفة الطبية لا تتکیف 
مع الحاجة التفرة تکیف الطیب © ولکننا اذا کنا قي عالم دون طبیب © 
فاما ان نسمی الى التقرب من معر فته الى أقصى حد ممکن » وهو أفضل 
من لا شيء ٤‏ وأما ان بتو قف الفرار على السیاق الخالص . وعند الو صول 
الى هذه النتيجة » بری افلاطون اهتمامه بمثل الحاکم الفيلسو ف الاعلی 
تضعف . وانشفاله الاساسي بنصب على معر فته ما اذا كانت الدول‌تحترم 
القوانين ام لا تحترمها . فاذا تطابقت دولة ما مع قوانیتها » فان اللكية 
هي افضل شکل للحکومة . والحل الادنى منها » مباشرة » هو حكومة 
اقلية . وحكومة الاغلبية هي الاسو'.الا أن قاعدۃ الاغلبية هي الافضل ) 
اذا كانت الدولة لا تحترم قوانینها » لأنها الاقل مواتاة لضروب التعسف. 
hy‏ © بعد ذلك » قاتون الاقلية » وتکون اللکية » اذ ذاك » اسوا 
آشکال الحكومة . وهکذا » فان وجهه نظر افلاطون التاملیه حول مزانا 
أشكال الحکومة التنوعة براغماتية ومستندة الى العقل ۔ 


أن القوانن لكعة » اذن ٤‏ سب عمومبتها ولکنها » على الاقل > 
نتاج الفكر المقلاني واطاعتها هي تفریب لنا » الى أقصى حد ممکن ؛ 
من دولة تدار بصورة مستقره وعقلانبه . وبالفعل ؛ فان افلاطون صل» 
في مولفاته التاخرة » الى الهوس » نوعا ما » بالاستقرار والسلطة اللذین 
يمكن للقوانين of‏ تجلبهما .وم لفه الاخیر » « القوانین » برسم صورة 
دولة مثالية تتولی ٤‏ فیها ٤‏ القوانین کل تفصیل من تفاصیل الحساة 
( كلمة Normot‏ اليونانية تغطي انواعا عديدة من الانظمة » كما تغطى 
gill‏ انین ) . والقوانین تصاغ ؛ في نهابة الطاف ¢ من جانب الحکماء الذين 
بؤلفون » الآن » الجلس الليلي ( الذي بعید » من بين أعمال آخری » تربية 
اللحدین او بصفیهم ) . الا انه لیس للمجلس سوی صلة بمیده بوظيفة 
الحکماء في الدولة . نالدولة التي تکون © فیها » كل مظاهر الحباة » من 


له ٦٦‏ مب 


الولادة الى مراسم الدفن © منظمة ننظيما حازما لا تدع مکانا لفن الحكم . 
وينجم عن ذلك مجتمع قمعي وسلطوي » على اثرغم من انه اشد اتصافا 
السلواة من « الجمهورية » ۰ وبجد الافراد » في العوانين المديدة > 
ضمانات ضد فعالية حکلمهم . وفضلا عن ذلك فان افلاطون تغلب على 
نفوره من ال وقراطية ( التي تعیق ممارسه الكفاءة ) الى در حه بتع © 
معها » ممارسة الدیمقر اطية الاثينية التي تقوم على تعيين عدد كبير من 
الموظفين آنذین برافبون » باستمرار © موظفين آخرین . 


like,‏ بصل افلاطون الى عكس ما بلح عليه : ان الرژية العقلانية 
هي الا فضل > ولکنها يحب ان7 أخذ الکان الثاني بالنسبة للحكمةالجماعية 
التي تعبر عن نفسها في القوانین » وان تتدخل » بصورة غير مباشرة ) 
من خلال هذه القوانین . وتصیح الفضيلة الحاسمة للمواطن الجید هي 
ضبط الذات الضروری لاطاعة الفوانين في کل ظروف الحياة . وق ذلك 
تراجع عن التفاؤل السابق التصل بامکانات الطبيعة البشربة . فهناكعدد 
من احکام القوانین معروفة بقسوتها رتکشف عن نظرة تشاژمية الى 
الکائنات البشرية . الا أن مقاربته اکثر اعتدالا وتدخل ؛ في کل مکان ٤‏ : 
توبات وتعتر ف بتنو ع حاحاتنا . وافلاطون واحه هنا » لاول مره »© 
تعقید السائل السياسية بدلا من أن بنکرها ۔ 


والتفیر الرئيسي الثاني في فكر افلاط ون هو اهتمامه الجدید 
بالنظمات السياسية المشخصة عبر التاریخ . فبدلا من تصورات قبلية 
حول التنظیم السياسي المثالي » تفت افلاطون الى الماضي CAS,‏ 
٦‏ السياسة » لجأ الى اسطورة « العصر الذهبي » لیساعد على تمر تف 
فن ادارة الدولة ( انها » باعتراف الجمیع ٤‏ صيفة غريبة الى اقصی 
الحدود لهذه الاسطررة تقول ان الحياة كانت كاملة في الماضي . والعصر 
الذهبي مقلوب مضبوط لعصرنا الى درجة أن البشر بعیشون حياتهم 
بالغلوب » من اللحد الى المهد ) . و « الکربتی » » وهو کتاب فاتن وغر 
مکتمل ء بحول اسطورة الاطلانطيد الى نوع من الخيال التاريخي مختلف 
جد! حول الاطلانطيد وائینا القديمة » مع مضامين اخلاقية . وهذه 
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الاسقاطات للدولة المثالية ق‌الاضي كيفية؛ممقدة وصعبة التفسم غالبا. 
رالکتاب الثالث من « آلقوانین » عمق ٤‏ دون مداورة » ما قل التاريح 
والتار خ de‏ الطو فان حتی زمانه لیلح على خصائص الدولة الثالية . 

ان التاریخ الذي کتبه افلاطون غر جدیر بالثقة . فهو اصطفائي 
ومتمیز بموجب نظریته . ولکنه سجل قطيعة حاسمه مع مقاربه 
7 الجمهورية ». فیجب على السياسي > بعد الآن » أن ستخلص النجاح 
سن ضروب افنجاح والفشل والسیاسة للماضي التي یبیٹھا لنا التاريخ ٠‏ 
والدرس الاساسی الذي نجده فيه هو أن المدن تماني من زوال الاخلاف 
اذا تخلت عن قوانينها الاصيلة وان شکلا «مختلطا » من الحكم ينتج 
الاستقرار ٤‏ في حين أن الاشكال القصوى للقمع والفاد تقود الى عدم 
الاستقرار . إن المنهج والنتائج تبشر بارسطو الذي بلح على الامن الذي 
تجلبه مؤسسات جيدة والذي یقیم نظريته السياسية على فحص مفصل 
لكيفية نمو الدول في الماضي . والفرق الكبير بين المقاربتين یقوم على ان 
oe:‏ لیس مهتما اهتمام ارسطو بجمع وقائع عديدة وفهمها فهما 
صحیحا قل بناء نظرية ۔ 


بنطبق هذا الصطلح على النظربات الاقتصادية التي ظهرت بین نھایة 


القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر ۰ وعلى الوغم من اه 
يمكن ايجاد اسهامات هامة في هذا التيار في اعمال سابقة لريشار كانتيون 
ودافيد هيوم ٤‏ فان مژلف آدم سمبث « ابحاث في ثروة الامم واسبابها » 
( ۱۷۷۲ ) > بعد » عامة » بدابة هذا التيار الفکري . وبحب أن نذكر 
بين اکثر المؤلفين تمشبلا لهذا التيار مالتوس وربكاردو وماك کولوش 
رجیمس ميل وجون ستیورات ميل وعالم الاقتصاد الفرنسی ج. . 
ساي . وقد لمب « نادي السياسة الاقتصادية » ااؤسس عام ۱۸۲۱ 
١ _‏ مجلة ادثبرة » دورا هاما في نشر افكارهم وبمکن » Lal‏ ) أن قال : 
بصورة ما » ان القکر الاقتصادي لكارل مارکس بتخذ موقعه ضمے: 
التقلید الکلاسیکی ۔ 


مت 16 - 


ان اصل الاقتصاد السيائي الكلاسيكي مطبوع بمهاجمات سميث 
للمركنتيلية وباطروحة كفابة « نظام حربةطبيعية». وهو يمارض تدخل 
الدولة الذي بئر به المركنتيليون لانه بهد من الانتشار في الاسواق 
الخارجية وبمنع استخدام تعسيم العمل استخداما كاملا وبعيق © 
بالتالي » النمو الاقتصادي . وبتوقف النمو » آبضا > على التناسب 
بين العمل الانتاجي والعمل غر الانتاجي . ويميز سميث بين الممل الذي 
ننتج الخ Goll} ot‏ وذاك الذي بستهلك على صورة خلمات . والاعتدال 
بخفض القدار Gall‏ في خدمات شخصية ویزید راس الال الجاھ۔ز 
لتمويل الاستعمال في فعاليات مطبوعة بتقسیم العمل . وتراکم راس 
المال في اقتصاد في حالة نمو سمح » في راي سميث ء برفع الاحور » وهي 
سيرورة Lew‏ علماء اقتصاد كلاسيكيون آخرون ۰ فهو بری » فعلا » إن 
الاحور المرتفعة تحر ض على الانتاج بصورة ناحمة . 

والسالة الاقتصادية الكبرى » بالنسبة لسميث والتقليدالكلاسيكي 
هي المعركة لاستخراج ألثروة من الطبيعة وکفانة العمل » في هذا 
الصراع » متحولة ستراتيجية . ونظرية القيمة ‏ العمل التي تقول ان 
العمل » والعمل وحده » هو المصدر الحقيقي للقيمة والتي تفسر © الى 
حد بعيد » الاسعار اللسبية هي مركبة مركزية لفاهيم علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيين . 


وكانت النصيحة العطاة لرحال الدولة من جلنب علماء الاقتصاد 
ھؤلاء » عامة » هي الغاء التدخل العام . ونقد سميث للانظمة التضييقية 
حول الاحتكارات والرسوم الجمركية والتعلم مارس تائرا في السياسة 
الاقتصادبة الانكليزية في اتحاه حرية العمل والليبرالية » على الصميد 
الداظي ( قانون الفقراء لعام ۱۸٤٤‏ ) كما على الصميد الخارجي (التخلي 
عن قوانين الحبوب عام 18657 ) . ويبين دفاع ریکاردو عن التسامح 
الديني وحرية الصحافة والاصلاحات البرلمانية » امام البرلان » أن قيم 
الاقتصاد السياسي مرتبطة ارتباطا وثيقا بقيم التقليد الليبرالي للفردیة 
والتسامح والحد من تدخل الدولة . 


س پ٦‏ س قاموس الفكر مه 


ولکن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي لم بين حرية العمل بصورة 
مذهبية . فعلماء الاقتصاد موّلاء آقرب الى أن كوتوا اصحاب مقاربة 
نفعية منهم الى أن یکونوا مدافعین عن مبدا الحقوق الطبيمية » وهم 
مستعدون » حين سبدو ذلك مرغوبا فيه » للمناداة بالتدخل العام . 
وهکذا یکتب ماك كولوش : « ویمکن الونوق بحرية العمل في بمض اآلامور . 
الا of‏ ذلك غر قال ٤‏ كليا » للتطبيق على عند أكبر من الحالات » 
ویضمن بعض هؤّلاء العلماء فعاليات الدولة حماية الصناعات الجديدة 
وقوانين عمل الاطفال ومساعدة المعو قبن أو العمال المسنين والتعنيم العام 
وتدابر لتحسين الصحة العامة . ونظرا لهذه القائمة ألطوبلة ( التي غالا 
ما تختلف من مؤلف الى آخر ) وصفهم بعض ا لعلقین بانهم اصلاحیون . 


واستمر التمو الاقتصادي في الوقوع في مركز الفكر الكلاسيكي بعد 
سميث . واذا كان سميث متفائلا نسبيا ٤‏ فان مالتوس (1955 = ۱۸۳۲) 
هو اشهر A‏ لقین الذین بعبرون عن وجهة نظر تشاومية . فهو یسعی > 
فی aly‏ « بحث في مدا السکان » ( ۱۷۹۸ ) » الى التضال ضد الفكرة 
القائلة ان البوّس هو محصلة المؤسسات البشرية » ولاسيما اللكية 
الخاصة . فهو يسعى الى البرهان على أن السكان بنزعون الى التزايد 
وفق سلسلة هندسية » في حين ان الوارد الزراعية لاتزيد الا وفق 
سلسلة حسابية . ونتيجة للانحراف الناحم عن ذلك » بجب الحد من 
زيادة السكان ‏ سواء أكان ذلك بالحد من الولادات آم بالو نیات ( وفيات 
الاطفال مثلا ) ام » آخير! » بتاخر الزواج . 


وبرى مالتوس أن الاجور تنزع الى الوقوع في مستوی الکفاف > 
وان ارتفاعات الاجر سرعان ما تلغى بتاثير تراد السکان . وكان يكف 
ان قوانين الففراء ١‏ تشجع تراد السكان دون أن تقدم وسائل زباده 
الامکانیات الغذائية لتغذبتهم » . وبري مالتوس © أخيرا ٤‏ أنه بحب 
تشجیم الزراعة اکثر من تشجيع الصناعة وانه بجب انشاء تربية عامة 
اتحریض الفقراء على مزید من الاخلاق . وبخفض مالتوس من تقدير 


مت ١٦٦‏ بت 


قدرة السکان على حفض حجم الاسر لتحسین مستوى حياتهم وقابلية 
تقدم الزراعة لزيادة الوارد الغذائية . 


ويعبر مالتوس عن تحفظات اخرى على امكانية نمو مستمر . وهو 
Jel‏ © في كتابه ( مہادی ء الاقتصاد السياسي 4 ( ۱۸۲۰ ( © حول 
الادخار والاستثمار . وبداقع مالتوس عن الفكره القائلة ان من الممكن 
ان يسبب الادخار انتاجا اعلی على مستوى الاستهلاك وان وفرةالمنتجات 
3 السو قبمكن أن تسب ازمه اقتصادبة . وهو شك في كوناستهلاك 
طقة العمال بزيد © اليا » فی سرعة زيادة قدرات آلجتمع على الا ستشمار 
وزدادة الانتاج . وبرى مالتوس انه لا يمكن الحافظه على مسستوی 
الاستثمار اللازم للعمالة الكاملة وان المستوى الواقمي للاستثمار قد 
لا بسمح بهذه العمالة الكاملة . 


وأهم علماء "لاقتصاد السياسي الكلاسيكي © بعد سميث ؛ هو 
ریکاردو (لالالا ‏ ۱۸۲۲ ) . وقد أثرى ركاردو في البورصة ثم اتسحب 
من الاعمال وانتخب عضوا في البرلان عام ۱۸۱۹ . ومؤلفه الرئيي 
« مبادیء الاقتصاد السیاسی والرسوم » ( ۱۸۱۷ ) » بدخل قي التحليل 
الا قتصادی قوة المحاكمة الاستنتاحية انطلاقا من اصفر عدد عمکن من 
الفر ضبات . وکانت هناك فكرة منتشرة » في ذاك العصر » تقوم على 
التفكير في أن الاستشمار سیتضاءل الى مستوی من الضعف تو قف معه 
النمو . وسمي هذا الاقتصاد دون نمو « حالة التوقف 8 . وقد استممل 
ریکاردو الخوف من هذا الوضع في نقده الشهیر لقوانن القمح . وکانت 
هذه القوانين قد وضعت رسوما حمركية على القمح الستورد » وهو 
ما كان يتيح ضمان آسمار مرتفعة للقمح الانكليزي . وریکاردو يبين ان 
الاسمار النخفضه للمنتجات الزراعية هي » وحدها 6 التي تسصح 
بتجنیب انکلترا الو صول بسرعة الى حالة التوقف . ومحاكمة ركاردو 
تستند الى مبدا الردودات التناقصة للارض . فمن Jol‏ تغذبة سکان 
متزابدي العدد » يجب زراعة اراض متناقصة الخصوبة . ونتيحة نز لك 
بتم الحصول > باستخدام الكمية نفسها من راس الال والعمل 4 على 
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انتاج متزأيك الضعف . وبتزاید » من جراء ذلك © الريع الخصص 
لاخصب الاراضي» في حين تزید اسعار النتجات‌الزراعية بصورة موازية. 
وعند ذلك ٤‏ ستزید الاحور لان العمال سیحتاحون الى مداخیل أعلى 
لشراء اللتجات التي AF‏ معيشتهم . وبما أن الریح هو النصيب الذي 
ببقی من الانتاج بعد اقتطاع الريع والاجور ٤‏ فان الارباح تنخفض . 
والحد من استراد قمح رخیص وارد من الخارج برغم انکلترا على زراعة 
اراض قليلة الخصوبة ویرجح » على هذا النحو » هبوط الارباح . 
ویصوغ ریکاردو » فیما بتعلق بالتجارة الدولبة » قانون التکالیف القارنة 
الذي يوضم مزابا التبادل الحر أكثر مما أوضحها آدم سميث . 
وتستقرىء تحليلات ربكاردو نقدا للاكي الاراضی ( الذين بعدهم یر 
منتجين ) . فریکاردو بری أن مصلحة ملاكي الاراضی تعارض مصالح 
الطبقات الاجتماعیة الاخری ٤‏ وهذا تاکید لا يصدق في بلد اعتبر ٤‏ فیە؛ 
ملاكو الاراضي » دائما » ممثلي الصلحة العامة للامة . وشبل ربکاردو 
قانون ج.به. ساي الذي يقول ان طلب النتاج يزيد بالاشاع » نفسه > 
الذي يزيد ٤‏ به » الانتاج ليبين ان فائض الانتاج مستحیل . قالممالة 
الكاملة هي الوضع الطبيمي لاقتصاد تنافسي . 


وآخر مؤلف کلاسیکی رئيسي هو کتاب ج.س. ميل « مبادىء 
الإقتصاد السياسي » ( ۱۸۲۸ ) » وهو انحیل علماء الا قتصاد دون منازع 
ف اننصف الثاني من الفرن التاسع عشر . ومبادىء ميل معروفه بصورة 
خاصة لكونها ميزت بين ما بتصل بالانتاج ويخضع لقوانين طبيعية 
والتوزيع المرتبط بالؤژسسات والقابل للتاثر بالاشخاص . وبسمح هذا 
التمييز ليل بادخال امكانياتاعادة تنظيم للاقتصاد واصلاحات اقتصادية 
وهو موضوع det‏ کثیرا . والاصلاحات التي تبدو له الاهم تتصل 
بتربية dab‏ العمال واقلمة تخطيط اسري . ويرى ميل ان النقابات 
تستطيع أن تلعب دورا في تحسين شروط حياة العمل . وقد وسع » في 
البداية » الفكرة التقليدية التي تقول ان النقابات تمنع أرباب "لعمل من 
الاتفاق فيما بينهم لدقع اجور أدنى من سعر السوق . وتتكر ٤‏ فیما 
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بعد » محللا هذه النقطة » لنظربة صندوق الاحور التي تقول ان آلقدار 
الكلي للاجور التي بمکن دفعها للعمال محدد بالنتائج السابقة للاقتصاد. 
وكانت هذه لفكرة تطرح بصورة شائعة لبيان ان زيادة اجور مجموعة 
من العمال لا يمكن أن تتم الا على حاب مجموعة اخرى منهم . ورفض 
فكرة صناديق الاجور كان يعني انه يمكن تصور حصول النقابات على 
زنادات للاجور بارغامها آرباب العمل على أن بدفعوا للعمال مبالغ كانت 
مخصصه لاستهلاك اللاكين أو لادخارهم . واعتمامه بالعمال موده > 
Lal‏ » الى أن بؤکد ان اعتماد OFT‏ جديدة jab‏ الضرر بالعمال . 
وان على الحكومة ان تجد الوسيلة لابطاء سيرورة الکننة . وطروحات ميل 
لصالح مساعدة للملاك الزراعي الصغیر أو للعامل الذي بخلق مشروعه »> 
وكذلك الزبادة من قيمة حالة التوقف » هي ابضا » أكثر تمييزا لفكره . 
ان ميل برفع من قيمة حالة التوقف بقدر ما یمکن أن تقود الى « ان لا 
oh‏ هناك فف في حين لا برغب أحد في أن يكون غنيا 4 . وكان يرى ان 
حالة التو قف ستطبع نهابية صراع الانسان ضد الطبیعة وتسمح 
بضروب تقدم اخلافي عظيمة . وارتیاب ميل العام بالدولة » و'عترافه 
Lal‏ بوجود حالات تبرر تدخلها » والحاحه على التوافق الضروري بين 
الاصلاحات التبناة والقتضیات الاقتصادبة تجصل منه ممشلا كاملا 
للاقتصاد السياسي الكلاسيكي . 


الاقطاءہے 


تقوم الاقطلعية » کمفهوم سياسي » على العلاقات التبادلة بين 
السید واتباعه . ان السید بمنح تابعه ٤‏ لقاء مساعدة عسكربة وخدمات 
آخری » اقطاعة بمکن أن تکون ملكية عقاربة ستکون له » علیها » سلطة 
معينة . وتتضمن الاقطاعية مدلولي الالتزامات والولاء القائمة على 
صلات شخصية وتسلسلية لا وحود للمساواة الحقو قية فیها » ولکن 
الشرف هو دافمها الرلیسی . وشدر » عامة »© أن الاقطاعية نمت بعد 
تقاسم امبرطورية شارلان » في البرهة التي كان يجب على الفرب » 


٩ -‏ د 


فيها ٤‏ ان يقاوم هجمات الفایکنغ والجر . وقد فوضت السلطات التي 
كانت تتولاها » في السابق »© السلطة الرکزبة وحکومتها آلی اقطاعیین 
رون آن هذه الوظائف خاصة وتشکل حقوقا ستخظلصون منها آریاحا 
ومرتبطة بالارض . وتقع الاراضي ومناصب الاكلر وس تحت سلطةالسيد 


التوسر ( لویس ) 
me ۱۹۱۸ (‏ ۱۹۹۱ 4 


فیلسوف ماركي فرنسي . ان سلسلة الابحاث التي کتبها التو سر 
خلال الستیتات حملت اليه شهرة دولية وترکت اثرا دائما في الفکر 
الماركي الفربي . وهذا النفود سر » خاصة » بکونه الح على الصفة 
العلمية لنظربة مارکس وعلی نضجها امام الاتجاهات - التزایدة الاهمية 
في تلك الفترة - الى ترجیح الوجوه الانسافية والهيغلية في عمل هذا 
المفكر ( راجع الارکسیه ) . 


ويؤكد آلتوسر ان هناك « قطيعة ابستيمولوجية » بین انسانية 
کتابات مارکس الاولی الرکزة على مدلول الضیاع ومفاهيم الادبة 
التاريخية التي انضجها مارکس وهلبها انطلاقا من عام ۱۸۲۵ . وبعبارة 
اخری ¢ أن هتاك ترقا جذریا» Leg‏ » بفصل العلم آلادي للتاريخ الذي 
هو على أهبة الولادة عن الابدیو لوجية التي سبفته . وعلی الرغم من 
بمض الاتصالات التفصيلية فان لكل اندولوحية « اشکالية » متميزة 
- وهي مصطلح التوسر للدلالة على البنية النظرية الکامنة . وبقول 
التوسر ان « الاشكالية » والفاهيم الرتبطة بها تشتق من فلسفة جديدة 
دشنها مارکس بالاتفاق مع النظرية العلمية التاریخ . وهذه القلسفة »> 
وهي في جوهرها نظرية للمعرفة » نظرية اختبارية لا تمثل pall‏ نکملاقة 
بين ادراك الفرد وموضوع خارجي » بل تمثلها » اکثر من ذلك » بو صفها 
نمط انتاج او « ممارسة » تؤثر ٤‏ فیها » وسائل الانتاج النظربة فيالمواد 


— Vv. — 


النظرية الخام لانتاج نتاج نظري - اذ تجري dhe‏ السيرورة » كما 
بقول التوسر « كاملة في الفکر » . وهذا التصور للممارسة لیس مقصور! 
على آلعر فة أو على العلم.. فكل مستوبات الواقع الاجتماعي - الا قتصادي 
السياسي » الابدیولوجية - مبنية بصورة ممائلة ؛ بوسائل انتاجها 
ومنتجاتها . والحتمم هو تركيب هذه المارسات المتميزة » بنبة معقده 
من طبقات ومستوبات « عالية التحدید » بہبب تعدد الاسباب العاملة 
في صميمها . ولیس الاقتصاد محددا الا « في نهابة الطاف » . وسببية 
هذه البنية الاجمالية وبناها المكونة المنطفية هي التي تعمل في 'لتاريخ 
وتنسق ادعاءات الفرد البشري SY‏ تدخل حقیقی ف السرورة . ویؤکد 
التوسر ان الماركسية » في الواقع ٤‏ « مناقضة نظربة للانانية » . وهو 
نکر وجود طبيعة أو جوهر بشري عمومي . 

وقد حرض عمل التوسر تصحيحا سليما للمفاهيم التي كانت سائدة 
في النقاش بين الماركسيين . فاا كان لافکار مارکس أهمية عميقة 
ودائمة » فذلك » جزئیا على الاقل » بفضل محتواها النظری أو العرق؛ 
استنادا الى التاريخ . وبين موضوعات كتابات شہاب مارکس والمادية 
التاريخشية في سن النضج » تقع سللة من التغیرات الهامة » من‌الطفرات 
والتحديدات . وقد اقترف التوسر بعض ضروب التحيز . فعض 
تاكيداته غرب عن فكر مارکی Gall‏ يستبعد مته » بالمقابل ۽ مقاهيم 
واضحة كمفهوم الطبيعة البشرية . وفضلا عن ذلك ٤‏ قفي حين بلج 
التوسر على الطابع المادي لفكر مارکس »© تكون فلسفة الممارسة التي 
انضجها مطبوعة بميتافيزياء تاملية ومثالية ما . 


الامبربالیه 
مدلول الامربالیه نعطي عده معان . فيمكن أن بدل على نظام 
سيطرة سياسية واستفلال اقتصادي على نطاق العالم » او على سياسة 


ب ۷ بت 


اخر! » على افعال عدوانية قردية . ان کل هذه العاني تستند الى 
وجوه مختلفة لسرورة تاريخية معقدة Cub‏ ذروتها في التصف الاول 
من القرن المشرین حين توصلت مجموعة صفيرة من الدول الى السيطرة 
على القسم الاعظم من العالم بالغزو العسكري التفاوت في صفته الباشرة 
او بضغوط اقتصادية . 


والارکسیون هم ؛ على وجه الخصوص ( راجع الارکسية ) » الذین 
درسوا الامبرتالية . وقد اقترحوا سلسلة من التفسیرات النظر نة التي 
تشترك في انها تعد الراسمالية المنشا الاساسي للامبربالية وتختلف 
اختلافا واسما حول ما بقي . وهم فسرون » عامة » الامبر TIL‏ بحدود 
الصلحة الاقتصادبة لراس الال الخاص ولکتهم شغلون » عموما > 
تفسير كيف تتوصل الصالح الخاصة الى ضمان دعم اللولة . وبطرح 
بمض الوّ لفين غير الارکسیین تفسیرات غير اقتصادية » وبری آخرون 
عدم امکان و جود أي تفسم ple‏ . وبالقعل » قمن الشکوك فيه آن‌تستطیع 
نظریة واحدة استیعاب كلية الراسمالية الحديثة في کل تنوعاتها 


التاريخية . 


وقد سعى المنظرون الماركسيون 8 الكلاسيكيون » » في بدابة القرن 
العشرین © الى تفسر GK‏ خصومات تاخلية بين الدول الامبر بالية 
وصعود العومية المحاربة اللذين ميزا تلك الفترة . ولم بھتھو! کشمر!ا 
بالفترات السابقة وينتائج السيطرة الاميريالية على الشعوب الفزوة . 
والتعسير الرئيسي للخصومات بين الدول هو ؛ في Sha‏ هیلفرد ننع 
وبوخارين ٭ نمو الاحتکارات . فالاحتکارات القومية المرتطة بااصارف 
سياسة غزو لتزید اسواقها . وورخ لينين بدایات الامبر بالية ) 
هيلفردينئع وهوبون الذي بری ان فوائض راس الال يجب أن تستشمر 
في الستعمرات لان الاسواق اللاخلية محدودة تفقر الجماهیر . 


۷۲ - 


ان هذه النظریات في الامر بالية تقسر » في آحسن الاحوال » طورا 
من تاریخ الاميربالية ولا نرى كيف بمكنها تقسیر الافول التالي 
تلامبر ob jb‏ النشاة أو تو قف الخصومات بين الدول الامبر بالية ( الا 
اذا اعتبرتا الاتحاد السو فياتي دولة امبربالية ) . واسامها الحدئي واه 
جدا بقدر ما كانت الاحتکارات في الواقم » حوالي ۱۹۰۰ ء اقل عددا 
بكثر مما کان بدعيه الارکسیون وبقدر ما لم تكن الستعمرات تمشل 
سوي حزء ضعیف من صادرات الدول الامر بالية واستشماراتها . 


وبالقابل » يركز مؤلفون معاصرون کثرون على الاصول Ask‏ 
لضروب التاخر التكنولوجي والاقتصادي في العالم الثالث . وقول 
منظرو « التبعية » أن الراسمالية نمت منذ القرن الخامس عشر › 
على النطاق العالي » حب مخطط ستفل « الرکز » فيه « الحیط » . 
والرکز ينمو اقتصادیا في حين بماني الحیط من «نمو تخلف» . ان فرتك» 
مثلا » بری أنه لیس sel gall‏ الشكلية لحکم اقاليم الامبرطوربة ای مدی 
عملیا , فالرکز ستطیع » دائما » ان بجد متملونین بحکمون باسمه 
ولصاحته . الا أن نظرية التبعية لا تتوصل الى تفم لاذا عرفت بعض 
مداطق الحیط نموا سريعا لم تعرفه اخری . 


وهناك تيار ثالث بين الارکسیین بستند الى مقال لارکس حول 
الھند ( ۱۸۴۳۵ ) . وبدعي مارکس ؛ في هذا القال ؛ انه اذا كان تالنتيحة 
الفورية للسيطرة البر بطاتية على شبه القارة الهندية کارنیا » فان هذه 
السیطر ه ستودي ) بعد فترة » الى اقلاع سرورة نمو راسمالو 1 
وستعيف وارین هذه الاشکالية . فقد قال أن الامربالية ( « رائدة 
الراسمالية » ) تطرح أسسن نمو عام بعد الاستقلال . ویمکن انتفاد 
هذه النظرية ايضا لانها لا تفر الصاثر الشديدة التنوع لختلف الناطق 
الخاضعة pW‏ باليیة . 


وتسعی الكتابات الارکسية حول « انماط الانتاج » الى تن 
تنوع تأثیر الامبر بالية في الکرة الارضبة بالفروق بين الانظمة الاحتماعیة_ 


— ۷۰۴ لس 


الاقتصادية التي جابهتها الراسمالية التوسعة . وقد رکز بعض 
المؤرخ ينغر الماركسيين > ولاسيمار. ۱. روبنسون و ج: .١‏ غالاغر > 
٤ Liat‏ على شروط الحیط مقدرین أن الدول الامبربالية كانت تغفل 
ممارسة ضبط فير رسمي ولکنها جابهت صراعات محلية وانتهت الى 
أن تكون مرغمة على فرض ادارة امبربالية ومباشرة لعدم وجود بدیل 
لاستمرار . ان هذه bol‏ بات هي الاحفل » دون شك © بالوعود من 
أجل تحلیل الامبربالية » لکنها لا تفسر القوی التي قادت الدول‌الر کز یقه 
احیانا » الى التدخل في شون الحیط منذ الاصل . وتحلیل الراسمالية 
على طربقة مارکس ( وشومبیتر ) بقدم الطقة الناقصة في هذا الخطط 
التفسري : فالراسمالية تولد » باستمرار © تقدما اقتصاديا وتقنیا . 
وقد نشات » اولا » في آوروبا التي کسبت لهذا السیب © سبقا حاسما. 
وني الوقت نفسه » gol‏ البحث عن اسواق جديدة ومنتجات غريبةومواد 
اولية بالقوی التجارية ٤‏ مدعومة من حکوماتها » الى الالتفات نحو عالم 
اقل نموا . وقد اختلف نمط الدخول الاميربالي » في کل مرة »> حسب 
الامکانبات وتکالیف مختلف الستراتیحیات المکنة . 


وقد اصبحت الادارة اشاشره » بعد عام ۰۵ 4 .440 التکالیف 
بسیب القاومة الشعبية وغیر مجدية لان الراسمالية كانت راسخة . 
وکان بمكن للتجارة والاستئمار ان يجريا دون ضبط سياسي مباشر . 
وقد تسارع تزع الاستعمار يسبب ضعف الدول الاستعماربه الاوروییه. 
ومارست الولابات التحدة التي اصبحت الدولة السيطرة سياسة تيادل 
حر ( نسبي ) وضبط غير رسمي بتقدیمها العونات للدول الصدبقة 
ومعاقبة تلك التی لا تناسبها . ویمکن التساؤل be‏ اذا كان ذلك من 
شان « اامیربالیه » . وكما ف السابق ٤‏ فان مستقبل اادیط 
سيتوقف » بصورة جوهربة © على امكانياته النمائية . فعض البلدان 
تنمو برعة وتبلغ استقلالا سياسيا قعلیا » في حين يبدو على دول 
اخری انه بيجب أن تبقى ضعيفة وتلبعة » في الستقبل المنظور على 
الأاقل .. 
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انغلز (فريدريك ( 
(۱۸۹۵۰-۱۸۲۰) 


مارکسي الاني عاش معظم حيانه في انکلترا . وقد ترك الدرسة ؛ 
وهو ابن اسرة ثرية من اصحاب الشاغل الا مان في ریناتیا في سن‌السادسة 
عشره لیممل في مشروع الاسرة . واهتم بالليرالة الدستورية والقومية 
التمردة والادبية في الثلائینات من القرن التاسم عشر . وقد نشر 
شمارا في سن السابمة عشرة » وغدا » في سن الثامنة عشرة » ناقرا 
اجتماعيا معرو فا . وهو بندد » في « رسائل فوبرتال »۰۱۸۳۹۱ شفاق 
ملاكي منطقته gill‏ بدعون انهم مسیحیون طیبون وهیشون + في 
الواقع » من الارباح التي يحققونها على حساب العمال وبشير الى العقر 
الهیمن والشروط الصحية الردسةه . ونشر انغلز » بين عامي VATS‏ 
و ۱۸6۲ 6 حوالي خمسین من الکتابات القصرة منها أبحاث في الساحلات 
السياسية والدينية والفلسفیة التي كانت تجري في برلين حيث كان 
بردي خدمته العسکربة . 





والتقی انفلز مارکس ء للمرة الاولى » عام ۲ فل أن سا 

الى انکلتر! بداعي الاعمال . واتصل انھلز » في اتكلترا » باوساط الميثاقيين 
واجری تحقیقا حول شروط الطبقة الماملة وباشر تاریخا للتصنیم 
الاكليزي وارسل مقاله الى مارکس من أجل أن بنش‌ها في الانيا ٠‏ وفي 
عام 18416 © ارتبط انفلز » لدی عودته الى المانيا 6 يما ركس ۰ CLS,‏ 
معا » أهجية سياسية « الاسر 5 المقدسة ٩‏ ۱ ۱۸۵ ) وسافرا مها الى 
انكلترا واشتركا في OLS‏ « الابدبولوحية الالمانية » . ودامت الصداقه 
بين ماركس وانغاز حتى وفاة مارکس عام ۱۸۸۳ . وا صبح انعلز منفذ 
وصية مارکس . وفضلا عن ذلك ٤‏ وعلى اثرغم من ان انتلز كان يقد 
نفسه على آنه مساعد مارکس > فان عمله هو الذی بعد الماركسية الاکثر 
اكتمالا . 


Yo —‏ سم 


وستند مولف انغلز الرئيسي » « وضع الطقه العاملة في انکلترا » 
) ۱۸۵ ) »2 الى ملاحظة dhe‏ لانشستر ولقالات الصحف . ویعکس 
الکتاب تعاطفه مع ضحابا التصنیع وتعلفه » على الستوی السياسي » 
بالبادیء الديمقراطية ویعکس » ایضا ٤‏ تصوره الشيوعي الذي بری 
ان الضبط الجماعي وسائل الانتاحم يجب أن بحل محل التشویش 
والفوضی وضروب عدم الساواة التي تسیر جنبا الى جنب مع الانتاج 
الرأسمالي . وكتب انغلز وثيقتين لرابطة الشيوعيين التي انضم اليها 
مع مار کس عام ؟ ۷ وماشر کتابه ۷ أليان الشيوعي « الذى صدر 
باشراف مارکس بوصفه ناشيرا » وذلك قبل الشورات الليبرالية 
الاوروبية مباشرة . وعمل انغلز » بعد ذلك » مع مارکس في صحف في 
مديتة کولن . ونفی نفه مع مارکس آلی انکلترا حين عادت الانظمة 
الحافظه الى آوروبا بعد فشل الثورات . وق بدابة ۱۸۵۰ » کتب jl)‏ 
و حرب الفلاحین في الانیا » الذي یعالج الراديكالية الالانية في نهابة 
القرون الوسطی Gy‏ بريد بث رسالة تفاژلیه بعد فشل الثورات . 
ویقدم « الثوره والئوره الضاده » تفسرا شیوعیا لضروب العصیان 
فی تلك الفتره . 


وعمل انغلز » حتی عام 1855 »2 ف مانشستر . وقد اعال اسر ة 
ما ركس خلال سنوات النفي قي لندن لیسمح لکارل بكتابة « راس الال ٠‏ 
الذي تشرت صيیفه أوثى له »© عام )© بنوان ١‏ نفد الاقتصاد 
السياسي » واعاد انفلز قراءة المخطوطة بناء على طلب مارکس وبنى » في 
dla‏ ¢ الاطار الثقانی الذي وجهه بغیه حیاته . وفی هذه المقالة » بعالج 
انفلز الفكرة الموجهة لکتاب مارکس الذي شدمه على انه تصور « مادی 
تلتار بخ 6 . ومن اجل تفسم كيف بمكن تطبيق ذلك التصور المادي 
للتاریخ على الاوضاع التاريخية » بستعمل انفلز GW‏ تمییزات ستعود 
انى الظهور في مؤلفاته اللاحقة : النطق الهيغلي ( دون مثالیته ) مقاسل 
میتافیز يك القولات الثابتة » ديالكتيكية مارکس مقابل ديالكتيكية هيفل 
والهنج التاريخي مقابل منهج النطق الزمني . وبقدر انفلز ان الاحداث 
التاريخية تنجم عن دوافع يربطها بتطور الفعالية الاقتصادية . 


— ۳ بت 


واهم مولفات انفلز هو 3 انتی دیورینغ » المنشور عام ۱۸۷۸ في 
المانيا ٠‏ وكان دبورینغ قد اقترح نظاما اشتراكيا عده انصار مارکس داخل 
الحزب الاشتراكي الالاني مهددا . وهكذا کلف انفلز بدحض 'طروحات 
دپورینغ بممارضتها باشتراكية علمية مشتقة من الديالكتيكية ‏ قائمة 
على اکتشافین لارکس - التصور ا مادی للتاریخ و «سر الانتاج الرآسمالي؛ 
فضل العيمة © . 


وتشتق دبالكتيكية انفلز من النطق الهيفلي الذي بستند الى القوانين 
العمومية الثلائة للطبيعة والتاریخ والفکر . وهذه القوانین » تداخل 
الا se‏ » أو الطاعات ووحنتها 4 وتحول الكيف الى كم والعكس ونفي 
النفي . ویری‌انفلز ان هذه القوانين هی التمثيل الضبوط لكل السیرورات 
التي نجدها في الکون بما فیها التطور ونمو البشرية ومنطق الفکر الیشم ي 
وسر ورته ہ وهو شتر ض 4 La»‏ 4 الحر که والتصر polls‏ والتنافض 
في كل هذه الظواهر ٤‏ وبری ob‏ مفاهيمتا يجب أن تعكس کل ذلك » ای 
'نها بحب أن لا تکون ثانتة ۰ وبدافع انقلز في « انتي دبورينغ © عسن 
نظرات ماركس الاقتصادبة . ومقتطفات كتابه التي نشرت بالالمانية 
والانكليزنية والفرسیه فين عامي LAA.‏ و ۱۸۹۲ تحتعنوان 8 الاشتراكية 
الطوباوية والاشتراكية العلمية » كسبت ألوف المنضمين الى الما ركسية . 
وبعد و فاه مارکس » كتب أنغلز مقدمتين جديدتين لکتابی « انتي دیوررنخ6 
ر « الاشتراكية الطوبلوية والاشتراكية العلمية » تعرضان » كما قال 
انقلز آنذاك 6 « النهج الد بالكتيكيي ورو 4 العالم الشيوعي الذي کافحنا 6 
مارکس وأنا » من اجله » ( تأكيد لم بدل به في حياة مارکس ) . 


وبطبق انغلز النهج الدبالكتيكي على الانتروبو لو جيا في « اصل الاسرة 
و اللکیه الخاصة والدو لة 6 ( ۱۸۸۲ ) ۰ وهوندخل » فيه » فكرة الا صطفاء 
الطبيعي الدارو شیه كما بدركها » مقدرا انها تتوافق مع المادية التار بخية. 


— VV — 


وفضلا عن ذلك » بری انغلز ان وضع الراة قد تدهور مع نهاية الجماعات 
البيتية الشيوعية وحلول اللكية الخاصة ووحدانیه الزوج الحديثة 
والاسرة البطريركية ۰ وف عام ۱۸۸۸ » طبق » في « لودفيع فیورباخ 
ونهابة الفلسفة الكلاسيكية الالانيسة » الدبالكتيكية على النطق 
والاستیمو لوجیا وتاریخ الجتمم . وف کتاب « دبالكتيكية الطبیعة » » 
وهو کتاب نشر متأخرا بعد وفاته بری أن العلم اثبت الدبالکتیکیه وانها 


توفر العیار الاسمی للمنهج العلمي . 


وقد انتقد التصور الادي للتاریخ الذي صافه‌انفلر على نطاق‌واسع. 
فهو بحدد » في احدی محلولاته للتصربح بتطیله » ان « العنصر الحدد 
للانتاج » في نهابة الطاف » هو الانتاج . . على الرغم من ان مختلف عناصر 
البنية الفو قية .. السياسية والحقو قيقوالنظرية والفلسفية والتصورات 
الدينية ... تمارس تأثرا » . ان انقلز بضعف مادنته التاريخية الى 
نعطة قد تجعلها تافهة لكثرة ما بلح على تفاعل مختلف العناصر 


وقد نشر انغلز الكتابين الثاني والثالث من « راس الال » بعد وفاة 
ماركس ؛ وهو مؤالف ما بقرب من عشرین من المقدمات والمداخل لطبعات 
تایه من مؤلفاته . وقد راسل ماركس طيلة حياته » وكان اول مترجم 
لحياته » وتفسره لعمل ماركس غدا نوعا من العقيدة . وانغلز هو الذي 
ندين له بصيغ Ju‏ « التفسي الادي التاریخ » »> « اللدية التاريخية » 
و «الوعي الزائف؟ » وهذا الاخير بتصل بمحاولته تمرف الايديولو جية. 
وتؤلف كتابات انغلز اساس المادبة التاريخية التي كانت احد police‏ 
الفلسفة والعلم في الاتحاد السوفياتي . وعلى الرغم من ان انثلز كان » 
هو نفسه » مقتنعا بان تصوراته كانت متفقة مع تصورات مارکس اولا 
تقدم سوى تكملات وتلوبنات لهذه الاخرد » فان بعض العلقين سحلوا 
تناقضات بين تطیلات كل منهما . والذین سلمون بتأكيد انفلز حول 
تعاونه الوثيق مع مار کس ہمانون ٤‏ اليوم ٤‏ بعض الصعوبات في اساد 
ححح لهذه الاطروحة . 


-۷۰۸۵۰ ۰. 


اورنيغا اي غاسيت 
( ۱۸۸۲ — ۱۹۵۵ ) 


( ۱۹۲۹ )الذي يطل الجتمع الجماهيري . 


اوغسطن( القدیس ) 
( 0€ = ۲۰ ) 


اسقف أببون ولاهوتي . ولد في نومیدیا ( الجزاثر الحالية | وتعلم 
البلاغة اللاتينية في شمال افريقيا » اولا » ثم في روما ۰ وعلم » بعد ذلك » 
اللاغة والتقی القدس امبرواز اسقف میلائو ۰ وابتعد » اذ ذاك » عن 
المانوبة » الدبانة الاثينية التي كانت قد اجتلبته في شبابه . ودرس 
الفلسفة الافلاطونية الجديدة Jae‏ ترجمات لاتينية واعتنق المسيحية 
لدى تجربة بلبلت کیانه . 


وقد اعتنق الامبراطور فسطنعلین » خلال القرن الرابع » المسيحية 
التي تحدت الدين الرسمي للامبراطورية حوالي. عام ۳۸۰ ولم قتعر 
الامر على انتهاء اضطهاد المسيحيين » بل ان اعتناق روما للمسيحية 
ادى الى اعتار الارادة الالهية جزعا لا بتجزا من مبادیء القرار الحكومي 
المدنية » اذ شجعت الدولة نمو الكنيسة المؤسسة . واصحت الکنيسة 
٦‏ سيما كنيسة شمال أفريقيا التي عاد اليها القديس اوغسطين لیصیم 
اسقف اببون » متزابدة الانخراط في الحياة السياسية والمدنية . وقد 
فرض tall‏ اوغسطین نفسه ؛ من خلال ALLS‏ اللاهوتية المديدة ) 
كواحد من المنظرين الرئيسيين للفكر السياسي المسيحي لعصہ غروب 
الأمبراطورية . وق عام 5١.‏ نهبت روما من جانب البربری الاريك › 
وشرع po tah‏ اوغسطین في كتابه « مداتة الله ۷ ( 1۱۳ (ETO‏ وعو 
برد على الهجمات ضد المسيحية التي ترى ان سقوط روما باجم عر 


سس ۷۹ ب 


لا مبالاة السیحیی بقاء الدولة . وینمی القديس اوغسطین ؛ في هذا 
الكتاب + نظربات اساسية حول التاریخ والنعمة والقضاء ٠حرية‏ 
الاختيار والجمهورية الحقيقية وواجبات المسيحيين حيال الدولة وعلاقة 
الكنيسة ال سساتية بالحكومة الزمنية والصلات بين السيحيين اعضاء 
مديئة الله على الارض . والبشر ایضا أعضاء المدينة البشرية وفكرة 
المدينتين » doe‏ الله بومديئة الانسان » ستوحه الفكر السیاسي اللاحق 
حتى الى ما بعد الفرون الوسطی ( راجع الكنيسة والدولة ) ۰ وقد كتب 
القديس اوغسطين » وهو مؤلف مكثر » مع « مدية الله » » مجموعة 
سياسية اتاحت له الزج بين الفلسفة الافلاطونية الجديدة والعقيدة 
dat‏ والتاریخ التوراتي والاحابات العاصرة عن مسالل الكنيسة 
والدولة » وهي السائل التي اثارها أفول الامبراطورية الرومانية . 


و بری القديس اوغسطين ان النهاتء الحميقية للانسان تتجاوز 
التاريخ . وهو بصف التاریخ البشري كمنحنى متعرج لاحداث جيدة 
وسيئة ممناھا الاخر مستعص على الانسان ولکنه مرسوم من اللہ . 
وتعاقب الاحداث الخارجية الذى بو اف التاريخ بحفي دراما تجرى بين 
الخطيئة والغداء لن توجد نهایتها الا بعد نهابة التاريخ . وبالتالي » فان 
اب دولة لن تستطيم تأمين نفها خد هجوم داخلي أو خارجي . 
والتقاليد السياسية لليونان وروما مغلوطة عندما تكد 6 بصورة 
خاطشة وصلفة » ان الانسان بحقق ذاته في كيان المواطن داخل دولة عادلة 
وعقلائية . أن ذلك لا بمكن ان نتحفق . وكان القدسن أوغسطين ترى © 
على كل حال » ان الله هو الذي pb‏ الحكومة حتى ولو بدا التاریخ 
البشري للانسانية سلسلة طويلة من الحروب الكارئية التي تحاول ضمان 
فترات سلم قصر: . والاعتقاد التقليدى الكلاسيكي بمقلانية الانسان 
و قابلیته لان Sow‏ ذاته بمقلانية وعدل اعتقاد ساذج . فالانسان » سیب 
الخطيئة الاصلية ۰ الضحية الابدية للانانية اللاعقلانية ونقص المر فة 
وضبط الذات . والحکومة قائمة بمواققة الهية لحفظ سلام تسبي في 
العالم وليس كوسيلة لتحقيق الانسان . ويمكن للحكومات أن توجد دون 
عدل ولكنها ستمد. » اذ ذاك » عصابة من قطلع الطرق تضمن السلام 


Aw —‏ سے 


سيطرة تعسفية وبالفسر ۰ واراده المدل بسحب 6 في دولة مسيحية 
حيدة » ان تشمل الله » ولكن هذه الفولة لن تكون ٤‏ قط 6 الہت 


الحقبعی للانسان . 


لم يدع القدينى اوغطين U‏ أبدا » الى الحكم الدبني . وعلى 
العکس من ذلك » كان برى في تعاون الكهنة في وظيفتهم الدينية مم 
الحكومة الجيدة وسيلة للتصدي لطبيعة الانسان الفاسدة . وهذا 
aly Lull‏ درجة لا بوجد » معها » ای امل في تحسين الانسان من 
جانب ذاته حسب السبل العقلانية . ويرى القدیس اوغسطين ان حملة 
الجشی البشري قد سفطت مع pol‏ . وانتقال الخطيئة يتم بغر بزة 
الشهوة الجنسية ۰ وبالتالي ٤‏ فان الانسان عاجز عن ادنى فمل بارادة 
طيبة . وعلى الرغم من أن البشر اجتماعيون بالطبيعة » فانهم مؤولون 
ع ناختياراتهم السیله . ولكنهم » عندما بختارون الخير » قائنهم 
شملون ذلك بواسطة العون الالهي حصرا » بواسطة نعمة لا ستحقونها . 
والعدالة المضبوطة تكرس كل البشر لجهنم . ولكن القديس اوغسطين 
الذي يؤمن برافة الله بری أن التوارة يبين آن الله اختار قلة من النفوس 
لنخلاص مقررا » بصورة غامضة » مصيرهم . وهذا المرسوم الالهي اعلی 
من كل مزية أو من کل فمل تاريخي يستطيع المرء انجازه . وقد وسم 
القديس اوغسطین عقيدة النممة هذه في جدال مع الراهب البربطاني 
بيلاج . وقد اغنت عقيدة حربة الاختيار لديه هذا التامل . فعلى الرغم 
من أن الله كان عارفا ان الشيطان سيسقط بفعل الفرور وبخطيئة آدم 
بسبب المعصية ٤‏ فان حرياتهما القردبة لم تكن معاقة بمعر فة الله عندما 
اتخذا هذه القرارات السيئة . فخطيئة آدم لم تكن » اذن ٤‏ سابقة 
التحديد من الله » بل كانت 6 ببساطة > معروفة سلفا منه . والشر » في 
العالم » قرار gly‏ باستعمال حربة الاختيار استعمالا سينا . ولکن 
التاريخ والمجتمع سيكشفان » دائما » عناصر من الغرور والشهوة غير 
قابلة للضبط . ومن هنا تنشأ ضرورة حكومة © ولو كانت مستدة ؛ 
تكون سلطتها مطلقة لان كل انواع العذاب مستحقة . وتنشا الحكومات 


Al —‏ ب قاموس الفكر م" 


بارادة الله لتوطيد النظام والحافظة على السلام الماثي . ويؤكد القدیس 
اوغسطین © مقابل نظربة ششیرون في الحكومة الحمهوربة » ان الجماعة 
العادلة بحب أن تؤلف رهطا بش با عقلانیا موحدا بمحبة مشت ركة من 
الله لا بمحبة مشتركة للرخاء الادي والنظام الاحتماعي . لقد كانت روما 
شیشرون موحدة ماديا اکثر منها روحيا . قالدولة الحقيقية » باللسبة 
لقدسی اوغسطین » هي » آذن » کنيسة حفيقية © ولکن مثل هذه 
الوحده لا تتحفق الا ما وراء التاریخ . والكنية القائمة الحالیه تحتوي 
على الحب الجید كما تحتوي على الزوان . ولن توجد ولم توجد » ابداء 
جماعة جيدة حقيقية ولا كنيسة . ولیس لدینا » في نصوص القدیس 
اوغطين » تعريف اكلم بكي للدولة بتضمن تسلسلا لاهوتیا في مو ضوع 
ضبط السائل الاخلاقية التي تعرض في الجتمم . والقدیس اوغسطین 
هدر » على کل حال » ان الدولة الزمتية تمثل کیانا اخلاقیا وان الدول 
تستطیم اختیار ان تقعل ما هو جيد او سيء اخلاقیا . وبما آن الدول 
الواقعية ستدفم ¢ دالما ٤‏ بالشر والارادات الانانية 6 فیجب على الدولة 
أن تتدخل کمنقد عام . وعلی السیحیین الین بدعون الى السلطة 
الزمنیه Of‏ بتولوا مسؤولياتهم ويحافظو! على النظام والسلام مع عملهم 
ob‏ معر فتهم عرضة للخطأ وانه سیتفق لهم أن بتخدوا قرارات مأساوية 
عندما یسیون تعدير وضع ما . ولا بدافع القدیس اوغسطين عن النزعة 
السلمية المسيحية »© بل يدافع عن العکس »© اي عن أن على السیحیین 
واجبات تجاه الدولة : فیجب أن بشغلوا وظائف عامة وان شاتلوا » 
احتمالا » في حرب عادلة . فيما أن الحتممات الشنية بمكن أن تفسد 
من جانب رجال سيئين ودون ایمان ٤‏ فان دولة ما يمكن ان تقرر » 
بحق » خوض حرب اذ ترى نفسها مرغمة » مأسلويا » على محاربة 
الظلم الافدح لدی الخصم . ولا بدين القدسن اوغطين الدفاع » ولكته 
لا ٤ pila‏ كذلك ء؛ عن روح الثار . فيجب خوض حرب عادلة لضمان 
سلام عادل » ولكن آبة دولة ارضية ليست عادلة كليا 6 وليس ممکنا 
ان تتحقق طوباوية مسيحية في مجرى التاريخ . 


ے۸۴۰ - 


" وکتاب مدينة الله » بدا بتقريظ الميحية وفتتم مناقشة حول 
معر فة ما اذا كانت كارئة سقوط روما قد وقعت لان روما نسیت اعرافها 
الوثنية القديمة . ويبني الکتاب نظرية في الجتمم والتاریخ مستندا الى 
تصة اصل مدنه الله ومدبنة الیشر . وبعرف القدیس اوغسطين »© في 
الکتب الواقعة بين الكتابين الخاسس pte‏ والشامن عشر » اصل الدشتین 
وبروی © 3 الكتب الواقعة بين التاسع عشر والثاني والعشرىن > 
الاكتمال الظفر للمدینتین في الابدية . وتقوم محاكمة الفدیس اوغسطین» 
في قم كبر منها » على مناقشاته مع الطائفة الدوناتیة الهرطقیه . 


وبميز القدبسى أوغسطين بين الحياة الاحتماعية للانسان الانظمة 
Ly!!‏ وحياته الطيمية ؛ بقیم الحياة الاجتماعية الرومانية حیث شید 
الشرف الدنيوي والوطنية بحب الذات قبل كل شيء . وسقوط روما 
ليس ازمة رئيسية في تاريخ الانان . فازمات الانسانية الحقيقية 
وقعت في الممردوس وااحلحلة . وقد كان هناك ؛ دائما » منذ الخطيئة 
الاصلية ¢ عدہنتان متميزتان في التاربح : احداهما مخلمة LW‏ وتخدم 
الملائكة المتمردين » والاخرى امينة لله وتخدم الوالين له . والدتتان 
متشابکتان في التاريخ . وبميز السعي وراء السلام والخم الاجتماعي 
في dude‏ منظمة كل حضارة . ولكن التوتر بين قابين » مؤسسى مدينة ما٤‏ 
Jule;‏ : القیم الوّقت الذي ببحث عن المواطنة ما وراء التاریخء get»‏ 
الضلال . أن كل البشر يرغبون في السلام ویریدون حذف التوترات 
والتغلب على شقاقات الحياة الاجتماعية » ولكن اعضاء عدبنة الشر 
برون أن السلام السيامي الدنيوي والغتی الادي كافيان الا آن هذه 
آلدینه زائلة . وبمضهم بعرقون ان مسکنهم الحقيقي في السماء وانھم 
حجاج في مدينة البشر . انهم بمیشون بعوجب اعراف ALI‏ وبدسرون 
اعمالا مشن ر كة ویخدمون الدولة عندما بدعون الى ذلك »© واکنهم ٤‏ في 
نهابة الطاف » مستمملو هذا العالم آكثر مما هم عشاقه ۰ أن الحکومة 
التي انشنت الهیا ترغمهم على لعب ادوارهم ؛ واکٹھم مرفون ان 
مواطنتهم النهائية فی مدنه الله ؛ بعد التار ٤ qu‏ تمنح لهم بنعمة الله وانها 


— Af — 


لا يمكن أن تستحق بالاعمال الدنيوية . ولیس البشر متاکدیں من کونهم 
اعضاء في مدينة الله التسامية » ومن أجل ذلثالا بمکن الكنيسة الحقيقية 
أن تحقق فى مدينة متماسکه على الارض . وتتقدم آلدینتان في التاريخ 
بصورة مبهمة » ولكن الانتماء الى المدينة الابدية ان يتقرر الا في الحساب 
الاخیر . والكنية الناضلة في التاريخ ليست اقل تعرضا للاخطار من 
الدول الزمنية . وهي تنجز الوظائف الطعوسية بمنجها النعمة التي 
Y‏ ستطيع الیشر ؛ دونها » ان قعلوا الخر . ان العمودبة والناولة 
لا بضمنان الخلاص ؛ ولکنهما ضروربان بحيث أن الخارجين عن العقیدہ 
القريمة والوئنیین مستبعدون من كل امل في ما وراء الحياة . والکنيسة 
القدسية يجب ان تکون عمومية على الرغم من أخطائها . ولكن مديلة 
الله ليست الكنيسة الرئية . انها الشراكة غر الرئية للقدسین الذين 
سيجتمعون في هيئة المصطفين بعد التاريخ . الا أن الكنيسة المرئية 
يجب 6 مع ذلك » ان تخدم غير الرئي وان تكون عمومية معارضهة 
للاتجاهات الحصرية والتخصصية والقومية . وسوف ستمید هذه 
الفكرة البابوات الذين سيحاولون ؛ في القرون الوسطى » ان يجسدوا 
فی ااؤسسات ( على النطاق الفولي ) عقيدة القدس اوغسطين المكرسة 
بالاحری لعالم آخر . 


وقد الهمت لفة القديس اوغسطين العمومية نظربات لاحقة رات في 
الكنيسة مجتمعا كاملا بتمتع بالسلطات اللازمة لكل جماعة مكتفيةبذاتها 
وهي ذات ممتلكات وتعرف كيف تحكم ذاتها . وقد الهم القديس 
أوغسطين > بابحائه بأنه لا خلاص خارج الكنيسة » نمو اللكية البابوية 
في القرون الوسطى . واصبحت كنيسة الغرب اللاتيني » بالنسة للفزاة 
البرابرة » رمز الثقافة والتنظيم الرومانيين ومتبعهما » ومثلت البابوية » 
في الفرن الخاسی ٤‏ سلطة ستزدهر في ابديولوجية القرون الوسطى » 
أمديو لو جية بابوبة » قوبة » وسوف بكون ذلك هو الوضوع المركزي 
لجدل السياسي في القرنين الثالث عشر والرابم pre‏ » الجدل التعلق 
بميدان. کل من الكنيسة والدولة ( راجع الفکر السياسي في القرون 


AC — 


الوسطى ) ۰ ولم يكن القدس اوغسطين بری أن السلطات المدنية 
والكنية تولف سلطات متميزة مکلفه بحكم البشر بالتسيق فيما بینها ) 
ولكنهم فسروا اقواله ليبررو! نظرية سيفي الحكومة الدنيوية » الروحي 
والزمتی » البابا والامبراطور . ومن المشكوك فيه أن یکون قد أراد اخضاع 
الدولة للكنيسة لانه لم نكن بری في الدولة الذراع آلزمني للكنية ٠»‏ بل 
كان بری » فيها ء مؤسسة متميزة يجب أن تنصم من جانب الكنيسة . 
وقد نقلت هذه المدلولات في القرون الوسطى ؛ الى نظربة وتطبيق لها 
حول دولة تيوقراطية تنضج قوانين لفابات روحية ۰ والنظرية البابوية 
حول السلطة كانت تستند الى تفسم النظرية الاوغسطينية في الحكومة 
الحقيقية والمجال القائم على النعمة ٠‏ 


ان النموذج الاوفسطيني للانسان المتوقف » كليا ٤‏ على الله للقيام 
بأعماله الفضلى سيجري تبنيه ورفضه » مرة بعد اخری » خلا لالقرون 
الوسطى عندما سيحاولون التوفيق بين نظراته المتشائمة حول الدولة 
ونظرات ارسطو الاكثر تفاؤلا التي آعاد توما الاكوبني تفسيرها للغرب 
المسيحي في الفرن الثالث عشر . وسوف يعيد لوثر واصلاح الضرن 
السادس عشر احياء فكر القديس اوغسطين ( راجم الفكر السیاسی 
للاصلاح ) . 


اوکھام ( ولیم دوكهام ( 
رحوالي ۱۲۸۰ / ۱۲۸۰ - ۱۴۳۲۹ ) 


ولد في منطقة موري ودخل سلك الغرانسكانيين ثم اشتفل في 
« كتاب الاحكام » لبير لومبار للحصول على الدكتوراه في اللاموت 
التي لم نجزها . وبالفعل 6 صودرت ستة وخمسون مقتطفا من 
كتاباته 6 عام ۱۳۱۴ » من جانب جون لوتريل » مستشار حاممة 
اوکسفورد » وقدمت الى ر قابة البابا الذي كان یم HT ٤‏ » في 
افینیون . ورای اوكهام الذي دعي للدفاع عن نفسه کتاباته ممنوعة 


— و سد 


ولکنه لم بحرم . وف عام ۱۳۲۸ لجأ إلى بلاط لويس امیر بافاریا . 
وکرس بقية حیاته لکتابات جدلية ضد ادعاءات البابوبه السیاده الطلقة 
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ویری اوکهام ان وظيفة الحاكم الزمني هي معاتبة الخطلین وحمایه 
الكنيسة منهم . وتتمتع الكنيسة بسلطة روحية حصر! وتخضم للامر 
العلماني فیما بتعلق بشوونها الزمنیه ولا تقابل السلطات الروحية 
والزمنية النظامين التمیزین للطبيعة والنعمة . وبتوقف واقع السلطة 
الزمنية والروحية على الافراد الذين بؤلفون السلكين . فالافراد هم . 
وحدهم » الواقميون كما في الخلق . والسلطات الروحية والزمنية 
تعني الافراد انقسیم الذين بكونون ٤‏ في الوقت نفسه © معمدين ب 
وبالتالي اعضاء في الكنيسة ‏ ومواطنین - وبالتالي خاضعين للسلطة 
الزمنية . وبحكم القانون الالهي الكنيسة وتدير القوانین البشربة المملكة . 
وکان السیح في راي اوكهام » كما في راي القديس فرانسوا واتباعه - 
كتفي بالحد الادنی الضروري في الحياة . وذلك هو الحق الطبيعي ولیس 
اللكية . Gall‏ الطبيمي في الحياة بسبق کل حقوق التملك . ولا يدافع 
اوکهام » بيساطة » عن فقر القدسی فرانسوا . فهو ينقد » ابضا 
بشرحه کون اللكية ناجمة عن الخطيئة الاصلية ٤‏ تجاوز البابا للاسنقلال 
الامبرطوري . انه يقبل النقص الواقعي للطبيعة الساقطة التي تعبر 
عن نفسها بالحق الوضعي الدنيوي © وهو ما phi‏ مع الثل الاعلى 
للكمال الروحي الذي بمثله القانون الالهي أو الطےعي . Sys‏ اوكهام : 
في كتابه ٢‏ الحوار » » ان سلطة الابا مقصورة على القانون الانجيلي 
الذي أعطاه المسيح لبطرس . فالکتیسه تمنح الاسرار القدسة وتنظم 
الكهنة وتثقف الؤمنين . وبدیر العقل الصحیح والقانون الطبیعی 
الكنيسة » كما سمحان بوحود ممالك زمنية وغير کاملة 6 بحیث ان 
فعالية الكنيسة محدده بالثل الاعلی وان الدو له تستطیع» في الداثرهالتي 
تخصها ٤‏ التمتم بثيء من الاستقلال وممارسة سلطتها . وتقوم شرعية 
الداثرة الزمنية على رضی op gall‏ والسعي وراء الخیر الشترك . 


AL —‏ سم 


وتصدر السيادة عن الشعب الذي یملك الحق الطبيمي في صلم 
القوانين وتعیین الحکام . . الا ان السيادة الزمتية بمکن ان تکون مشروعه 
حتی لو كانت استبدادية ٤‏ على اعتبار أن الداثرة الزمنية غير كاملة . 
وعندما تعطى السلطة الثرعية من جانب الشمب فان هذه اللطة لا 
یمکن ان تسحب الا في ظروف قصوی - عندما يقترف الامر اخطاء 
كبيرة أو حرائم . وبری اوکهام ان الیدان السياسي غير قادر عل ىتحقيق 
مثله العليا . فهو يعترف » اذن » بشرعية حكومية زمنية ذات سیاده حتى 
عندما بحرم النشعب من سلطته نتيجة تصرفات سیة أو ger‏ للسلطة 
او اكتساب او هبة أو وراثة أو حرب عادلة » وبعباره اخسری باسم 
الشرعية الصادرة عن ميثاق أو عن ترتيبات بشرية كالعرف . ويقول 
اوكهام ان على اادولة » منذ ان Ces‏ بالقانون البشری الوضعي ؛ ان 
تحصل على قبول الذين تمارس سلطتها عليهم . ١‏ .. ) وبتمتم الحاكم 
بلطة مطلقة مادام تشربمه بخدم الصالح العام . 


أن هذه الطر 40 في النظر آلی الامور ناحمة عن ححج او کھاماللاھو تیه 
التي تنجم ٤‏ بموجبها » كل السيادة البشرية على البشر والاشياء من 
الخطيئة الاصلية . فالمجال لا يضمن » الى الابد » لکل البشر LY‏ 
أساسية » بل ان سلطة الامتلاك والحكم تنشا ٤‏ على العکس من ذلك ؛ 
عن سیب طاریء هو : خطيئة آدم التي لم يكن مثل هذه السلطة ليرى ؛ 
دونها » النور . لقد كان آدم وحواء » قبل سقوطهما » بمارسان على 
الاشیاء سلطة كاملة » عجائية » متحررة من كل صلة ملكية ٤‏ وكانا 
بحکمان كونهما بمو جب العقل اكثر منهما بموجب القسر . LAS‏ يستمملان 
الاشیاء بمقدار حاجاتهما . ولم یکن هناك وجود لعلاقة ملكية لا قبل 
سقوطهما ولا بعده . لقد اكتسبا » بعد اقترافهما الخطيئة » سلطة 
تملك الاشياء وتعاسمها . وجاء القافون الوضمي 6 بعد ذلك > بضبط. 
التملك والتوزيع » اللكية وعلاقة التملك » ان المجال الاصلی » كما تمتع 
به pot‏ وحواء » کان صادرا عن الله . اما السيلدة والامتلاك » فهما 
تعبران عن المؤسسات والارادة البشرية . وقد ترافق انبثاق اللکيسة 


AY —‏ عه 


مع انبثاق السلطة الزمنية » وبالتالي » فان السيادة الزمنية مضبوطة 
بالقانون الو ضعي ولیس بمقابله » أي القانون الطبيعي . وهذا هو 
السبب الذي تکون السلطات الزمنية» من اجله» في منأى عن الصاد قات 
الكنسية . فنمو شرعية السلطة الزمنية مشترك بين كل البشر سواء 
اکلنوا غير مؤمنين ام مسیحیین لان الله اقره » ولا علاقة له بالكنية 
ال dot‏ ولا بابة هبة خارقة للطبيعة . 


وقد كان لمنطق اوکهام ولاهوته وکتاباته السياسية نفوذ عظیم انناء 
القرن الرابع عشر . وقد انتشرت تأملاته حول سلطة البابا انتشارا 
واسعا في عصر الانشقاق الکبیر وائناء مجمع الاصلاح في القرن الخامس 
عشر ( راجع الفکر السياني في القرون الوسطی ) . 


اوين ( رویرت ) 
( ۱۷۷۱ — ۱۸۵۸ ) 


لم یکن اوبن » وهو اشتراكي بربطاني » بعد نفسه مثقفا کےا . 
وكثم أ ما کان » بوصفه معلما لذاته ٤‏ شاهی بانه لم شرا کتبا مدرسية . 
وقد تولی ادارة مفازل قطن في نيولانارك ( اسکتلندا ) اعتبارا من ple‏ 
۰ وتحمس للفضابا الاجتماعیه . وافتنع ob‏ البيئة التي عيش 
امرء ویشتفل فیها تقولب طابعه . کرس حياته لنشر افکاره ولانناء 
ممارسات تنزع الى اثبات صحة نظریته . وقاده هذا الشروع من قررة 
نیولاتارك النموذحية الى مشروع جماعة في امریکا ( نيوهارموني » في 
انديانا ما بين ۱۸۲۲ و ۱۸۲۹ ) ثم انخرط ؛ بعد عودته الى انکلترا » في 
الحرکات النقابية والتماونية الانكليزية الفتية . واعتبارا من آلثلائینات 
من القرن التاسع عشر > حاهر اون بعقيدة اخلاقيیة صارمة تسستند 
الى الثقة بحلول « عالم اخلاقي جدید » والی اعتناق « الاشتراكية » 
( کلمه جديدة في تلك الفترة ) . 


AA —‏ تس 


واشهر اعماله هو « نظرة جديدة الى الجتمع » ۱۸۱۲۱ - 1815 ) ٠‏ 
وعلی الرغم من أن الکتاب بعيد جدا عن ان بترحم الظاهر الاشتراكية 
افکره » فانه بحتوي على فكرة تأثر الحیط في الشخصية . والفکرد 
جديدة Ue‏ لانها ترفض ا عتقد التقليدي القاثل ان الكل والجهل 
والجريمة والفقر وثرور الجتمع الاخرى تجليات محتومة لنمط حیاه 
طبقات المجتمع الدنیا . ویشرح اوین ان هذه الشرور ناجمة عن‌الشروط 
الاجتماعية التي بمکن تحسینها وبحاول ان بثبت ذلك بالاستناد الى 
الا صلاحات التي اجراها في نيولانارك . فقد بدت له هقه الاخرة برهانا 
على انه بمکن تعدیل اتواع السلوك في جماعة باعادة تنظیم اجتماعية ذکية. 


ويرى اوین أن هفه القاربة المادية عقلانية بصورة اساسية وانه 
يجب مقاومة ما يبدو له المصدر الاساسی للاعقلانية : الدين . فالدین 
ولف واحدا من ثلاثة عوالق للتقدم . والعائق الثاني هو الزواج 
( ويجب أن ثبين بدقة أن ما كان برفضه هو صور الزواج والدين في 
القرن التاسع عشر المتاصلة الجذور في الخرافة ) . وبالقابل فان رفضه 
الملكية الخاصة كان مطلقا . وعلى الرغم من هجمات اوين ضد الکنیسة 
فقد كان بری أن ألحياة الدينية طبيعية وانها تعبر عن الطموحات 
والمشاعر الحميمة للانسان . وبصف ‏ في الصيفة الاولی اؤلفه « کتاب 
العالم الاخلاقي الجديد » ( تشرين الثاني ۱۸۲6 ) » مجتمع الستقبل: 
المجتمع البدیل للعالم الفردي » عالم « مجيء المسيم الثاني الى الارض 6. 
فالاشتراكية تصور للعالم يحب نشره في العالم كنوع من الانجيل الى 
حد ما . فليس من المدهش » اذ ذاك » أن تنعو الحرکات التي استلیمت 
اوين © الان » مبدية بعض خصائص الطوائف . وهذه احدی افکار 
« نظرة جدیده الى المجتمع » والتحارب الحماعية الاولی . وعد آلہ 
اوين © الآن » مبدية بمض خصائص الطوائف . وهذه احدی افکار 
وحدات التعلون التادل الصفرة التي تحترم » فيها + مبادىء الادارة 
الذاتية الدیمقر اطية . 


وابعاد هذه الو حدات موصوفه في « تعریر الى مقاطمة لانارد » 


— AX — 


( ۱۸۲۰ ) » وعدد افراڈھا بتراوح بین ۲.۰ و ۲۰۰۰ شخص: وبحب أن 
بباغ » مثالیا » ما تراوح بين ۸۰۰ و ۱۲۰۰ شخص وان تدیر مانتراوح 
بين 1.۰ و ۱۸.۰۰ من الاکرات . وف کتلیات اکثر تاخرا » انتقل الحد 
الاعلی الى ۳.۰۰ شخص والحجم الثالي الى ۲۰۰.۰ شخص . وقد 
جرى نقاش bob‏ حول ما اذا كانت وحدات بهذا الصفر »© لم يكن 
بمکن تصورها الا في سياق اقتصاد زراعي » بمکن ان تمد متكيفة مع 
وضع بلد مصنع مثل الملكة التحدة » لاسیما وان أوين نفسه كان بعد 
الكننة مرغوبا فیها لانها عامل تقدم وتنمية الثروات . 


وقد کتب اوین كثيرا حول العمل بوصفه تجرية للابداع الانسايي . 
ونبه معاصربه الى اخطار الآلة التي تستمبد الانسان اکثر مما تحرره . 
وكلن oy‏ أن التجمع في اطار وحدات صفره الابماد » كالتي کان بنادي 
بها » تسمح بتجنب سيطرة الالة على الانسان لان هذه الروابط ستقوم 
على اللكية الجماعية . وسیسمح الضبط الجماعي لوضائل الانتاج 
الرئيسية باستبماد النعد كوسيلة تبادل لیحل محلها التوزيع الجاني 
of al‏ الاساسية بموحب الحاحات وتسویق الفائض بواسطة نقد 
جدید ( بطاقات محررة بوحدات من زم نالعمل الجاري ) . 


وهکذا تقود مقترحات آوین الى صورة من الشيوعية ولو أنه يجب 
استعمال هذا الصطلح بحذر لانه يجب العناية بتمییز اوين عن بقية 
مفكري عصره 6 مثل بلانكي وكابيه » وبالتاکید عن مارکس وانغلز اللذین 
كانت شيوعيتهما وربه ومطبوعه بسيطرة سلطة مرکزبة . ومعترحات 
"وین حول جماعات صغيرة اقرب الى آراء فورییه » حتی ولو كان 
فورییه قد سلم » دائما » بانه يجب ان تحتفظ الملكية الخاصة بدور ما . 


دانما ٤‏ ستراتيجية تحویل تدریجي وسلمی ؛ ومن ji‏ ذلك و صفه 
مارکس وانفلز بانه حالم طوباوي ( مثل سان سیمون وفوریيه ) . الا 
ان اوين ترك عملا ذا اھمیة عملية كبيرة جدا : فقد كانت هذه الجماعات 
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محتمعات بدنله مصغرة » واسهم كثيرا » على مستوى أوسع ؛ فی نمو 
التعاونيات والنقابات . 


الاإيدبولوجية 


الا ند بو لو حیات محموعات من القتاعات والتعيرات ذات الطابع 
الرمزي التي تسمح بتعديم المالم وتقويمه وتفسیره بموجب نموذج 
معين . وهي تستخدم في صنع بعض صور الافعال وتبربرها وقي دحض 
اخری . 


و قد اختر ع الصطلح دستوت دوتراسي عام ۱۷۹۱ AYA‏ على 
الدراسة المنهجية والنقدنه والعلاحية لاس الافكار . ولكن 
الاستعمالات الحديشة للمصطلح في النظرية الاجتماعية والسياسية 
تستعد أصولها بالاحری » من استعمال جدالي ستخدم للدلالة عل 
کل منظومة افکار تبالغ في أهميتها الخاصة في بناء الواقم وتحوله ۔ 
وهذا التصور بضمر آن نقص الواقعیة هذا ناجم عن تبجح او مصلحة 
لایدیولوجي الذي بعد ممثل رهط اجتماعي أو جماعة متحزبة بتولى » 
ببساطة » فيهما » وظيفة الداعیة حتی عندما لا يكون ذلك هو القصد 
الواعي ppl‏ طدعمون هذه الافکار . 


وقد استخدمت الماركسية الصطه «ممنى حدالي للحط من نان 
القناعات والنظربات والمارسات Doll!‏ . وكذلك » فان هنا نمو 
التصور البديل » الاقل نقدبة في استعماله » هو الانزلاق الدلالي للنظربة 
من الافكار الى نمط هذه الافكار . 


وعندما احتفظ العلقون غم الارکسیین بالعنی الهجائى المزدوج 
Yo tas ft‏ تعمال الحازی لهذا المصطلح » فانهم كد عمموه . وقد 
اقترحوا ؛ ایضا » شروحا اضافیة متنوعة فيما بتصل بالتحريف النهحي 
للمعر فه ومعالحة العتقدات لغابات استفلالية » وهو ما کانو: برمون 


ب |۹ ہہ 


اليه باطلاقهم مصطلح « الابديولوجيات » على بعض النظومات الرمزبة 
الو جهة سیاسیا . 


ان الا تعمالات الحدالية الاملة لهذا الد طلم سخرت بالدعاوی 
السبياسية للمذاهب التاملية البعيدة عن الواقع . وما ژالت الا ند بو لو جية» 
فى كل معانیها » تغهم » بموجب ile‏ العملية بميدان سدده تفاصل 
السلطة والعاومات ضدها على الرغم من أن هذا الميدان لين © 
بالضرورة ٤‏ سیاسپا بالعنی الخاص للکلمة . واشیع نماذج الاستناد 
صراحة © أهم الاتحاهات الحزبية النظمه التي انبثقت خلال العرن 
التاسع pee‏ و بالات 4 العرن العشر بن ۰ ومخططات تصئیف اکشر 
ماتهام ) وتضم ٤‏ بالدرحة نفسها من التکرار » التصنیف الاصطلاحي 
تلا تحاهات بمو حب مروحة تمضي من الیسار الى اليمين . وهکذاتفتر ض 
بدیو de J‏ اتصالا في الدلالة السياسية للنماذج الفکربة الكونة التي 
تتیح خطوطها الکبری الذاهب التاريخية للاحزاب اللیبر الية والحافظة 
والاشتراكية . الا أن هذا التاکید ببدو متزايد التعرض المساءلة ٤‏ في 
نظر باحثین معاصرین مثل کونفرس أو مارکوز اوهابرماس . 


والولفون غير الارکسیین الذین كان تلمصطلح © لدیهم + معنی 
هجائي جدا » لا بصفون بالایدبولوجية سوی ابرز الذاهب الحزبية 
النصجة والتماسکه والاستثثارية . وبصورة فیها مفارقة وحدالية في 
الغالب ؛ كثرا ما عدت الماركسية » متف الحرب العالمية الثانية > المثال 
النموذجي على الايديولوجية ضمن هذا المنی النقدي على الرغم من انه 
قد بني » الى حد بعيد © انطلاقا من تحليل حركات وأنظمة فاشية 
والابديلوجيات تفهم » حسب هذه الوجهة ؛ بمقابلتها بمنظومات 
العيمة والتحليلات والعتقدات ونماذج اطر التفسير والاستناد الاخری 
التي بقدر افه لیس لها الطابع الحصري والمسيطر للابديولوجيات . 
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والسمة النموذجية للایدیواوجیة » بالنسبة لاشياع الفهوم في معناه 
اسلبي ‏ مارکسیین کلنوا آم غير مارکسیین - هي آنها ليست فقط 
« مذهبا معياريا غير قائم على محاكمة عقلانية » ( رافاییل ) » ولكنها ) 
اضا ؛ مخطط معياري Sh‏ بصورة تهدم أي امکان لناقشة عقلانية . 


وهناك نموذج آخر للبحث أوحت به سوسیولوجیا العرفة لدی 
مانهايم واستعيد » بعد ذلك » في کتابات بعض علماء الانتر وهو او جیا بحاول 
تحييد مفهوم الایدیو لوجية بتمييزه » على الصعید الوظیفیءعن منظومات 
المعرفة العلمية وا لمناقشات ذات الطابع العملي أو المحاكمات الاخلافية . 
وهكذا تعد الابديولوجيات منظومات رمزية لا Sar‏ أن تعاب لانه لیس 
لها خصائص نظرية علمية او متراتيجية براغماتية او فلفة اخلاقية 
استدلالية . وهي تمثل نموذج صيفة ثقافية أصيلة تقدم تفسيرات 
للعالم مصافة بصراحه ومشحونة بعيم وتوجيهات عندما تکف الخطوط 
امو حهة التقليدبة عن انحاز هذه الوخليفة العملية . وهي لا تستطیع 4 
بو صفها كذلك » الا أن تكون محازبة وقصدية . ولکنها ليست ضرورية 
فی كل المجتمعات غير التقليدية . 


ویصل باحثون آخرون الى مفهوم محیند من خلال مسیرات مختلفه. 
وهكذا تصرف Slog pall‏ » أحيانا » بصورة احرائية 6 كمحموعات 
من الآراء ( أو المواقف ) التي تتعلق بالمسائل السياسية الرئيسية 
۔ ہما فيها مسائل حول التقويم الذاتي للتجارب السياسية - واکشر 
تفضيلات العمل تعرضا للمساءلة والتنظيم ومجال عمل الحكومةواهدافها 
التي تر لو اليها . وهناك صیم آخری لهذه المقاربات » أكثر سفسطةه 
تفسح مجالا لفروق في نماذج المحاكمة السياسية ولا تقتصر على تصنيف 
الاجابات عن استقصاءات الراي . وكل الؤلفات التي تنتمي الى هذه 
المفاربة مشتركة في دراسة تش كل الواتف والآراء وفي المنهجة على 
الصورة التي تمارسها » بها » السیکو لو جیلالجامعیة المعاصرة . وباستشناء 
الحالات التي بمنى ٤‏ بها » نموذج التقصي الاختباري بانماط مجتمعات 
غير غربية » فان هفا النموذج يجيب عن السؤال الاخوذ في الحسبان 
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في الانتروبولوجیاً ؛ هل الايديولوجية مجرد نموذج من لمط رمزي 
بين نماذج آخری PF‏ لناس هوبة سياسية وتوجه مواقف هم الياسة 
ام of‏ لها OL‏ خاصه و مميزة F‏ وشتصر pg gill‏ » عندما يجري 
التصدی لهذه السالة » على منظومات الاعتقاد ONS‏ القاعده التنظيمية 
داخل الجتمعات الحديثة ( ار التي هي في طربقها الى الحداثة ) الزودة 


ان طريقتي عرض الفهوم » في او لفات السوسیو لوجية حول العر فة » 
مار أليهما » عامة » على أنه « تقویمي » أو « غير تقويمي » ( راحع 
عاتھاہم ) . ولکن لكن الطريقتين > في الواضع © تقو دمیتان وذلك © على 
الاقل » بقدر مالا تعترف كلتاهما بصحة الافكار السماه « ایدیو لوجية». 
الا أن هناك استعمالا المصطلع ستثتی من ذلك . قالؤلفون الانكلو 
سكوتيون يستمملونه > بصورة شائعة » بطريقة غر منضجة على 
الستوی التظری ؛ بوصفه شر الى مشتقات مبسطة + غر شكلية 
ومقتضمة المحاكمة للفلفات الاجتماعية والياسية . ولكن هذا 
التصور لا باخذ بعين الاعتبار النى الانثائية والعر فية للماذج الفکر 
الذى تعالجه أكثر مما باخذ في الحسبان اصولها ووظائقها . وهو 
تجنب ؛ كذلك ٤‏ المسائل والرهانات المتصلة بالفهوم . وتقع خلفية 
الحدال بین المعنى التفدي والعنی الاختباری المصطلح . فانصارالصفهةه 
الاختبارية غر معنيين » مباشرة » بمسألة المتضمنات الاستيمولوجية 
او لاخلاقية . فهذه السائل لا تتعلق» في رابهم» بدراسة الاندیولوحیات 
في حين ol‏ آخرین ؛ مثل مانهايم وهابرماس اللذين يستعملان الفهوم 
بمعتاه النقدی » ستندون ٤‏ مباشره » الى العلاقات بين العر فقوالفعل 
السياسي أو الاحتماعي . 

ان استمرار العنی الهحائي في اللغة الشائمة قد بلغ مبلفا نادرا 
ما تفلت © معه » التحلیلات الستنده الى الفهوم الاختباري من التلوث 
باحکام النقدبة الضميفة الاساس على الابدیولوجیات التي تحاکمها . 
رالتحلیل السياسي ملزم © دون انقطاع » بالعودة الى مسالة عقلانية 
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النى والسرورات التي بدرسها والا کان عليه ان Jeb‏ باجابات لا تقوم 
yu!‏ لوحیات ؛ في سياق oie‏ التحليلات » الاسئلة حول علاقاتها 
بالانماط العقلانية للحکم السياسي . 


لقد اقترحت النظرية الاجتماعية الارکسية اغنی آلبنامات النظر بة 
لفهوم الابديولوجية ف ممناه النقعدی »© لاسیما عتدما حاول الفکرون 
الارکسیون شرح صموبات نمو الوعي الثوري لدی الطبقة العاملة الذي 
وضعه مارکس في الواجهة کطباق للایدیولوجية السيطرة التي قام 
بفضحها ( راجع آلتوسر » النظرية النقدبة » غرامشی » لينين ولو کاکس) . 
ان مارکس وانفلز ole‏ الايديولوجية بتمییزهما الاساس © البنية 
التي تؤلفها سيرورة الانتاج الديناميكية عن البنية الفوقية التي تقابل 
نمو البنية والو لفة من !فکار وموسسات تعکس البنية غر التمادلة 
للطبقات وتشمل « الوعي الزانف » . وسوف تولد ألثورة منديناميكية 
الانتاج التراکمیه » ولکنها ستظهر على صورة نضال طبفي على مستوی 
البنية الفوفية بقدر نمو الوعي الطبقي لدی الستفلین . وهده الصياغة 
المجردة والرشيقة غدت اقل معقولية في نهاية القرن التاسع عشر . ففي 
حين توقع مارکس مواجهة مستقطبة بین انظمة خاضمة لقتضیات‌اللكية 
الراسمالية وحركة عمالية نامية تطلب تحولا احتماعيا وسیاسیا > 
شهدنا : على العکس من ذلك » GEST‏ أنماط احکام معقدة في بعض 
الحالات » وتعدبلات حذربه لشروط النزاع في حالات آخری . 


وقد ولدت الفروق العميقة بين المنظرين الذین استلهموا الماركنية 
نتيجة مسساءلة تراتهم الشترك . فالارکسية الرسمية » AS le‏ 
البلدان الشيوعية ٤‏ بسطت الفهوم الى درجة رده الى أي تمبير عن 
مصالح عامل اجتماعي باسم تحليل سیاسی . وهذا بلفي كل تمییز 
تاطع بين الحالات التي ينمى © فيها » الشرح المبحوث من حانب. العنصر 
العني سلاح مذهبي لخدمة مصالحه والحالات التي شرع 6 فيهاء 
الشرح الى کشف العقلانية التوحيدية المخبوءة » الكاملة وراء 
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المارسات التي يمكن ان تتوسطها نماذح مختلفة من النظعات الرمزنة . 
وبما آنه يمكن استخدام الصطلح ء في "ول هذين العتیین على الافل = 
الدلالة على الاسلحة المذهية للانظمة أو الحر کات الارکسية نفسها فانه 
بلصق به » بصورة شائعة » نمت (« البورجوازية » و « البروليتارية » 
الخ . ) لبيان الابدبولوجية التي يدور الامر حولها.. وهنا يمني ان 
التقويم السلبي ونظرية التشويه الکامنین ٤‏ دائما تقریبا » وراء الفهوم 
في صياغات مارك قد استبعد استبعادا واسعا أو آنهما ستعملان 
بصورہ انتهازبه خالصة , 


وعلى العكس من ذلك © تستند معظم التيارات الاخرى المستلهمة من 
الاركسية الى هذا البعد النقدي . فهي تتفرد وتتميز بالتعديلات التي 
تدخلها على التمييز الاصلي بين البنية والينية الفوقية ¢ وكذلك 
بمحاولاتها للدمج بين النظربات الجديدة في ميدان علم الدلالات والمعاني 
التي ترى في الافکار التعبير عن نوابا الفاعل . وھکذا يدخل بعض 
المؤلفين > مثلا » التنظیم التکنولوحی للانتاج المادي ضمن العناصر 
الابديولوجية » وبالتالي قي البنية الفو قية للمجتمم » وبوسعون مفهوم 
البنية بحيث تضم » اليها » عمل الفنان بوصفه منتجا . وبالطريقة 
نفها » فان تصورات البنى الدلالية اللفظية أو غير اللفظية والخطابات» 
واللغات وضروب المنطق الرمزي الضمنية ( راجم عامبرماس وفوكو ) 
تنرع الى اعطاء مداول الابديولوجية قدرا متزايدا من معنى منظومة 
أفكار pe‏ عتها » صراحة » و صفها كذلك أو ستخلص ذلك » مباشرة 
تعر ببا » من مخططات الاستناد الستمملة فعلیا في الاتصال ۰ 

we;‏ هذه النفطه من العالحة » بمکن أن نتساءل عما اذا مازال 
مقید! أن نعالج هذه النظربة النقدية العقدة بو صفها تعدا للاید بو لو حية 
اذا bis?‏ 3 الحسيان التمييز الذي احري بين نماذج التشکلات الثعافية 
التي حاولت التصورات القديمة والاندولوحية أن تقدمها بوصفها 
مندمجة » في نهابة الطاف » في عقلانية ایدیواو جية مشتركة. هل بتجنب 
مثل هذا القهوم الاجمالي التدقيق في الصور الختلفة التي تکونت » 
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بموجبها » مختلف الیادین الرمزبة ؟ ان التمییز بين القوى ٢‏ ادبة التي 
تصنع التجربة البشربة والصور القلوبة لهذا الواقع اللتقط في الافکار 
هذا التمییر الذی بنی عليه مارکس مفهومه © قد هحر © على ماسدو» 
من جانب الذين بتابعون ete‏ الجذری للحضاره الحديثة . وهتاله 
مجال لقول الكثير ٤‏ بالطريقة نفسها » من أجل قصر مفهوم الايديولوجية» 
بصورة اوثق ایضا ؛ على نماذج الظواهر السياسية التي میزهاالاتجاه 
الاختباري للبحث . وشرح هذه الظواهر بمكن » جيدا » أن بجرى في 
حدود النظريات النقدية التي تحد Lig pol‏ التاريخية » في قم کر 
منها على الاقل » في الحاولات التي جرت لسبر فهم الابديولوجية في 
اوسع معانیها وتعمیقه ۰ 


٩۷ -‏ - قاموس القکر م_لا 


البرولیتاریا 
برونون 


البطريركي ( الذهب ) 


بلان 
بلانكي 


بوخارين 
البورجوازية 
doy‏ 
البولشفية 
الب و فراطية 
بیکون 
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بابوف » فرانسوا نويل 
۱۷٦1۰ )‏ — ۱۱۷۹۷ ) 


gh‏ ف » اللقب غراکوس ٤‏ ثوري فرنسي توسم بالباديء الراديكالية 
gl‏ ره الى اقتضاء الماواة الاحتماعیه بمطالته بالاشتراك 3 الار ضص 


ge pb باريتو‎ 
)۱۹۲۳ — LALA) 


عالم اقتصلد واجتماع ابطالي . درس باربتو الھندسة » ولکنه 
تعاطی الاعمال منذ عام ۱۸۷۰ ۰ وی عام ۱۸۸۹ء بدا یکتب في الاقتصاد 
ودرس هذه الادة في لوزان بين عامي ۱۸۹۳ و ۱۹۰۷ ۰ وتتصل اسهامانه 
الاساسية بنظربة التوازن المام ونظرية الخیلرات الاجتماعية . 


ومولفه السوسيولوجي الرئيسي هو « مطول في علم الاجتماع 
العام € ۱ 11٦‏ ۱ ۰ أن باريتو نفد الد بمعراطيه والاشتراکية ۰ زهو é‏ 
مع موسكا » بقع في اصل اللخبوية . 


ان نظرية النخبة هي اسهام بلريتو الرئيسي في العلم السياسي › 
ولكنها ليست سوى قسم من مطول آهم حول الجتمع . وهو بقسم 
الفعالية اليشرية الى نموذجين من السلوك : السلوك المنطقي الذي تكون 
بين الوسائل والغلبات ؛ فيه » علاقة موضوعية » والسلوك اللامنطقي 
الذي لا تتطابق » فيه » CA‏ والوسائل . 


— ا — 


وبوجه السلوك النطقي العلم ٤‏ بما فيه الاقتصاد . ومع CNS‏ 
فان معظم الافعال البشرية لا منطقية وتثم ها حالة ذهنية لا عقلانية . 
فالقوى السیکولوجية » تقع » آذن » في اساس السلوك البشري » ولکن 
باريتو لا درس علم النفس مباشره . 


أن المشاعر والدوافع هي المصادر الحفيقية الفعل 4 ولکن الكائنات 
نظرية » وهو ما لیس سوى مجرد تعقيل . 


وتتألف النظربة من عنصرين . العنصر الاول » وهو متحول حسب 
المكان والعصر » مصنوع من تبریرات وتفسزات وبسمی « أشتقاقا » ۔ 
أما الثاني » وهو العنصر الثابت الذى بجری فيه « الاشتقاق ٤ء‏ فیقابل 
الدوافع السيكولوجية العميقة » ویسمی « راسبا » . فيجب ان بفسر 
السلوك البشری » اذن » ب « الرواسب » الكاملة لا ب « الاشتقاقات 8 
الحلية كالفلسفة السياسية pds‏ ك او اللاهوت . 


ويميز باریتو بين نموذجين من « الرواسب » . الأول هو « غريزة 
التركيب ۷ » وهو قدرة خلاقة » تخيلية . والثاني هو «نبات آلجامیع»» 
وهو ميل تفيل محافظ . وشابل کل نموذج جملة واسعه من الواقف 
والسلوك من جانب کل الفاعلین البشربین » بمن فیهم النخبة . 


وبرى ارتو أن کل الحتممات منقسمة بين آلقاده ) dra}‏ ( 
والمقودين . 


وتتألف النخبة من عنصر بحکم آخر لا بحکم . والنخبة الحاكمة 
تحاقظ على سلطتها بمزيج من القسر والقبول ( التلاعب به ) . وقتضي 
الحكم صفات متبايئة . فيجب ان کون الحاکم مرنا وداهية ويعرف 
كيف ate‏ . وبجب ؛ Lat‏ » أن کون مستعدا لاستعمال العتف لحذف 
العارضة . وهذه الصفات تقابل نموذجين سيكولوجيين متعارضين . 
ويسمي باربتو أفراد النموذج الاول « الثعالب » ويسمي افراد اللموذج 


— ات 


الثاني 7( الاسود » — ونادرا ما بجتمع النموذحان لدى شخص واحد . 
ويحدث التغيير السياسي عندما تحل نخية محل اخرى ١‏ « دوران 
النخب ٢‏ ) . وبنجم ذلك عن عجز النخبة السيكولوجي عن مواجهة 
الاحداث . ان « الثعالب » الفين بکونون ممتازين حين يدور الامر حول 
كسب الوافقَة ممناورات سياسية غر قلدرين على ممارسة العنف حين 
بنبغي ذلك . فتطيح بهم ٤‏ اذن » النخبه الاخرى » نخبة النموذج 
الثاني الستمدة للتصرف بطريقة حاسمة . واستخدام القوة بميز 
« الاسود ٤‏ ولكنهم بنزعون الى أن يصبحوا محافظين وعديمي الجدوى 
الى اقصی الحدود والى الابتعاد عن الشعب : ومن أجل ذلك : 
بحتاجون الى مساعده نخبة النمودج ؟لاول التي تتسلل شیئا فشيا 
وتحول النخبه . 


والتاريخ بقدم نمطا ثلبتا للدوران بين هذين النموذجین من النخبة . 


باریس 6 مور سین 
)۱٩۲۳ ۰-۱۸۲ )‏ 


WI‏ وسياسي فرنسي ۰ کان مورسن باریس آهم منظر للقومیه 
الرادنكالية > عند انمطاف القرن . ومارس SE‏ را کبے' في العالین 
السياسي والادبي . وقد انتخب نائبا عن جماعة بولانجیه على اساس 
بر نامج قومي ولا سامي عام ۱۸۸۹ ؛ ثم نانا عن بارس عام ۱۹۰۲ ‘ 
وهو منصب شفله حتى وفاته . وكان » وهو عضو الاكاديمية الفرسیه» 
احد رواد القصة السياسية وعالج عوضوع العومية في كتبه : 
« الجذورون © ( ۲۸۹۷ CC‏ النداء للجتدي » (۱۹۰۰)) « وجوههم ؟ 
)14.1( و « مشاهد وعقائد من القومية » (۱۹۰۲) ۔ 


وقد أقام بار بس قوميته على الفکر ه العاللة أنه يحب منح ALS)‏ 
« المفكك والمتأصل الدماغ » - أي المهدد بالموت والانحلال - وسائل 
خلامه ٠‏ فمحب صہانة ALS!‏ من الانحطاط و سب آن قنز ود الحماعة 


ل ۱.۴ — 


الفرنسية ٤‏ من جديد ٤‏ بروح » بهوية وبرغبة في الحياة والنضال . 
فيلريس انضج » اذن » نظرية في القومية القبلية بمزجه بين الداروینية 
الاحتماعية والرومنطيقية والحتمية الیولوحية . ویری باریس ان 
النظریه التي كانت الشورة الفرنسيه قد کرستها والتي تقول ان 
الجماعة مو لفة من تجمع افراد » هذه النظربه بحب ان تترك مکانها 
لنظرربة تضامن عضوي معبر عنها في عبادة الأرض والوت 6 وهما معادلا 
المدلولين الالانیین : "لدم والارض . وهو بری في الامة عضوبة تشبه کائنا 
حيا او شجرة . والقومية نظام اخلاقي بقترح معایر سلوك تملیها 
الصلحة العامة وستمد الادارة الفردبة . وبارسی الذي كان متملقا 
تسبية SIL‏ صحة الطقات الاخلاقبة . وکان ری آن الحفیق 4 
والعدال4 والحق لا توحد ۷۲ ضمن علاقه بحاحات الحماعه . 


وتقدم حتمیته الفيزيولوجية وتصوره الکاستي للانسان الحدد 
بانتمائه الى الجماعة عنصرین اساسيين لرژیته لعالم مفلق » مضاد 
dy Meal!‏ وعنیف . وکان © وهو العادي العنيف للعقلانیة » مقتنعا بأن 
اللاشمور بطغي على العقل . ولکن هذا النظر لقومية جديدة بقدران 
خلاص UY!‏ يقتضي !صلاحا سیاسیا line‏ بتضمن نضالا WE‏ ضد 
الليبرالية والديمفرااطية والارکسیه » من جهة ؛ وخلق نظام قوي 
وسلطوي من حهة آخری . 

وكانت عبادة القوی الخفية والمميقة مصحوبة بمداء حاد للنزعة 
الثقافية . وقد أنضج باریس ادانة طوبلة للروح النقدبة ومشتقاتها 
بمعلرضتها بالغريزة والشمور الحدسي واللاعقلاني والھیجان‌والحماسة 
والقوی العميقة التي تحدد السلولا البشري وتولف واقع الاشیاء 
وحقیقتها كما تولف Whe‏ . وهو بول أن العقلانية هي نتاج 
« الجذورین ٩‏ ۰ فهي تنهك الحس‌اسيهة والغريزة ولا بمكن أن قغني 
القوی الحركية للفعالية القومية . ويلي ذلك انه يجب التوجه الى الشعب 
من أجل صيائة إلامة . وبپاریس شید بالقوة الدائية والعنفوان 
والحيوية التي نجدها في الشمب الذي ام بتلوث بالسم العقلاني 
والفردي ۰ 


— ١ — 


وہما ان الحماهیر هي الامة الحقيقية » ویما ان اول هدف 4 
هو ضمان اکتمال الاعة وفوتها » فیحب على القومية ان تسعى لحل 
المسألة الاجتماعية . وقد كان بارسی احد آوائل العومیین الاشتراکین 
واحد الممثلين الرئيسيين للاسامية الحدثة واحد أوائل من أرسوا 
الفواعد الثقافية للفاشية . 


باسسکال ء بليز 
( 11۴ — 1711( 


باسکال عالم رياضيات وفيزياء وفیلسوف فرنسي وصل الى اعلی 
درجات الشهرة بعمله العلمي والرياضي الى ان تخلى عن ابحائه ليدخل 
دير بور رویال الجانسيتي في عمر الحادية والثلاثين . والمؤلف الاکثر 
دلالة في الفلفة والنظرية السياسية » من بين كتاباته المختلفة » هر 
الکتاب الذي نشر بعد وفاته » وکان غير مكتمل ولكنه قوي الصياغة » 
کتاب « الافكار » ( ۱۱۷۰ )» وهو سلسلة حكم حول موضوع « البديهيات 
الدينية» . 


بحلول باسكال الدفاع عن الايمان المسيحي في برهة هوجم : فيها > 
سیب تجدد الالحاد القلسفي وتسیط العلم الحديث الذي بدا کاشعا 
لکون لا متناه » دون اله » تحکمه الاسباب الميكانيكية حصرا pug.‏ 
مساره على اخد هذا التصور للکون مأخذ الجد وبیان کون حياة 
الانسان الحروم من الابمان غير معقولة ۰ ويرفض باسکال البراهیی 
اللاهوتية على وجود الله وس تخدم فکرة کون لا متناه لیهدم JLT‏ 
الفلاسفة في اکتشاف معنی الوجود أو الخير الاسمی عن طريق العقل . 
فغياب الله عن الکون الرئي هو نفسه الذي يدفع الانسان الذعور من 
وجودہ الخالي من العتی الى المسحث عن الله . 


وباسکال بتبع مونتین في نقده للعدالة البشرية التي لا تقوم الا على 
الاعراف او الستبقات . فيجب اطاعة الحکومات والقوانی لا لکونها 


— 1-0 — 


عادلة بل » حصرا » لاتھا ضروربة لتجنب هذا الشر الاقصى الذي هو 
الحرب الاهلیه . 

ولا تستطيع الحکومات تولید الفضيلة اليشرية او الکمال . فهي 
غير موجودة الا للتحكيم في النازعات بين البشر النفصلین عن بعضهم 
بمضا بو صفهم افرادا وبالوت » بصورة اوضح أيضا . 


وباسکال » مثل مونتین ٤‏ سخر من الجدية التي بتابع » بها » البشر 
أهدافا کالجد والمر فة والسلطان . وهو لا بری » في ذلك » سنوی 
محلولة من اجل « الهائنا » عن الطابع الانتقالي والعبتي لوجودنا . 
ولکنه » خلافا لونتین » لا بظن ان الانسان بستطیم الاکتفاء برژية للحياة 
لا تقترح عليه هدفا سوی الالهاء والتعة . فالبشر الذین وعوا عبت 
الحياة الدنيا مقودون الى « الرهان ٤‏ على وحود الله على الرغم من 
استحالة all‏ » ومقودن » Lash‏ » الى العیش كمسيحيين بأمل 
الحصول على الخلاص + 

ولا شك في ان باسکال اول مفکر واجه النتائج الاشكالية لنمو العلم 
في معنی الوجود . وهو بوضح التباین العبثي بین الطامح اللامتناهية 
للنفس البشرية وعدم القدرة على تلبية هذه الطامح فی کون لا متناه 
ودون هدف کتشفه العقل . وهذه الفکرة سوف تستماد من جانب 
العدميين والوجودیین في الفرنین التاسع عشر والعشرین » ولکنهم 
يستعيدونها دون امل باسکال في تجلوز هذا العبث بالایمان . ( راجع 


او > 433 { ۰ 


)۱۸۷ — 1۸1€) 


فوضوی روسي . تأثر باکونین » اولا » بھیغل » ولكنه انفتح » لدی 
رحلة إلى المانيا ما بين عامي "لما أو ۱۸۱ » على اقكار الهيغليين 
الشاب الاكثر رادكالية . واهتم » خلال السنوات العشرین التالية > 


~ ٦١ سے‎ 


اعتماما خاصا بقضية القؤمية السلاقة التي كان الیشر التحمس بها . 
وقد عاد » بعد أن سجنه القيصر بین عامي ۱۸۵۱ و ۱۸۵۷ ء الى آوروبا 
الغربية في الستينات وبقي فيها حتى نهاية حياته التي وضعها في خدمة 
الفو ضوبدة . وکان » وهو المحرض والداعية » مشهورا! بموامراته وقدرته 
على تشكيل الجمعيات السرية وحلها . واصطدم باكونين مع مارکس 
بشان السيطرة على الاممية الاولی . 


ان فكر باكونين » في نضجه ؛ معاد للسياسة صراحة . فهو يرى 
ان كل المنظرين انطلقوا فی تحليلاتهم من الخطيئة الاصلية . فقد راوا 
ان الانانية تميز الانسان ما وراء CARLA‏ » فانتهوا من ذلك الى انه 
يجب أن بتخلی عن جزء من حرابته للدولة التي تستطيع » هي وحدها 
تصحيح طبیعته العيبة . وهکذا » فان احترام الدواة مرتبطبالتصورات 
المركزية لكل الادبان . ویقول باكونين انه من المؤكد » من وجهة نظر 
تاربخية » ان GUST‏ الدولة واكتمالها تطابقا مع انبئاق الدين واكتماله. 
والدين والدوله بتعابشان في علاقة تکافل وظيفية . فكل منهما pow‏ 
الآخر حصربة التشريع في ميدانه . وكلاهما تآمرا لتثبيت ا/جهلوالخرافة 
من احل نشر سلطتهما واقناع الانسان بعجزه عن تنظيم حياته الروحية 
والاجتماعية . وكل سلطة هي من جوهر ديني بقدر ما تخلق عالما غامضا 
وغر قابل للفهم الا من جانب مفسريه المرخصين » وبقدر ما تتآمر لتقذي 
لدی OLY!‏ شبهة دناءته . وقد بقي باكونين ©» طيلة حياته » ملحد! 
و خصما لدودا للدولة . 


ان باكونين بری ان الانسان کائن اجتماعي مزود بغريزة <رية © قي 
اطار فعالية مستقلة داخل جماعة من المتساوين. والدين والدولة والحهل 
والخرافة وشبهة العجز اعداء التحرر اليشري الصریحون . ویمکن 
محاربتهم بادخال معلرف القوانین الطبيمية التي اکتشفها العلم الوضعی 
بين الجماهر . واذا کان العلم بجحب ان بمح بحذف آلدین »© فان‌العصیان 
يحب أن بمدو عادة الطاعة . ان « غريزة العصیان الهدسة » كما عر Led‏ 
باكونين ٤‏ هي الصفة الاساسية للانسان ۰ وقد حذفت مع تطور الحضارة 


أت ۱۰۷ بت 


ولكنها لم تزل laut‏ . ومن احل ذلك » فان اقل الناس مسا من حانب 
الحضاره الرأسمالية » او الذين سقون على الهلمش » هم الاقدر على 
الشرو ع سروره التدمر الثوري . ولا بمکن لاعادة تملك الانستان 
الو ضعية لقوته وطاقاته ( او لنزوعه الى الحربة ) أن بجری بالتر ابط 
الحر بين الافراد من أجل أهداف مشتركة داخل اتحاد لکومونات حره. 
ولکن الانسلن لن ستطیم of‏ کون حرا ما دام تايما » اقتصادیا © لفرد 
ما . فر العلاقه الاجربة ونمط السلطة التلسلية داخل سرورة 
clo‏ بعيد انتاج انماط السيطرة والتسعيه قي البنى السياسية 
والحقوقية . فالحرية تقتضي ٤‏ اذن » ان تقدم الى كل شخص الوسائل 
doll!‏ لاستقلاله الاقتصادى . وحقوق اللكية بحب أن تكون ؛ اذن » بين 
ابدي الجماعة . والفوضوية » في فكر باکونین ٤‏ اشتراكية بالضرورة . 


وقد انضج باكونين نظرياته معارضا مارکس 6 واستمر الاشتراكيون 
الفوضويون الالمان في تعديره عاليا بسبب نقده التنسوي لدبكتاتورية 
البروليتاريا في الخطط الماركسي ( راجع الفوضوية ) . ومع ذلك » فان 
باكونين لم يكن ٤‏ قط » مفكرا Lage‏ لا في طريقته في الكتابة ( فه و 
لم ينجز أبا من مؤلفاته الرئيسية ) » ولا في منطق افكاره وتماسكه . الا 
انه كان فخورا باصطفائته . ففي عمله»تمتزج الادية والرومنطفية ) 
وباكونين بشید بالعفوية ؛ ولكنه يريد تنظيم الوامرات . وهو يقول عن 
نفه أنه من انصار الاممية » ولکنه محب للجرمانيين . وكلن » على 
صورة برودون » برتاب بمخططات مدعي العلم الضيقة . وقد سمحت 
ضروب الابھام ف فكره pole. otal‏ بن بادعاء الانتماء اليه ہو صفه رائدا 

بایسل ء pam‏ 
( ۱۷۰۳۱-۱6۷ ) 


فیلسوف وکاتب فرني . ولد فی کارلا في البيرينه . وکان عضوا 
في اقلية بروتستانتية tty‏ قسیس ؛ ومع ذلك اتجهت تربيته ال ی 


لب 1۸ امم 


الانانیات الكلاسييية اتحامها الى اللاعوت الكالغاني . وقد انهی 
دراساته فى جنيف ودرس القلسفه ف أكاديمية سیدان قل Les Mel‏ عام 
۲ لدى الفاء مرسوم نانت . وقد التجا الى هولندا حيث احدث من 
اجله كرسي للفلسفة والتاریخ في روتردام . وانخرط بابل » ٠‏ قد تحرر 
من الر قابة التي كان بعانیها في فرنسا » في مهنة جديدة » كص حفي 
وباحث . 


تشر بابل © عام ۸۲٦۱ء‏ « رساله حول الانب » و « القد العام 
لكتاب « تاربخ الكالقينية « سید مینبورغ » ٤‏ ثم نشر مولفین حدالیین 
آخرين عام ۱۱۸۲ هما: « ما هي عليه فرنا الكاثوليكية GLY‏ عمد 
لويس الكبير » و 8 التعليق الفلسفي على هذه الكلمات ليوع السیح : 
اجبرهم على الدخول » . وفي عام 1184 ٤‏ اسس بابل مجلة شهرية 
دولية مكرمة للكتب باسم « اخبار جمهورية الاداب » مكرسة لاسهام في 
الاصدار الحر للافكار العلمية والطےة واللاهوتية ما وراء الحدود . 
وقد استمرت ثلاث سئوت . وق عام ۱٦٦١‏ »© طلب منه كتابة مؤلفه 
« القاموس التاريخي والنقدی » وأصبح بابل + اذ ذاك » قادرا على أن 
نعيش ؛ کلیا » من قلمه . 


وقد عرف بابل كيف بعرض مساجلات‌الفقلاسفة واللاهوتيين . ودافه 
عن حرية الناقشهة واقترح اخضاع الدوغماتية الكهنوتية لر قابة مدنية 
متنورة . وكان من انصار السبادة المطلقة للحكومة المدنية لكنه رنض 
مذهب هويز المبسط الذي بقول ان المحافظة على النظام العام يقتضى 
ان لا توجد سوى كنيسة قومية واحدة . فالحکم ملزم باحرام الحياد 
الديني ولیس له ان یدافع عن مذهب للوحدانية الدينية ( راجم 


التسامح ) . 


وغالبا ما اسیء تفسیر افکار بابل . فقد كانت تتضمن © باللة 
بالفرورة » الحق قي حربة الفكر الفردي . وبالفعل » فان ابتداعية بانل 


iA -‏ بت 


تؤذن بکثر من الافکار الليبرالية الحديثة : حرية البحث العلمي » صحافة 
فى منجی عن الرقابة » حرية تعلیم افکار جديدة » ولا سیما الفكرة 
القائلة إن المجتمع الجید هو ذاك الذي لا يمنم النقد البناء St‏ ساته 


بي 


الخاصة . ۱ 
برنشتاین » ادوارد 
) ۱۸6۰ = ۱۹۲۲ ) 


منظر اشتراکی الماني ٤‏ ابن مهندس في الخطوط الحدیدیة انضم 
الى الحزب الاشتراکي الدیمقراطی الالاني عام ۱۸۷۲ وسرعان ما اصیح 
من صحفییه الرئیسیین . وقد ارغمته القوانین الضادة للاشتركية على 
الهجرة الى انكلترا حيث تاثر بالفایبانیین . واصیح برنشتاین » حين عاد 
لن Lull‏ » أحد كار الدافعین عن التحربفية » وهو ما GUT‏ سحالا جاد ) 
لا سیما وانه کان ببنو 6 مع كاوتسكي © وریث مارکس وانفلز ۰ وقد 
عارض برنشتاین » وهو ناب في الرابخستاغ » حرب ۱۹۱١‏ -- ۱۹۱۸ 
وقرك الحزب الاشتراكي !لديمقراطي . وعند ذلك تضاءل نفوذه تضاؤلا 
قوبا على الرغم من عودته اللاحقة الى الحزب My‏ بخستاغ . 


اراد برنشتاین » في کتاباته الاولی » تحدت افکار مارکس في ضو۔ 
تطور الجتمم وکتب » ملخصا تصوراته » ما بلي :۰« ان طبقة القلاحن 
لا تنهار » والطبقة الوسطی لا تختفي »© والازمات لا تحتد © والبوّس 
والعبودية لا بزندان © ۰ 

وکان برنشتاین ٤‏ بتطیله التطور الراهن والاحصائیات » نری ان 
"لرآسمالیه تستقر من خلال OWA GE‏ والاحتکارات . ولکن © في 
حين كانت السلطة تنزع الى التركز » كانت اللكية تنتشر بفضلالشر کات 
الساهمة مثلا . وف الوقت نفسه 6 كانت الاجور الواقمية تزید » في حين 
كانت الطقة الو سطی 3 حاله ازدهار . فیمکن ٤‏ اذن » ان شال أن 
الاشتراكية قد تعقب الليبرالية . وكانت الراسمالية قد cast‏ انها 


— i. — 


قادرة على التكيف ہما دكفي للامل في تحولها تدریجیا الى الاشتراکية ب 
اورشة السلمبة للراسمالية اللمية الى درجة عالية . 


وکان لبرتشتاین الذي رفض Jee‏ وکل dole‏ دبالكتبكية فکر 
اختباري حدا ووضعي . وقد وحد لدي كانت اساسا اخلافیا اصیلا 
للاشتراكية . وكافت فلسفة كانت في حالة بعث كامل في تلك الفترة . 
والح برنشتاين على الفكرة القائلة ان الحركة كانت كل شيء ء في حين أن 
الهدف لم كن شيئا . وعرف كيف بلاحظ الاتحاهات » تفصيلا © في 
زمانه وكيف بظهر معنى اخلاقیا كبيرا. ولكنه کان»ایضا» مفكرا اصطفائیا 
جدا غير قادر على تفسم ملاحظاته في ضوء نظربة متماسكة ومنهحیه 
ر راجم الديمقراطية الاشتراكية ) . 


البروليتاريا 


مصطلم شم الى قيمة ديا ستممل للدلالة على افقر طعات 
الجتمع وبوحي ob‏ اعضاء‌ها بعیشون بوما بیوم ولا شیدون س الواطنه 
افادة کاملة . والیے ولیتاریا » بالعتی الماركسي لمصطلح »© تتعاین مع 
الطبعة العاملة التمیزه عن الفلاحين » ولکن منظرین اخرین :۔تعملون 
الصطلح بمعنی المحرومين . 


برودون» سر جوزيف 


فو ضوي فرني © أبن صانع براميل . وقد كان على برودون ان 
بتخلى عن دراسته الثانوية » ویصبح عامل طاعة وبتابع تربيته بقراءة 
نسخ تصحيح النصوص التي بجب طباعتها » لا سيما نصوص اح د 
مؤلقات قوربيه . وقد حصل على منحة من اكاديمية بيزانسون سمحت 
له بقضاء سنة في بارسی ple‏ ۱۸۳۹ . وعمل » بعد ذلك » في شركة ملا حة 
نهرية » في ليون حيث عاشر عمال النسیج الرادبكاليين ثم عاد الى بارس 


ب ١١١‏ سم 


حيث شی حتى thy‏ حياته باستثناء فترة نفي في بلجيكا في عه.د 
الامبراطورية الثانية ٠‏ 


وقد انتخب برودون ٤‏ ائناء ثورة ۱۸6۸ ؛ عضوا في الجممية 
التاسيسية . واشهر أعماله » بوصفه نائبا » كان التصوبت ضد 
الدستور لحرد « أنه دستور » . وهو تقد ٤‏ في مقالاته الصحفية 6 كل 
القادة الئوربین . وكلن برودون قد نشر » قبل ۱۸۲۸ > بعض الو لفات 
منها « ما هي اللكية » ( ۱۸1۰ — ۱۸۱ ) بصيفته الشهرة « الملكة 
سرقة » . ولکن عقد الخمسینات من القرن التاسم عشر هو الذي انضج» 
فيه » وقد اصابه فشل الثورة بالاحباط » الاساسي من نظربته في مؤلفین 
رئیسیین : « الفكرة العامة لثورة القرن التاسع عشر » ( ۱۸۵۱ ) 
و « حول العداله في الئوره والکنیسه ٤‏ ۱۸۵۸۱ ) » وهما مو oka‏ بکوناں 
ماخوذین معا © الحاکمقالاولی لصالح الفوضوبة . وقد توفي برودون 
عام SATO‏ في البرهة التي بدا » فیها » ep‏ تحالفا مع الطبقه العاملة 
وسلم بضرورة دولة حد ادنی . 


أن أهم اسهامات برودون في النظربة السياسية هي نقده للحکومة 
الشرعية ونموذج الجتمع لدبه الذي طرح » فيه > قواعد التماونية » وهي 
شركة قائمة على التشارك الذي تضمن التماون > فيه » دولة دون قم . 
وتعبر انتعاداته ومعترحاته عن التواصل العميق في الاهمداف مع 
الفو ضوبین الآخرين الذین بسعون الى اكبر وحدة للجماعة مع اكمل 
نمو فردي ¢ 3 آلو قت نفسة ۰ 


وتقوم حججه ضد سلطة الدولة على تحليل خصائص کل حکومة 
وبيانه كيف تقهر هذه الخصائص الفرد وتخفض من الصلات بين اعضاء 
الجماعة . أن سلطة الدولة تقع بين ابدي الممثلين المامين الذين بضبطون 
انواع السلوك بتحديدهم قواعد تفيد من القوة العامة . ويلح برودونعلى 
تركيز السلطة وسلطان القسر دون أن بکون لهذه القواعد طابع عمومية 
حقيقي » وهو ما یجمل هذا التركيز غير مقبول ۰ فالحكومة الشرعية تمنع 


— Vi ل‎ 


الناس العادبين من التصرف على اساس حکم شخصی ومستقل بتر كيز عا 
السلطة وحق القيادة بين "بدي عدد صغم من الاشخاص ( اوظفین) الذین 
بحصلون على الطاعة باستعمال القوة الحسدبة ۰ وبرودون برغض Lady‏ 
قاطعا سلطة حکومة شرعية بقدر ما برى ol‏ اساس النمو الفردي 
والتضامن الاجتماعی ستند الى الاستقلال العقلي . 


ومع ذلك » سترف برودون بفائدة وجود دولة من اجل الحافظة على 
النظام العام . ومشروعه حول مجتمع تعاوني مکرس للحلول محل الحکومة 
بحتوي على ترتیبات مکرسة للمحافظة على الامن . وهو برفض السوق 
الراسمالية التي برى فیها مصدر استفلال وقسر وتفترض © مسيقا 6 
وجود حکومة شرعية . فالافراد والرهوط تتفاوض 6 في الجتمع التماوني» 
فيما بينها مباشرة الى أن تصل الى اتفاق مقبول من الجمیع . 


الا أن برودون بعترف بالثفرات العدندة في « سپرورة التفاوض » 
التي لا تسمح بان تجمل منها الآلية الو حيدة التي بنتظم حولها الجتمع. 
ونظریته في التعاونية أجدر بالاهتمام حين تحدد كيف يجب أن بضط 
التفاوض من أجل ضمان الارباح التي تؤمل منه . 

ان انعدام الامن هو أكبر خطر بواجهه مجتمع منظم على اساس 
المسلومة لان مثل هذا المجتمع لا بوفر الحمابة لاضعف الاطراف ليجنبها 
أن تسحق من جانب خصومها . ومن أجل أن ستطیع الجميع الافاده 
من امن حقيقي ٤‏ يجب ان تكون لكل الاطراف السلطة نفها تقریباء 
وان تكون عديده ومتنوعة وعلى ما كفي من الاستعلال لتعتمد على بعضها 
بصورة متوزنة . وأعضاء مثل هذا المجتمع مد فوعون الى التفاوض أكثر 
منهم !الى القتال للحصول على ما يريدون لانهم لا يستطيعون السيطرة 
على منافسيهم . الا أن برودون لا بكتفي بالاستناد الى هذا النمط 
من البنية لضمان امن ااحتمع التعاونی » بل ستمد 4 أبضا » على 
مبدا اخلاقي هو التزام الجميع باحترام المدالة الجماعية التي تفرض > 
لدی کل تفارض » الالتزام باجراء تبادلات متعادلة . فأعضاء المجتمع 
التعاوني ملرمون ؛ اذن > بالواجب بقدر ماه معلزمون بالصلحة . 


VWF —‏ س قاموس الفکر ہ۸ 


ناجمه ولکنها تتفق مم اهدافه واخری احفل بالوعود ولكتها لا تسسمح 
بلو غ هذه الاهداف ٠‏ فهو ستند » في آلبدء » آلی ححج عقلیه فعط ؛ 
ثم بلتفت » بعدذلك » على التماقب © نحو نموذج آئتمان مجاني » نحو 
مؤسسات التماونین النموذحية . وهو لم نشغل ابدا ٤‏ في فتره 
۰۵ - ۳٦۱۸ء‏ بالستراتيحية © منتظرا الثورة بکتابته کتبا نظر به . 

وقد كان برردون ؛ دائما » شخصية موضم نقاش بين العلقین . 
فقد کانت شهرته » أولا » شهرة توري 8 ومارکں حعل منه اضحو که 
بمجده .بو صفه الدافع عن القيم التقليدية . بل انه قد عد » احیانا > 
فاشیا . ومن بين الاسباب التي فسر » من أجلها » برودون بصور في 
هذا التنوع كونه شكر كتابة . لقد كان بكتب بطريقة جدالية حول عدد 
الا أن التماسك والوحدة حليان عندما برکز الرء انتباهه على كتاباته 
السياسية . فو صغه ودقاعه بصدد مجتمع Sew‏ » شه 6 الناس الذین 
بملكون حکما Marin‏ © اکتمالهم الشخصي والوحده الاحتماعبه odes‏ 
من برودون احد أكثر المعبرين عن الفوضوبة اقناعا . 


البطربركي (الذھب ) 


بعد » تاربخیاء مذها او نظربة قرى أن السلطة السياسية نتنحم 
او تشتق من حکومة « النزل » . والبطريركية الرکزة على سلطات 
الاب / الزوج وحقوقه » وهي سلطات کان فتر ض lel‏ قوبة » والتي 
تلح على الوجود « الطبيمي » للسلطة » هذه البطر بر كية كانت » دائما» 
مطلقه . وهي مرتبطة » في الاصل » باللكي الاتکلیزی لمنتصف القرن 
السابع عشر » الم روبرت فیلمر » وبکتابه « باتریرشا » . وهنا 
الکتاب لم بنشر قبل عام ۵۰ وهاجمه لوك فی مطولیه . 


س ۱۱8۸ — 


ونحد مظاهر المذاهب البطربركية في كل تاريخ الفكر السياسي 
الفريي ٤‏ ولا سیما على صورة تقارير شبه انتروبو لو جية عن نمو التنظيم 
السياسي انطلاقا من الرابطة الاولى الطبيعية للاسرة . وبدءا من الاصلاح 
استعمل البروتستانتيون احدى الو صابا العثرة « احترم اباك وامك » 
من أجل تقديم التفسير والتبریر لطاعة الرؤساء بمن فيهم المعلمون 
والاساتذة والكهنة والقضاة . وقد دمج هذا المذهب » دائما ٤‏ بالتطيم 
الديني وساعد على نشر صورة عالم كان » فيه > البيت والاقتصاد 
والسياسة في تناغم كلي . والاستعمال النتشر انتشارا واسها للتصور 
الاسري أو البطربرکي لاصول الحتمع الاي مار ض نظر Let‏ لطبيعية 
ونظربة العقد الاحتماعي . وهو بدافع عن السلطة الطلقة للحق الانهي 
في انکلترا في عصر اسرة ستیوارت ويطبع » آبضا ء GLAS‏ الذهب 
البطريركي كنظرية اجمالية للالتزام السياسي . وهذه النظرية ھی 
لني هزم ۽ في re‏ العاف من جاب هجمات اوك وآخرین »> على 
الرغم من أ ن المذهب الانتروبولوجي والبتية التفلیدیه للاسر بعيت في 
معزل عن هذه الانتقادات . 


بلان » لويس 
(AA — 1۸11)‏ 
اشتراكي فرنسی . یعرف لويس بلان » في « تنظيم العمل » 


وتديرها روابط العمال ( راجع الاشتر اكية ) . 


بلانکی » لويس _ اوذ عست 
۱ شيوعي وثوري فرنسی . کان لويس اوغست GOW‏ وربا نشیطا 
كما كان منظر! للستراتينحية الثوربة . وقد کتب ممظم موّلفاته في 


— Ife — 


السجن حيث قضی اربعين سنة . ولکن هذه ااؤلفات لم تنشر بصوره 
منهحية ٤‏ وضاع قم منها. 

انضج بلانكي نظربة للاستیلاء الثوري على اللطة ملحا على 
ضرورة انقلاب سريع منظم من جانب طليمة محدودة من التامرین 
المصممين الذین بيجب عليهم » بعد ذلك » توطيد سلطتهم بتدابر 
دیکتاتورية . ویمکن ان تجري الاطاحة الثورية بالليبرالية البور جوازبة 
من إن تتکون الطليعة . وکان بلانکي نسب دورا واسما داخل هذه 
النخبه للمحرضین الفردیین القادمين من البور جوازية . ولم تلق هذه 
الستراتيجية نجاحا في حياة بلانکي لکنها استخدمت كصلة بین تقليد 
العمل الباشر اليعقوبي ( الذي ظهر في عهد الثورة الفرنسية ) والتقلید 
البو لشفي الروسي الذي اوصی به لینن . 

وغالبا ما بدت الروبة البلانكية لجتمع ما بعد الثورة طوباوية . لقد 
کان SH‏ بلح على اهمية القنامات والافكار في بناء التنظيم الاجتماعي 
ويرى أن التربية هي الوسيلة الرئيسية لتحويل المجتمع . وكان بری 
ان سلطة الدول لن تضعف في عهد الشيوعية بل انها ستسهل خلق ترابط 
بين العمال الذين بعیشون ضمن حدود الساواة . 

وقد لعبت البلانكية دورا ملحوظا في كومونة باریس ۱۸۷۱ ومارست 
Edt‏ في الیسار الفرني حتى بداية القرن المشرين . 


شوخ > ارنست 
( ۱۸۸۵ - ۱۹۷۷ ) 
فیلسوف الاني » مارکسي نقدي . كان بلوخ يركز على العنصر 


الطوباوي في فكر ماركس ( راجع الطوباوية ) . وکتابه العتون « مدا 
الامل » الصادر بين عامي ۱۹۵۲ و ۱۹۵۹ هو موّلفه الرئيسي . 


مت 111 ~ 


بنتام » جريمي 
(AY ۰-۱۷ ۸(‏ 


فیلسوف نفعي ومشرع واصلاحي بربطاني . وقد كان لبتتام قاقر 
هام في الفکر السياسي الحدیت . فکتاباته في الفلسقة والحکومهو الحقوق 
و !لادارة الاحتماعية والافتصاد أصحت كلاسيكية . اما على الصمید 
النهحي tec‏ ادخل منظومة تطیل منطفي واخذا في الحسبان للتفصیل 
الر اديكالية الفلسفية التي الهمت ١صلاحات‏ العصر الفيكتوري في انکلتر۱. 
لم تصد له احد منذ أرسطو . ولم تفده روحه العملية الى تطبیق 
افکاره في مشروعات عدنده فقط » بل قادته » أيضا ٤‏ الى لعب دور هام 
بو صفه مدافعا عن الاصلاح الحذري . وقد شکلت افکاره استاس 
ار اديكالية الفلسفية التي الهمت اصلاحات العصر الفیکتوری في انکلترا 


کرس بنتام قسما کرامن وقته لصياغة مشروعات اصلاحات عملية 
کاصلاحات السجون في موّلفه « الشتمل » . وکان بسعی الى تحويل 
لطر de‏ التي كان بجري »© بها » تصور الافکار القلسفية والتعبير عنها . 
thes‏ فروق في cell‏ والتصور بين مونتسکیو وهیوم ؛ من جهة »> 
وبنتام من جهة اخری أكبر متها بین بنتام والفکرین السیاسیین للقرن 
العشربن . وقد درست افکار بنتام عامه » على الرغم من آهمیتها > 
من خلال مؤلفين آخرین » کتصوراته حول التشریع التي درست من 
خلال مولقات جون اوستن ونظرية الدبمقراطية التي درست من خلال 
عمل جيمس ميل والقلسفة النفمية التي درست عن طربق جون ستیوارت 
ميل متلا . ( راجع النفعية | . وبغسر ذلك » دون شك 6 بصعوبة 
اسلوب بنتام الذي صدكثرا من القراء » لاسیما واه نادرا ما اهتم 
بنشر مولفاته وان الطبعة الوحيدة ald gf‏ التي انتشرت انتشارا واسما 
كانت لزمن طویل » طبعة « مؤلفات > Gar‏ بنتام » التي صدرت بین 
عامي ۱۸۳۸ و ۱۸۲۳ بصورة غر مناسبة وناقصة . وسوف تشتمل 
طبعه بر بطانية جدندة بدا اصدارها عام VATA‏ على Vo‏ مجلدا . 


بت ۱۱۷ — 


وق السابعة من عمره دخل مدرسة وستمنسٹر ٤‏ ودخل ف عمر الثانية 
عشرة الى « كلية اللكة » قي اوکسفورد . وكان مكرسا للاشتغال بمهنة 


المحاماة » لكنه رقض ممارسة هذه المهنة على الرغم من JLT‏ أبيه . 


دراسة الحقوق الحزاثية » وبالاخص فى تحلیل للجنابات والعقوبات . 
ونشر اشهر مؤلفاتے « الدخل الى مبادىء الاخلاق والتشريع © »© 
الذي ab‏ عام ۱۷۸۰ ليظهر عام ۱۷۸۹ والفذي کان بدعي تقدیم قانون 
عقوبات كامل . وکتب » ابضا » « حول القوانين عامة » ( !لذي نشر عام 
۵ ۱4 ) وکتاب « التشریع غر الباشر » الذي Co ped‏ ف الدء » دومون 
فی « مطولات التنرمین الدني والجزاني » » وتولف هذه الكتب UMN‏ 
لدی دومون » بقیه مولفه » « نظرية العقوبات والکافات » عام ۱۸۱۱ . 


وفضلا عن ذلك © أجرى نقدا واسعا لولف بلاکستون ۱ تعلیقات 
الحكومة » ( ۱۷۷٦‏ ) » مغفلا من اسم الولف . وتنتقد « النسفة ١‏ مقطما 
a‏ | لبلاکستون درس الدستور الانكليزي من وجهة نظر لوك . 
وقد اعاد بنتام وضع مفاهيم لوك السلم بها عامة » في تلك الفترة > 
مو ضع ااساءل4 دون أن بقترح نظربة سياسية شخصية . واهتم » ایضاء 
بالسائل الا تتصاد به é‏ فأصدر عام ۷ ¢ » دفاع عن ألربا 6 » وهو 


واکتسب بنتام شهرة ما عشية الثورة الفرنسية . فقد كانت له > 
بفضل صداقته مع اللورد لانسداون » اتصالات بالفلاسفة الفرنسيين 
واصیح We‏ لامیل دومون » وهو کاتب واصلاحي سوبسري نشر 
الطبعات الفرنسية اؤلفاله ( لاسیما الطولات ) . وسمحت له هذه 
الاخرة بالحصول على شهرة دولية . وعلی الرغم من ان بنتام لم یکن 


- ۱۱۸ بت 


من انصار الحر كة الاصلاحية في انكلترا » فقد كتب عدة مخطوطات لدعم 
المؤسسات الدقراطية في فرنسا . bo‏ عام ۱۷۹۲ » ملحت له الواطنة 
الفرنسية اثر کتابه الکرس لاصلاح العدالة في فرنسا « مشروع أولي 
لتنظیم النظام القضائي الفرنسي » الصادر عام ۱۷۹۰ . ومثل کشر من 
العجبین الآخرين بالثورة الفرنسیه سرعان ما ابتمد بنتام عنها سیب 
تجاوزاتها . وعارض اللاغة الثوردة الفرنسية » لاسیما مفاهيم الاعلان 
عن Gye‏ الانسان والواطن . وة دکتب فول في « مفالطات فو ضوبة » 
ان « الحقوق الطبيمية مجرد ضروب من العبث » » في حين ان «الحقوق 
الطبيعية وغیر القابلة للتقادم » هي « ضروب من العبث مرفوعة علی 
عکازات 6 . وكان بنتام بری انه لا So‏ ضمان Ob all‏ ما لم تستند 
الحقوق الى نظام قائوني .وسوف بری ایشا » عندما سیصبح من آنصار 
الراديكالية » ان الديمقراطية التمثيلية والحکومة السوولة ضرورنتان 
لضمان هذه الحقوگ . 


و « اعتنق » بنتام الراديكالية حوالی فترة ۱۸۰٩‏ - ۱۸۱۰ على 
الرغم من أنه لم یصدر ؛ الا في عام ۱۸۱۷ء کتابه « خطة اصلاح 
الممثلين . وقبل عام ۱۸۰۹ بدا بنتام » اذا استثتينا بحثه العتوب في 
ولکن عوامل عديدة » کتاثر جيمس ميل وفشل « الشتمل » واقتناعه 
رأنه لعج العیام باصلاح c‏ ولاسیها J‏ النظام القضائي و اتصالاته مع 
اساسی في فكره السياسي . والصورة الشخصة لهفا التعدیل هو 
« الحعوق الدستوربة » © وهو مؤلف عظيم بدا كتلبته عام ۱۸۲۲ویفی 
غير مكتمل . وقد دافع ٤‏ فيه » عن gl gh‏ نظام ديمقراطي تمثيلي مع 
نقد حاد لانظمة عصره السياسية . وكتاباته خلال تلك الفترة تعالج 
lode‏ كرا حد! من امو ضوعات کالتر بية والدین واالعة و لنطق ومسائل 


بت ۱۱۸ — 


ومتف عام ۱۸۲۰ © توطدت شهرة بنتام في آوروبا كما في أمريكا 
السیاسنیین والثقفین والغامرین باتي لزبارته في لندن . 


وتاسست « مجلة وستمنستر » التي كان یمولها بنتام ویدیرها 
حون باورينغ عام ۱۸۲6 . وکانت تقترح بدیل الرادكالية القلسفیه في 
وجه مذاهب الهويمٌ ( الحافظین ) التي كانت تدافم عنها مجلة (آدثبر ة). 
وانخرط بنتام » انضا »© في حملة لمصلحة اصلاح قضائي وبرلاني في 
انكلترا . الا انه انشقل » بصورة اساسية » بانشاء بانوميون ( محموعة 
تشربعية کاملة)شمل القانون المدني والجزائی والدستوري والاجراءات. 
وكرس مکانا واسما ل « القانون الدستورى » موسعا» فيه ء نظربتھ 
السياسية لرحلة النضج في حياته . وكان شكل ااؤلف اقرب الىالتشريع 
منه الى الفلسفة » ولكن الدراسة الفلسفية لمائل مشل الحرية 
والمسلواة والحقوق والواجبات والسيادة موجودة قي مؤلفات اخضری 
كتبها خلال تلك الفترة . ويعالج كتاب « الحقوق الدستورية » مسائل 
'لتنظيم والبنية ویحتو يعلى تعليقات جديرة باللاحظة حول مو ضوعات 
مثل الشروط اللازمة من أجل أن لا تهدد القوات المسلحة موسسات 
"لد یمقر اطیه التمثيلية وشروط افلم ةحكومة منفتحة ووسائل خفض 
فاد الوظفین دون حرمانهم من السلطات اللازمة لانجاز مهمتهم‌ووسائل 
السماح لكل شخص بالوصول ؛ بیسر ومجانا ء الى لنظام القضائي . 


وقد اعطی بنتام لائة اسهامات هامة في نمو الليبرالية . فقد 
استخدم » اولا » الافکار الورونة عن لوك وهیوم ومونتسکیو 
وهیلفیسیوس لیهاجم مذهب لوك القبول بصورة شائعة . وقد قام 
التیار الاساسي الفكر الليبرالي » بعد بنتام 6 على اساس التقعية . 
واقترح آخرا ) بدعا من عام ۱۸۲۰ » مقاربة جدیده للنظربة الدستور بة 
مع حسبان حاب لانتقادات الفترة العظيمة للفكر الدستورىوالممارسات 
الجديدة المولودة من تجربة الثورتين الامريكية والفرنسية . ونم يقتصر 
أمره على أنه 'عطى أسسا جديدة للنظربات القائمة » لكنه أبرز » أيضا » 


— ١۴١ — 


أهمية التنظیم ‏ الاداري والقضائي ومسوولية الجکومة . وقد تنبا 
بنتام بضرورات الدولة الديمقراطية واتجاهاتها بتاکیده ان التشريع 
يجب أن ينزع الى ضمان الامن ووسائل المیش والوقرة والسلواة . 
وبتصديه للبنى الضروربة لتحقیق هذه الاهداف . وکان حون ستیو ارت 
ميل تلمیذه الرئيسي »> ولکن هذا الاخير برهن عن مفدار gol‏ من 
الحماسة للدبمعراطية . 


py‏ » كارل ریموند 
(مولود عام ۲ ۱۹۰ ) 


فیلسوف مولود في فیینا عام ۱۹۰۲ . غادر py‏ النمسا قبل 
ضمها الى LU!‏ ليل . وقد درس © بين عامي ۱۹۳۷ و ١512‏ > 
J dala!‏ زبلندا الجديدة ؛ وکان منذ ٦ ple‏ وحتى تفده 4 
استاذا للمنطق والنهج العلمی فى « مدرسه لندن للاقتصاد » . gg‏ 
الاکثر شهره کفیلسوف علمي ( راجم » مشلا  »‏ منطق الاکتشاف 
العلمي » المنثور عام ۱٩۴۳]‏ | مدافع متحمس عن القيم الليبرالية التي 
تتجسد » بالتسبة اليه » في احسن عمل علمي . 


وقد تأثر بوبر » في شبابه » بالماركسية والتطي لالنفسی © ولكنه 
تخلى عنهما ہو صفهما علمين زائفين . وکانت الحاجة الى شرح عيوبهما 
احد محركات عمله في الفلسفة العلمية . لکن بوبر أسهم ٤‏ بصورة أكثر 
ماشره ) فی النظرية السياسية من خلال « المجتمع المفتوح واعداژه » 
۱ ) و« فقر النزعة التاريخية » ۱ ۱۹۵۷ ) . والکتاب الاول شع 
في مجلدین » pale‏ الاول منهما افلاطون © والثاني هیفل ومارکس . 
وينتقد « فقر النزعة التاربخية » الفكرة التي تقول ان هناك « قوانی 
تاريخية » مهمة العلم الاجتماعي ان بكتشفها ‏ ويجب علیها أن تملي 
سياستنا . والکتاب مهدى الى ضحایا العقيدة الفاشية والشيوعية التي 
لا تحصى ضمن مصم تاریخي ۔ 


بت ۱ — 


و « المجتمع المفتوح واعداژه » لا بخون عنوانه بدفاعه عن الفكرة 
القائلة ان العلم والحرنة بزدهران © معا » في مجتمع مستمد لقبول 
اقكار -جديدة .: ان فلس فة آفلاطون سلطوبه وشمولية 6 وقاعده 
« الحراس » مدعومة بأساطر بالكفاءة الثقافية . وآفلاطون منظر 
المجتمع المغلق ٤‏ رجعي بحاول ان بعترض التفییر الاجتماعي باعطائه 
السلطة المطلفة للنخية الفلسفية . ولكن اكثر اعتراضات بوبر تدميرا 
هو "ن التاؤل : « كيف بمكن أن نكون على 4 5 » و « كيف نستطیع 
أن نثق بان لنا قادة كاملين ؟ » خطأ فادح في السياسة كما في العلم . 
والسؤال الصحيم هو : « كيف نستطيع اكتشاف اخطالنا وتصحيحها 
سار ع ما بمكن ؟ » و « كيف تستطیم التقليل من الاضرار التي سبها 


0 To ga فادڈ‎ 


وقي هذا الضوء بدان هیفل ومارکس في « الجتمع الفتوح رأعداؤه»: 
أن هيغل لا ستحق الا الازدراء » فهو تکلم من Jol‏ أن لا قول شا 
مدعيا المرفة الطلقه . الا أن ماركس منظر اجتماعي جدي . وبوبر 
معجب به من أجل الطریقة التي بميز » بها » بین تحريض الفاعلين في 
وضع اجتماعي معطى و « الطبيعة البشرية 8 التي لا نعرف عنها شیئا 
والتی لا تفسر سلوك الافراد في آوضاع يوجدون فیها . ولکن مارکس 
کان من pl‏ یفولون بالتمعيد التزاید للبنى . كان حتمیا ویخضع 
التفسیر للنبوٰة - الاعلان عن السقوط الحتوم للراسمالية مم توجهه 
الى کل من بریدون أن بتبعوه » وهنا الفارقة » من أجل أن بحدث 
الحتوم عن طریق ثورنهم . 


وبظهر شرح الاخطاء التي افتر فها ماركس ( وآخرون كثيرون !ا ق 
« فقر النزعة التاربخية » ان بوبر بميز بين القوانين الحقيقيةر الاتحاهات 
التاريخية . فلا يمكن of‏ بکون هناك اي قانون ل « السيرورة التاريخية» 
علمة » على اعتبار أن هذه الاخيرة حدث فرید . وان قوانين مزعومة 
مثل « قانون التركيز المتزايد لراس الال » ليست قوانين ولكنها في 
احسن الاحوال ٤‏ صياغة لاتجاه . ونحن نعلم أن التعميم انطلاقا من 


— ۱۳۲ — 


اتحاه هو اضعف صور التنيوٌ . وهکذا تتناقض ثقة اصحاب اللزعه 


التاريخية مع فقر نتائجهم ( راجم » ایضا ۶ النزعة التاريخية ! . 


ان ولاءات پوبر الابحايية غامضة نوعا ما . فهو بقول عن نقسه 
انه ملتزم » LIS‏ » لصلحة الطابع القدس للفرد والمساواة امام آلقانون. 
وهو بعترف بالفکرة القائلة ان على الحکومات أن تجهد لتخغیف الیو س 
اکثر منها لحاولة صنم اکثر ما يمكن من الخیر . وهذه الفكرة تمضي 
الى ما وراء الليبرالية التي تقصر الدولة على قمع استعمال القوة 
pla,‏ على القانون . ولکنه لا ہمضی الى جد الابحاء gh‏ علىالحكومات 
gl‏ تلتزم ٤‏ من أجل هذا الهدف بسلوك سبیل التخطیط الاقتصادي 
المنضج والواسم لتحقیق هذا الفرض . والالحاح على آهمية كوننا 
لا نستطیم التنبوٌ ہما هو بشري بلقي الشکولد ؛ في کل الاحوال » حول 
أمكانيات تجاح التخطیط . وليراليته تشه كثير! ليبرالية كانت نتيجة 
للاهمية التي بولیها لسلطة القانون وللامن الفردی » كما يوليها للنتائج 
الفيدة لسیاسات الحکومات اذا افتصرت على اعاقة الاعاقات التي 
تعتر ض حياة ۶ جيدة 6 . 


glo » بودان‎ 
)۱۵۹۹- ۱۵۲۰/۱۵۲۹ ( 


فیلسوف وموّلف سياي فرني ولد في انجیه . درس بودان » 
"ولا » في مدینته ثم في جاممة تولوز حبث تلقن التاریخ والیتافیز دك 
والر باضیات والفلك » وکذلك عدة لفات . وقد تخل ىعن حياة مهنية 
في سلك العدالة لیکرس نفسه للسياسة . وقد انخرط »© اذ دخل 
البلاط » في خدمة الدوق دالانسون الاح الاصفر لهنري الثالث القبل. 
و فقد ودان حظوته لدی الملك عام ۱۵۷۷ بسب ممارشته التصرف 
بالاملاك الملكية ومتابعة الحرب ضد الهوغنوت » فانسحب الى لاون حيث 
حصل » بفضل زواجه من فرانسواز تروبار » على منصب مدعي عام؛ 


— tf ے‎ 


اللك . وابد » فیما بعد » قضية الجامعة الكائوليكية » وهو قرار غريب 
بالنےية اوقفه السابق . نقد كان بودان بخشی ٤)‏ دون شك »› أن 
جرت فوق خلفية من العارك السياسية والدننیه . 


فلیس مدهشا » اذن » ان تعکس کتاباته » في الو قت نفسه» انشقالا 
باستعادة اکتمال الکیان السياسي والسمي وراء طمانینة شخصية من 
خلال الدين . وهي تکشف » من جهة اولی » انسانية مثقفة تستخلص 
الهاما من المنلبع الكلاسيكية » التاريخية والحقو قية ٤‏ وانشفالا عمیقا» 
صوفيا احیانا » بموضوع کون خيالي ستنه الى انصهار الفاهیم 
التو مائية والافلاطوتية الحدیدة ؛ من حهة اخری . أن مو لفه الاول هو 
تحلیل مبکر لاسباب التضخم الثر للاسمار في القرن السادس عشر »> 
ولکن کتابه الاخير الکرس للسحر یثبت الى اي حد کان يؤمن بالتصور 
الشائع عن عالم تسکته ارواح طيبة وارواح شريرة . وتحلیل الدولة 
و الجتمع الدني الحتوی في کتب « الجمهورية » الستة الصادرة عام 
٦ل‏ بعکن أن شیم ما لم تمد وضعه في الکون الميتافيزيكي الذي 
هو حزء مله . 

وهذا ااؤلف شهير بتمریفه للسيادة التي تمد سلطة غير قابدة 
للتجزئة ومطلقه لصتم قوانين عامة . ولا وحود لدوله حففية دون‌هده 
السلطة . ومرکز هذه السلط ااتثريعية الملیا هو الذي بحدد ما اذا 
کان للدوله طابع ملكي أو ار ستقراطي أو ديمقراطي والتعر نف تعد 
الدول الختلطة من النموذج الارسطوطالي . وهو ستعد » آیضا 6 عن 
'لفكره التعليدية عن الملكا المتبر قاضیا والذي بكون مبرر وجوده هو 
اداره العدالة . فالسيادة لا تتو قف » في نظر بودان » على کون‌القوانی 
يجب أن تکون عادئة أو غر عادلة » بل على سلطة صنمها . و فضلا عن 
ذلك ٤‏ بری بودان أنه ليس من حق الرعابا ان قبلوا قوائین الہ لطة 
المطلقة أو بر نضوها . فهو قدم » اذن » القاعدة الایدیو لو حية الاساسية 


— ا — 


الملكية الطلقة التي لفت الذروة قي عهد وس الرابع عشر ۰ واسهم في 
تاکید المبدا الزمني والنقعی للسلطة الالوف في آبامنا . 


وحتى لو كانت افكاره حول السيادة هي التي بدت الاكثر اقناعا 
وددمومة » فيجب أن لا ننسی ان الكتب الستة تولف وصفا للجمهورية 
ودفاعا عنها لا مطولا في السيادة . أن بودان تمرف الحمهورية بأنها 
« الحكومة الشرعية لعدة اسر وللذین بنتمون اليها » . ولا بمکن التر كيز 
على « الحكوعة الشرعية 6 أن بعد محرد وحه من وحوه الناقشة حول 
السيادة . وبالقابل ٤‏ فان التمييز بين شكل الدولة المحدد من جانب 
مركز السيادة وشكل الحكومة هو تمییز مركزي في تحليل بودان: فيمكن 
لدولة ملكية ان تتخذ شكلا استبدادبا او اقطاعیا او عادلا . Sarg‏ لدولة 
ارستقراطية ان تدار بالاستناد الى الشعب > في حين أن دولقد مقر اطية 
بمکن أن تستعمل طرائق ارستفراطية . 

sy:‏ بودان آن افضل نمط للحكومة هو ذاك الذي تمثله الحكومة 
الفرنية التي bye‏ بوصفها « ملكية عادلة ٢‏ لان السلطة المطلعة 
للملك معدلة ٤‏ فيها ٤‏ بضرورة الاعتراف بالقاتون الطبيعي والالهي . 
وكما ان الله هو السيد الكلي القدرة الدى بدير الكون ٤‏ كذلك فان 
للملك كل السلطة في دائرته . ولکنه ملزم بتلطيف حكمه بالعدالة . وعلى 
الرغم من أن للملك الحق في صنع القوانين دون موافقة احد ؛ وف أن 
لا بأخذ في حسياته العرف وف أن Jew‏ القوانين الموجودة ٤‏ فانه بحب 
عليه 6 في تقدير بودان ٤‏ أن لا ستعمل هذه الحقوق دون الاهتمام 
برخاء رعاياه . فيجب » اذن ؛ الاعتراف بدور الشعب وال سساتالتي 
تشارك في سيرورة الحكومة . ويرى بودان آن على اللك استشارة 
مستشاربه حتی حول قضايا صغيرة » ولكته طح على الفكرة العائلة 
أن « جمهورية ما لا تستطيع أن تبقی دون مجلس شیوخ اکثر مما يمكن 
لجسم أن بھی دون دج ولانسان أن بعی دون عقل ۰ . ولا عدر 
بودان أن الشعب قادر على حكم ذاته » ولکنه برى © اضاء ان 
انطغاة بو قعون الاضطراب في النظام الطبيعي بتولیدهم الخوف والکراهية 


ب We‏ عه 


بالتقوى والعدالة والشرف والفضيلة » . 


وبمكن للجمهورية ان تصل الى هدفها الاسمی الذي يقوم على 
قيادة البشر الى « التأمل الالهي لاحمل وافخم شيء بمکن تخيله » . 
أن جمهورية بودان هي 4 3 الواقع ¢ حزء لا تجزا من لاهوت تقلیدی . 
وديني الى درحة عالية . قيجب أن تسمح للبشر بان بعیشوا متناغمين 
مع قوانين الطبيعة وبان بقهموا السببية الالهية الكامنة وراء مجموع 
الاکوان . وبالقابل » فان فهم هذه الالوهية سمح للناس بتنظيم 
الجمهورية على أساس سيكون قابلا للدیمومة لانه یعکس التناغم 
العمومي وبسهم فيه . ویستممل بودان © لدعم وجهة نظره » تسلسلا 
اصطلاحيا . فالانسان » وهو مائت وخالد في الوقت نفسه 6 نجدمکانه 
الطبيعي بين الحيوانات واللانکة . والجتمع الدني مؤلف من ثلاث 
طبقات تقليدية » الكتبة والحاربون والشعب 6 لكل منها وظائفهوصفاته. 
ويمكن أن نرى قي هذه الحمهوربة الحيدة الترتيب انعكاس 'لطبيعة 
البشرية . وتتم الحافظة على النظام بتوازن بين القوى التماكسة التي 
ترتبط ٤‏ فيها » اطراف کل عنصر من التسلسل العمومي ببعضها Law‏ 
بواسطة الفرحات التوسطه . وكفلك ¢ فان أفضل شکل للعدألة هو 
ذاك الذي يركب بين الاعتراف بصدم الساواة الطبيعي بين الناس 
ومدلولات الانصاف بتوحيده المباديء المتعارضة وخلق التناغم » كما 
تعمل الموسيقى » انطلاقا » من تثافرامكاقي . 


بوخارین » نيكولاي ايفانوفتش 
۱۸۸٦(‏ ۔-۱۹۳۸) 


مارکسي وعالم افتعصاد روسي اسهم في نظر بة آلامر ىالیة ۰ دعم é‏ 
بعد الثورة » نظربة « الاشتراكية في ab‏ واحد » قبل ان بفقد حظوته 
لدى ستالین ( راجع الشيوعية السو فياتية ) . 


— ۱۲ = 


المورجوازية 


مصطلم بدل » بالنسبة للماركسيين » على طبقة الرإسماليين التي 
غالبا ما Jou‏ » فيها ٤‏ المجموعات المهنية القائدة المرتبطة بمصلحة 
اقتصادية ماشرة أو بعلاقات اجتماعية بالذين بملکون راس الال . 
( راجع الطبعة الماركسية ) . 


بورك » آدموند 
( ۱۷۲۹ م ۱۷۹۷۰). 


رجل دوله بربطاني ومنظر سياسي للاتجاه الحافظ . ولد بورك 
في دبلن ودرس في « كلية الثالوث الاقدس » في دبلن ۱۷6۳۱ - ۱۱۸۹۸ . 
وذهب الى لندن لیبدا دراسة الحقوق التي سرعان ما هجرها مفضلا 
الاتجاه نحو الادب . وارتاد الدواثر الفنية حول جونسون ورنولدز 
مثلا . ونشر > عام ۱۷۵۲ ٤‏ کتابه « دفاع عن محتمع جديد » وهو مولف 
عحاني » poy‏ عام ۷ +۰ کتاب « الحث الفلسفي عن اصول فكرتنا 
عن السامي والجمیل » . 


وسرعان ما ابطلق بورك في السیاسه © وعمل مع اللورد هالیفاکس 
من ۱۷۱۱ حتی ۱۷۹6 . وف عام ۱۷۵ : طلب اليه اللورد رو کنفهام 
ol‏ بتولی سکرتارته الخاصه . وسرعان ما فرض يورك نفسه توصفه 
الناطق الرسمي وكاتب الكراسات لدی جماعة الهویغ التابعة ارو کنفهام 
التي اوصت لدبه بعدد من کتاباته . وکراستاه الرئیسیتان في تلك 
الفترة هما « ملاحظات حول نثرة حدثة » بعنوان « الحالة الحاض ة 
لامة » ( ۱۷۹ ) و « افکار حول اسہاب ضروب الاستياء الحالية » في 
العام التالي . وهذه الکتابات :+ 6 بصوره خاصة ٤‏ تبریر!' لحزب 
سياسي - وهو مدلول کان بعد » دائما معاديا للوطنية في القرن الثامن 


۰ 00 


— ۱۲۷ .- 


ركان بورك » منذ عام ۱۷۷۰ وحتى قيام الثورة الامريكية » ممثلا 
استعمرة نيوبورك في البرلان . وحاول » في سلسلة رسائل وخطب ؛ 
اقناع البرلمان بالاعتدال في طلباته حیال العمربن على امل Maid‏ العلا قات 
دين التروبول والستممرات الامريكية . وق عام ۱۷۷ » انتخب بورك 
في دائرة برستول وكان قد اكد في احد خطاباته الانتخابية ان العلا قات 
الصحيحة بين عضو البرلمان وناخبیه بحب أن تقوم على التمثيل لا على 
التفويض . ولم ينتخبه شعب بريستول في الانتخابات التالية ‏ وذلك »> 
دون شك ؛ لانه بالغ في اتباع ab‏ هو بالفلات .. واصیح بين عامي 
۰ و ۱۷۹6 ( تاریخ تقاعدہ ) LIL‏ عن مالتون 6 وهي بلدة كانت تابعة 
لرو کنمهام > 


وقد شغل بورك » بين عامي ۱۷۸۲ و ۱۷۸۲ منصب امین الصندوق 
۔_ آمر الد فع العام في وزارة روکنعهام » وداخل تکتل فوکس - نورث . 
وکرس نفسه » ایضا 6 لاصلاح المالية الملكية ولتنظيم الاداارة البر يطانية 
في الهند التي كانت » آنذاك » في أبدي الشركة الانكليزبة للھند الشر قیة. 
وفاتل تع سنوات للحصول على الادانة السياسية لوارن هاستنفز » 
حاكم البتغال السابق » ولكن دون حدوى 6 وهو ما دمغ نهابة حياته 
السیاسیه . ولكن بورك شهر شهرة خاصة نقده الحافظ للثورة 
الفرنسية وتحليله للدستور البريطاتي . وقد صدم كتابه « تأملات فى 
#لثورة في فرنسا » ( ۱۷۹۰ ) كثير! من زملائه الاحرار الذين دهشوا > 
اذ لم يعرفوا ما بيجب ان بروه في الثورة الفرنسية » من رؤية بورك 
بتخلی عن 5فكار الاصلاح التي دعمها بشكل ظلھر طيلة حياته . وقد 
دافم عن مواقفه في کتاب « نداء من الحر الجديد الى الاحرار القدامى » 
( ۱۷۹۱ ) وتابع نقده للثورة الفرنسية في كتليه « افکار حول الثورة 
الفرنسية » (۱۷۹۱) وفي « الرسائل الاربع حول سلم قاتل للملوك » 
۱۷۹٦ (‏ ۱۷۹۷ء 


ويسيطر على رؤية بورك السياسية منظور تاريخي . فالدولة › 
في رأيه » هي نتيجة تطور تاريخي غالبا ما بشبهه بالتطور الذي 6 تمانيه 


— ITA — 


العضوبات الحية . وبما ان الدولة غير قادرة ٤‏ کهذه الاخبرة ء على 
ان تمیثی بعد التقطيع » فإنها تصبح اکبر واعقد من کل من الا جز اء 
التي خلقتہا . وجملة العلافات التي تولف المجتمع © تتوفف 6 
في نهابة المطاف » على الردود الاعتيادية للافراد الذين بو لفونه ۔ وهذه 
الردود هي الطرق والاعراف والقواعد العبر ٤‏ او غر العبر عنها > 
التي تصاغ بواسطتها » اجتماعيا » والتي بدافع بورك عنها » بثبات » 
بوصفها « مستبقات » بحسن من تاسیسها كونها ناجمة عن العادة 
وليسى عن قواعد مقبولة بكامل ألوعي . وهو يكتب « الستبق بجمل 
من فضيلة الانسان عادته » . وتناغم هذه الحملة هو نتيحة تعدد من 
التسوبات التي حققتها الاجيال السابقة والتي تراكبت تدربجیا . وعلى 
الرغم من أن بورك بری أن هغه الافكار تنطق على كل محتمع بقدر 
ما تسعى ألى الخلود في الزمن » فانه يرى أنها تتحقق » بصورة خاصة > 
في الدستور الاإنكيزي حيث سود مدلول السابق ف القانون العرق . 
ویری بورك » بالتباين مع الاحرار القدامى الاکثر سفاجه الذين يؤيدون 
أسطورة الدستور القدم الراسخ ؛ أن الدستور هو نتيجة نمو تدریحي 
ولا ارادي ف الزمن . وبالتالي » فان الجتمع لا بخضع للتحلیل العقلاني 
لان التماسك بين السات والاعراف والممارسات لا بتطابق 3 |« 
فاعدة عامة معروقة أو بحب اكتشاقها . 


وهذه الفكرة » فكره قدرة بشربة محدودة على تحليل الحتمع ؛ 
تقدم مثالا على واحد من آهداف بورك المفضلة - التجريف أو العقلانة 
في الفكر السياسي . فهو بدحض 6 بصور خاصة » التطبيق المباشر 
لانتقادات مستخلصة من نظر بات الحق الطبيمي والحالة الطبيعية على 
المجتمع pall‏ كما بقمل أنصلر عديدون لنظرية المقد الاجتماعي . 

ان « salt‏ الاحتمامي » WEG‏ وجد » بعلن 6 دون شك : نهابة 
الحقوق الطبيعية . ولکن بورك لا بهاجم الدلول كما فعل هيوم » بل 


ولکنه ليس شراكة بصدد 'لخيرات .. ذات طبيعة مو قتة وقابلة الهلاك. 


۱۷٩ -‏ ~— قاموس الفكر م-٩‏ 


انه شراكة في العلوم ولي الفنون » شركة في کل الفضائل » في کل شروب 
الكمال .. ويما ان الغابة الاسمی لثل هذه الشراكة لا بمکن أن تلع 
حتى في عدة أجيال » فانها تصبح شراكة بين .. اولك الذين هم احياء 
والذين هم اموات والذين لم بولدوا بعد . » . 


ويسخر بورك من الفكرة الرانجه في عصره والتي تقوم على جمل 
« الطبيعة » البدائية » الر فوعة إلى مصاف الل الاعلی » معیار الامتياز 
السياسي او الاخلاقي . وهو بقول ان الفن هو طبيعة الانسان » 
والطبيعة يجب أن تماين مع الفوضى التي خلقت الحضارة فوقها ظاهرا 
لاثقاان لم نکن هزبلا . ويرى بورك ١‏ ن الحضارة قابلة للمطب . والظرو ف 
هي التي تعطي القواعد والمباديء صفاتها . فلا بمکن » اذن » أن ال 
ما اذا كانت جيدة أو سيئة في الجرد » بل بموجب المجتمعات التي تکون 
سارية » فيها » حصرا . وفی حين أن الدساتر العاملة هي نتاج اذهان 
متعددة خلال الزمن ٤‏ فان نظربات الحكومة ©» حتى تلك التي تکتفی 
بو صف الدسائير ؛ هي نتاج ذكاء واحد 6 قاصر . وبقول بورك : « الفرد 
مجنون ولکن النوع عاقل » . وهذا +لتشاؤم حيال قدرتنا على فهم عمل 
مجتمع ما عقلانيا یقود الى تفضيل الوضع القائم ورفض المخططات 
التأملية والمنهجية للاصلاح . 


أن dep‏ بورك المحافظة تستند » اذن ٤‏ الى رسية فلسفية تتصل 
بامكانيات اكتشاف السرورات التاريخية التي تنمو المجتمعات بموجبها. 
وهو لا پسعی » على نقيض صور أخرى النزعة المحافظة ‏ الى تعبین 
هوبة مثل اعلى في الماضي أو الحاضر يجب العودة اليه باستمرار . 
وقد كانت له » فعلا » في عصره » سمعة نصير للاصلاحات . وهو بقول : 
« بجحب أن نصلح لنصون » ہہ و « المجتمم الذي لا بملك وسائل 
اصلاح ذاته لا بملك وسائل صيانة نفسه » . الا۔ان الاصلاح يجب أن 
بعتصر » في نظر بورك » على استبعاد شر مباشر وجلي . .وبجب ان 
لا يستخدم لتحویل عقلانی للمجتمع . وقد طبق بورك هذه الافکار في 


نقده .الثورة الفرنسية » وهي حدث کان بعده بوصقے موحی یه:) 


تب 5 —_— ۱۳۰ ہےہ 


لموذجیا » من جانب هذا النوغ من النظریات الجردة التي كان بكرهها . 
وعلی العکس من الانکلیز ااذین غيروا » عام ۱۸۸ » جهازهم السياسي 
البرهة التي کتب فیها على الاقل ) مع تهدیمهم المؤسسات التي كانت 


ان حساسية بورك للترابط الوثيق بين الثقافة وال سسات قادته ؛ 
على الرغم من رسيته الاساسية » الى الدفاع عن ااؤسسات الکرسه 
لدعم معتعدات محتمم محافظ وممارساته . وبصوره خاصه ۰ وقف 
بثبات الى جانب كنيسة رسمية على الرغم من آنه بشر بالتسامح‌الديني» 
وعلی الرغم من کونه من عامة الشعب » فاته لم یکن بتصور مجتمعا دون 
ارستقراطية عقارية . فالثروة البالفة قدرا من الاهمية یکفی للسماح 
بالهوابات هي © وحدها » التي تستطيم توفي الاستمرار SAN gla‏ 
بتو قف عله الجتمم »© وائلكية العقارية القابلة للانتقال بالتوریث هي ؛ 
وحدها » التي ستطیم ان تضمن للافراد العنیین تخلید ملكيتهم . 


ویدافع بورك » ایضا » عن استقلال البرلان ۰ وهو واحد من الابماد 
الهامة لدلول الاحرار عن « حکومة تحت الراقبة » : ان الذین ولدوا 
أو اختیروا ( فی حالات آندر ) لمارسه وظيفة عهد بها الحتمع الیهم 
مسؤولون . وبين الحجج العديدة لصلحة البرلان » بدافع بورك عن 
وجود الاحزاب السياسية القائمة على افکار سياسة منتشرة انتشارا 
واسما ویر فض فكرة تفويض السلطة للنواب . وهو يريد ٤‏ على هذا 
النحو » صيانة استقلال البرلانیین عن وصابة الحكومة ( الرعاية ) وعن 
المراقة الاشرة من حانب الناخین . وق ذلك olan‏ نمودحيان من 
مشاغل القرن الثامن عشر . 

ان بورك قد فقد © بتحالغه مع روکنمهام » قسما من مصدافیته 
Ly‏ بتعلق بأفكاره حول الاحززاب السيانية . ویدو من غر الحتمل 
ان یکون بورك قد فکر في نظام حزبین أو لائه الحزاب مع تبادل متنظم 
لحکم . all‏ کان بری © دون شك 6 آن"الاحزاب ملا بستخدم في حالة 
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تهدید بتعرض له الاسٹور OY‏ الجیدین يجب أن بترابطو! عندھا 


وقد بدو مدهشاان بدافع بورك عن الثورة الامريكية بالنظر لواقفه 
اللاحقة من الثورة الفرنسية . ولکنه کان بری أن الامرکیین آقاموا 
مطالباتهم على الحق التقليدي والوضمي لانکلبز الذي يكون اارء > 
بموجبه ٤‏ على حق قي رفضه لان تفرض عليه ضرائب اذا لم یکن ممثلا 
سياسيا . ان هذه القاربه لن تکون مقاریه الفرنسیین الذین سیستندون 
الى الحردات مثل « Syed‏ الطيعية للشر » . وعندما لاحظ ان 
الامركيين لجوّوا 4 آنضا ؛ الى محاكمة سياسية تأمليه » سرعان ما رای 
آنهم بسلکون الطریق الخاطتة . وقد بلغت شهره بورك ذروتها في القرن 
التاسم عشر ؛ ولکنه استمر في الهام التيار الحافظ للنصف الثاني من 
القرن العشرین . وهو يضر بصوره متنوعه . فهو بوخذ على انه 
محافظ او نفعي وحدسي او قبل رومتطيقي أو مفکر من دعاة الشرعية. 
والتفم الشرعي سیطر منذ نهابة الحرب المالية الثانية . الا ان 
بعض الؤرخین بٹابرون على أن بروا J‏ بورك منظرا « براغماتیا » 
محترما . ان بورك ستخدم المصطلحات الحقوقية بفزاره ولکنتا 
لا نعرف ؛ حقا » ما اذا کان بجب ربطها بتقلید الحق العرقی ام بتقلید 
الحق الطبيعي بسبب التشویهات التي بلحقها بهذین النمطین من 
التفکیر . 

ولا شك في ان الاعمال shall‏ حول بورك يجب 6 دون شك ؛ أن 
تقيم اعتبارا افضل لصلاته بفلسفة الانوار الاسكتلندية 6 ولا سيما 
بسميث وهيوم اللذين حققت حولهما ابحاث عديدة مؤخرا . والایاسات 
ذات الطابع الادبي حول عمله ركزت على أسلوب محاكمته اکثر منها 
على محتواها . ويمكن اقتراح تركيب مرض اذا قلنا ان بورك كان » قبل 
كل شيء ؛ Ltn‏ يعرف كيف بحرك » بصورة اصطفائية جدا » مجموعة 
واسعة من الحجج متكيفة مع جمهوره . 
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اللبولشفية 
مشتقة من الماركسية مرتبطة بالحزب البولشفي الذي تاسس عام 
۴ بعد فطيعة داخل الحزب الاشتراكي الدبمقراطي للعمل الذي 
انطع بشخصية لینین ۰ ولقد الحت العقيدة الولشفية على أهمية جرب 
طليعي موحد ومصمم يقوم دوره على نضج الوعي الثوري في البروليتاريا 
(راجع الشیوعية الو فیاتیه ) . 


بوليب 


(۰۰ = ۱۱۸ ق۰ع) 


Coy‏ اغربقي روماني . كان بولیب في البدء » جندیا وموظفا في 
الیونان » داخل الجامعة الآشية . وهذه الاخيرة التي اسست في القرن 
الثالث ف۔م كانت تفطي القسم الاعظم من جنوب الیونان . وعندما 
هاجم الرومان مملكة مقدونیا » قررت الجامعة الآشية الانضمام الیهم . 
وبعد الاين سنه » عندما حلولت مقدونیا » للمره الاخيرة » استرجاع 
استقلالها حاولت الجامعة الآشية التحرر من الامبرطورية الرومانية . 
ولذلك سجن عدد من اعضانها » ومنهم پولیب » في ايطاليا بعد هزيمة 
مقدونيا . وعومل بولیب بصوره افضل من الآخرين وفبلته النخة 
الرومانية کصدیق . ونجم ذلك ٤‏ دون شك : عن قدراقه الثقافية 
وعن ان الرومان کانوا متمطشین الى الثقافة الاغريفية . 


وقد فام بولیب بکتابه تاريخ الغزو "لروماني » وکان بحب أن نمقي 
مشروعه الاولي من عام ۲۹۲ ( الاستیلاء على صغلية ) الى الهز دمة 
المقدونية ۱ ۱۱۷ ) ولکنه قرر توسيم مشروعه حتی تدمر فرطاجة عام 
7 . وکان هدفه تشکیل اساس مادي ستطیع الاستناد اليه للحکم 
على نوعية النظام الروماني . 

وصف بوليب » في الکتاب السادس من « التواريخ » النظام 
الروماني في اوجه . والطریف في وصفه لروما آنه بعطي تقربرا عن "لنظام 
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السياسي والنظام العسكري معا . ولکن بوليب الذي يكتب من اجل 
الاغريق بحاول » ابضا > تعيين موقع روما في المقلربة العامة للمژافین 
الاغريق وتحليل روما في حدود النظرية الاغريقية لنمو الدولة . ويدعي 
بو لیب » متائرا على وجه الاحتمال باصدقائه الرومان » أن التظام 
السياسي الروماني ناجم عن جهد جماعي للجماعة خلال فترة طويلة . 
وهو يريد ٤‏ ایضا : تفسير النظام السياسي الروماني بمقاربتین نظر يتين 
من اصل اغر بقي . الاولى تدعي أن الحياة السياسية تتبع سيرورة دارية : 
فاللكية تنحط الى طفيان ثم تستبدل بها الارستقراطية التي تنحط »> 
بدورها » الى أوليغارشية تستبدل نها ٤اذ‏ ذاك » الدبمقراطية . وهذه 
تنحل الى فترة فوضى مطبوعة بسلطة الشارع بليها أنبثاق جديد للملكية 
البدائية . ولكن بوليب بستوحي » ايضا » مخططا نموذجه هر نموذح 
انعالم الحي الذى شترض الولادة والنعو والذروة ثم الانحلال والموت . 
وهو ببرهن » اخيرا » على ان الدولة الرومانية نجحت في تحطيم اادارہ 
السياسية التقليدية . فروما مزيج كامل من الملكية والارس..قراطية 
والديمقراطية . ومن الهم ان نلاحظ ان بوليب لا بقترح نظاما للتوازن 
بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية » بل بقترح نظاما بکون » 
فيه » کل میدان من هذه الميادين متفصلا عن الآخرين وحيث gg‏ لکل 
منها دائرة ٤ alee‏ الا أنه نمکن التملون بين مختلف العناصر أن کون 
ضروربا في عدد معین من الحالات ۔ 


اللروفراطبة 


لهذا الصطلح معان متعددة . فهو يمكن أن يدل على ابة منظومة ادارية 
منظمة على اساس دائم بمو حب فواعد أنضجها حر فيون مختصون . 
ولكنه يمكن » ابضا » أن بدل على نظام حكومي يشغل وظائف القرار » 
فيه » اداريون محترفون بدلا من ان بتولاها ممثلون منتخبون . ويمكن 
أن بعرف dope‏ الاداريين المحتر فين بوصفهم رهطا اجتماعيا متميزا او 
بمکن استعماله بصورة هحائية للاشارة الى عيوب تميز الادارة : 
اللامسوولية » البطء » تذوق الورقيات » روح التدقيق ... 


IE 


وقد استعمل الکتاب » في القرار التاسع عثر © هذا المصطلم ؛ 
تكرارا » بمعناه الثاني وقاہلوا بین الب و قراطية ( الحکم عن طر بق‌الکاتب) 
وانظمه الحکومات التمثيلية . وماکس فير هو الذی بدین له الصرن 
العشرون بتنمية ٭لعنی الاول في العلوم الاحتماعية . فقد لاحظ أن الادارة 
بواسطة خراء محتر فين كانت تسود » شیا فشا » في كل الانظمة 
السياسية » مهما كانت 6 وف كل النظمات التي کات آلهمات الادار & ٠‏ 
فبها » واسعة © ومعقدة : امسات » ٤ ble)‏ الأحزاب السياسية 
الح ۰ فعرف الروثراطية ؛ آذن ) على أنها نظام ادارہ بتمتع ببعض 
الخصائص - ( لكل موظف اختصاص محدد بو ضوح 6 و هو مسوول امام 
أمام رئيس ) » اللاشخصانية ( العمل ینجز بمو جب قواعد موضوعة دون 
تعسف ولا محاباة » ويحتفظ بتفر بر مكتوب عن كل معاملة ) » الاستمرار 
ز النصب بؤلف عملا مأجورا بوقت كامل ٤‏ مع امن العمل ومنظور تعدم 
مننظم ) : الكفاءة ( يجري اختيار الموظفين بموجب مزاياهم . وهم 
شیدون من تأهيل و برافون الاطلا ع على العلومات المحتواة في االفات ( . 
وبری فسر أن هذه الصفات تر فع کفابه الاداره آلی الحد الاعلی و تحعل 
البروفر'طية محتومة في محتمعات صناعية معقدة . 


وعلى الرغم من انه بمكن عدم الوافقة على النتيجة التي رصل !یپا 
فيبر » فان لتعریفه للبير و قراطية مزية الوضوح 6 ومعظم الؤلفین الذین 
تلوه اتخذو! من تحليله نقطة انطلاق لسبر مسائل صعود البرء قراطة . 
ويمكن ان نميز مسائل متنوعة حسب الميادين . فيمكن » في ميدان النظر بة 
الاداریة ونظربة النظمات » ان نتساءل عما اذا كانت الخصائص التي 
براها فیبر ملازمة للبير و قراطية ترفع كفايتها إلى الحد الاعلى . فربما 
حد تسلسل pole‏ من تدفق الافكار والعلومات نحو الاعلى . ويمكن 
الالتزام قواعد أن بؤدي الى جمود اكبر مما بنبغی . وتهدد مواقم 
امتيازات بترحیح النزعة المحافظة . وفضلا عن ذلك » فان الدراسات 
حول الانظمة الاداربة تبين انها تعمل معاكسة للعلاقات بين الاشخاص 
وان هذه الأخيرة تهل le pe‏ بدلا من ان تعيقه Say ٠‏ » أيضا » أن 
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نتساءل » بصورة اعم ٤‏ عما اقا كان نمط اداري واحد ينطبق على کل 
النظمات » حكومية كانت ام خاضعة لتغیرات ہربعة 6 أو » ایضا: ما 
اذا کان مفهوم ULE!‏ مناسبا امام تنوع أهدااف النظمات الحديثة . 
وهكفا يمكن ان بتبين ان وجود حرية عمل كبيرة ضروري في مشروع 
صناعي یقوم مبدژه على السعي وراء الربح . وعلی العکس من ذلك تحتاج 
مصلحة اجتماعية في الادارة الى العمل بموجب قواعد عمل مضبوطة من 
Jo!‏ ضمان تساوي کل المواطنين في المعاملة ٠‏ 


وقد اهتم علم الاجتماع بالہیر و قراطية من حيث هي فئة اجتماعبة 
التمیز و فو نها داحل المجتمع بأنها تملك ola‏ نادره ولوامفاہا 
الار joo Lis sl‏ بالملاقة بين ھ نا الر هط وراس JLT‏ ۰ فمنظر و 
« الثورة الادارية » يرون ان العرفة والتنظیم بحلان ٤‏ شیئا فشیئا ؛ 
التقدمة » وان هناك » بذلك ء نقطة التقاء بین البنى الاجتماعية في الفرب 
هذه النظرية ان البیرو قراطية في الجتمعات الغربية ٤‏ داخل "لدولة او 
الصالح الشخصية ام ضد التحدیدات البتيوبة او الوظيفية . الا إن 
الجميع بوافعون على التفکیر في OF‏ القوی الاحتماعية السيطرة في نظام 
تعد طبقة اجتماعية أو مجرد فئة من المجتمع » وكون الموظفين لا فیدءن 
الا من محال عمل محدود 6 وكونهم لا ستطیعون نعل امتيازاتهم الى 
اسلا لتهم ححه ضل bY!‏ وحة الاو ار ۰ ومالمقاتل 4 فان الا حتکار الجماعرر 
الذي یتصرفون به عن طريق حزب مترکز على سيرورة التاهیل وتوززع 
خلاف على تعريف مفهوم الطبقة » فلهذه الخلاقات النظرية نتائج عملية 
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حامة بشان معرفة السرورۃة السياسية "للازمة لتجريد البروقراطية 
من مو قع السيادة ( راجع الطبقة ) , 


وتمیز النظريات التقليدبة » في الاقتصاد»‌تمییزا اساسیا بين مبادی: 
البرو قراطية ومبادیء السوق . فهذه الاخرة میدان النافسة الدینامیکة 
وحربة الاختیار » في حين ان الاولی مدان الاحتکار والجمود والعسمر . 
وھکذا بكو نمجتمع دینامیکیا بقدر ما بنظم انتاجه بمو جب قوانینالسوق . 
وسوف کون للبروقراطية "ضبق دور ممکن . وعلي العکس من ذلك » 
بو کد الارکسیون أن اتساغ البير و قراطية في الراسمالية ه ونتیجه السوق: 
فنزعاتها الحميمة الى الاحتکار وانمدام الامن وضروب الحرمان التي 
بولدها تقود الى تدخل کثیف من جانب الدوله © في حين انه لا یمکن 
احتواء الصراع الطبقي الا بتنمية جهاز قر . ویری الارکسیون ان 
JL!‏ والامتیازات الاجتماعية والسرية 'لتی تمیز البیر و قراطية 
تشتق من وظيفتها کسلطة طبقية ٤‏ سواء اكان ذلك في الجتمعات 
JI‏ اسمالية ام في مجتمعات غم راسمالية تلاحظ ؛ فبها » سیروره تراکم 
بدائی تجریه الدولة . والارکسیون اقل صراحة حول الصوره اي نمکن 
ان تتخذها ادارة تحل محل البيرو قراطية في اللدان الاشتراكية . 


ونافش الفکرون السماسیون © نصوره اساسية © تهدندات 
البيروقراطية للمبادىء الدیمقراطية لحكومة حرة ومؤولة . فيطرة 
الاداريين الحترفین على الاعلام الحكومي وديمومتهم تعطیانیہ القدرة 
على التلاعب بالا شخاص الذين بفترض + فيهم ٤‏ أن بحددوا السياسة وعلى 
الوقوف في وجھہم . ان نظربات الديمقراطية تتباين في الاجابة عن 
هذه السالة . فالنظریات 'لنخوية تلح على دور الادارة السياسية وتومی 
بتدابير قادرة على ضمان مراقبة السلطة السياسية للبیرو قراطية ‏ 
كتسمية کبار الوظفين من جانب السلطه السياسية ار خلق مستشارین 
سياسيين في الوزارات ۰ وبطلب منظرو الشغافية حربه وصول الواطنین 
١لى‏ الوثائق أاحكومية لانهم برون أن للوزںاء » كما للمدذيرنن : مصلحة 
۷ المحافظة على السسر . وبری المنظرون الاكثر تأبيدا للمشارکة ان 
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الواطنین بستطیمون التاثر في الادارة على الستوی الحلي على اعتبار 
ان مواصفات سياسة ما لا بمکن of‏ تتفصل عن طريقة تنفیذ‌ها . و وجهات 
النظر التنوعة هذه لا تستعد بعضها بعضا . فکها تؤكد أن اقتضء 
ادارة ديمقراطية لا بمكن أن شتق » بساطه » عن النمط العام 
للبير و اطية . 


والخلاصة هي أن معظم المؤلفين حاولوا » متف فيبر » تمديل 
نموذجه Wa‏ متفلوتا بتكييقه مع السیاق ۰ الا أن هناك خطر البالفة 
في عيوب البیرو قراطية بتحميلها مسوولية الشرور التي ليست هي سيبها 
نل التعبر عنها فقط ٠‏ فوجود المحاباة المنتظمة والتعسف والثغرات داحل 
الحكومة يمكن أن OS‏ العلامة على پيروقراطية غير كافية ( بالمعنى 
الفيري لادارة لا شخصية وخاضعة لانظمة ) » كما بمکن أن یکون 
انعلامة على مفالاة في البرو قراطية . فهذه الاخيرة تشكل ظاهرة ملتبسة 
اکثر منها ظاهرة سيئة في اساسها . 


ییکون » فرنسیس 


قضى فرنسیس پیکون » لورد فیرولام 6 وهو رجل دولة وقبلسوف 
بربطاني » في ممارسة فن السياسة اکثر من الوقت الذي قضاه في التفکیر 
فيه . وکانت حياة بیکون المسلكية صاخبة . فقد حصل على مناصب 
Ue‏ و لکنه اضطر لاستقالة بسبب الفساد . وبقي © وهو الذي اشتهر 
في زمانه بابحائه في مسائل حالية ٤‏ مشهورا من Jol‏ فلسفته العلمي 2 
وبحثه غير الکتمل في الطوباوبة العلمية . 


وقد نشرت « ابحاله » عام م75١‏ 4 كما نشر كتاب « حول كرامة 
ترابد العلوم » عام ۱۱۰۵ ٤‏ و « الاطلانطيد الجديدة » ٠‏ وهي بدابة بحث 
في الطوباوية عام ۱۱۲۷ . وکان بیکون معادیا لالفات السکولانستيكية 


— ۱۳۸ ب 


والنظرین الذين لم یکونو! بسعون الا وراء البراهین على افتر"ضاتهم 
المسبقة . وكان اختباريا مؤمنا 'نضج العنامر الاوای لنطق استقرالي . 
ولا یقوم الاستقراء على مراكمة براہین . والتعميم غير مو وق فيه مالم 
بجهد المرء » أيضا » في اختبار الفر ضیات المعاكة . ولکن تدم العلوم 
ليس » فقط » مسألة منهج مناسب . فقد کان بلزمه دعم سيامي . 
وقد كانت « كلية عمل الايام الستة » تمثل » في « الاطلانطید الجديدة » . 
جنين جمعية ملكية تدعم الابداع والاكتشافات . وتقترب الخلفية 
السياسية الضمنية من تيو قراطية متنورة » على الرغم من أن بيكون 
اعلن » في « "بحائه » أنه تلمیذ لاكيافيلي . 


وبركب بيكون بين آراء آفلاطون و فلسفة الانوار . وهو بحدد موقعه 
في نعطة الالتقاء بين أوروبا المسيحية والعالم الزمني » العلمي الذي 
بحل محلها . 


بين » توماس 
(ژ ۱۷۷ ۱۸۰۸۹) 


كاتب نشرات من اصل بريطاني وئوري دولي . ولد في أسرة من 
الکویکرز في نورقولك » وتلقی تربية جيدة وجرب نفسه في مهن صغيء 
عدیده ب بحار » صانع مشدات » موظف في الضرائب مير الماشرة 
وتاجر — ونمی بضع مواهب كموهبة واعظ علماني وخطیب . وشترح 
کراسه الاول » الکتوب في عمر الخامسة والثلائین » زيادة اجور موظفی 
الضرائب غير الباشرة . وهاجر الى أمريكا عام ۱۷۷۵ 6 ووجد عملا 
في جريدة في بنسلفانیا . وفي عام ۱۷۷۹ » نشر « الحس الشترد » . 
ودقع الکراس عن قضية الاستقلال الاعریکی في وقت کان » فه » قلیل 
من الامریکیین هم الستعدون للمناداة بهذه السياسة صراحة . وتلقی 
استقبالا حماسیا واعيد طبع کراسه ۲۵ مرة في سنة نشره ذاتها . 


— ١۱۴۹ ہس‎ 


وکلف بين ٤‏ اذن » بكتابة دستور ليبرالي تولابه بنسلھانیا ( بحتوي 
على الاقتراع العام والانتخابات الستوية والتمثيل الديمقراطي والحریة 
الذينية الكلية ) وعمل لجیش واشنطن الثوري . 


وفی عام ۱۷۸۷ ؛ زار بين اوروبا وترك نفسه نجرف في الفماليات 


السياسية في فرنسا وانكلترا . وهب الى الدفاع عن اصد قالھ اللعز مين 
عندما هو جموا في کتاب بورك « تأملات في الثورة في فرنسا ۲ . 


ويهاجم OLS‏ بين « حقوق الانسان ٩‏ ( ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ ) النظام 
الور'ثي والملكية ويلح على السيادة الشعبية وحقوق الفرد و شتفد 
اطر و حات بورك بقوه ۰ 


وعلی الرغم من کون بین جمهوریا متحمسا » قائه اعترض علی‌اعدام 
اللك وسحن وافلت »© في آخر لحظة 6 من الفصلة نی age‏ الارعاب . 
وخلال وجوده في فرنسا 6 نشر مطوله « عصر العمل » ( ۱۷۹۲ ) SAN‏ 
poly‏ الدین القائم » وقد استحق 6 بهذا الکتاب » أن بعرف ویدان حتی 
Lab!‏ هذه . ونشر » أيضا » اکثر کراساته السياسية تطر فا » 3 العدالة 
الزراعية » وعاد بین » "خیر! » الى أمركا عام ۱۸۰۲ لتهاجمه "لصحافة. 
وقد مات » فیها » معزولا ومنسیا عام ۱۸۰۹ . 


لم یکن بين مفكرا عميقا Lane‏ خاصا آو اصیلا . وهو يعبر عن عمل 
الذین بعلن انتماءه اليهم تعبيرا متحررا .۰ فهو :تعر من لوك مادة 
دفاعه عن الحقوق الطبيعية والتاکد من أن الانسان بهیش في الحتمم 
لدعم حقوقه ولیس لفقدھا . ومن أجل ذلك لیس للحکومة آدنی حق 
في خرف حقوقنا الطبيعية . واجبها الوحید هو التأکد من ان حیاتنا 
وحریتنا واملاكنا مصانة . 


— 11۰ ~— 


ویتعاقد الناس فيما بینهم لتشکیل مجتمع وبعهدون للحکومة ببعض 
السلطات الکرسة لصيانة النظا مالعام » ولکن الشعب يجب ان بحتفظ 
بسيادته دئما — نهو ستطیم سحب ثفته واقامة نظام حكم جدید في 
كل مرة شرر ؛ ذلك جماعيا. وبری بين © ابضا » أنه » إمين لادم 
سميث حين بقول ان حاجات الیشر هي التي تقودهم الى الحياة في 
مجتمع وتجملهم مرتبطين ببعضهم بعضا أكثر مما تخلق تنازعات مصالح. 


والتجارة و « اليد غر المرئية » اللتان تستخدمان في التو فسق بين 
الصالح تثبتلن أن المجتمع طبيعي بالتسبة للانسان . وهو ما تؤيده 6 
Gas!‏ الصفات التي وضعتها الطبيعة في الانسان لتضمن كونه لا يستطيع 
ابحاد سعادته إلا في المجتمع . بل أن بين ضیف أن المجتمع طبيعي 


. للانسان الى أدرحة لا تكاد الحكومة » معها » أن تكون ضرورية‎ AIL 


وكتب بين © انطلاقا من هذه الاطروحات 6 سلسله من الهحمات 
العنيفة ضد الانظمة "الكية والارستقراطية الاوروبية في الفرن الشامن 
عشر . فالحكومة الورائية خديعة . انها تستند الى جهل الشعب والى 
الخرافة : « فكرة وجود مشرعين بالوراثة على yal"‏ نفسەمن اللامعقولية 
التي تكون لربافي ار حكيم بالورائة » وفي مثل لامعقولية شاعر حاصل 
على حجائرة بالوراثة » ( « حفوق الانبان » ) . فالبدا لاعقلاني » ومشل 
هذه الحكومات تشتهر بحروبها وفادها ونفعاتها . 


ونظام الحکم الو حيد الخااي من هذه الالغات عو دببعر اطبه‌تمثیلیه 


هي © في جوهرها ء نداءات لشعبي فرنا وانکلترا من أجل AN‏ 
آمريکي سيضمن حقو قهما وبؤدي الى حكومة مقتصدة ومسوولة 


— ١4! — 


ومالمة . ومشل هذه الحکومة ستئزع الی انتخاب افضل الرجال 


و جب أن تو حف pst‏ الکتابات بين اصاله ف ا لقسسم الثاني سن 
« حقوق الانسان » وف ( العدالة الزراعية » . وهو تحاوز الفشكرة 


وهو شترح على انکلتر! » في الاول » نظام مساعدة قومية للفقراء 
وتمویل لتر بيتهم من جانب الدولة ومعاشات المستین وجوائز أمومة 
وتعو Cher‏ وفاه وورشات محمية من الطواریء » وکل ذلك بحب أن 
بعول من جانب الدخرات الكونة DEL‏ دستور جمهوري محل الحکومة 
اللكية . وهو ينصح » كذلك ؛ باحلال ضرببة تصاعدية عن اللكية محل 
الضر الب على الاستهلاك . 


أن ذلك = سقف من تسء الف اع الحکو مين بمماناة الصمو بات 
و شحع الاغتیاء على توز نع ثرواتهم 4 تصوره cb Ste!‏ انهم وأضعين : 
بذلك ٤‏ حد! لتظام حقوق الیکر المضاد للطبيمة ۔ 


وشترح بين © في 9 المدالة الزراعية » © دفاعا عن ضرية اعادة 
التوزيع ودولة الرعابة . وهو بری أن كل شخص ولد بحق طبیعي في 
استعمال الارض ومنتجاتها » وعلى الرغم من أن الناس الحق في القيمة 
التي يخلقونها بجهودهم » فان هذا الحق لا نمتد الى الارض التي بعملون ' 
فيها والتي تبعی ملكية جماعية . 

وفضلا عن ذلك » فان القسم الاعظام من اللكية الغردبة مکتسب 
بالملاقات الاججماعية اکثر مته بعملنا الخاص . فنحن ندين © اذن 6 
في الوقت نفسه » بنوع من الابجار وبقسم من تراكم للمجتمع « الذي 
نأتي منه كل شيء » . وبين بقترح ضريبة على الملكية تجبى على صورة 
حقوق تركة يمكن أن تستعمل لدفع مبلغ اجمالي لكل شخص يبلغ 
الحادبه والعثرين 6 ولدفعة سنوبة لکل من جاوز الخمسين . 


٤١ - 


وبهذا اللهج - انطلاقة جيدة في الحياة وتعزبة في البلوی - سیضعن 
لكل فرد ما مود له بالحق الطبيعي ۰ 


وشهرة بین لا تعود الى فكاره الاصيلة بقدر ما تعود الى عمقه 
کقیلسوف و قدرته الكرة على ابصال الافکار السياسية . وهو تتوحه 
الى رجل العامة » الى الذین بتاجرون ؛ الى الذین یسعون الى تسین 
آو ضاعهم بعملهم وموهبتهم : الى الین لا ترضیهم قاع دة الثروة 
والسلطة الورائیتن 


وقد كان لادثه الدبمقراطية وتاکیده ان لكل فرد حفا في الحکم 
على الطریقة التي بستطیع » بها » ان يضمن حقو قه الطبيعية على افضل 
وجه ممكن نجاح أكبير لدی جمهوره . وهذا لا بعني 6 بالضرورة ٤‏ أن بین 
نجح في اقتاع من توجه الیھم بفضائل النظام الجمهوري » ولكنه 'قنع 
کٹا من الئاس الذين ام یکن لهم سوى دور ضثيل من قبل بأن 'هم 
حق مناقشة ٢‏ لبادیء السياسية والنضال من احل اصلاحات سياسية . 
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التاريخية التقليد 
الػسےد التمثيل 
التحريفية اتمیسز 
تر وتسسكي نورضو 
التروتسكية تورو 
التسامح توکسر 
تشامیران توكفيل 
التضامنية تولسستوي 
التماونيية توما الاكوبني 
االتسدية التومائية 
التقدم 


النز عه التار بخة 


النزعة التاريخية تيار قكري بری أن التفسیر الفلسفي للتاريخ 
بوفر الاساس المقلاني لكل ممرفة حصيفة للفعالیات والاعمال البشرية. 
دهذا التبار باخذ على نفه اجراء اعادة بناء احمالية للعلوم الاحتماعية 
و العارف ؛سقافية » وذلك » على الاقل » هدر ما تکون هذه الاخرة 
مبنية على مسلمات ومناهج غريبة من هذا البدا التفسيري . 


هذا الفهوم غير مميز بوضوح في النظربة السوسيولوجية والنظربة 
السياسية»من الضروري التمييز بين استعمالين لصطلم النزعةالتارنخية 
غير متواففين عمليا. فالنزعه التاريخية تتصل » في معنى أول » بمذهب 
فلفي مشتق من افتراضات التاريخ النقدی المسبقة . وهي ترجم > 
في معنى نان » الى نظر دات مركزة على فلسفات للتارخ الو ضمي هدف 
التاريخ النقدي على وجه الدقة » أن بنکرھا . وما هو أكثر من ذلك 
هو أن التموذج الاول منالنزعة التاربخية مشغول » بصورة رئيسية ) 
بحدود yal!‏ 45 العلمبة cass‏ ملاءمتها للتحكم 3 الا حدات العله é‏ 3 
حين أنه یکمن وراء النموذج الثاني الطموح الى اخضاع كل التجلبات 
البشربة لضبط عقلاني . وھذا الازدواج في العنی غير محرد من الاساس ` 
المسقة وبنية pall‏ فة على نظربة عمومية للطبيعة البشرية و سنیان‌مقاربة 
الناحة التاربخية . 


٢۷ —‏ بت 


وقد ظهر المصطلح الا لانی الاصلي Mistorismus‏ ني نہارے القرن 
التاسع عشر للدلالة على انتقادات عديدة للمثل العلمي الاعلی السائد 
( الشتق من فلسفة العلوم الفيزيائية السلم بها » بصورة شائعة » في 
ذلك العصر ) في میادین Jos‏ .الاقنصاد والحقوق وعلم الجمال والعلم 
السياني كما في مختلف فروع الفلسفة . وقد كان الراي المتميز 
ال Historismus‏ السترحی من الهجمات الضادة حيال الوضعية 
التي نمت في منتصف القرن التاسع عشم وبلفت الذروة مع UES‏ و لیلم 
دلتي ؛ کان Lin‏ الراي هو ضرورة بناء المارف في علوم الانسان على 
الصفات المميزة للموضوع الدروس 6 وهي صفات كان من الفروض 
ان تکشف عنها دراسة التاریخ البشری . وکالت الناقشة تتصل ٤‏ في 
الاصل »© بقضابا منهجية اثرت بصدد دراسات مشخصة 6 كما كانت 
الحال بالنسة لاهم مؤلفی « الدرسة التاربخية » في الحقوق والا قتصاد. 
ولکن OMEN‏ اللاحقه حول هذه الدراسات والحجج جنحت الى تکو ن 
مذهب فظسفي جدید وبرنامج ثقافی ذي « نزعة تاريخية » . 

وعلی الرغم من وحود تبانات dele‏ » فان مختلف المحاولات لانضاح 
مثل هذه الفلفة تشترك في UW‏ نماذج من العناصر : الالحاح علی 
التحولات عبر التطیلات الفريدة ۱ التفرد ) » تصور تراکمي ذی اتحاه 
واحد ( على الرغم من أنه غر محدد مفا ) got‏ سياقات dale‏ کمصدر 
لتفسم هذه التحولات الكيفية ( نمو ) »> وترکیز على ATU‏ اللاعقلانية 
في اساسها لاغراض الفاعلین الاجتماعيين ( الذاتية ) . فمعر فة منل هذه 
الوقائع بيجب ان تکون مشخصة بصورة اساسية » وصفية اکثر متها 
مجردة » تفسربة وعمومية . وبحب أن تستبعد » قوق كل شيء › 
السحث عن فوائین طبيعة عمومية » وبحب ان تلم بانها » هي نضپا؛ 
ظاهرة مشمخصة تاربخية اکثر من کونها تحلیا للعقل اللازمني . واخیرا 
بجب على الملوم الاجتماعية النضحة في هذا النظور ان قصل ان لا بكون 


— A —. 


لها دور تأملي خالص 6 متظية عن الطموح لی العر فة. كمصهرر. للسلطة 


وقد ظهر المعنى الجدلي املح النزعة التاريخية في انکلتر! اثنا: 
الحرب العالمية الثانية ردا على بعض التصورات السياسية المتصلة» خاصة 
بضرورد تخطیط عام وضبط مركزي مبررة : عامة ؛ بالتشخيص 
امار كي ( والصادر عن نظربات آخری ممائلة ) التعلق بمقتضيات العهد 
التاريخي الجدید ( راجم هانك ) . وقي سلسلة من النتشورات النافذہ 
خلال فتره احباط قوي وتعبئة سياسية ضد الماركسية السو فياتية » 
Gob‏ مؤلفون مثل بوبر وآرون وارندت بان کل محاكمة تطرح تفسم! 
لنمو تاریخی مأخوذ في جملته وندعي استخلاصها : منه » اسقاطات 
من أجل المستقبل وتوجیهات لللوك الحالي محرده UN ye‏ صفة فلسغية 
ويجب أن تعامل بوصفها ايديولوجية استیلاء على السلطة اکثر منها 
بوصعها نظرية اجتماعية حقيقية . واصبحت النزعة التاريخية ۰ ضمن 
هنا العنی » عنصرا مرکزیا في التطیل البنيوي للابديولوجية الذي 
بضر © قيه ؛ هذا الفهوم بصورة سلية بو صفه نمطا من التفكير مضادا 
للفكر العقلانی . ومهما یکن سداد هذه التنديدات بالتزعة التاريخية 
كرد على نموذج معين من المحاكمة السياسية المشتركة ؛ فليس لها 
تاثیر نقدي في الاطروحات الماركسية غير الرسمية التي تباعذت عن 
التأكيدلات العلمية النمطية التي بندد بها نقد النزعة التاريخية . وبحب 
أن يفهم الاستعمال الحالي للمفهوم » هو نفسه © كمجرد طريقة نظرية 
أو ابدبولوجية . 


من التفسيرات الممالة للسرورة التلريخية بقدر ما تولف محاولة 


~ ۱40٩ ~ 


اق نتائجھها الغلسفية متضمنة لهما . ولكن هذا السار بو لف » كما لاحند 
ترولتش ومنھایم » عودة الى .ال PL‏ الوافعة في اصل التصور الهفلي 
للديالكتيكية او في اصول ستراتيجيات نظربات ممائلة » ولا یمکن أن 
تعد ٤‏ حقا ٤‏ حزع! لا بتحزا من النزعة التلريخية . وبالقابل ٤‏ فان 
القانئة العامة بين بنی المعرفة ٣‏ لقائمة ‏ على نظریات عمومية الطبيمة 
الیٹر بة والبنى القائمة على الخبرة التاريخية المشخصة تولف سبيلا 
احفل بالوعود لتوسيع الفهوم واثرائه مجردا من كل نموذج نمطي 
bt‏ لوجي . فهي تسمح» بشكل خاص» بتحليل بعض الاطوار الاساسیه 
لتاريخ الفكر وباعادة صياغة بعض المسائل الفلسفية الركزية . 
التجسےد 

سرورة تعد » بموجبها » العلاقات البشربة » خطا ء علافات بين 
الاشیاء ومزوده » بصورة زائفة » بطابع موضوعیة ورسوخ . والتجسید» 
في راي الارکسیین ولا سیما آوکاکس الذي جعل الصطلح شعبيا » من 
الخصائص الاساسية 'لایدبولوجیة البور جرازية . 


مصطلح استممله الاشتراکیون للدلالة على الفين کانوا يحاولون 
مراجعة التقليدية السائدة في اتجاه اکثر اعتدالا . وقد طق . اولا - 
على برنشتاین من جانب خصومه الالان الذین كانوا بتهمونه بالتخلي 
عن عدة آراء لارکس تتصل بنمو الراسمالية لیستخلص منها نتالج 
اصلاحية . ثم استخدم لینین و خظلفاژه الصطلح لانتقاد الافراد والاحزاب 
التي كانت تعارض البلاشفة والنظام السوفياني . اما في الفرب » فان 
الاشتراكيين الذین راوا ان المكية الجماعية لوسائل الانتاج غير ضروربة 
قد و صفو! بانهم تحر بفیون . 


تر وتسكي » ليون . 
اسم مستعار والاسم الحقيقي هو ليف دافيدوفتش 
برونشتاین ( ۲۱۸۷۹ ۱۹۲۰) 


منظر ونوري مارکسي روسي . انضم تروتستي الى الار که 
شابا واسهم في نشاطات ثوربة . وظهر عام ۱۹۰۵ کابرز قائد فيسو نیات 
سان بطر سرج . وقد اعتقل وحکم بالنفي الى سب‌یا ٤‏ ولکنه هرب 
وفضی السنوات العشر السابقه لعام ۱۹۱۷ في اورویا . وعاد الى روسیا 
بعد نورة شباط ۱۹۱۷ وضم فواه إلى قوی لینین والبلاشفة لیصیح : 
مع لينين » قائد ورڈ اکتوبر ومهندس الثورد التي تلت . وقاد 6 
کمفو ض للشعب للشوون الخارجية » الفاوضات مع الالان فی برست - 
لبتوفسك وخلق » کنفوض للحربية » الجیش الاحمر الذي فاده بنجاح 
خلال الحرب الاعلية . ولکنه وحد نفسه ممزولا بعد موت لینین وق 
صفوف الاقلية في الحزب . وکان سقوطه شبيها بصعودہ الى السلطة 
في سرعته واذهاله . وق عام ۱۹۲۹ ؛ طرده ستالين من الاتحاد 
السوفياتي » وبعد أن تشرد من ملحا الى آخر : انتهی بنغی نقسه الى 
المكسيك عام ۱۱۳۷ . وهناك اغتيل © عام ۱۹۰ ؛ بأمر من ستالین 
احتمالا . 


كان تروتسكي » وهو وجه استثناني في القرن العشرین » خطیبا 
ومتظما لامعا بملك حس الاخراج وهالة قوة ٤‏ ولکنه لم يكن ناجما في 
ادارء الخهاز والعمل السياسي اليومي . وتصر فاته الفظة » التمجر فة 
غالبا © بالاضافة الى مو قف متحفظ حیال تابعیه » ترکته دون قاعدة 
سياسية. ولحت رحمة مناورات الآخرين . ولکنه کان شجاعا في الهزيمة 
وظل محافظا على نشاطه وصراحته في الحدیث حتی النهابة . 
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واعتبارا من الثلائینات ٤‏ خمم جوله کل الذين ظلوا 6 خارج الاتحاد 
السوفياتی » اوفیاء ثل عام ۱۹۱۷ العلیا والذین كانو! يرون في 
التتالينية" « انخلالا » للثورة وکان الناطق بكسانهم -. ولك الحركة 
التروتسكية كانت غر ناجمة » وسنوات تروتسکي الاخيرة کانت‌مکرسه 
لحاولة انقاذ اقلیل الذي بقي مما كان عصرا بطولیا ۰ وان كان صوته 
قد سمم » فان ذلك كان بوصفه صوتافي الصحراء . 


ومهما یکن الحكم على مسلك تروتسکي السياسي ودوره التاربخي. 
ab‏ ستحق أن enw dey‏ الاعتار من احل افکاره السياسية 
والاحتماعية عامة ( فقد کتب الکثر خلال حياته كلها ) » ومن احنل 
تحلیله لظاهرة الثورة الاشتراكية في مجتمم متخلف خاصة . : 


وکان قد صاغ ٤‏ عام 11.5 » تصورا للثورة الروسية بر فض‌الراي 
الائد نذاك لدی اللرکسیین الآخرين والذي قول ان مجتمعاکالحتمم 
الروسي يجب أن بعر © آولا » بمرحلة نمو راسمالي ونوره بورجوازية 
.قبل ان بواجه الر ab‏ الاشتیاكية العالية . ۱ | 

وتصوره الذي كان اصیلا کلیا » تقربا-» والذي عرف باسےم 
« نظر به الثورة الفائمة » شوم على le‏ سماه » قیما بعد » « ققون النمو 
اللامتساوي وال COS‏ . ۱ 

انه بری oh‏ الوثربات الغربية نفذت الى داخل الحتمعات الشسيهة 
بالجتمع الروسي في الوقت الذي بصي » فيه » معظمها 6 متاخرا' 
ومتخلفا ۔ فقد تبنت بعضا من تقنیات الانتاج وعلاقات اجتماعية من 
آشد. العلا OU‏ نقدسا » وحیوب النمو » او جزيراقه » كانت قد ادت . 
بدورها » الى GE‏ مراکز عمرانية کبری وتکوین برولیتاریا هامةونخبة 
ثقافیة مغربة واشکال معارضة ونشاط رادیکالیة . ولکن البور‌جوازية 
بفيت ضعيفة ٤‏ وام تكن الليبرالية فاجمة بسیب کون التصنیع قد فرض 
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من جانب الفولة . وبما. ان التخلف کان.موازیا للحداثة » ولکنه متنازع 
معها Lal‏ © فان التناقتضات التضمنه في هذا الجتمم ولدت توت أ 
والعداما في الاستفرار متزادین » وسببت مواجهه بين هذه الفوى 
الجديدة والنظام القديم الذي لم یکن سیتطیع الانتهاء الا بعفزه فجانیه 
في العهد بعد الرآسمالي » الاشتراكي . 

ونکن تروتسکی كان Lely‏ لکون الحماهر الفلاحية الکبری التي 
لاتهتم .» في احسن الاحوال » الا بافتناء الاراضی لاتتبع المبال في هذ" 
'لدرب الراديكالي ۰ فکان » اذن » بطرح » کمبدا ‏ اندلاع مواجهة وربة 
في کل اوروبا وبخلص الى انه اذا حدث هنا الاندلاع ؛ فان حكوءة 
عمالية تقوم في روسيا تستطيع الاعتماد على مساعدة خارجية لتنجز 
التفيير الاقتصادي وتسیطر على الاتجاهات الرجمية الموجودة لدى 
الفلا حين . وكان ری أن « عدم التساوي J‏ النمو ٢‏ سينتهي 6 على 
هذه الصورة » ب « النمو المتراكب » : أي باتحاد مرحلتين تاريختين 
من النمو الاحتماعي والا قتصادي . 

وقد اثبتت احداث ۱۱۱۷ ۰ في رای تروتسنکي » الصحه الاساسية 
لتحلیله النظري الذي منحه بعض الاعتبار لينين الذي كان : مم ذلك . 
بشاك فيه في البداية . 

ولكن الثورة الاوروبية لم تحدث ومال تروتسكي ؛ بعد ذلك ۰ 
بصورة متزايدة » الى جمل مذهب ستالین » مذهب « الاشتراكية في 
ab‏ واحد » مسوولا عن هذا الفشل » على اعتار ان hia‏ الذهب شود 
الى التخلي عن فكرة ثورة عالية وعن الاتجاه الاممي 6 معا : لاعطاء 
الاولوبة لاهداف السو فياتية الخالصة ( راجم الشيوعية السو فياتية . 


رفي CULT‏ عدنده في الثلائینات » نمت تروتسکي الستالينيه ؛ 
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'البزوقزاطية او » بکل بساطة » ب:« الخيانة.» أو 4 ایضا ٤‏ بضلال 
ذهن مختل . ولم یکن شيء من ذلك شدید الاقناع كما بتبين من 
مختلف تحلیلات تروتسكي البهمة والمتناقضة أحيانا . ولم یکن مر ف» 
كذلك » كيف كان ستالین بحقق » في الو قت نقسه » تحویلا كليا لمجتمع 
السو فياتي على الرغم من انه اسهم اکثر من آي شخص آخر في التندبد 
بفظائع۔ستالین التي لا سایق لها » او ب « جرائمه » كما كان سممیها ۰ 
٠‏ وصفوبة غوقف تروتسكي © على الصعيدنن النظري :والسیامر 
مسا تقع ف dice‏ الستمر للحاحات ورء اكتوبر على الرغم من ستالین» 
وبصورة اکثر دلالة في رفضه الاعتراف بضله بين ما انبثق في عهد ستااين 
والتصور الاضيل اللينيني - البولشفي للحزب والسياسة مؤكدا. . 
حتى النهابة ء انه لا تو جد آبة علاقة بين الاثثين .. 

والفارقة هي ان تروتسكي نفسه هو الذي كان قد كلف © في 
البدایة ( ۱۹۰۳) » في البولشغية وصفة « دیکتاتورية على الیرولیتازیا) 
وفي لينين متآمرا على طريقة روبسبير برمي الى نفا الحركة 
الاشتراكية الدبمقراطية قي روسيا . والواقع هو ان هذه الكتابات 
Sy!‏ التي ادت الى القطيعة مع لينين خلال فترة 1۹۰۳ - ۱۹۱۷ هي د 
الى بومنا هذا » أفضل تحليل للعلاقة بين التخلف والولشفية أو ما قد 
یسمی » اليوم » الظاهرة البنيوية التي يولد ۰ بها » فقر المؤسسات 
الاجتماعية سيطرة السياسة والدولة على الجتمع . 

ply‏ بثر تروتسكي 6 بعد تصالحه مع لینین عام ۱۹۱۷ بدا المسألة 
التي. كان قد لاحظها وحللها ما قبل بهذا القدر من السداد . ویمکن 
أن نفهم ذلك افا !خذنا بمن. الاعتبار ضفوط العشرینات والثلائينات . 
ولکنه » بفلك » لم بفهم الى أي حد اصیحت نظریته في الثورة الدائمه 
ذيلا للبولشفية وربما » Lal‏ ء مساغدا لا اراديا في الستالينية نتيجة 
لذللك ., ` ۱ 
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الا ان التحلیل التروتسکي ( للسوسیولوجیا واللسسياسه ‏ تاه 
وللامکانیات العديدة التي يوفرها تطور تاريخي خاص و لديساميهبه 
"لتفییر الثوری قد حول مناسية الماركسية للقرن العشرین بصوره ذا 
دلالة : انطلاقا من نظرية مكرسة » في البدء ٤‏ لفهم مستقبل الراسمالية 
الاوروبية لوصول الى نظرية اکثر ملاءمة للمجتمعات غر الاوروبیه 
9 التظقة » » كما سيبين التاریخ © بعد ذلك » جزئیا على الاقل "٠*٠‏ . 


لقد حل » تحت رابةالماركسية في العالم ما قبل الراسمالي + نوع 
جدید من الجماعية على الرغم من ان علاقته ضثيلة بنوع الجتمع الذي 
واجههه تروتسکي ۔ 


وقد جح اکثر من اي شحص آحر في سرح الطق الناريحي لجماعیه 
حتی ولو کان مصم ہہ الشخحصي درمز 8 بصوره حاصة الى حا و a‏ 
فکره السياسي 6 كما برمز الى الطابع الحدود لهذه الجماعية .. 


الٹرو تسمسكيه 


احدی صور الماركسية . وهي مستخلصه ؛ في قسم كيم منھا ٠‏ 
من تتابات تروتسکی 6 ولا سيما من مؤلفايه المتآخرة الني شناد 
الستالینیه في الاتحاد السوفييتي . وهي تحتفظ بالالتزام ا مارکسی 
الأصيل بنورة بروليتارية » ولکٹھا تر فض أن ترى في الاتحاد السو فیاتی: 
أو في أنظمة شرق اوروبا » تحسیدات حقيقية للاشتراكية . 


وببقى بعض التروتسكيين امناء لوصف الاول الدی صاعه 
آخرون هذا النظام » بصوره أكثر رادكالية » بوصفه راسمالية دولة . 


التسامح هو اختيار متغمد لعدم منع وارباك ( أو عرقلة ) سبلوك 
لا بقره الرء حتی حين بعرفه وبملك سلطة منعه او لرباكه . وبمكن 
للتسامح ان بتعلق بافراد ٤‏ كما بمكن of‏ بتعلق بمو‌سسات أو مجتمعات. 
وقد کون الشجب اخلاقیا او غير اخلافي . وعندما بشجب. ا موء ٤‏ 
على المستوى الاخلاقي » Wed‏ أو ممارسه © ققد ببدو التسامح » حیاله » 
اشکالیا او من قبیل المفارقة : نقد بظهر التسامح كما لو کان يذل على 
ان الماح بما هو شر موقف سدید . وعندما لا تتوفر القدرة على 
اعاقة السلوك الشجوب ؛ فان تمییز الوقف التسامح عن مجرد الوا فقة 
يبقى » مع ذلك » ممکنا . ودرجة التدخل في السلوك الشجوب التي 
تنقى متوافقة مع التسامح غر دقيقه حتما . فمن جهة اولی » ان محرد 
محاولة pay‏ شخص عن الانخراط. في سلوك لا نقره عن. طريق حجج 
عقلانية تتوافق » كليا » مع التسامح حیال قرار ھفا التشخص + في 
حين ان الضفط الجسدي على شخص ما او النع القانوني لفعل ما 
US‏ » من جهة اخری » متناقرین » بوضوح : مع التسامح . ان 
سعة الضفوط ( کالر قض غير الرسمي من جانب الرهط الاجتماعي 
لانواع السلوك التي يتنجبها » وفرهن ضرائب غلیها و کل الاشکال 
الاخری للتدابر المتجهة الى تثبيط الفعل البحوث ) التوافقة مع‌التسامح 
غالبا ما تکون تابعة للسياقات والظرو ف : ومن الطي ان تولافق‌التدایر 
الرادعة مع التسامح بقل كلما زلا اتجاه هذه التدایر .الى pall‏ والقوة. 
UL,‏ ما بكون: التساميحم قضية درجة » ولا بمكن تقديره الا بتخليل 
دقيق بترك محالا لوجود الخلافات . 


ویمکن الدفاع عن الفكرة القائلة اننا اذا امتنمنا عن التدخل ف سلوك 
تشحبه لمجرد الحذر أو اثر التكاليف الشخصية لهذا التدخل Lists ٤‏ 


س tol‏ مت 


لا نستطيع > اذ ذاك » ان نعد هذا التصرف شکلا من.اشکال السامح 
تفر ما بر تط باعتبارات لا علاقة لها بالتتامح بو صفه كز لك ۰ والتعاشضش 
يدور + بصورة اساسية ٤‏ حول معرفة ما اذا کان الاح یہ تک با أن بعد 
اللعة الدارجة والخطاب السياسي ستمملان nina‏ بالممنيين الى احذماء 


۱ ان الإتسامح الذي یمد متلا اخلاقيا مكانة هامة في النظرية السياسية 

لا سیما في التقلید. الليبرالي . الا ان اكثر آلحجج شیوعا اصلحة 
التسامم تقوم .. في الحياة الساسية الشخصه » على العاربات في حنود 
الصلحة الشخصية والحذر .  .‏ والتیارات المحافظة والاشتراكية تفهم 
الکشامخ » بقدز ما a‏ له مجالا » ضےن فا المنی الأخر ب 


وبحب ان نميز ہین۔التسامح واللاتسامح والتساعل واللامہالاة ۰ ۱ 
ا'لاتامح هو الحاولة المتعمدة لحذف سلوك لا نقره بوسائل فهر به © 
تل دون Ul‏ رافة غالا ( الاضطهاد: ا . ومن حهه اخری © نمکن أن بعد 
التساهل مالفة فيالتامم . أما اللامبالاة » قهي تتمیز عن التسامح 
بان السلوك القبول هنا ليس موضع اقرار او شجب » واللاسالاة ترتطظ 
بمجرد السلبية » في حين ان النسامح يتضمن اعندالا فعالا ٠‏ ویمکن ان 
.ندرك التسامح » من وجهة نظر من برزون قيمته ٤‏ کحد متو سط ہس 
اللا تاح » وهو رفض قول ما بحب التسامح به » والتساهل الذي 
هو التسامح بمالا شبفي التسامح به ؛ Atay‏ دون الوهوع 
في اللامالاة » وهي رفض الحكم على ما يجب اصدار حكم حوله . وتتصل 
مناقشات عديدة حول التسامح بمداه وحدوده . وهذه الاخيرة ذات 
علاقة » عموما » بحكم اخلاقي على التسامح أو بتبرير له . وهکذا » 
فان تريرات التامم بدوافم الحذر او المصلحة الشخصية تعرد الى 
قصره على ما بقابل ‏ في ظروف معينة » الحذر والمصلحة الشخصیة . 
وتطيلات التسامح التي تجاول تبريره بموجب نظربة اخلاقية او مبادیء 
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اخلاقية هي الاهم . وبجب أن نذکر > بين آهم الحجج الاحلاقية التي 
سيقت لصلحهة التسامح » تلك التي تستند الى مہادیء dead!‏ والحیاد 
واحترام الفرد . ولا سهل » دائما ٤‏ تمییز التبريرات النفعية لاتسامح 
دن الحجج القائمة على ااصلحه الشخصية لان اللفمية ميالة الى فهم 
الاخلافية كنوع من الحذر الجماعي . 


وبری الدفاع النفعی عن التسامح أن مزاياه 6 من حيث رقع السمادة 
أو الرخاء الى آلحد الاعلى » أو من حيث تعریف آخر للمنفعة یمکن ان 
تفضله » نتفوق : عامة © على تاثيراته السلبية . وتقع حدود التسامح في 
أختظطة التي تتو قف 6 عندها © النتائج الفیدة عن التفوق على نتائح ه» 
او له . وهذا الدفاع عن التامم » ككل التبریرات التفعیه » هوم 
حتما ؛ على صحة تقویم معطیات تاريخبة وثقافية خاضمة جدا للمساءلة. 


ولهذ! السبب ‏ تقدم اللفعية تبريرا للتامح اقرب الى الركاكة 
والتردد : بتوقف كثرا على الظروف الاحتماعية . الا آن بعض النقمین 
ولا.سيما جون ستيوارت ميل » کانوا بين اشد المدافعين عن التسامم 
حماسة . وكان آخرون » مثل ج . فا. ستیفنز معاصر ميل » واضحين 
ہی عدم تسامحهم . والحقيقة هي ان التفعیین عانوا من الصعوبات في تبرير 
التامم في أشد حالاته ضرورة؛في جماعة كانت غالبية كبيرة متها غير 
متسامحة. وقد ساق الليبراليون كلا من مبدئي الحياة واحترامالاشخاص 
قوه. ومبدآ الحياد مقنع » بصورة خاصة 6 في المالحات النظربة الحديثة 
لتیار "لليبرالي المتعلقة بذور الدولة النوعي . ان هذا المسد! بقتضی ان 
تكون للدولة سياسة beg ٤ dole‏ ما » حيال مختلف التصورات لما 
بولف السلوك الخد للمواطنين ۔ فلا يتبفي للدولة أن توصي Sb‏ تصور 
دني أو al‏ اخلاقية خاصة ولا أن تمتعهم ا وشفي علييا » “نضا » 
ااتنامم حيال کل صور الحياة . وقد اقترحت تفسیرات متنوعة MAS‏ 
۳۰ الا أنه UES‏ عن كونه صعب العياغة بالطربقة التر, تعرف 
حدود التسامح بقدر ما بدو مجرد تحقق من كونه مرغوبا فيه . ووغالما 
ما یکمن وراء STS‏ شكل من الرببية الاخلاقیة أو من CRN‏ 
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ولکنه لیس من الجلي کون هذین الذهبین بدفعان عن التسامح . فی 
سبيل الثال ٤‏ دنکن للتصور الذي شول ان آبة طريقة في الحياة مساونة 
في. حودتها OY‏ طريقة اخرى » وهو تصور متهم تماما مع سیاسه 
التسامح » ان بتوافق ؛ انضا ؛ مع واقعة فرض نمط حياة غير متسامہم 
ونوعي على الآخرين . Ming‏ المدا الذی ستمد جذوره من قل-_فة کات 
خلاقیه بتادی ob‏ الخیارات اخلاقبه لاشخاص تعبر معن mee‏ 
کافراد عقلانین ومستقلین . واخترام الشخص البشری » بو صفه کائا 
عقلانيا ومستقلا » بفرض 6 اذ ذاك » التسامح حیال الا نعال التي تعر د الى 
خار الشخصية . وهذا الدا بطرح مسالة هامة مرتبطة بعدم دقته - 
ان الفاهیم التي هي من نوع الاستقلال والعقلانبه اساسية + ولکنها تسلم 
تفس ات مختلفة > واذ" اخذت حرفیا » فان مدى التسامم نمکن أن 
کون محدودا جدا . فالحجس السائة التي تقول ان الاباحة مهيتة 
للنساء غالبا ما تستند الى تصور ما لاحترام الاشخاص atl‏ فى على 
امكان التسامم بالاباخية . الا ان مبدا احتراغ الأشخاض يبقر على ما 
سدو ٤‏ على الرغم من هقه الصعوعات ‏ احفلي خطوط الشرير بالوعود . 

وقد ارتعطت a‏ التسامم ہے + EGR‏ في Shale: CREAN‏ 
و عفائد 4.43 وانٹقعت كفكرة ذات آهمیه کم فياورونا عصر الاصلاح 
النقسمة على نقسها في خصومات دنية عنيفة . وقد عالج كلم من 
yy bl‏ السياسيين في القرنين آلسادس عشر والسنايع pis‏ حححا 
لصالح التسامح الديني ( بودان ؛ التوزيوس » میلتون وسہینوزا ) : 
ولكن أشهر ححه توحد في « رسالة حول التسامح » لجون لوك . ومن بن 
حجج لوك الرئيسية المناداة بان العقيدقالدينية لا يمكن أن تخضع اضفوط 
خارجية لانها تقتضي فبول الضمم . وهو يؤكد » ايضا » أن الو ظعة 
النوعية للدولة هي المحافظة على النظام العام والامن وان اللاتسامم الدبني 
ٹس 4 بالتالي_ ‘ Nae‏ الا Lette‏ بكون Liss‏ المحافظة على العظ ام 
العام . , 


وتوسع مجال فكرة التسامم بالتفريج مسيبا مجادلات. اخرى .وقد 
كان od‏ الانوار وممارنة الدستوو۔ الامر نکن تاتس كم ف كتانب 


ot —‏ س 


جا س. ميل « حول الحرية » ( ۱۸۵4 ) ۰ وربما كان هذا الکتاب ابلغ 
مرافهة ك كيت لصاح التسامح eke ٠‏ ميل * في هذا اش ان وا 


. ولم فتقد التسامح النقاد والخصوم فط . وعلی الرغم من أن 
الاعتراضات كفت متنومة ومتحواة ٠‏ فانها تستند ٤‏ في نهابة Lt!‏ کل ع 
نی الفكرة القائلة ان التسامح بسلوك ندینه اخلاقیا يعني ابحاد الاعذار 
لهذا السلوك . وغالبا ما كان هناك خوف من أن soy‏ التسامح الى 
اغوضى الاخلاقية والتفكك الاجتباعي . والجدال الرئيسي بنصب 4 في 
العرن العثرين ؛ على العقائد الديتية والممارسات الحلية والمعارضة 
السياسية والمرق » وعلى العلاقات بين الجنسين مؤخرا . 


تشامیرلن » هوستون ستیورات 
( ۱۸۵۵ = ۱۹۲۷) 


داعية من اصل انكليزي حصل على الجنسية الالمانية . قدم نحللا 
par‏ با للتاریخ الاورويي في کتابه « اسس القرن التاسم عشر » 
۰ بدافع عن التفوق الآري ( راجع المنصر بة ) . 

مذهب اصلاحي اصبح ؛ امكانيا » الا بدیولوجية الرسمية للدمهوز بة 
الثالثة في فرنسا خلال السنوات العشرین التي سبقت الحرب المالية 
#ولی . وهي تعارض حرية العمل والمرور الليبرالية والفو ضو بة النقابية 
ر الجماعية الماركسية والحرفية الكاثوليكية . وتو صي التضامنية بتدخل 
الدء لة والتشریع الاجتمامي وتشجم تشکیل الجمعیات التطرعة 

dal,‏ المارضه للصراع (alll‏ واعادة بناء الاحتماعي .ليمت معادية 

للاشتراكية التي تحاول تحییدهنا مملیا . 


~ Ve مد‎ 


التعاونية 


نظربة داقع عنها برودون وبعض تلامذته . وتؤلف رابطة العمال 
وشع التعلونيون ضمن منظور فوضوي 6 ولكنهم ننادون بتفییر تدر بحي 
اکثر منه وربا ( راجع الفوضوية ) . 


الت ددية 


التعددية ابدیولوجیه لا تعترف باي مثل اعلى فرہد » بل تطالب 
بحق انماط تفکر متعددة فی الو جود . وتولف بدالا للشيوعية والفردبة 
اللتين تقدم کل عنہما ذاتها ٤‏ في صورتها الخالصة ¢ كوص فة الحياة 
الميدة . أن الاولى لا تأخف فى حسبانها الاقراد وحقوقهم ومصالحهم 
عندما تتخذ تدابير قسربة لهدف جماعي . والثانية هي في مثل هذا النقص» 
Lal‏ ¢ بقدر ما تفطي الاو لوبة لحقوق الفرد ومصالحه ولا تعطي اجابة 
عن الانتقادات التي تقول ان التسویات الفردية اللازمة لضمان تحقق 
الفردية تقتضی اتفاقا اجتماعيا ليس في منطق الفردية . 

وتعرف التمددية بطرق متنوعة : کمثل اعلی و طابع لسیاسه ف 
الغرب » في الدبمقراطيات الراسمالية » وكنظرية قابلة للتطبیق على 
سياسة المجتمعات الليبرالية وكمذهب للتنوع الثقافي لا بتضمن تصور! 
Lola,‏ لمختلف الثقافات . 


ومن الممكن قبول واحدة من هفه الوجوه دون قبولها جمہعا 6 ولكن 
معظم « التعفديين » يقبلون عدة وحوه . وربما كانت آهم علاقة ھی تلك 
المرتبطة بالصلة بين النظرية الاخلاقية ومثل الحياة الاعلى . ان تمددیا في 
مجال الاخلاق يقدر ان تنوع وجهات النظر لا یسمح بانضاج نظرية 
اخلاقية فريدة وانه لا يوجد هدف ام خر بستحق الدعم الطلق من جانب 
کل الناس المقلانيين . وعلى العکس من ذلك ؛ هناك تمدد من تصورات 
الخر التي بمكن الدفاع عنها عقلانيا 6 واختيار ما هو خير نعود الى 


- ۱۷۱ - قاموس الفكر م١١‏ 


الخیارات الفردية . والحتمع التعددي بيد تنوع تصورات pall‏ على 
اعتبار انه لیس لكل تصور للخیر من حد سوی ضرورة قبول وجود 
تصورات اخری . وشال ان السياسة التعددنة تركب بين سمات فردیة 
لوك واخلاقية الشارکة لدی Gyo‏ ومشاغل الفضيلة والاستعرار GA‏ 


بورك . 


ان الاسهام الفمال للفرد في تنوع من الروابط الحزبية سهم قي 
دمو التامل والعدر الاخلاقي لدی الشخص . وهو بسمح بتنوع كب في 
البنى الکرسة لحمابة حقوق كل شخص ومصالحه . فتنوع الروابط 
بسمح بظهور تنوع في وجهات النظر فیما بتعلق بالقیم و کذلك فیمایتملق 
بالصالح آلو جهة نحو الدولة لتكون مو ضوع مناقشات واتخاذ قرارات. 
ان الجتمع » باسره > بفید من التعددبه . فالوسسات التوسطه المد بده 
التي بشترك فیها الافراد تجنب الواقف غير العاقلة ٤‏ وذلكا بطرق 
عديدة : فاذا انخرط معظم الافراد في اکثر من رابطة 6 فان الفرد نفسه 
مسوق الى ان بستبطن الناقشات بين الحموعات ؛ واذا لحات كل 
رابطة الى دعم الاخری للحصول على سلطة كافية للتقدم بالطالب التي 
تتمسك بها آشد التمسلك » ففالا ما سیکون علیها أن تتخلى عن مطالها 
الصفری وتاخ: في حسبانها الاولوبات التي تمك Lp‏ حلفاؤھا 
الامکانیون . فالتمددية عامل استقرار بجنب اللجوء الى القسر الحكومي 
بصوره مغرطة ۰ 

الا أن النظربة التعددیة تقدر » مع ذلك » أن التفیر والتجديد 
بطہعان السياسة التعددية انضا . فيمكن لمجموعات عديدة تكونت ؛ 
مثلا » بمناسبة تفر في الاوضاع الاقتصادية أو اثر تجربة جددة ان 
تدخل في الحياة السياسية وتعدل توازن السلطان . والتعددیة تش جع 
Oh pas‏ تدريجية لا تستلب » فيها » الاحبال المتقدمة في العمر من جانب 
الاجيال الاصغر في الوقت نفسه الذی تسمح © فيه » بمرونة كافية من 
أجل أن تطالب الاجيال الاصغر بحمو تھا . 
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ومن الصعب الاعتراض على مثل هذا Jal‏ الاعلی لا سيما عندما يعرف 
الر ء مساویء الصور الخالصةه للغردبة و الشیوعية ۰ و لد تر كزت 
الناقشات في التعددية حول معرفة الحد الذي تعترب الدیمعراطیات 
الراسمالية الغربية »> ضمنه » من هذا الثل الاعلی . وقد طبعت هذه 
الناقشات بوحود تصورات مختلفة للتعددبة . ويمكن تصنيف SL LI‏ 
التقدبة التي تری أن ضروب الاقتصاد الفربي لا تحقق هذا الثل الاعلى 
3 زھر مختلفه . قفهتاك ob lal!‏ التي تو کدان صعود دولة ile JI‏ 
والتحويل البيرو قراطي للحباة العامة اعطيا الدولة سلطة قهربة مغالية 
واخلا بالتوازن بين سلطة الروابط المتنوعة وسلطة جھاز الدولة لصالح 
هذه الاخيرة . وهناك التي تقدر أن الملاقة الثنائية بين الدولةوالاقتصاد» 
وترغم الدولة على اعطاء الاولوبة لبعض فئات الطالب . وبعضها تؤکدان 
الاتقاق الضروري لجتمم تعددي :قد تاکل مسببا تكون رهوط من التاخبين 
متشثة بوجهة نظرها لا تسمح © بتحمعها » باستخلاص قواعد عامة وفق 
ألطرائْقالتعددية التقليدية. ویقدر آخرون انالمي سسات لا تستطیم‌تحقیق 
التعددبة التقليدية . وشدر آخرون أن المؤسسات لا تستطیم تحفيق 
أهدافها المملنة » وهذا الفاصل ترجم بشروب متتوعة من الانحاب 
حیال النظام الاجتماعي ) مثل ئمو الاقتصاد السري ومستو ی مرتضع 
من الجربعة أو الطلاق ) وان التغرات في اهداف السياسة الاقتصادبة 
ضرورية لنمو السےاسات التمددبه . 


وتقوم قوة الثل الاعلی التعددي في کون معظم تقاد التعددية © في 
اليمين والیسار والوسط »© شرونها کمثل اعلی . play‏ الانتقادات 
فيما بينها حول الوزن النسبي الذي بيجب ان بعطی لختلفب عناصر 
المثل الاعلى التعددی . فعضها يركز على الحاح النظر 4 التمددية على 
حمابة حقوق کل شخص وانقتاح الحياة السياسية وابداعیتهاالناجمین 
عنه؛ » ويلح بعضها » أبضا » على ارادة خقض اللاعساواة لسماح لکل 


لب VW‏ له 


السکان الراشدین بان ونوا مواطنين » وتلح آخری ء أخيرا » على 
بحثها عن اجماع حول آهدافت مشتر که . 


ويضيف اعتبار آخر بمض التمقید الى هذا الذهب . فیمکن أن 
تقترح نظرية ( تعددية تقافیه ) جوابا على الناقشة بين انصار مذهب 
۶ لسسبية ثقافية » shail,‏ تصور للتمددبة بوصفها وسيلة لتحقسق 
شروط حياة اعلی من كل الشروط الاخری . وبموجب هذه لقاربة > 
لا توجد بضعة آشکال من التنظیم الاجتماعي تستطیع ترجیح حسبان 
حاب لبعض من آجدر القیم والعایر بالاعجاب » بل أن کل واحدة منها 
تخضع اخرى لها دائما » والشرط لانساني من شانه ان Jaw‏ كل 
تنظيم للحياة الاجتماعية بصطدم بحدود في بعض اليادين ولا سمح لكل 
امعتضيات بالتفتح . 


ان مثل هذا اللعب الذي بمكن أن سمی ب « التمددیة الثعافية » 
سلم بأن ثمط الحياة الذي بتبناه محتمع تمددی بضحي عض الفضائل 
التي تستحق الاعتراف بها وتسمح بها انماط إخرى . وهذا التصور 
شود هؤلاء التعدديين الى الاعتراض على بعض الوجوه الحدده للتنوع 
الذي تعتضيه التعددیة في بلد ما » والی اعادة التفکے بالطرشة التي 
يعرف بها 6 وبعالج « ماهو آخر » في الجتمعات التعددية » وھذا التصور 
بفتح الطريق ¢ ایضاه امام تأمل حول التكاليف والارباح التولدة من 
قبول التعددیة من جانب الفرد ویشجع اساع الثل التعددي الام لی 
للعلا قات داخل مجتمع ما الى العلاقات بين الجتمعات والدول . واذا 
آخذنا هذا التمقيد في الحسبان ¢ فان التمددبة لا تقتصر © اذن 6 على 
المذهب الثنائي البعد الذي بدافع عنه ماديسون مثلا . انها لا ترمي © 
ففط » ألى تعبثة مختلف الاتجاهات والتيارات الفكرية وحسسان حسابها 
في مصلحة الاستقرار السياسي وحمابة عدد صغیر من الحقوق الفردية 
الاساسية بل هي تشجع » في مستويات عديدة » رفع نوعية الحياة 
السرياسية والاخلاقية . 


ل ا مم 


التقدم 


فكرة التقدم هي احدی الافكار المركز نة للحضارة الغربية » وهي 
تمود الى اليونان وروما القديمة . وقد عرفت حضارات اخری فكرة 
قابلية الكمال » وهي الفكرة القائلة انه بمکن بلوغ الفضيلة والحكمة 
والسمادة » ولكن هذه الفاهیم كانت تتوجه الى الافراد وحدهم » ولیس 
الى كل الانسانية » والی شعوب كاملة . وفكرة التقدم في الفرب نوعية 
لانها تتو حه الى كل الانسانية » اذ بعتبر أن الجنس البشري قد بدا 
تاريخه في الجهل والخوف والبؤس » ثم توصل الانسان الى السيطرة 
على محيطه والی مستوی معين من المعارف بعد ان ارتفع ٤‏ ببطءوانتظام» 
الى مسستوبات متزايدة الارتفاع في الفنون والعلوم . وفكرة التصدم > 
حسب تسرات ج. ب. بوري © هي « تركيب لماضي واستباق 
للستقل » »> انها بنية ادراكية وفكرية . 


وعلى الرغم من اننا ننزع الى التفكر بان فكرة التقدم حدبثة حصرا » 
فان هذه الفكرة موجودة 6 بوضوح © ف فكر الیونان وروما القديمتين ٤‏ 
كما لدی أوائل المسيحيين . و فد تحدث کل من برو تا غوراس و آفلاطون 
وزینون وسينيك ولوکریس عن صعود الانسانيه من الازمنة البدالیة 
نحو معرفة متزايدة الکبر في ميدان الفنون . وکانوا > فض لاعن ذلك 
يؤكدون » شبات » أن هذا التقدم يجب أن سحمر في المستقبل » خلال 
١‏ الوف الفرون » . وفي حين كان الفكر الكلاسيكي بحتوي »2 ايضا > 
على آفکار ومعلودات دوربة الهبوط أو الانحطاط بعد عصر ذهبي اولی ؛ 
فان فكرة التقدم الخطي كانت مالوفة لدى الاغر بق والرومان . 

و کان الامر کذلك بالتسبه لاوائل المسيحيين في عملهم لبناء ما ثعر فه 
باسم الملحمة المسيحية . فقد كانت « تربية الجنس البشرى » اساسية 
لدی القدیس اوغسطین في کتابه « مدينة الله » . وفوق ذلك » فان 
الطربقة التي يواجه بها التربية عبر العصور بمكن » كما بمكن ان نتبين 
من الكتاب الثاني والعشرين من هفا المؤلف » أن تكون ٤‏ من حيث 
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الحوهر » في علمانية تربية أي اغريقي أو اي غربي في الازمنة الحد شه. 
وكان اكير اسهام للقديس اوغسطین في مدلول التقدم قکرة ضرورته 
واستحالة الافلات منه . فلا قتصر الامر » كما قول لنا » على أن 
معارف الانسان » dl‏ او الزمنية؛ قد تقدمت مرورا بمراحل مختلفه» 
بل ان مثل هذا التقدم کان » ابضا « ضروریا » . وهو ضروري لان 
الله »اذ خلق الانسان » زوده بالقدره المناسية . وان حزءا كير" من 
فلسفة التقدم في الفرنين الثامن عشر والتاسع pie‏ لم یکن سوی علمنة 
للحمة القدس اوغسطین المسيحية . وقد نقلت عقول نافذة » مشل 
لیسنتز وکانت وكوندورسيه وهیفل وکونت ومارکس ‏ الى الحداشة 
الرژية الاوغسطينية لجنس بشري فرید ومتقدم » من جهة © ولاطار 
زمني يحمل عصرا واحدا لکل البشرية ( اي عصرا یمکن ان بدخل تاریخ 
کل الشموب العروفة » فيه » وفق ترتیب زمني ) © رژیته لصراعات 
كمحرك للتقدم البشري وتصوره » اخیر! » لضرورة وضع بانورامالجمل 
النمو من جهة آخری . ومانراه في الفترة الحدیثة هو » بشکل خاص 6 
نقل الضروره الالهية الى ضرورة طبيعية © أو بشربة خالصة مزعومة . 
فالصراع الطبقي يشغل » بالنسبة لارکس ٤‏ في تاريخ الانسان > الدور 
نفه الذي بشغله الصراع بين المديئتين في عصر القديس اوغسطين . 


وقد استخدمت فكرة التقدم » في الغرب الحديث » بصور عديدة » في 
تصئيف شعوب العالم . فبعد القرن الخامس عشر » طرح النأس على 
انفسهم السوال التالي : كيف نقسر ؛ وكيف نرتب التنوع الک للشعوب 
الموجودة والثقافات التي كشف البشرون والمستكشفون عنها للغربيين ؟ 
وقد كانت هناك » بالتاکید » عدة اجابات ممكنة » ولكن واحدة منهاكانت 
الاشهر » هي تلك التي تو فرها فكرة التقدم .. فقد كان بنظر الىالفروق 
الحيو ۔۔ ثقافية كفروق في مراحل النمو . وھکفا اختار تورغو وکونت 
Sols‏ وتایلور ( ومؤلفون آخرون كثيرون اهتموا بالتطور الاجتماعي 
في الحاضر كما في الماضي ) ان بفسروا كل الفروق الاحتماعبة والثقافية 
الكبرى التي يجري تبينها بين شعوب العالم » مدعين انها تفسر بالفروق 
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في درجة التقدم في برهه ما ۰ وأوروبا هي »© بدبھیا » الاکثر نموا والاکش 
اممانا في التقدم . 


وکانوا في القرنین الثامن عشر والتاسم عشر » یمیزون تمییزابسیطا 
واحدا حدا ‏ عندما کون هناك تمییز بين « التقدم » و « التطور ٢‏ 
و pl‏ » . وکان ذلك صحیحا في دراسة البیولوجیا صحته ف‌العلوم 
الاحتماعية . فقد كانت اصول‌الخططات التطورية لکوندورسیه وکونت 
وهیغل ومارکس وجون ستیورات ميل مستمده » جمیمها » من الفکر 
الداروینی . ومع ذلكا » فقد ظهرت في القسم الاخر من القرن التاسع 
عشر بعض نظربات التقدم البشري القائم على آليتي الصراع والتزاع . 
وهذا ما سمي بالداروينية الاجتماعية . وکان داروین نفسه مقتنما 
اقتناعا حمیما بالطابع التقدم للتطور البيولوجي الذي عالجه في « اصل 
الانواع » ( ۱۸۵۹) . وقد تاثر مارکس » في البدء عندما قرا هذا لو لف > 
بالتوازی الموجود بی‌اطروحة داروین واطروحته ( على الرغم من آن 
حکمه أصبم » بعد ذلك » اکثر تحفظا ( . الا أن عربرت سبنسر © وهو 
تطوري بيو لوجي واجتمامي ونبي التقدم في كل الیادبن في الوقت نفسهء 
هو الذی ظهر 6 في تهابة القرن التاسع pic‏ 6 بوصفه الدافع wa‏ 
عن فكرة التقدم » وقد صرح بأن التقدم » من حيث جقورہ التشابکة 
في السپرورات البشربه الطبيعية ااخالصة « لیس صدفة بل ضرورة ». 


واللوحة مختلفة » بالتاکید » في الفرن المشرین . فمن الحتمل اننا 
نامس من الکوارث والانحطاط والتقهقر اكثر مما سبق لنا تبینه في 
العالم القديم . ورغم ذلك » فان روح القرن العشرین مازالت » كما 
كانت الحال في الحضارة الكلاسيكية ٤‏ مستمرة في ترك مکان لفکرة 
التقدم . وهي مازالت التصور الرسمي لكل البلدان الماركسية . وقد 
محدت من جانب الكائوليکي الروماني تیلار دو‌شاردان الذى کان Ute‏ 
ومنقبا في الستحائات . وکل الدراسات الحديثة تبین أن الابمان بتقدم 
البثرية » بدرجات متفاوتة من القوة » مستمر . وكوفنا نتبنی فلسفة 
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التقدم » بصورة متزايدة ودون أن نشك فیها » کسیاسه قومية ودولیه 
هو » على وجه الاحتمال » واقعة اکثر دلالة . ویمکن أن نتبين نتانج 
المقاربة من حدود التقدم فی التقيم الذي مازال معمولا به > تفسيم 
الشعوب الى متشلفة ومتقدمة . الامر هو نقسه حين نشهد الغرب 
پتباھی بنمط نموه الخاص بوصفه المعيار العمومي . 
التقلے۔ 

بغطي التقلید » بمعناه الحرفی » کل المناصر المنمولة من الاضي 
من قاقة ما . والشيء الوحید الذي لا یکون » ضمن هذا ا معنی ٤‏ تقلیدیا 
هو ما نکون جدندا بصورة حلية او انتقالیا بالنداهة . الا أنه يحتفظ 
بمصطح التقليد » في الاستعمال المشترك » لاعراف والراسم و العتقدات 
وااؤسسات التي لا تقتصر على کونها قديمة ققط » بل تنسب الیها ٤‏ 
dle 4.5 » Lal‏ في الحاضر . وندور pW‏ » عامة » حول قيمة دینیة 
او اخلاقية » الا آنها بمكن ان تکون » آنضا » قيمة سياسية او متصلة 
بالتربية . فالتعلید هو عنصر تماق تکون له » مهما كان قلمه » كبمة 
حالیه OLY‏ وظيفية أو طفوسية . 


وبدابة الفرن التاسع عثر هي الفتره التي جری »© فيها » الاهتمام 
بالتفلید ۰ فقد مدا » اذ ناك » ان نتائج الثورتين الكبيرتين » الشورة 
الدیمفراطیه والئوره الصناعيه » تودي الى JU‏ اقدم وجوه التراث 
الثقافي والاحتماعي الغربي - لا سیما التقالید التصلة بالاسرة بمعناها 
all‏ » والجماعات الحلية والنامية والروابط النقلية والحر OLS‏ 
وكذلك کل التقاليد التصلة بالبنی الارستقراطيه والملكية ‏ ان لم تكن 
توّدی الى تدم ها الکامل . وعند ذلك » ظهر تمییز مشمر بين « التعلید » 
و ١‏ الحداثة » . وقد ظهرت » في لداب والفنون والفلسفة والسياسة > 
انتفادات بليغة وناقذلة غالبا » للثورة والحداثة . وو صف هؤلاء النقاد 
بانهم « تعليديون » واطلق علیهم » حوالي عام ۱۸۳۰ » مصطح«الحافظی » 
في الیدان السياسي کما نی الیدان الثقانی . 
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وكان الاهتمام بالتقليد والاضي التلريخي » سابعا » بشكل اساسی؛ 
من شان مختصين بالتار شخ القدیم وبعض العاطفيين . ویقع نمو الاهتمام 
بالتقلید » في القرن التاسع عشر » في سياق الارتکاس ضد فردية التبار 
الفکري لحقوق الطبيعية . وف الوقت نفسه ظهرت الضرورة لعر فه 
احسن للتقليد بفعلانبثاق علوم احتماعية جدیده» ولا سیما الانتروبو لو جيا 
والسوسیولوجیا والفلسفة القارنة والفو لکلور » في حاجة الى ST‏ التقلید 
في الحسبان . وکانت الدراسه العمقة للتقالید التي بقیت حية تبدو 
و کانها فتح نافذة على الاضي . 


وقد اسهم مصطلح ‏ التقلید » في تکوین واحدة من أهم تیبولوجیات 
الفکر الاجتماعی الغربي للقرنن التاسع عشر والعثرین ۰ واتخذت 
القابلة : التفلید _ الحداثة معتی واضحا حدا بمتد من السياسة الى 
القنون . وما هو اکثر من ذلك هو ان هذا التمییز تسم ضمن نموذج 
مکرس لتحلیل الطريقة إلتي بحري ٤‏ بها » التکیف مع المالم في الاضي 
والحاضر . وهكذا » فان « النظام ضد العقد » لدی هنري مين وه التقليد 
ضد الد بمعراطية » لدی توکفیل و « الاقطاع ضد البورجوازبه » SH‏ 
دورکهام بمکن of‏ تعد مستمدة لاساسها على الستوی الفهومي من عذا 
« التحول الکبیر » لفرب ۔ 


وتتضمن هذه القارنه وجھا دننامیکیا هو : الفکرة القائلة ان pl‏ 
ناجم عن الجریان الطبيعي أو السوي للتفليدي نحو ااحدیث 6 وان من 
مسوولية رجال الدولة التتورین ان هلو( هذا التمو JO‏ الوسائل 
المکته . و کان کونت ومارکس ولیستر وارد يرون ؛ ضمنيا » ان قانوتا 
عموميا لا رجعة فيه بؤدي الى التحول الستمر للمجتمع التقليدي الى 
الجتمع الحدیت 6 وهفا الاخیر وصف » بصور متنوعة » على انه 
رأممالي او اشتراكي او تکنولوجي ڈو فردي .٠.‏ وبصورة لا شعورية » 
اکتسب التمییز بين التفليدي والحديث طابما هجائیا . فما کان تعليديا 
في العالم كان ادنی وفي حاجة الى الساعدة . وقد حمل معظم علماء 
الاقتصاد إلى العول ob‏ کل الشعوب تتوق الى التحديث وان هذا 
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التحديث هو الهدف السياسي للشعوب « التقليدية » للعالم بأسره . 
وقد استندت المساعدة الغربية للعالم الثالث استنادا قويا الى هذه 
التيبولوجيا المتركزة على العرق التي نلقاها اليوم » بصورة رئيسية 6 
في صميم pall‏ ف الدولي (راجع التعدم ) . 
a | |‏ حم 

هو استحضار » عن طربق وس یط ؛ لاشخاص أو رهوط أو 
مجردات ليست حاضرة حقا . والمثل تصرف » في السياسة © باسم 
الذين انتدبوه للدفاع عنهم . ویمکن للك أو دبلوماسي »© أو حتى عالم > 
أن بقوم بلور ممثل . وبتصف النظام التمثيلي الحدیث بمجلس تشريعي 
منتخب بموجب تمثیل اقليمي أو على اساس ote‏ سکان البلد ٠‏ ویمکن 
الدواثر الانتخابية ان تقابل تقسیمات سياسية او أن ترسم بموجب 
صطلاح . ویمکن لکل متها of‏ تختار ممثلا ( الاقتراع على أساس 
الدوائر الفردنة ) أو عدة ممثلين . واذا کان هناك عدة منتخین أو اذا 
لم تكن هناك دواثر » فيمكن ان بجري اختیار النتخبین من الاحزاب 
السياسية بموجب ote‏ الاصوات التي أعطيت لكل منها ( التمثیل 
النسبي ) . ویمکن أن وم التمثیل © أبضا »© على مجموعات عمل أو 
مجموعات وظيفية اخری ( التمثيل الوظيفي ) أو أن تحرف لمصلحة بعض 
الرهوط : الاستقراطیة الوراثية » التعلمون الخ ... 

ونظريات التمثيل عديدة ومتناقضة . فعض المنظرين بری ان كل 


حكومة تمثيلية » وبری آخرون أن الحكومة هي » وحدھاء التي تستحق 
هذا !الاسم » وبری آخرون » أبضا » ان التمثيل مستحيل . 


ویقوم التمثيل » بالنسبة لتوماس هويز » على التصرف باسم 
شخص ما سمح بالعمل . ففعل المثل يفرض ) اذن + على الذي بمثله 
ويربطه . وعلى الرغم من ان هوبز يرى ان التمثيل يمكن ان OS‏ 
محدودا في الزمن وفی مجال تطبيقه » فانه حين بدور الامر حول 5 عقد 
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اجتماعي » بین ملك وشعب » فان الك بملك الحریة الکاملة في التصر ف؛ 
وافعاله نلزم الافراد وبالتالي » فان کل حکومه فعلية تمثيلية . ویدافع 
منظرون آخرون عن الاطرو حة المعاكة ٠‏ ان Stell‏ مسژول امام من 
یمثلهم وعلیه التزامات نوعية » في حين ان لفوضیه حقوقا وسلطات 
خاصة . 


وهاتان النظر ols‏ شکلیتان لانهما تکتفیان بتحدید ابن تدا العلاقات 
بين الطر فين وآبن تنتهي . وبهتم منظرون آخرون بجوهر ما يجري خلال 
التمثيل » ویعباره آخری بكيفية التمثيل . ویتصور بمض هولاء التمثيل 
بو صفه « استدال » لشخص أو لشيء غائب بالشابهه أو بالترمیز . 


ویمکن للمجلس التشريمي ان بعد نسخة مطليقة للامة » مرآة لها . 
فممثل فرد ما هو تر کیب له . وقد بعد الممثل » انضا » فنانا او کومیدا 
paw‏ أو بصف أو يدعي بصدد من یکونون موضع تمثیل ۰ وهو يفعل 
ما هو اکثر من تمثیل © فالشابهة ليست مطلوبة في التمثیل الرمزي . 
فالمثل رمز بالاصطلاح أو لان لصغاته تأثرا سیکو لو جیا G‏ الممثلين او 
ف -جمهوره . 


واخیرا » فان التمثيل يقوم على « التصرف لصالح » آخرين بصورة 
مسستقلة تتجاوز الترخيص الشكلي أو السوولية في میدان محدد . ويمكن 
لعدة تعبيرات ان تصف هذه الفعالية » اي دور المثل : فهو بتصر ف 
لحساب المثلين وباسمهم ومكانهم » كما كان من شانهم ان بتصر فوا أو 
كما كان شفي عليهم أن بتصر فوا » من Set‏ خلاصهم وبالتواقق مع 
أمنياتهم ورغباتهم وآرائهم او Lae‏ وراء مصلحتهم ورخائهم أو 
سمادتهم . 


ويستند كل تعريف الى استعمال شائع لكلمة « مثل » » ولكن كلا 
منها متحيز ويجهل وجوها اخرى لدلالتها . ونظرية التمثيل مشوبة ؛ 
بالاضافة الى صعوباتها » بمسائل اساسية اخرى : Nites‏ يناقثن 
التفويض واستقلال المثل . هل شبغي على الممثل ان یفعل ما بر بده 
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مفوضه أو ما بری ail‏ الافضل ؟ ان انصار التفویض الشرطي یلحون على 
الالتزام الذي يريط المثل بمفواضيه ویرون أن المفوضين لا يكونون ممثلين 
اذا لم بتفق عمل ممثلهم مع رغباتهم وحاجاتهم . ويرى المداقعون عن 
الاستغلال أن دور المثل في مجلس وطني هو العمل الصالح العام » فليس 
عليه أن منقل » LIT‏ » قرارات اتخذها آخرون . وادعوند بورك كان 
المدافم اللامع عن هذا التصور . 

وهناك مسالة آخری تتصل بقيمة التمثيل وامكقية وجود تمثبل 
حقيقي . ان جان جاك روسو بری ان الؤسسات التي تسمي نما 
تمثيلية لا تفملشيئاخ لاف انها تحل ارادة بضعة اشخاص محل 'رادة 
شعب‌کامله دون ضمانة sh‏ حتی احتمال للتطابق بين الارادتين ۰ فالقترءون 
ليسوا احرارا الا في برهة الانتخابات . وما أن يمثلوا حتى يصبحوا ع 
من حديد » خاضعين لارادة آخرين . وقد عد التمثيل © منذ الھرن 
السابع عشر » بديلا للديمقراطية المباشرة عندما يصبح شعب ما اكبر 
عددا من ان ستطيع حكم تفسه دون وسيط . ولكن وجهة النظر هده 
خاضمة ¢ بانتظام » لمعارضة ديمقراطية ضمن خط روسو : فالقبول 
هو اسهام شخصي في ادارة الشوّون العامة » والشعب اللتزم سياسيا 
رالفعال هو » وحده الحر » والمؤسسات التمثيلية تحط اللمواطنة 
ls!‏ . 

فمائل التمثيل في اسیاسه نظربه وعملية اذن ۰ ان » ولأي شيء 
دحب أن بطيع الممثلون ‏ لناخيهم » لنطعتهم كاملة » لحزيهم » المصلحة 
العامة ؟ هل يجب أن يقوم التمثيل على تفسيمات تقليدية ام على الاحزاب 
'م على المجموعات الوظيفية » ام على العدد ( « صوت لكل شخص » ) ؟ 
واذا رسمت الدوائر بالاصطلاح » فما هو نوع الاقتراع العادل ؟ ما عو 
اهم عنصرفي التمثيل السياسي : الصفةالتمثيلية (مشابهة المنتخبين للامة؛ 
التمثيل النسسبي للاقليات ) » تعبيره الرمزي ( قلرته على اشعار !ناس 
انهم موضع فهم واهتمام )» تنظيمه ( ممثلون بتلقون التعليماتو براقبون 
من جانب مفو ضيهم ) » قدرته على الحكم ( مداولات وقرارات ہن جاتب 
ممثلين غير مرتبطين ) او الولاء لقائد أو سياسة أو حزب سياني ؟ 


— ۱۷۲ تب 


| + 
بدل التمییز 4 ف enol‏ معائية é‏ على ادراك فرق او علی تفر سق 
او على مماملة قر قية . والدا الارسطوطانی للعدالة برجم » احیانا > 
الى التمییز نمعتی حیادی بمطالته بمعاملة ait‏ و ون التشابهه تصورة 
متشابهة والشژون الختلفة بصورة مختلفة . فالمعلم الذي لا بميز بين تلميذ 
حيد وتلمیذ ردیء » مثلا é‏ فد بكون غر عادل حیال الاثنين ۰ 


ولکن التمییز بخرق » في اوسم استعمالاته » القاعده ار سطو طالية 
احلا فيا 4 ينهم ۳ وكون هنا یز عندما توز ع الارساح والاعساء 
الاجتماعية بموجب معان غير مبررة ولا تقبل التبرير . والولادة هي 


وبنلطق التمييز ٤‏ في اغلب الاحيلن » على رهط محدد بالمرگ أو 
الحنس أو النشا الاجتماعي . ولا بعد الافراد سوى اعضاء في ال مط 
الذی بحتفظ له بمعاملة (gol‏ . وبحري هذا النموذج في التمييز ؛ خادة 
في ميادين الترمية والسکن والسلك المهني . وقد OG‏ صربحاومنصوصا 
عليه قانونا او اكثر وغیر رسمی عندما تقوم التسميات الدرسية على 
اسس حغرافية تمييزية أو عنشما تستعد اختارات القللية لمعا ما٤‏ 
حزئنيا » المرشحين الود أو النساء . 


ان مثل هذه المعاير المطبقة لتوزيع الارباح والاعباء غير مشروعة ولا 
تقيم » واقعیا ؛ علاقة بين اعطاء عمل ما ومواصفات الافراد . فالعرق 
والجتس‌محددان بيو لوجيا ویفلتان من ضبط الافراد. ولكن بعض أعضاء 
الرهط برون أنفسهم مخصصين بمكان متدن في المجتمع » فيحرم 
عليهم حقهم في أن بکونوا افردا لهم حقوق We‏ لحقوق الآخرين . 
والاتجاهات التمييزية تكون 6 احيانا » ذات جذور عميقة في المجسعات 
التي تنتهي الى الانقسام الى طبقات راسخة . 


— ۱۷۲ - 


وقد اقتر حت احیلنا ) لعالحة التمییز © معاملة تفضیلیه للذين ک5اٹو! 
صحابا ضروب تمییز او القيام بتمییز معاکس او ايجايي . 


وقد تتصل مثل هنا التدا ىر بمحمل رهط ما ( السود و؟ سرا 
مثلا ) وقد لا تصيب الا الذين کانوا ضحابا مباشرة لضروب التمييز . 
وهي تجد تبريرها في منظور منفعة او تناغم اجتماعي » في تنشيط مساواة 


وق الولابات المتحدة حملة من التدابر » الفعل التاكيدي » ترمي الى 
تصحیح الصور التنوعة للتمییزلات الساعه . وبعضها مود الى مبادرات 
الحاكم » وهناك اخری فردية Shy‏ 6 صادرة عن السلطات السامية . 
وهي تتضمن © احیانا » تمييزات تفضيلية او ایجاییة . وقد جرت 
مناقشة حول معرفة ما اذا كانت التدابر التي تنص على اهداف وآجال 
لدمج الاقليات من طبيعية تفضيلية واقعا . 


تورغو » آن روبر جاك 
۷ - ۱۷۸۱ 


مالم اقتصاد فرنسي تأثر بفلسفة الانوار وبالذهب الفیزیو قراطي . 
حلول تورغو تطبیق سياسة اقتصادیه حره عندما سمي مراقبا علما 
مالیة لويس السادس عشر > بين عامي ۱۷۷6 و ۱۷۷۱ ۔ واشهر مو لقاته 
هو D‏ تأملات في شکل الثروات وتوز مها 0 ( ۱۷۲۱۱ ) ۰ 


تسورو » هنري دافيد 
۷ - ۱۸۱۲ 


فیلسوف رادکالي آمرنکي ۰ ولد في کونکورد»فی ولابة ماساشه ستس 
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واللاتينية والشرقية والامرنديانية»كما دمج © فیها » کخبر ومن اصحاب 
النزعة الطيعية » ملاحظاته حول المنطقة . ولم يكن تورو مفكرا منهجیا ٠‏ 
و کتلیاته غالبا ما تعکس اصولها : مقالات محفية او محاضرات ۰ وقد 
عبر » وهو نصر الفرددة الرادکالية ‏ عن فکره بصورة متنوعة ۰ فهو > 
کرومنطیقي ٤‏ بذکر العقوية والتفرد في الظواهر الطبيعية » ویتصدی » 
في السياسة » لسالة الطاعة للحاکم والوعي الشخصي والرخاء الادي . 


وقد دفعته فردیته والعلوم الى اتجاهین ۰ الاول لا سياسي . ففي 
« والدن » ( ۱۸۵ ) الکتوب بعد سنتي عزلته في والدن بوند » بتحدت 
تورو عن غوصه في الطبيعة والخلق الادبي . انه اعلان استقلال شخدي 
حیال قواعد مجتمع غي مستنیر وموسساته . والفردية هي لاکتفاء 
الذاتی » الطمانينة والانفصال . 


ولکن تورو بلتزم سیاسیا » ایضا » مبثرا بمقاومة السلطة لان 'لفعل 
الشخمي » كما بقول » يجب ان بتفق مع البادیء التي بدافم عنها . 
و هدر تورو » ف كتابه ( العصیا نالدني ) (۱۸)۹) 6 انه يجب معارضة 
الرق الذي لا نمکن تلمرء أن لا كون شریکا فيه ( poly‏ العصیان الدني ) ۰ 
وهو عول ۰ « ان الالتزام الوحيد الذي بقع على عاتقی هو ان افعل © فى 
كل لحظة » ماارى أنه صحيح » » مستندا » في ذلك » الى الضمر ومبدا 
الفبول . ويتحدث تورو كرجل وكمواطن دبمقراطي . وهذا 
البحث » مثل كتاباته الاصلاحية الاخرى ٤‏ يهم في ادبیات اصل القور 
وحدوده . وهو pb‏ تساژلات اوسع حول طبيعة الجتمعات التي نعيش 
فيها و حول معنی الانتماء إلى جماعة » وهو بسهم في التسلؤل حول معرقة 
الى أي حد يمكن لديمقراطية ما ان تتسامم بلانطواء في الحياة الخاصة 
والاستنكاف الضميري . 


وتصالح أاوقفان » الانسحاب المطمئن والالتزام السياسي ؛ في 
رؤبة تورو السياسية . فهو لا بری الانفصال مثلا اعلی بقدر ما براه 
صورة ناجعة للنقد الاجتماعي . والكمال الشخصي هو وسيلة لتصرف 
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الرء « JO‏ نفوذه » لیتجاوز الاقتراع والعمل السياسي الجماعي و لیفترح 
اصلا wt»‏ . وهو ۱ تصور الدرمقراية الليبرالية گمجتمع حفو قي آو 
تجاري » بل كحلبة تسمح للافراد البطولیین بتاکید ذواتهم . 


توکر » بنجامان 
۱۹۳۹-۱۸۰6۱ ) 


للفو ضوبة الفردية في عصره . 


توکفیل » الیکسبس دو 
( ۱۸۰۵ — ۱۸۵۹ ) 


ly‏ سياسي وعالم اجتماع ومورخ فرنسي . ولد في اسره 
ارستقراطية ملكية . وکان ابوه الذي افلت »2 قي اللحظة الاخرة » من 
المغصلة محافظا في age‏ المكية . ودخل الیکسیس نفسيه سلك القضاء 
عام IAT.‏ . وقد غاصت به ورة تموز عام ۱۸۳۹ ف مازق بين عواطفه 
الملكية والمعل الذي دفمه الى رفض عودة أسرة البوریون . فقرر ) 
اذ فاك » السفر الى الولابات المتحدة بصحبة صدق له » غوستاف 
دوبومون . وكان الهدف الرسمي لهذه الرحلة التي بدات عام ۱۸۳۱ 
لتنتهي عام ۲ هو دراسة النظام الحزاني الامريكي . ونش gle tual‏ 
كتاب « حول النظام الجزائي في الولابات المتحدة وتطبيقه في فرنا » 
عام ۳ ۔ الا أنه كان sw‏ مشاریع آو سع تحسدت » فیما تعلق 
ببومون © في قصه بعنوان « ماري © . اما توکفیل © فقد نشر آول جزء 
من « الديمعراطية في آمریکا » عام ۱۸۳۵ ونشر الثاني عام VAL.‏ © وهو 
ما اعطاه شهرة دولية . وقد ترجمت مؤلفاته ونشرت في الولابات المتحدة 
وانكلترا LIU,‏ . وانتخب عضوا في الاكاديمية الفرنسية عام 14811 . 
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واستقال توکفیل من منصبه وانتخب ناا عن الانش عام ۱۸۳۹ » 
في داثرة فالون في النورماندي . وبقي في مجلس النواب حتی نوره 
۸ . ولم كن لتوکفیل دور سیاسی هام في تلك الفتره لانه لم یکن 
خطيبا كرا » جزئیا » وکذلك » جزئیا Lal‏ » لانه ظل بعیدا الى a>‏ 
ما عن غيزو كما عن المارضة 6 وهو ما عده شکلا من الاستقلال © في 
حين وصفه آخرون بالابهام السياسي . وانتخب ‏ بعد وره شاط 
۸ عضوا في الجمعية التاسيسية وساهم في صياغة الدستور . 
وانتخب عام J © ۱۸٩۹‏ الحمعية التشر بعية التي غذا نائا J‏ نها 
واصبح وزیر؛ للخارجية بين حزیران وتثرین الاول ۱۸۹۲ . وانتهت 
حياته السياسية مع انقلاب لویس نابلیون ( ۲ کانون الاول ۱۸۵۱ )الذي 
عارضه بعتف . وکرس بقية حياته لدراسة التیارات الاجتماعية 
والاہدیو لو جية الكامنة وراء تاریخ الثورة والامبرطوربة . وفي عام ۱۸۵۲ 
نشر کتابه « المهد القدیم والامبراطورية » . 


ان آفکار توکفیل مطبوعة باستمرار واقمي © وتربط بین افکاره 
وسلوکه السياسي صلات وثيفة على الرغم من الفروق الظاهمرة بين 
مؤلفيه الاساسیین وعلی الرغم من تقلبات حیاته السياسية . وبتساءل 
توکفیل ٤‏ من خلال دراسة تاریخ امریکا وفرنسا»حول ظهور الدیمقر اطية 
ونتالحها . وکان لهده الدراسة » بالنسية أليه » هدف هام . فقد كان 
يجب أن تبین ما بنبغی aed‏ للمحافظة على الحربة التي كان بقدرانھا 
مهددة بالد بمقراطية . 


ما الذي يميه دبمقراطية ؟ ما الاخطار التي تحملها الى العالم 
الحديث 5 ما هي الافعلل اللازمة للو قوف في وجه هذه الافكار ۲ 

ان توكفيل بستعمل الد بمقراطية بمعنيين مختلفين . فالدبمقراطية» 
في معنی اول » هي نظام تمثيلي قائم على اقتراع واسع ولکٹھا » بمعنی 
آخر أكثر دلالة » محتمم تعد الساواء » فيه ؛ القيمة الاجتماعية 
الأساسية . وهذه المقاربة الاخيرة هي التي يشال » ضمنها 6 من 
النتالی » عن التصر قات الاحتماعية للمساواة التي تمیز السمقراطیات . 


— ۱۷۷ مت قاموس !لفكر م- ۱۲ 


وهو بجمع جملة نتائج المسلواة في مصطح الفردية » وهو مصطلح بعطيه 
معنى هجائیا على عکس معظم الفکر بن اللیبرالیین . ویرکز على سمتین 
للمنتجات الفبمقراطية هما الاہمان بالعقل الفردي کاستاس AW‏ 
والمتقدات » والاستقطاب حول الصالح أو الفادات الشخصية ٠‏ 


وبري توکفیل أن التمرد ضف السلطة الثقافية وتاکید bl sof‏ 
تدرات العقل الفردی هما عنصران أساسيان للمو قف الطيمي في 
الديمقراطية . ویعبر من ذللا » على المستوى الفلسفي »© بالئورة 
الدیکارتية . وتقع الطباع الامربكية على مستوی الواقف الاجتماعية 
في النظور نقسه . وتوکفیل يدرك »© في آمریکا الدیمقراطیه » صفة 
عامة لم تبرز حتی ذلك الحین . فكل أمريكي بقدر أن له الحق في أن 
بضع مو ضع الساءل4 الافکار مهما كانت » حتی لو كانت مکرسة بالتفلید» 
و وین على هذا النحو » بقدرة کل فرد على وضع هذه الافکار موضع 
مساءلة . فال بمقراطية تومن ؛ فملا » بالساواة الثقافية » وهو ماو لد 
تصورا WL‏ لقيمة الفرد وکرامته . وهذا الموتف بولد صورة فكرسة 
خاصة تمنح امتيازا للتجريدات والاقکلر العامة البسيطة التي تطلب 
القليل من المعارف والحكم وتكون » آذن » قابلة الفهم من قبل الجميع. 


وتؤدى الفردية الدبمفراطية ؛ ابضا » الى انانية خفية » الى اتجاه 
منتشر جدا الى الاعراض عن الشوون المامة وعدم اتشغال المرء ٤‏ في 
نهابة المطاف » بغر الرخاء الادی لاسرته . وهقه الآنانية تعبر عن نقسها 
في الاعلاء من شان الطموح الشخصي والنافسة . والخصومات تحتد في 
مجتمع بكون ؛ قيه » الصراع من اجل السلطة وتملك الخيرات مفتوحا 
( أو يجب أن يكون كذلك ) وحیث لا بمكن نسبة الفشل الى عوائق 
الولاده . وقد نجم عن ذلك. » على المستوى الانديولوحي »© الرفع من 
شان Goll‏ في الفرص » ومع ذلك ؛ فان الآخر بحسد على نجاحه 
الذي بثبت » على ما يبدو » تنوع القابليات . وتتجلی الاثانية » ابضا 6 
في مادبة ضيعة . فهذا الشفف الذي بکشف عنه تو كفيل » شففالطقة 
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الوسطى بالامن المادي طبيعي في مجتمع بنفر » فيه » وجود من OFS‏ 
على درجة من الفقر كافية من اجل التخلي عن الامل في النجاح الادي 
ولا کون الاغنیاء » فيه » على درجة من الغنى تکفيهم لنسیان تهدید 
الفقر . والادية والکابة مرتبطتان bby‏ لا بنقصم . ولا بمکن للمرء > 
قط » ان كتفي ہما بملك لان رغبات جديدة تظهر باستمرار . 


ماهي التضمنات السياسية لهذه الوا تف الفردبة ؟ ان توکفیل بری 
ان هذه الواقف الفردية قد تشکل تھدیدا للفردية الشخصية بقدر ما 
تشجم الخضوع للراي العام وتمرکز الدولة وتوطدها . 


وتلح الابديواوجية الديمقراطية على الاستقلال الثقافي للفرد . الا 
أن كل مجتمم بحتاج الى سلطة ثقافية 6 مصدر وحده » والدبمعراطية 
تحد هذه الو حدة في الرای العام » في « طفیان الاغلبية » . وشجم‌التطایق 
مع اکثر الواقف والآراء انتشارا وتسلیما بها عن المقوبات رالکافات 
الفروضه . وعندما بأل تو كفيل لاذا لا بوجد ؛ عملا » ملحدون في 
1S pf‏ » فانهم بجیونه ob‏ اللحد الصربح لن بجد » دون شك > عملا 
او زبائن . ولکن توکفیل بری أن الاجابة عن هذا السوال ترد الى sade‏ 
سيكو لوجية همق . فكل فرد بحسن نفسه > عندما بحابه بآراء اغلےے 
التساوین معه » انه عاجز على الستوی GLEN‏ . فیجب أن تکون 
الاغلبية على حق على اعتبار of‏ کل شخص مد واحدا » وان احدا لا 
بستطیم ان يدعي انه بمتلك الحقيقة وحده . فالتطابقات الثقافية 
مستبطنة » اذن » والفرد يصل الى الایمان بأنه على خطا اذا کان له 
رأي مباين مهما یکن الاستممال السياسي لهذا الراي . وهذ! الوقف 
التطابقي بحد من الاستقلال الفر دی . 


وتهدد المواقف الفردية الحربة بصورة أكثر مباشرة لانها تهدد بأن 
تؤدي الى دعم سلطة الدولة ۰ فهجمات المدافعين عن الديمقراطية ضد 
الامتيازات والحریات الاقطاعية للافراد والجماعات والنقابات جرت من 
خلال سلطة لدولة وولدت زوال عراکز السلطة المستقلة عن الحكومة 


— ۱۷۹ س 


المركزية . والرغبة العامة في السلواة ووحدة ALLL‏ تقود الى المركزة» 
الى « غربزة دبمقراطية » . وتوکفیل بری أن All‏ المجتمع تنمي هذه 
السمرورة . فيما ان الناس لا بهتمون الا بالارباح ولاتهم بر فضون 
المسؤوليات الاجتماعية عن بلادة » فانهم یجازفون بترك اللعبقالسياسية 
للسياسيين مهما كان اللمن ما داموا بضمئون النظام والاستقرار . 
وتفتيت المجتمع نتيجة للمواقف الفردية يهدد » بشکل خاص » بتوليد 
وضع تكون » فيه » الدولة ؛ المنظم الوحيد للمجتمم والادر الوحيد 
في العمل الجماعي . 


وقد تكون النتيحة المحتملة لهذ الليات نوعا حدیدا من الاستدادية. 
وهو جدید لان الامر لن بدور حول طعيان ولا حول قمع » بل حول 
تسلل متعاظم من حانب الدولة مقبول من الافراد الاكثر خوفا حيال 
الراي العام من ان بعارضوه والاكثر انشغالا بهمومهم الخاصة من أن 
بنشعلوا بالشوون العامة والاكثر وعيا لقيمة النظام الاقتصادية من أن 
بغامروا بالفوضی . أن مثل هذا النظام لن بضعف الحرية » فقط > بل 
ارادة الحرية نضا . 


الا انه اذا كانت هذه الاخطار السياسية للدبمقراطية الاحتماعية 
تشكل اخطارا رئيسية » فان تحنبها ممكن Laat‏ . وقد وصف توکفیل 
کمفکر كان بسعى الى التهرب من المستقبل » وكان شكر 6 بالتاکید ؛ 
في أن الاتجاه نحو الساواة الاجتماعية سیستمر » حتما > في أوروبا . 
ولكنه كان ممار ضا قویا للنظربات الحتمية في التاريخ © ولم كن هدفه 
القاء الضوء على الضغوط التي بولدھا الوضع الجديد على الحياة 
السياسية فعط بل كان هدفه » ابضا » تحديد طببصة السياساتالمختلفة 
التي کان her‏ أن تتخذ من أجل مواجهتها . واذا كان انبثاق صورة 
جدیده من الاستدابقد محتملا © فانه ليس محتوما » وبمكن » ضعی 
بعض الشروط » الامل في ان يستطيع نظام جديد للحرية الدبمقراطية 
أن نمو . 


— \A- — 


وقد كانت کل مقترحات توكفيل ااؤسساتیة مكرسة لٹرجیحتحقق 
هذا الاحتمال الاخر . وكانت هذه التوصيات تقوم » جزئیا » على 
ie,‏ النظر الليبرالية التقليدية حول توزیم السلطات ولکنها كانت 
مو جهة » Lawl‏ » نحو دعم ارادة الحربة . وهذا الوعي للدور الممكن للبتی 
الو سسانية في التکوین الدني هو ما یمیز وضع تمییز تو کفیل عن‌آلفکر بن 
'اليبراليين الذن ستقوه . 


ويضع توکفیل » في الرتبة الاولی من الادوية المكنة للديمقراطية 
الا حتماعية » الدبمقراطية السياسية . فقد كانت الد یمقر اطية التمثيلية 
تبدو له متضمنة لضروب ضعف عدیده على مستوى السلطة الرکزبه : 
فهي ترحح عدم الاستفرار السياسي وضعف الادارة السياسية وتهدد 
ندعم قوة الرأي العام . الا أنه دجب أن تأخذ في الحسبان قیمتها من 
وجهة نظر تربوبة : فهي تدخل الافراد في الحياة السياسية وتستثير 
مناقشات حول موضوعات نات أهمية حماعية وتربيهم على تصر فات 
مشاركه توازن الاتحاهات الى الخمول السياسي . وعلى الرغم من أن 
الديمقراطية قد تكون شرطا لازما للحربة الدبمقراطية الا انها ليست © 
بالتاکید » شرطا کافیا . وکان تو كفيل اکثر فوة في دفاعه عن حل مرکزبة 
انسلطة الحکومية والادارية . وکان بری کشا من الزابا لثل هذا 
النظام بالنسبة لادارة المركزية في فرنسا » ولکنه كان Typ‏ » فوق 
ذلك » على کون لامركزبة السلطة تسمح بمساهمة عتزايدة في الحياة 
{Lot‏ . 


والامال نفسها كانت ندعم دفاعه عن السلطات الترابطية الوسيطة 
وعن حربة الترابط . فقد كان تبعثر السلطات الذي يميز المجتمع 
الارستقراطی بحتاج الى بديل يمكن ایجاده في نظام روابط حرة . وهذه 
الروابط ستطيع موازنة سلطة الدولة وبلورة الآراء والصالح التي 
تبقى 6 دون ذلك » بكماء والتعریف بها » وتستطيع ان ترجم التقامن 
الاجتماعي وتحد » بذلك » من التبعية حيال مبادرات الدولة . وهي 
تستطيع » بشکل خاص » ضمان صورة تربوبة مدتية بحملھا الناس 


— ۱۸۱ — 


. الى منظمات تعلونية محطمة » May‏ » عزلتهم الاجتماعية وجاعلة اياعم 
اکثر رغبة في تحمل مسوّولیات اجتماعية آوسع . والاحزاب السياسية 
كانت » في ذهن توكفيل ٤‏ اهم صور الترابط الطوعي »© وكانت الصحافة 
الحرة أهم شرط مسبق لنظام ترابط ناجع . 


وکان توکفیل سمي نفسه « جنسا جدیدا من اللیبرالیین » ۔ وکان 
هذا الوصف صحیحا . فلم نکن احترامه للحربة Gol‏ ء بالتاکید ؛ 
جدبلا » ولکن قلفه من التهدندات الجدريدة لها والخیال السياسي 
Gill‏ برهن عنه باقتراحه علاحات لهذه التهدندات سرر هذا التأكيد . 


تولستوي » لبون 
۱۹۱۰۰-۱۸۲۸۰ ) 


کاتب Wes‏ سياسي روسي من اسرة ارستفراطیه . وقد تابح 
تولستوي » خلال فتره قصمة » دروس جامعة قازان » وق الخمسینات 
من العرن التاسم عشر » اشترك في العمل العسكري في الفو قان والفرم. 
وهنا الععد نفه هو الذي شهد نشر اولی اعماله ONS)‏ صفة التر جمة 
الفاتی4 ) . 


وشهدت الستینات » من القرن نقسه »© کتابه « الحرب والسلم » 
والسسمينات كتشه « آنا کارنینا ) ۰ وق نهابة هنا العقد » قادته ازمة 
داظية الى اعادة جذریة لصياغة موقفه من الدين ٤‏ ومن عمله‌وتصورانه 
العامة . واصیح منزله الريفي المتواضع في باسنا بابوليانا ( جنوب 
موسکو ) مکانا بتوافد عليه تلاميف عديدون . وقد اشحد ذلك بالتوترات 
الماتلبة sok,‏ به الى هجران بيت الآسرة في خريف عام ۱۸۹۰ . وقد 
توفي بعد ذلك بمشرة ابام في محطة استا ہوفو لا الخطوط الحديدية ۔ 


لا الحرب والسلم ¢ MAMA)‏ ۱۸۱۹ ) و « آنا كارئينا ٩‏ ( ۱۸۷۵ — 


— ۱۸۲ — 


۷ ) و « العث ٭ ( ۱۸۹۹ ) وکذلك لعدد من القصص الفعص ه 
وا رحیات . aS,‏ [مبم » لاسیماق نهابة حياته » في مثل هذه الشهرة 
من احل آفکاره . وکتب بغزارة » وذلك لیس ف میدان الآداب فقط . 
قتصف الحلدات التسعين من مرو لفاته الكلملة بتالف من « مذکراته » 
و « مراسلاته » . ومن الصمب u‏ ان لم بكن من الستحیل © تمییز 
تولستوي الادیب عن تولستوي Cod‏ والمفكر السياسي والاخلافي 
والربي والنظر في الفن والمصلح الاجتماعي أو مؤسين ديانة جديدة . 
ولم یکن من شانه » فضلا عن ذلك ؛ ان بتمنى هذا التمييز وهو الذي 
كان برغب كثيرا في ان تتكامل مختلف فماليته في اطار متماسك على 
الستوی الاخلاقي . وکانت الشعبية والارستقراطية تلتقيان فيه : 
فقد كان قليل التسامح حيال البورجوازيةو الثقفین . 


ودور تولستوی فی میدان الساجلات الفكرية سايق جدا لتحو له 
الذي جری he‏ عمر الخمسين 6 حتی ولو کان ھفا الدور قد تضخم 
ae‏ ذلك . وقد احتار قراء « الحرب واللم » اذ راوا هذه الروانة 
نستخدم لترویج نظرية في التاريخ تظهر 6 صراحة 6 في مواضع مختلفه 
من ااؤلف » وتولف الوضوع الرئيسي لخاتمة الرواية وللتمثيل على 
هذه النظرية . والکان العطی للمائل الريفية في ٢‏ آنا کارنینا » في 
مثل هذه لاهمیه تقريبا . والنظرية التاريخية لتولستوي تسمی الى 
تقوم دور الارادة الحرة لن بغترض فيهم انهم #١‏ عظماء » ومداها . 
وبالقابل » بوجد داخل الطبقة الفلاحية فهم عفوي للطربقة التي تجري 
بها » الامور واقعیا وللصورة التي بجب أن تعاش علیها الحياة . 


وبری تولستوي ان الفساد بختفي » فی کل مکان » في حياة المدينة 
الطبوعة بالقل والتريية . ومن نظن انهم خبراء هم » في کل مكان : 
مشموذون ٤‏ والعدالة قناع بخفي الاحتيال والعنف © والدولة جهاز 
قمع وحشي ف خدمة مصالح الاغنياء . وهو سيندد » اخراء بهذه 
الشرور بشدة لا سلفها سوی قليل من الملركسيين . الا انه لا العنف 
السياسي البناء ولا العنف الثوري ستطیمان » في رأيه » تولید وضع 


- ۱۸۲ = 


افضل . فهنا الاخر لا بمكن of‏ بنجم الا عن ولادة فردیة جديدة قائمة 
de‏ اللخرة الدينية والحساسية والفضائل البسيطة للعمل الشبريغد . 


وعلى الرغم من ان تولستوي اعلن انه ليس من التولستويين 
( بالطريقة تفسها التي تباعد » بها » ملرکس عن الماركسيين ) © فانه 
نثر 6 شوه 6 صيفته الخاصة للمسيحية المحردة الى درحة اصحت 4 
معها » دينا جدیدا . وهو بستخلص من الاتاجيل » مستبعدا كلمظهر 
صوفي وطقوسي وظلامي وتسلسلي لتعليم الكنيسة » ما بقدر انه القسم 
المركزي منها على الصعيد الاخلاتي ( لا تدن أن لم تكن ترید أن تدان ) . 
وقد آظهر تماطقه مع طائفة توخويور وساعدھا . ولم يكن نجاحه 
ضئیلا . فما زال يوجد » حتی pad!‏ » تولستویون على الرغم من أن 
الجماعات الوسسة لتحقیق ما كان قد علمه لم تنجح في النمو . ومارس 
مذهبه ف القلومة غر العنيفة تأثر! مباشرا على غاندي الشاب الذي 
شائتل » معه » الراسلة . 


وليسى تولستوي مفکرا سیاسیا بالعتی الشائع للكلمة . ومع 
ذلك » فقد كان لكل ؟فكاره التاريخية والدينية والبديمية بعد سياسي 
او متضمنات اجتماعية سياسية . وکانت موهبته في هجمانه ضد اکثر 
الشريور رواجا ( الحروب 6 الوطنیه » اللوله » عقوبة الاعدام © العلوم 
الحديثة » الصحة » الکسل » استهلاك اللحم رالکحول ) اقل منها في 
فدرته على تحدید Plo gl‏ » بصورة واقعية » لبلوغ نظام سياسي 
واجتماعي افضل او في تعريف خصائص مجتمم افضل . ومقاربته 
تشبه الفو ضویه وغاليا ما عدت كذلك حتی ولو کان من شان تولستوي 
نفسه ان بر فض هذا الوصف ۰ فتصوره للجتمع اقضل قائم على الطقة 
الفلاحية فيه شيء من الابوية والنزعة البدائية . وربائله الانجابية 
محراضة ولکنها غر دقيقة .. YR‏ بنبغي علیکم أن تفعلوا ما بطليه منکم 
القیصر والاحزاب السياسية ٤‏ بل ما هو طبيمي بالنسبة لکم كبشر ع 
ما تقتضیه منکم تلك القدرة التي بعثت بكم الى العالم » ( وماذا يحب 
ان نفمل ؟ ) ( ۱۹۰۴ ) . وكان مثله الاعلی الاخاء : فقد کان الفیلسوف 


ب ۱۸ سا 


الطوباوي » ن. فيودوروف » احد التاترين الذین مارسوا عليه تائرا 
هاما . وکان تأثر روسو اکثر نفوذا ایضا » وقد حرضت فعالیته 
العقلية في وقت مبکر جدا + خلال السنوات التي قضاها في مدرسته 
الریفیة في باسنایا بولیانا . 


وغالبا ما تبدو مقالات تولستوي السیاسیة صلفة © هدامة ؛ 
ساذجة او غريبة تماما ۰ وقلما يفتقر الى السلطة والوضوح في محاکمته 
ویبرهن عن نضارة ادراك مدهشة . وکان بمطي قيمة كبيرة للتعبير عن 
الحجج التي تدعم مبادئه الاساسية بصورة بسيطة متجنبا 6 بذلك > 
اللجوء الى حجة سلطوبة . وهذه اللاحظات تنطبق على ١‏ ما هو الفن ؟ » 
SPC ۱۸۹۸ (‏ منها على اي مولف آخر من مؤلفاته . أن هذا البحث 
یجمم معظم مرأكز اهتمامه الابديولوجية الکبری . فالقدرة الابصالية 
للفنون تعطيها اهمية کبری في بناء الاخاء الانسانی . الا اننا نجد ) في 
كل مكان » فنا مزیقا ( قائما على الاستغلال » غر طبيفعي ؛ غر صاف »> 
LO‏ وحدعیا ) : ومو لفاته الخاصه لا تفلت » هي تفسها »6 من ادانته 
لھا . 

الا انه » كما بحصل داثما ممه حتى في اکثر برهاته استفزازا أو 
تفبوء! » لجا الى الحس السلیم والخبر ° العاشة . وشخصيته dy al‏ 
لا تبدو في مناخها الطبيعي لا بين الانتلجنسیا الروسية ولا في اطار القرن 
التاسع عثر الذي كان شملته الثقافية بل انه من شانه أن بندمج 
بصوره افضل في القسم الاخير من القرن الثامن عشر » في زمن دبدرو 
وروسو وفولتر . 


4۱1۳۷) — ۱۲۲( 


لاهوتي وفیلسوف . ولد توم االاكويني في جوار تلبولي ضمن 
آسرة نبيلة gayi,‏ جنوب ایطالیا . وقد التحق » على الرغم من ممارضة 


— ۱۸ س 


اسرته » بسلك الرهبان الدومينيكانيين الذي كان قد ٹاسس حديثا . 
وارسل الى باریس لیدرس مع البير لوغران الذي لحق به الى كولون . 
ولدی عودته الى باریس »> ثم الى بلاط روما البابوي ثم الى باریس من 
جديد » اشترك في مساحلات عصره الفلسفية واللاهوتية . وقد اسهم 
J‏ المعركة الحاسمة التي سمحت بادخال مولفات ارسطو ف الدراسه 
الجامعیة . وهو من آوائل من آفادوا من ترجمة غیوم دو موربيك ٤‏ الى 
الاتينية » لکتاب « السياسة » الذي لم یکن متوفرا في الغرب مند 
المصور القدبمة . 


وقد استوعب القدبس توما الوضع السياسي في عصره استیعابا 
تاما على الرغم من ان عقاربته السياسة كانت نظربة اولا . وحلول 
التوفيق بين افکار العالم القديم العقلانية والحقائق المسيحية . ولكنه 
کتب © أيضا ؛ ليبرر دور النومينيكقيين في التسلسل الکنسی باسهامه 
في النائشات بين الرهبنات الفرانسیکانیه والكهنوت الزمني داخل 
جاممة باريس . فهذا الاخير الغيور من الامتيازات التي منحها البابا 
للدومينيكانيين والفرنسيسكانيين في الجامعه حاول طرد الرهیتات 
الفرانسيسكانية من الهيئة ا'جامعية دون أن بنجم في ذلك . 


ويشتهر توما الاكوينئي » خاصة > بكتاب « المجموعة اللاهوتية » ) 
5 السياسة والاخلاق 1 ار سطو ¢ و NAS‏ الاب الأول من ١‏ مرآڈ 
الاعحراء » ۔ وکان العفايس توما قد علق » وهو طالب 6 على « حکم » بی 
لومبار » وهو الوجز اللاهوتي الرائج في فرنه وکتب « مجموعة فد 
الو ثنیین » © کما الف LEY‏ حول « حكومة البهود 4 . 


وافکار القديس توما السياسية مبمثرة في موّلفاته . وهو سرض 
وجهة نظره حسب القواعد السکولاستيکية المعمول بها فی عصره بتقديمه 
القضية والطباق dey‏ . وهو یتمتی صياغة نظام کامل للعفيدة 
والاخلاق والعقل والمارسة الكاثوليكية بموجب حناسية منتمحية 


القرون الوسطى . وهو لا ستند.» فقط »الى العرف وسلطه الكتاب 
المقدس وتعاليم آباء الكنيتة کالقدس اوغسطین وجیروم ويوحنا 
الذهيي الفم © بل الى الحقوق الرومانية والحقوق الكنسية . وبعيد 
القدیس توما التعبر عن فلسفة القدیس اوغسطین التاريخية والسياسية 
التي كانت افكارها سائدة في عصره » منتهيآ الى ان الدولة قمة 
انجايية » وليس ذلك » فقط » لانها تضمن اللام » بل لانها التعبير 
عن GLA‏ والارادة الالهيتين حيال الانسانية . وهو يجمل من نفسه 
مدافعا عن مجتمع مطبوع بالمثل الاعلى المسيحي لان الدِولة ليست مجرد 
نتیحة للخطيئة الأصلية . والانسان بحقق ذاته بجعله من نفسه مواطنا 
صالحاً وبكونه مسيحيا جیدا سمی الى الخلاص . وبوفق القدس 
توما بين الارسطوطالية الوئنية والمسيحية . وهو يقول أن النعمة لا تدمر 
الطبيعة بل تحستها . 


والسياسة تتضمن » في راي القدبس توما » مسؤولية اخلاقیة . 
فیحب أن شود jae‏ الانسان ارادته في كل افعاله الاجتماعية . وشرض 
المشترك الحماعة أو للدو له ۰ و Ad‏ اعطی آله pal‏ الفدرة على معرفة 
بالخطيئة الاصلية . اما ارادة الانسان ٤‏ فقد ضعفت من حرائها . 
الى مساعدة متحاوزه تلطیعة من احل حلاصه ۔ و ستطیع الانسان 4 
في ميدان العقضل » اي میدان السياسة » أن فمل الخر . والقيم 
والحاکمة الطبيعية ترتفع اذ تنخرط في بناء حضارة شبه كاملة من خلال 
الاعتراف بحلقة طبيمية من القیم المقلاتية والاخلاقية القابلة لاتطبيق 
على جمیع الناس » السیحیین منهم والوئنیین . وقانون الطبيعة هو 
تلك العدالة القائمة على العقل . 


— \AV ~ 


خاضمة » في نهابة الطاف U‏ لروحي . وهو بحدد ad ge‏ المصلحة العامة 
للمؤمنين وسعادتهم الروحية لدی الكثيسة التي بجب أن تلعب دورا 
تریوبا وان تشجم الحياة الفاضلة . فیجب » اذن ٤‏ ان بتفق الرجمان 
التشر‌میان اللان هما ألكنية والدولة بصورة متناغمة فی محتمع 
مسيحي . ویجب أن يجري تصور السمادة الأرضية بحیث تسمح للمرء 
بان کون سعيد؟ ق السماء 


و لاحظ القدسی ان تملك الاشیاء Soul‏ طبيمي pling‏ 6 بالتالي »> 
بالملكية الخاصة . وتقسیم الجماعة الى حلقات تکون اللكية » فیها » 
خاصة مفید OY‏ بشجم السلام والتجارة وينحم عن GL‏ البشر الذي 
بعر عن تفه ف الحق الوضعی . ولکن الفائض © بعد تلبية الحاحات 
والحصول على ربح متواضع ٤‏ يجب أن یکرس حسب Gall‏ الطبيمي ٤‏ 
للقفراء وان بستممل للرخاء الجماعي . ویدع القدیس توما للافراد امر 
مساعدة الفعراء حسب ثرواتهم وهو سلم بکون شخص جائع اکثر مما 
بغي ستطيع » عند الضرورة » اخذ ما بخص ؛ قانوناً » شخصا آخر 
دون أن بعد Gol‏ . فاللكية الخاصة محدوده بالضرورة الطيعية 
الاولی وبالاخلاقیة . وهو بدين السمي الفالي وراء الربح مع قبوله 
للتجارة ولربح معتدل من أجل الانفاق على بيت ومساعدة الفقراء 
والاسهام فی رخاء الجماعة . وهو لا ر بيس الربا لان ا مال سحب أن سمل 
البادلات فقط ؛ ونقمه مرتبط بل متهلاك أو باللفقات . 


عشر . وقدا » في القرن العشرين > وس انقلیدیة ای > 
الملمانیون تصرفون حب المقل وبصورة مستقلة ٠‏ و لیس py‏ ع 
فقط » ان البشر في حاجة الى الدولة » بل ان الدول تخدم البشر ابضا 
بمس‌اعدتهم على اجتیاز الرحلة الطبيعية والاخلاقية الأولى على درب 
السعادة GLY!‏ . 


= ۸۰ ۱ اد 


اپ مان ری 
مصطلح عام بدل على al‏ بات الا حتماعمة و الاخلا قبه الستوحاة من 
کتابات القدسی توما الاكويني في القرن الثالث عشر : ولا سیما من 
« الحموعة اللاهوتية » و « مرةآة الامراء ٢‏ وتعلیقاته على « الاخلاق الى 
نیکوماکوس » و « السیاسه » لارسطو ۰ 


al,‏ ممثل لهفا التقلید © منذ نهابة القرن التاسع عشر » هي 
التو مائية السياسية الجديدة التي تزعم متابعة « فلسفه متدفمفة » 
امينة لروح قلسفة wsdl‏ توما الاكويني . 

وقد نمت التومائية الجديدة في فکر الكنيسة الکائو ASI‏ كمحاولة 
للرد على YL‏ السياسية والاجتماعية الولودة من الجتمصات 
الصناعية . 


وعلى الرغم من أن آتاعها باتون من جميع ال فاق السياسية » فإنتا 
نری تأثيرها ٤‏ بشکل خاص ؛ في التصربحات الرسمية للابا والادارة 
۱۹۷۹۵ ) الذي اتخذ مو قفا be‏ من التوماليه . 


الحتوبات النظر ية : 


بتخد الفکر السیاسی التومائي الجدید الطبيمة البشرية اساسا 
لفحبه في الدولة GEN,‏ الاجتماعية . والابمان بان الانسان قد خلق 
على صوره الله اساسي : فیجب اذن » أن بهیش الانسان في مجتمع منظم 
بغرض الوصول الى الکمال لاخلاتي والمقلي ۔ وبلوغ مثل هذا الکمال 
بعني الحياة الطيبة 6 وما يتوق اليه كل انسان . أن ما لدشنا هنا هو 
صيافة مسيحية لذهب ارسطو الذي بقول ان البشر لا بفعلون شيا ؛ 
في كل أفمالهم » سوى السمي وراء السمادة . ان المحافظة على بماء 
الفرد والمحافظة على النوع والحياة الطابقة للعقل هي الميول الطبيعية 


- 11 مس 


الأساسية في نظر توما الاکوپلی ومعظم لاميذه . والميل الثالث بقتضي 
الرغبة في معرفة الحقيقة والميش في مجتمع من أجل تحقیق الخير 
الشترك والشخصی معا . وهذا ما يؤلف جوهر الحق الطبيعي كما 
بتصوره التقليد . اما الحق المدني الذي لا بنجم مباشرة عن الحق 
الطبيمي »© فإنه يفقد طابعه الالزامي اذا خرق مباديء عذا الآخير التي 
يجب عليه » على العکس من ذلك » أن يطبقها بطريقة خاصة بكل 
محلمم . 

وهكذا ٤‏ فإن التومائية السياسية الحديثة ترى أن الحق المدني 
والدولة مكلفان بالسماح بالعیش في مجتمع بضمانهما النظام الاجتماعي 
وبإعطائهما كل فرد حقه من اجل توطيد السلام وتسهيل السعی وراء 
الخر الشترك . والخر الشترك مسوولية لكل فرد في المجتمع 6 ولکنه» 
بشكل خاص 6 مسؤولية المكلفين 6 شرعیا » بتمثيل المصالح السياسية 
و احلاقیه لاخرین : فالمجتمع بكامله أو آبة مؤسسسة تمثله » قانونیاً » 
يتطيعان أن بصععا القوانین . 


ولا ختص الخر آلشتراد بالله وحده © بل هو تتصل © Lisl‏ 6 
بعص وجوه ثفافة ذلك الحتمم والشروط المادية والاقتصادة اللازمة 
للسماح لاعضاء الجتمع بالسعي وراء الحياة الطيبة باقصی ما تسمح به 
تدرات کل فرد . ومن هنا » فان الو سسات الاحتماعية والحكومية ؛ 
وكذلك الفعالیات السياسيه القومية او الدولية » ليست سوی وسائل 
غاية هي الانسان وکماله الاسمی »4 « المبدا الشخصي ٢‏ الذي يصون ) 
اذ يضم الى « مبها التضامن » و « مدا التکامل » > الکرامة 
والساواه والحرية . 


أن الحياة الطيية تتو قف » حب « مدا التضامن » » على الالتزام 
التبادل لفرد والجتمع . فیجب أن لا تقتصر اللكية الخاصة - والملكية 
الانناجية على وجه الخصوص - على فادة الفرد الذي بملك فقط » بل 
بجب أن تخدم » Lal‏ الخر المشترك . وهذا المنأ لا بهدد » i>‏ > 


— Wt — 


النشا الاحتماعي للملكية الخاصة ٤‏ ولکن التومائية الحديثة تحمل تدخل 
اادولة فی توزسها واستممالها محتوماً واقما . و فضلا عن ذلك > فانه 
يجب أن بستطیع کل فرد وکل قطاع في الجتمع » بمو جب مبدا التکامل» 
انحاز مهمة خاصة . فعلی کل فرد أن Say‏ الهمة التي شدر علیها > 
ولا ينبغي ان بحل شخص محل غيره . فیعض التومائیین الحدئین 
بؤدون » اذن » على مستوی الدولة ٤‏ صورة من صور الفيدرالية . 
وكلهم بلحون على آن الجتمع لا بستطیع حرمان فرد من امكانية تحقیق 
قدراته وعلی أن عليه » على العکس من ذلك » اعطاءه امكائية تنمیتها . 
فيجب على الدولة مساعدة من بتساعدون بحمابة حقوق اصفر مرکبات 
الجتمع » ولا سیما الاسرة » من أجل السماح بتقربر المصير . 


انتصر الفکر التومائي السياسي الحدت في الكنيسة الرسمية © 
لا سيما فی رسالة « الاب الازلي » LED‏ ليون الثالث عشر ( ۱۸۷۹ ) 
التي ادانت الحدائة . وکان القانون الکنسی ٤‏ فی برهة ما . محراب 
التومائیه الحديثة . واستخدم مذهب القدين توما الاكويني »© تکراراً » 
في الرسائل البابوبة حول السائل الاجتماعية او في رسائل اخری للبلبا 
( مثل « الشيء الحدید » عام ۱۸۹۱ » و ١‏ السنه الرابعة » عام ۱۹۳۱ 
وفي خطاب بیوس الثاني عشر الذاع بمناسبة الذکری الخمسین لرسالة 
۲ الشيء الحد بد 6 ۱۹۱ و ١‏ الجنس البشری » عام ۱۹۵۰ ) . وکانت 
التومائية الحديثة » ایضا »© اساس التعليم اللاهوتي الکائو ليکي في 
الحامعات والأديرة . وقد هبط موقع التومائية الحديثة الناففة جدآ 
هبوطا كبير؟ بعد مراجعة التربية اللاهوتية من جانب المجمع المسكوني ) 
الفاتیکان الثاني . 


وقد حاول توماس هابر ( ۱۸۲۱ - ۱٩۱۳‏ ) وفیکتور کاتر ن 
۱۸٤٠١ (‏ ۱۹۱۳ ) بناء نظربة سياسية تومالية حدبثة منهجية . 


وانتشرت آفکارهما فیما بعد ؛ لا سيما 3 اللدان الناطقة بالالمانية > 


ے ۱۹۳ - قاموس الفکر ۱۳-۶ 


ولكن ذلك لم یکن نتبجة عمل حول الدراسات القروسطية بقدر ما كان 
ارتكاسا على تطورات الہوسبولوجیا والحقوق والاقتصاد 6 5 MGT‏ 
أرتكاسآ على الظروف السياسية في برهة الحرب العالية الثانية . 
واضاف کتاب » مثل أبيهار دفيلتي ( ۱۹۰۲ - ۱۹۱۵ ) ویوهانس میسز 
( ۱۸۹۱ — ۱۹۸۲ ) وآوزنالد فون نيل بروشع ( ۱۸۹۰ - ۱٩۳۱‏ ) 4 
عناصر جديدة قربتها من الاشتراكية السيحية في بعض اليادين . وقد 
کان لتومائية Je‏ ماربتان ۱ ۱۸۸۲ — ۱۷۳ ) الفتوحه والاصله نفود 
واسم في فرنسا وانکلترا وامریکا . وقد اقام مارتان نظریته حول 
« الصورة الجدددة الحضارة » و « المسيحية الجديده » على « الانسانية 
الكاملة والمتركزة على اللاهوت » . وكان ماريتان بتمنی مجتمصا 
+ اجتماعیاً 6 uae‏ بعقب الراسمالية البورجوازية » وهذا الجتمع 
سيودي الى اکتفاء شبیه بذاك الذي تمتع به من تحدون بالله في 
« الرژية الطوباویة » . وسوف يضمن مثل هذا الجتمع 'لتعددي 
والديمقراطي الحرية الشخصية وحق العمل لكل البشر » السیحیین 
منهم وغير السیحیین »© في جماعه آخویه . 


وبعد الحرب العالية الثانية » اقترحت الحموعات التومائية الحدئة 
مذهب « الطريق الثالثه » التي لا تکون مارکسية حدیثه ولا اشتراكية 
حديدة » بل تکون تعددية وديمقراطية ومتکونة حول فكرة الحق 
الطبيعي . وهذا الاتحاه » اتجاه مدرسة فریبورغ التومائية الحدشة 
الذي یمثله ارثر فریدولین اوتز ( الولود عام ۱۹۰۸ ) »2 بين آخرین 
غيره » اقرب من تومائية ماريتان الى التومائية التقليدية ۰ وبعض 
الباديء التومائية الحديثة ما زالت باقية Lal‏ © على الرغم من زوال 
معظم الاستنادات الصربحة الى العدسی توما الاكوبني »© في الرسائل 
البلبوية الاحتماعية ۰ « ا لعلم ۱۹٦١ ٤‏ و« على الارض السلام » ۱۹٦۳‏ © 
لیوحنا الثالث والعشرین » و « نمو الأمم » عام ۱۹٦۷‏ لبولس السادس 
و« ممارسة الممل » ۱۹۸۱ لیوحنا الثاني » وکذلك في بعض ما صاغه 
مجمع الفاتیکان الثاني عام ۱۹٦١١‏ . 


د ۱۹ س 


وقد اثر الفکر التومائي السیاسی الحديث 6 كذلك » في الاسس 
اللاهو تية للحر کات الاجتماعية الکاثو ليكية التي نمت في انكلترا واوروبا 
وامریکا في بدابة القرن العشرين . ونفوذها لم بقتصر » في انکلتر۱ » على 
« الحلقة الاحتماعية الکائوليکية » المتوحاة من تشارلس نلاتر 
۱٩۲۱ -- ۱‏ ) ققط > بل برز » Lal‏ ؛ في أهناف « الرابطلة 
التوزيعية » التي تاسست عام ۱۹۲١‏ . 


وفد أظهرت شخصيات ارتبطت بالتوزعية 6 مئل ج. ك. 
شیسٹرتون ( ۰-۱۸۷6 ۱۹۳۰ ) و فنسنت ماك ناب ( ۱۹۲۲-۱۸۸ ٩)‏ 
اتحاهات مميزة للتومائية الحدشة کر فضها للمحتمعات الصناعية بسیب 
انحطاط الأخلاق والمارسة فیها » انطلاقاً من وحهة التظر الفائلة أن 
السياسة سب ان تقوم على الاخلاف . 


ومع ذلك ؛ فان التوماثية السياسية الحدثة التي تستخلص هدف 
الحتمع ومبرر وجوده من 455 الطبيعة بوصفها خلقا راسخا » هذه 
التومائية تجد صعوبة في تجنب جوهرية تعامل التاریخ المذكور کمجرد 
تغير في الطبيعة الاجتماعية والعقلانیه للانسان . 


ووجهة النظر هذه » وهي غير صريحة الى حد ما » تعنی أن التومائية 


السياسية مهدده بان تصبح مجموعة تصربحات مفتوحة حدا کون 
تطیفها على حالات مشخصه اشكالياً . 


ل ۱۹۵ — 


حرف الثاء 


نظر بات الششّورات 


ol‏ تغيرات سياسية اساسیه غالبا ما تحري بصورهدراماتيكية 
ووفق سرورة معقدة دائما. ولا تعود الحکومه المركزبة » لدی الثورة > 
تستطیم فرض فانونها على قسم هام من الارض أو السکان . وتتصار ع 
عدة محموعات » بما فيها الحکومه القائمة © للاستيلاء على السلطة 
اأركزية . وعذا الصراع على السلطة بمكن إن يتحول الى حرب اهلية 
وأن يودي الى انقلابات سريعة أو حروب عصابات مستمرة . وتحاول 
کل مجموعة انشاء بنى سياسية ( واقتصادية غالبا | لتحل محل البنى 
dL!‏ . 


وهذه العناصر الثلاثة للثورة ‏ أتهيار الدولة » الصراع على ااسلطه: 
فيام مؤسسات جديدة . لا تجري وفق مراحل مقصولة عن بعضها 
فصلا واضحا ولا بترتيب منطقي . انها تتبادل SEN‏ . فسقوط الدولة 
الناجم عن افلاس أو هزممة عسكرية ولد ؛ أحيانا » صراعات على 
السلطة بین المجموعات المختلفة التي تطالب بها كما حدث لدی الثورات 
الانطیز بة والفرنسية والروسية . وبالقابل » فان الصراع على السلطة 
رانشاء مؤسسات جديدة بؤدبان » أحيانا » الى انهيار الدوله . وقد 
ببدا الذين بناضلون من "جل السلطة الرکزية بتنظيم أنصارهم واقامة 
مؤسسات حديدة ؛ على نطاق ضيق » كأساس للنضال ضف السلطة 
المركزبة والاطاحة بها . وقد انبعت الثورتان الصينية والنيكاراغوبة هذا 
الخطط . ومن أجل القيام بثورة » بجب ان تشابك انهيار الدولة 
واانضال من اجل السلطة المركزية وانشاء مؤسسات جديدة تشابك 
خيوط نيج او تشابك الذرات في جزيئة : والترکه ب‌الترابط لهذه 
الاحزاء هو ما بجعل منها كلا . 


ا \WA‏ بت 


وقد تظهر هذه الوجوه الختلفة » ابضا » مفصولة عن بعضها بعضا 
او في تركيبات غر کامله : فالدولة تنهار احیانا » كما فى حرکات الانفصال 
والثورات الفلاحية والفتن الدنية » ولکن احدا لا سمی الى آخذالسلطة. 
وفي حروب الخلافة ( حرب الوردتین مثلا ) » تنهار الدولة ویقوم صراع ء 
ولکن ذلك بحري دون محاولة انشاء موسسات جديدة . وبوجد » في 
الانقلابات والاصلاحات المدفوعة من الاعلی » صراع على السلطة وانشاء 
مؤّسسات جديدة دون أن تنهار الاوله . فما بميز الئوره عن اشکال 
العنف السياسي 'لاخری هو » على وجه الدقة » التركيب والتفاعل 
بین هذه الوحوه الثلاثة . 


وتحاول نظریات الثورة أن تفسر لمانا حدثت الثورات في مدا 
المكان أو ذاك » فى هذا العصر أو ذاك . وهي تحاول شرح مختلف صور 
الصراع والتطورات التي تعقبها . وتعقيد الثورات بحمل هذه التفسيرات 
صعبة . وغالبا ما تختلف آراء المنظرين » في فحصهم للثورات التي طبعت 
التاريخ بطابعها » حول تواريخ بدايات الثورات ونهايتها ٤‏ بما في ذلك 
حول ما بتعلق بالاحداث التاريخية التي اصطلح على تسميتها بالثورات 
« الحقيفية » . وبختلف المنظرون » كذلك » حول اشد الوحوه حسما »© 
وبالتالي حول تلاحم الاسباب . ونتيجة لذلك » فان معظم « نظربات 
الثورة » » هي » في الواقع » نظربات جزئية تحاول تفسير انهیار الدولة 
أو سیب GES‏ الوسسات الجدیده » او توضیح خصائص الجموعة 
التصارعة على ااسلطة . 


ان آفلاطون بری أن آنماط الحکومات تتو الى و فق ترتیب ثابت . 
فالار ستفر اطية تؤدي الى الديمقراطية التي بعقھا الطفیان . وبالقایل ) 
فان آر سطو dee‏ أنه ستطیع ان بين ان اساب التغيرات Sade‏ 
وبالغة التعقید. والحقيقة حول الثورات تقع بن‌هذین الو قفين : فأسباب 
الثورات عدیده ولا تو جد ورتان متشابهتان تماما . ومع ذلك » بمکن 
أن نلاحظ انماطا متواترة من الاحداث وصلات سسية . 


— Yoo ےس‎ 


الا أن النقاش حول اسہاب الثورات خمد خلال الفي سنة يعد 
ارسطو . قملف الرومان وحتی آلقرن الثامن عشر » کان الشافل 
هو معرفة متی حدئت الثورات » وهل هي مبررة ولیس بيان آسبابها. 
وتيت لیف في کتابه عن تاریخ روما 6 يعطي الساجله طابعها دہ آلف 
عام بمعاملته تاسیس الجمهورية الرومانية بوصفها وافعة اخلاقية » اذ 
منتصر الرومان الفضلاء على طغیان الملوك التراقیین . والثورة » بالنسبة 
OJ,‏ ؛ اعادة للامور J!‏ نصابيا . Wises‏ © فان الطفیان انحراف 
جب تقو یمه بثورة لاستمادة نظام عادل للمجتمع . آما قي القرون "لو سطی 
فان منظری السياسة ؛ مثل نیکولا دوکوز » لا بررون التمرد على املو 
ما لم بخرق هوّلاء واجاتهم کمفوضین لله على الارض . 


وو کد لوك » في الفرن السابع عشر ؛ أن للملوك مسوو لیات حیال 
حقوق رعاناهم . وعندما سمي الائکلیز الاطاحة بجاك الثاني عام ۸۸٦ا‏ 
٩‏ ورڈ مظفرة » أو عندما بسمي معمرو أمر نكا الشمالية حرب استقلالهم 
عن انکلتر' « ثورة أمريكية » + فان BI‏ فين بستعملان المصطلح نمعتی 
وليب ۰ فالامر بدور حول استمادة نظام سياسي عادل خرقه طاغية . 
وبرى بورك ان الثورة الفرنسية لم تكن مبررة لان اللك لم يكن طاغية ) 
والطفيان » وحده » هو الذی سرر قلب السلطه ۰ 


وبرى منظرون آخرون أن التمرد غم مبرر ابدا . فهویز بو کد أن 
الفوضى وحمام ألدم اللذین طبعا الثورة بطابعهما اسوا بکثر من اقسی 
انواع الطفیان . ويرى بودان و فیلمر ان سلطة اللك على رعاباه » كسلطة 
الاب على ابنائه » تأني من الله وبالتالي » فهي مطلقة وغم قابلة للاسقاط . 
و هدر ماكيافيلي ge‏ مقاربة براغماتية © ان ائثورة خطر بتعرض له 
oll‏ عندما يكونون ضعافا وطفاة في الوقت تفه : وهو ينصح اللوك ؛ 
من أجل الحافظة على السلطة » بتجنب هفا التر كيب القاتل بين العيبين . 
وقد عدل معنى كلمة « الثورة » مع الثورة الفرنسية . فالئور بون 
لا بزعمون ازاله انحراف مقت واستماده نظام قدیم ؛ بل هم سعون 


س ۰۱٠‏ ب 


الى الحط من مقام النظام القديم في حملته والی اقامة موسسات سياسية 
واجتماعية تفتتح lage‏ جدبدا . وهکذا اصہحت فكرة « الثورة » تدل؛ 
dn‏ عام ۱۷۸۹ ؛ على اعادة تنظیم كاملة للمجتمع ولیس على معار ضه 
الطفيان قط . 

وهذه المسألة » مسالة انحطاط صور التنظيم القديمة واستبدالها ) 
تسود تفكير ائنين من اهم كتاب القرن التاسم عشر حول الثورة : مارکس 
وقو كفيل . وبطل مارکس ( مع شربكه آنفلز ) نمو اوروبا متذ القرون 
الو سطى بوصفه تقدما عبر انماط مختلفة من الانتاج : النمط الاقطاعي 
ثم الراسمالي oly‏ » للمستقبل » طول الاشتراكية » وعما بريان 
ان الانتقالات بين هذه الانماط الانتاحية جرت وسوف تجري بصورة 
عنيقة على اعتبار fab of‏ تسود الطبقات الا خری في الاقطاعية 
والراسمالية . ویجب ان abe‏ هذه الطبقة بثورة من أجل ان بجری 
'لانتقال الى نمط الانتاج التالي . وهكذا » مثلا » اقتلعت البورحوازية »> 
بفضل ثورة ۱۷۸۹ » الارستقراطية الاقطاعية وفتحت الطربق امام 
الراسمالية . ولکن صراعات اخرى ستظهر لان الحربات السياسية 
LIM,‏ الاقتصادية المكتسة بعد الاطاحة بلارستفراطه لا Aw‏ سوى 
المهن الليبرالية ورجال الاعمال - البورجوازية ب الذین بسیطرون على 
الجتمع الراسمالي الجديد . فالثورة الفرنسية هي » في جوهرها » ثورة 
بورجوازية . فثورة الطبقة الكادحة ضروربة » اذن » لنشر التکنو لو حیا 
الصناعية الحديثة على الجميع . وهفه الثورة الاشتراكية للطبقة العاملة 
ستحدث عندما تكون الرأسمالية قد نمت نموا كاملا وعندما تكون 
سيطرة الرأسماليين على الطبقة العاملة قد بلغت درجة من القمع لن 
پوجد » معها » حل آخر سوى الثورة . وبعد توصل العمال ال ىالسيطرة 
بأنفسهم ء على الانتاج » نظم العمل على ؟ساس جماعي متساو 
و « تتماوت ٢‏ الدولة التي كان هدفها الرئيسي » في عهد الرأسمالية © 
الحافظة على مصالم البورحوازية . وقد ولد المدآن الاساسيان اوحهة 
"انظر هذه وهما ان الثورة عامل ضروري للتغير وان هذا التغيير شود 
الى حرية St‏ الفكرة العائلة ان الثورا تحاملة للتقدم ومفيدة . 


— ۲۰۲ — 


وفي حين كان لارکس تكوين فیلسوف »© فان توکفیل کان موظفا . 
انه » هو انضا + بعد الاتحاه التاربخی نحو المساراة محتوما 6 ولکن 
النتانج مختلفة حدا لديه . وهو تعترف بان الثوره الفرلسيه دمرت 
سلطة الارستقر اطية القديمة والقوانين والمارسات الرتبطة بالحتممات 
الا قطاعية . الا أن توکفیل بری في هزيمة الافطاعية انتصار للدولة 
المركزية في حين بری مارکس وانفلز » فيها » انتصار طبقة جديدة ء 
البورجوازية التي ستأتي ثورة اشتراكية » فیما بعد »© لتقتلمها من مکانها 
بدورها . وق تقدیر تو کفیل أن الثورة الفرنسية » عندما دمرت‌الامتیازات 
الطبقية واعلنت تساوی کل الناس امام القانون » ازالت © بذلك بالذات» 
كل العفات آمام سلطة الدولة . فقبل الثوره كانت محموعات متميزة 
وقوبة موجودة الى جانب الدوله . آما بعد الثورة » فالدوله موجوده > 
وحدها » وقد حمصت » فیها » كل السلطات . وقد آوحی مار كس بتعليد 
بعد ألثورة تعدمیه ومفيده fb‏ حين بحفر تو كفيل من هذا التصو رملاحظا 
ان الثورة غالا ما توطد سلطة الدولة اکثر مما تضعفها . 

وعند منعطف القرن »© انتقل مركز الاهتمام من التفییر الوسسي 
في حد فاته الى الميول السیکولوحية الكامنة وراء العنف والتفیمر 
السياسي . piling‏ دورکهايم عن الفكرة التي تقول ان الافراد بزدادون 
عزلة بقدر ما بتزاید تعقيد الجتمع الحدیث . وبما انهم محرومون من 
نعاط الاستناد التعليدية » فانهم بنزعون الى تبني تصرفات عنيفة وغر 
متماسكة . ويتسب لوبون العنف الثوري الى فقدان الجماهير الاتجاه 
ولا عفلانیتها . ويرى فرويد ٤‏ كذلك » ان الجماهر الثوربة تتصرف 
بصوره لاعقلانية وتتعلق شائد او مرشف وتتبعه حيثما ذهب للتحرر من 
مشاعر العجز وعدم الاشباع لديها . أما بالشسبة لفیبر ٤‏ قان التاریخ 
تارجح » دائما » بين تعقيل الدو! قو صياغتها برو قراطیا والظهور الدوري 
لزعماء ذوي هالة . وهؤلاء الاخرون بقترحون رڑی جديدة المجتمع 
ويحتذبون انصارا ويريدون أقامة مؤسسات جدبلة . ففي مجری 
التاریخ » غالبا ما جرت الاطاحة بالملوك والاباطرة غر القادرين على 
مواجهة حرب gh‏ تغير اقتصادي من جاتب قادة ذوى هالة كانو! بتيحون 


بت ۲۰۲ بت 


نظاما جدہدا . وعلى کل حال » فان السلطات الحديثة تجمع عامة »© 
كما بلاحظ فير © بين برو فراطية ناجمة وتکنولوجیا علمية للاتصال 
والانتاج في صعود سريع . ویخشی فير » کصدی لتشلوم توكفيل » أن 
بحمل العصر الحديث نمو دولة بيروقراطية شمولية تحبس الافراد قي 
« العفص الحديدي » للنظام البيرو قراطي . ۱ 


وق عام ۱۹۱۷ء غيرت الاحداث»مرة اخری » سياق النقاش عندما 
خضمت روسیا لثورة اشتراكية . فکون روسیا — وهي Ab‏ متخلف 
نسبیا حققت» فيه الراسمالية» الیل من التقدم - «کانت موضع ثوره 
اشتراکیقامر بعارض نظربة مارکس في التاریخ معارضة اساسية وانکب 
الختصون » اذن» من جدند » على الثوراتالکری 6 الانکلیز نة والامر بكية 
والفرنسية » والروسية الان » لبحث led‏ عن نماذج جديدة . وهکذا 
يفترح برنتون وادوارد زوبيتي « تاریخا طبیعیا للثورات » پبحث عن 
سلاسل الاحداث التكررة بتيء من النجاح . وقد اکتشفوا ان امراء 
العهد القديم لم بكونوا محافظین متعنتین وعمیاتا » بل کانوا » بالاحری » 
مصلحين مصممین بعتر فون باخطائهم ویسمون الى تعدیل ممارستهم . 
ولسوء الحظ ؛ فان اصلاحاتهم كانت تستجر »© في معظم الاحیان ؛ 
مقتضیات اعلی وتخفض من سيطرة السلطة الركزية . وفضلا عن ذلك 
اکتشفوا ان التغییرات الرئيسية في ورة ما لا تحدث عند سقوط 
النظام القددم . ومعارضة التظام القدیم » حيث بری ماركس طبقة 
« جدیده » تعى الى اجراء اصلاحات » منقسمة الى معتدلين 
« ورادیکالیین » ولا تحدث أعلدة البنينة العنیقه للمجتمع الا عندما 
بترك العتدلون غر القادرين على حل السائل الوروثة من النظام القدیم 
مكانهم للر ادیکالیین . 


وقد كانت نظریات « التاریخ الطبيمي » للثورات ONS‏ فائدة لتو ضيح 
السیرورات المقدة لسقوط الدولة والصراع على السلطة وانشاء 
ol}‏ . الا أنه لم یکن لديها الا القليل الذي تقوله حول الاسباب 


-~ ٣. — 


التي تحدث الثورات من آجلها . والعدد الكبر من الثورات التي‌اندلعت 
بعد الحرب العالمية الثانية دقع الباحدن الى الاتكباب على اساب 
الثورات . 

وكصدى لدوركهام ٤‏ كان الحواب هو أن التحديث تحمل بللة 
كبيرة واستياء كبيرا . ويرى ديفيس وبور وآخرون أن التحدیث ؛بتنميته 
السر dn‏ للتربية والاتصال » يزيد JLT‏ في حياة افضل زبادة اسرع من 
التقدم الادي وبخلق » بذلك » الاحباط والعدوان . Soe‏ سم سر 
وجونسون ان التنسيق بين الؤسسات الاحتماعية ‏ السياسية 
thy‏ تتصادبه والتريوية والثقافية ‏ لا مال الفردبة فعط ¢ قد لحعتها 
البلبلة من جراء اتجاه بعض القطاعات الى تحديث ذاتها اسرع من 
القطاعات الاخری . ويرى هنتنفتون ان التفیرات في التربية والثقافة 
تزید رغبة الشعوب في الشاركة سیاسیا وان اللورات تحدث عندسا 
تعبر الجماهیر الحرومة من کل وسيلة شرعية للتعبیر السياسي » کصسق 
الاقتراع ٤‏ عن رغبتها في ان بستمم الیها تعبيرا عنیفا . 

وقد كان Jol‏ هذه النظریات انکثیر من الحظوة» ولکنه سرعان مالزم 
اجراء بمض تصحیحات علیها ۰ وبلاحظ تيلي أن الافراد غر النظمین 
والمحرومين من السلطه لا بیلکون سوی فرص قليلة في التوره مهما بلغت 
درجة استيالهم . ویرکز تيلي على الصراع على السلطة الذي يطبعالثورة 
بطابعه ويرى أن الثورة لا بمکن أن تحدث الا عندما بظهر مطالبون بالسلطة 
بملکون مصادر تدعم مطالاتهم فعليا . أن التحديث بنکن أن يخغز الى 
الثورة لانه بعید توزیع الموارد وبولد جماعات جديدة تتوق الى السلطة 
ولیس لانه بخلق استیاء مبثوثا . وبعيد مور طرح المسألة كاملة فيدراسة 
معارنه تبرهن على أن التحديث ليس‌سرورة فربدة ومطردة . وعلى 
العکس من ذلك 6 فان الامم تدخل الحداثة بموحب سيرورات مختلفة 
حدا . 

وتشمل الدول ااحدثة دبمقراطيات ودكتاتوريات فاشيةو مجتيعات 
شيوعية . ولکل نموذج من الدول طريقه الخاص في التحدیث ونموذجه 


— ٢.۵0 سد‎ 


الخاص في الخبرة التورية بموجب الفروق وبنیته الطبقية قبل الحدیثه 
وتنظیمه السياسي . وبلاحظ سکوکبول of‏ الثورات لا تنجم غالبا عن 
حرکات ورىة منظمة من حانب محموعات من الستائن » ولکنها Wl‏ 
ما تدأ بصورة غر متو قعة عندما تنهار اللول تحت الضفوط العسکر به 
أو الازمات الالية . ولا قول منظرو التحديث شینا كثيرا عن السائل 
اقتصادی مختلفة ومع ذلك ٤‏ فهذه السائل هي الهامة ۰ 


أن عمل سكوكبول بقع بين اشد نظربات الثورة الحديثة نفوذا . 
وتتركز نظريته « الاجتماعية ‏ البنيوية » على الصورة التي تؤثر » بها 
مختلف المؤسسات السياسية والاجتماعية في قدرة الدولة على مواجهة 
النازعات الدولية. وتقارن هذه النظرية بين الثورات الفرنسية والروسية 
والصينية ٤‏ فتلم على "ون هذه الثورات قد حدثت عندما كان على 
الدولة أن تواجه حروبا مع بلدان راسعالیة اکثر تموا منها . وبلاحظ 
سکوکبول » أيضا » أننا تلقی © في كل من هذه البلدان 6 ضروب ضعف 
بنيوية مترابطة تحد من قدرة الدولة على الرد على الضفوط الدولية 
خالقة » بذلك ٤‏ سياقا مناسبا للازمات الثورية . ان الزراعة 'لتخلفة > 
في روسيا » لم تكن تستطيع دعم المجهود الحربي . وقي فرنسا والصین؛ 
كان في امكان نخبة مستقلة of‏ تقف في وجه فرض ضرائب جديدة او 
زيادة كفابة الادارة.. وفی قرنسا وروسيا » كفت هناك فری ريفية حقلة 
قادرة على شن هجمات ضد الاقطاعيين في حال ضعف السلطة المركزية . 
والتلاقي بين الضغوط العسكرية الخارجية ( من بلدان اکثر تقدما ) 
والمضايقات البنيوية لعمل الدولة والاستقلال الريفي القادر على تنظيم 
عصيان فلاحي » هذا التلاقي بولد الثورة . 


واحدث نظریات الثورة متنوعة الى حد اقصی . واطروحةسكوكول 
عورضت من جانب مؤرخين آخرين . فقد لمم غوغلر وبونيل ودیکس الى 
ان سکوکیول بخفض من قيمة دور العمال المدنيين في الثورات . واکد 


— ۲١۰٢ - 


ابزنشتاد وارحوماند وسیویل أن العوامل الثقافية التي بهملها سكوكيول 
تلعب دورا كبيرا بصنعها الامكانيات الثوربة . وبين غولدستون أن 
نظریة سكوكبول بجب أن تركب مع ديناميكية ما٤!قتصادیة‏ وديموغرافية 
ab gb‏ الاحل . وهو بلاحظ انه في حين كانت الضفوط العسكرية مظھر! 
شه ات السماسه الاوروببة بين عامي ۰ .۸۵٢١ء‏ فان ثورات 
هذه الفتر ه لم تفع الا بين عامي ۱۵۵۰ و ۱۱۵۰ وعامي ۱۷۵۰ و ۱۸۵۰ . 
و بلاحظ غولدستون أن هذين العصرین كانا عصري نمو سریع يالسكان. 
فیلفت الانتباه الى أن نمو السکان السرنع » في الدول قبل الصناعية 
الكثيفة السکان 6 بمکن ان يؤنر » سلبيا ٤‏ في استقرار الاسعار والماليات 
الحكومية ونعبئة النخب ومستوى حياة السكان . وهذا الالتقاء بين 
التأثيرات بمكن أن بخلق توترات في الادارات الحكومية و شدد امنازعات 
في الجماعات المتنافسة على السلطة والمكانة » فيزيد : بذاك » من خطر 
أن تؤدى الحروب الروتينية أو المنازعات الداخلية الى آزمات ثورية . 


والبحث الحديث في نظربة الثورات فحص © أيضا » مسائل خاصة 
من خلال دراسات تاريخية ومقارنة آضیق حدودا . فيستعمل غولد 
فراتك نموذج سكوكبول البنيوي ليفسر اصول الشورة الکسیکیة . 
ويستعمل ابراهام نموذجا Whe‏ لتحليل الثورة الابرانية . وتتوسع 
ترمبر جر بالنظرية البنيوية للثورة الى حالات « ثورة من أعلى :٤‏ فقدعر فت 
اليابان عام ۱۸۸ وتركيا عام ۱۹۲۱ انھیار للدولة واعادة بناء موسساتيةه 
ولكن انهيار الدوله والنزاع على السلطة کانا قصيرين نسیاوحصرا؛ 
بصورة اساسية » بالنخب . وهي تكد أن هذا النوع من الثورة من 
الاعلی موحودة في دول واقعةتحت ضغط دول اجنبية اکثر تقدما ولكن 
لديها » على عکس الضعف البنيوي الذي يذكره سکوکبول ٤‏ نخسة 
بر و قراطية ذات كفاءة عالية واکثر اخلاصا لخدمة اللولة منها للملاكين 
العقاريين ومزودة بالمرونة اللازمة لاعادة صنع الوسات ومواجهة 
الضغوط الخارجية على هذا النحو . 


— ۲۰۷ سد 


وقد افتتح وولف وبيج ومیدغال وسکوت وبوبکن مناقشه حول 
العوامل التي تتحكم باسهام الفلاحين في الثورات . فيلح سكوت على 
دور الثقافة الفلاحية » وبيج على العلاقات الاقتصادية بين الزارعین 
والملاكين العقاربين ٤‏ وميدغال وولف على دخول الشروع الراسمالي 
الى القری ونمو السكان » وبویکن على جهود القلاحين ‏ للحصول على 
مزابا على حساب أهالي القرى الآخرين . وكل هذه العوامل لمبت > 
دون شك » دورها في سلوك الفلاحين » لکن مسالة اهمیتها النسبية في 
المواقف النوعية لم تحل بعد . الا أن هناك شینا ببدو واضحا - ان 
جاذبية الحركات الشيوعية بالنسبة للقلاحين لا تفسر بالجاذبية الصحيحة 
للابدولوحية الشيوعية ٤‏ بل بدو » بالاحرى ؛ أن الاحزاب الشيوعية 
عرفت كيف تلبي المشل العليا للفلاحين بصورة افضل من انسلطات 
الحكومية قبل الشيوعية وكانت اشد مرونة وصيرا في تنظيمها . 


وقد درس رودبه أرشيفات الیو لیس حول الحماعر الثوربة واکد 
al‏ لم تكن لها آدنی علاقة بدهماء لوبون اللاعقلانية ولكتها كانت مؤلفة - 
بصورة أساسية ٤‏ من عمال وحرفيين وعاملين سعون الى EGAN‏ عن 
مصالحهم الاقتصادية . 


وبيدت دراسات لاحعه لحركات العمال من حاتسب تروغوت وكالهون 
وامینزاد كيف كانت الحركات الثورية تستمد سلطتها من الدفاع عن 
الحقوق التقليدية للعمال . ويرى رجائي وفيليبس بعد دراستهما للقادة 
التوربين ٤‏ أنهم لم بكونوا » في الواقع » اصحاب هالة وانهم لم بصنموا 
الثورات » والاوضاع الثوربه انهيار الدولة والمنازعات على سلطتها ‏ 
هي » على العكس من ذلك > التي اعطت افرادا فرصة البروز في ادوار 
ثورية في حين كان من شأنهم » لولا ذلك » ان يسلكوا دروبا لا ورية . 


+ فد اولی منظرو الثورة 4 ابضا ‘ انتاها متزابدا للنتائج الطو بلة 
الاحل للثورات . مد اکدت ارندت أن الثورات التي اقامت ديمقراطيات 
at‏ كانت » وحدها ؛ الثورات « الحفيقية » » ولکنها ترى » حسب 


ے ۲۰۸ — 


التفسے السائد حالیا » أن للثورات مجموعة كاملة من النتائج الحتملة. 
وقد حدد سکوکبول واکشتاین ووالتون وتاردینیکو سلسله من العوامل 
التي تونر تی النتانج . وهم برون ol‏ للحکومات الاشتراكية مزیدا من 
فرص الظهور عندما تکون الموارد الاقتصادية مركزة في بعض الراکز ذات 
الكثافة الر اسمالية الشديدة » وعندما تکون تعيئة الجماهیر هامة وعندما 
تکون الضفوط الخارجية لدول الراسمالية متواضعة . ومن الحتمل ) 
في الحالة العاکسة » أن تحافظ الحکومات الراسمالية على بغالها . 
الا أنه لا الثورات الراسمالية ولا الثروات الاشتراكية كانت © كما بين 
كيلي وکلاین ٤‏ فادرة على خفض ضروب اللاماواأة في الداخیل أو في 
الفرص الا لفترات قصيرة . فالاتجاهات نحو التنفيف الطبقي قوبة حدا 
في الجتممات البشرية » حتی في تلك التي عرفت الثورة . 


ان النظر بات الحالية في الثورة تلح © اذن ٤‏ الیوم » على التنوع . 
وهي تستعمل » مستنده الى عدد كر من الحالات والمائل » تفيرات 
متعددة الاسباب وسيافية . وهي تبين تنوع النازعات الئورية والنتائج 
بموجب الفروق في الضفوط العسكرية والفروق في استقلال النخب 
والفلاحين وتنوع موارد الدول والتطور الاقتصادي والدیمرغراقي 
الطويل الاجل والفروق فی النمو الاقتصادی داخل الدول التنافسة فى 
الاقتصاد الدولي . ۱ ۱ 


حرف الجیم 


جان دوباریس 
جان دوسالسبودي 


الجماعية 
الجمهورية 


جړسون 
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جان دوباریس 


کتب االدومينيكاني جان دوبارسس « حول اللطة اللکیۂ 
والبابوية » في نهابة القرن الثالث عشر : وقد قدم حججا في الساجلة 
التي كانت دائرة بين ملكا فرنسا فیلیب لوبيل والبابا بونيفاسيوس 
الثامن . وهو بدافع » في هذا الو لف » عن الفصل بين السياسةواللاهوت 
ملحا على کون السلطة الدنية مستقلة وسيدة في اطار الميدان الدنی 
ومستقلة عن حكم الكنية . ويرى أن للدولة اصولا اجتماعية oly‏ 
اللكية سابقة تندولة . والجماعة هي مصدر السلطة في نهابة الال . وقد 
رسم خطا فاصلا بين میدان‌الٹشر نع الكنسي وميدان السلطه الزمنية > 
كما رسم العلاقات القائمة بين کل منهما والملكية والتقوذ الاخلافي لکل 
من هاتین السلطتین . وهو »© خلافا لارسیلیوس دوبادو » لا هدما لکنيسة 
بو صفها جهاز دولة كلي القوه . فجان دوباریس بعطی الكنيسة » بوصفها 
شخصا معنو با » امكانية امتلاك دومینیوم ( سلطة على AMA‏ ) على اعتبار 
البابا موزع هذه الاملاك التي تخص جملة الكنيسة جماعیا والو صي علیها. 
ودومينيوم الكنيسة » من حيث هو کیان حماعي للاشیاء الزمانية > 
لا بوؤل اليها لانها راعية السیح وخليفة الرسل ء بل لان ملو کا اتقیياء 
بو کلون الیها دارة هبات شدمها علمانیون الى الكنيسة . 


ان کل حجج جان دوباریس التصلة بالتشریع الكنسي صادرة عن 
تفسیره الضیق لحقوق اللكية . وهو ببين أن الاستقلال التقليدي الواقمي 
للملك والافراد الذین بملكون املاکا دمكن أن برر بكون حقوق الملكية 
التي لا يجوز التصرف فیها سابقة جدا للمؤسسات العلمانية والدينية. 
فهؤلاء الاشخاص یکتسیون حقوقا على الاشیاء بفضل عملهم وکدهم . 


— WY — 


فليس LLY‏ ولا للامر سلطة او وصاية على العالم الملماني . والحكومات 
موحودة » في الواقع » من أجل التحكيم في المنازعات التعلقة بالاملاك 
الخاصة . فعلی الرغم من أن الله اعطی الارض »© بصورة مشتركة » لكل 
البشر ٤‏ فان هؤلاء ادخلوا تمییزا بين الاملاك وادخلوا حقوق ملكيةخاصة 
یمکن أن تکتسب بالعمل . ۱ 


وقد نصب اللوك » بعد ذلك » لتجنب النازعات الناشئة عن انعدام 
حكم. حيادي عندما تفتصب الاملاك من جانب الذین ليس لهم صفة السلطة 
الحقيفية على الملكية ۰ وللامير سلطة التشریم دون أن بنقل اليه رعایاه 
جقو قهم في ملكيتهم الخاصة ۰ وهکذا بنتخب اللولك بالقبول الشعبي . 
والاطاحة بهم ليست ممكنة. فحسب > بل هي الزامية عندما بقطع علاقة 
الثقة القائمة بين الرعايا وملکهم ملك لا بسعى الى مصلحة الجميع بل 
الى مصلحته الخاصة . ویذکر جان دوبارسى » أيضا ء الظروف التي 
یمکن » ضمنها » اسقاط بلبا وبداقع عن الفكرة القائلة ان لارادة مجلس 
الكنيسة السيادة عندما بتالف الجلس من اعضاء من مجموع الكنيسة . 

ان هذا المطول الذي لم بتوقف عند الحد من سلطة البابا من الميدان 
الزمني » بل تعدى ذلك لى سلطة الملوك ذكر خلال القرون التالية ۰ وقد 
زعم أن لوك لم یکن بجھل محتوأه . 


جان دوسالسبوري 
(1116/6-١0؟11)‏ 
منظر سياسي في القرون الوسطى تاثر AGE‏ شيشرون الجمهورية . 
واهتمامات جان دوسالسیوری الكوزموبوليتية والمتنوعة ( السكولاستيكية 
dll,‏ والسياسية ) جعلته على اتصال بمعظم ميادين الحياة المامة 


في القرن الثاني عشر . وهو بعد : عموما » احد أكثر انسانيي القرن 
الثامن عشر اهتماما بمؤلفي العصور القدبمة والبلاغة اللاتينية . 


Tit —‏ سه 


بين علمي ۱۱۳۰ و ۱۱۰ وکان تلميذا أكبر مشاه العصر ( ابیلار » 
غیوم دو کونش وتيير ي دوشارت ) . وقد سنحت له قرصه العمل لصالح 
رئيس الاساقفة وماس بیکیت بوصفه مديرا کنیا لاسقف تیوبالد 
دوكانتربري ومحامیا في الحاکم الكنسية . واصیح في نهابة حیاته اسقف 
شارتر . 


a‏ السياسية معبر عنها في « حکم الدينة » » كما في « التاریخ 
البابوي 4 و « ماوراء اانطق » » مولفه الفلفي » وف رسانله . وقد 
سافر کثیرا في فرنسا وابطالیا . ومو لفاته تشكل مصدرا اولیا للمعر فة 
وفريدا » في الفالب » عن تلك الفترة . فهي تشهد على تحول اللكية 
البابوية عبر الراجمات المتزايدة حیال هيثة الكنيسة . وکانت ممرفته 
للحقوق الرومانية والحقوق الكنسية دقيقة الفابة على الرغم من انه لم 
بتابع » على ما يبدو » تعلیما خاصا في هذا الیدان . 

و« حکم المدينة » ( ۱۱٢١‏ — ۱۱۵۹ ) موّلف في النظرية السياسية 
له وجوه عديدة : فهو « مراة لامراء » ونقد آخلاقي لحياة البلاط ومطول 
قلسفي تعليمي وموسوعة ادبية وتربوية . وربما کان جان دوسالسبوري 
اشد شهرة بمطوله حول الطفیان وامتلته من الطفاة السینی الین 
عاقبهم التدخل الالهي . وغالبا ما قيل ان جان توسالسبوري کان اول 
مدافم » في القرون الوسطی ؛ عن حق التمرد ضد الطفاة . فهو نادي ؛ 
اذن » ob‏ لا تتولی الئاس » بأنفسهم »© معاقية الطاغية وذلك سیب 
النتائج المروعة التي تؤدي أليها » داخل الدولة كمافي الكنية » المقاومة 
المنيفة والثورة والحرب الاهلية . والافضل هو الماناة والتسامح 
والصلاه وتذكر ان الطاغية ليس في امن ولا في ملام . ولم یکن هدف 
جان دوسالسبوري التحريض على الجريمة » بل توجيه تحذير الى 
الطغاة . وهو لا بقدم دفاعا عو قتل الطفاة بقدر ما بقدم نظرية حول 
الطاغية منظور! اليه على انه حالة قصوى تتميز عن الامر الحيد . 


للقادة الملمانیین . ولکن هناك ٤‏ ايضا > معرفة طبيعية للحق الاخلاقي 


— flo سے‎ 


يستطيع کل البشر أن یجدوھا في انفسهم بفضل استعمال العقل . 
وتفسیره للحق الطبيعي شبيه بتفسیر شیشرون . وهو يميه العدل 
وینصح بتطبيقه من جانب الانسان le‏ ى قابليته الخاصة للعقل وعلی 
تعریف ما هو خير . وهكذا بستطیع الانسان أن يجيب عن الاسئلة 
لاخلاقية حبث يبدو له ان القانون الاله يلا بدلي Usb‏ ۰ والجتمع 
الجید هو ؛ في الوقت نفسه » مجموعة طبيمية ومجموعة روحية » نوع 
op‏ وسط مض وط يكون البشر » تیه ٤‏ حبوانات وقدیسین معا .و بقابل 
ذلك ۽ في راي جان دوسالسبوري » ما كان معرو فا باسم « المديتة 6 او 
« الجمهورية » في العالم الكلاسيكي . وا جتمع البشري هو ؛ في الوقت 
نفسه » اتحاد لبشر ومجلس للمسيحيين سمل الطبيمي رالالهي » فيه ) 
معا . ومن أجل ذلك يجب أن بتطابق مرسوم الامیر مع الحق الكنسي . 
وبجب أن کون اللك الجید اداة التعبير الادی عن جملة الحقوق ؛ تلك 
التي تاتي من Gall‏ الالهي وتلك التي تعکس العدالة الطبيمية . 
جان دوسالسيوري الجمەوربة بعضوية حية مركة من راس واطراف 
مع کون القائد راسها . وتقوم مهمته على Jam‏ افعال رعاياه مطابقة لعدالة 
الله بحیث بكون القانون العلماني الصورة التي Jae‏ » بها » العدل الى 
الارض . واللك حر من كل التزام حقوقي حيال ابة سلطة اخری BY‏ 
يطبق العدالة بوصفه خادما للحق الالهي ( الاختيار الحر الجاري بوعي 
كامل ) . وبقدر ما كون الملك ممثلا لله » تكون كل مقلومة لسلطة 
الحكومة عصيقا ضد الله . 


واللك مرتفع فوق الوضع المشترك » ولكنه ليس مستقلا OY‏ ملزم » 
ضمیر با » بالمحافظة على العدل . وقد رای جان دوسالسبوري أن هنري 
الثاني » ملك انکلترا » تصرف كحيوان متوحش عندما عاجم حصانة 
الكهنوت مدمرا التوازن الحر الذي بجب أن بحترمه الملك . وعلى الشعب 
والكهنوت »© ف مثل هذه الحاله » ان بتحدا لاستعادة التوازن » مز لین 
الطاغية الذي بحكم بالسيطرة الحيوانية وليس باعدل . 


والانسانیین الفرنسیین في القرن الرابع عشر . ويدين عمل جان 


~ ۲۱ - 


دوسالسموری بشبهرته 6 انضا ؛ لقصصه العديدة حول الازمنة القديمة) 
الا 

مزعحا شرد » وبصورۃ اندر » برهط ردا » على کون هذا الفرد » او ANS‏ 

حدل نسبيا . آما التقاش © فهو شور ٤‏ اساسا » حول طبیعه تبر بر 

الجزاء من حانب السولة . 


وقد اقترحت نظریتان رئیسیتان للحزاء في تاریخ الفکر السياسي . 
احداهما « جزائية » والاخرى نفعية . والنظرية الجزائية أو ٤‏ في 
مصطلح المدالة » نظرية العقاب التي بدافع عنها كانت في انقی صورها 
تدعي ان الاقتراف الطوعي لخالفة بو لف الشرط اللازم والكافي لتبر بر 
قصاص لان الذنب بستحق هذه العقوبة على الصمید الاخلاقي ۔ 


وبعرف الخطأ بمو حب السوولبه الحزائية التي تتو فف على الحاله 
الذهنية التي افترف بها » الخطأ ( عن قصد أو عن اهمال » ولكن هذه 
النعطة الاخم pols‏ عراضة للحدل ) و فلاحه الضرر الذي سسته المخالعة. 
وترى هذة الدر 4 الفكر نة ان ths‏ الجانح تبحدد من الذى بحب أن 
بعاقب ولاذا » ولكنه بحدد » أيضا » درجة الجزاء الذى بحب أن لقاه . 
ادق لملا 43 التناسب ين الخالفة والحزاء cin,‏ العاربة التي ريما فھمت 
بصوره افضل في تصور للمجتمع بموحب عقد احتماعي تقول انه عندما 
بخالف جانج ما Lgl‏ » بصورة ارادیه » فانه بستخلص من ذلك مز ده 
على آلواطن الذي بحترم القانون - وهنا بؤدی الى اختلال توازن أخلا في 
بحب أن بسععاد بحزاء . وتملى قسوه هذا الحزاء بضرورة الغاء هذه 
المزدة غر المستحقة . 


— ۲١۱۷ - 


وعلى العکس من ذلك » فان النظربة انتفعية التي تمد کتابات بنتام 
مثالا علیها لا تحاول تبریر الجزاء کرد. عادل على مخالفة طوعية © بل 
بوصفه يقابل الصلحة العامة للمجتمع بتدا رکه الخالفات القبلة . وتذکر 
عده pals‏ من النتائج المفيدة لتبر بر الجزاء . ففضلا عن الردع الذي 
تضمنه تحرمة الحزاء الزعحه »© ادع بعض ااؤلفین ان الجزاء بمکن ان 
يصلح الجانح وبحافظ على الستوی الاخلاقي للمجتمع ویندد بالجر بمة 
وبشبع رغبة الانتقام لدی الضحية وبضمن احترام القواتین اخیرا . 
ومن الخطا تصنیف کل النظريات النفعية في فة واحدة . فالواقع هو 
أن الحجج المتنوعة تغطي تصورات مختلفة جدا لدور الدولة . الا ان هذه 
النظربات تشترلد في كونها قابلة لاثبات الاختباري . ومن اجل ذلك ؛ 
لم یکتف علماء اجتماع القرن العشرين بالتنشے في دور الجزاء في 
المجتمعات » بل سعوا » ایضا ؛ الى روز كفابة برامج الحراء التي وضمت 
موضع العمل لتعديل الجانحین المحتملين وردعهم وتربیتھم . 


والنقطة الوحيدة التي بتفق عليها كل الفلاسفة والمنظرين انسیاسین 
هي انه يجب أن بوجد تبرير لمارسة في شيوع الجزاء ۰ ويرى النفعيون 
أن النظرية الجزائية غامضة ومبهمة وانه لا ببقى منها » اذا حررناها 
من كل المحازات » سوى مسلمه تقول ان مخالفة ماضية بحب أنتستجر 
جزاء حالیا بموجب معابر العدالة > وهو امر قريب قربا خطر! من 
التاكيد الذي بقول أن « نفيا مزدوجا ساوي اثباتا » . وهل تتضمن 
کل مخالفة مسؤولية لاخلاقية ؟ كيف يمكن لاخلاق of‏ تفسر كوننا لا نرى 
أن كل الأفعال المدانة اخلاقيا يجب أن تجازی من جانب القانون ؟ أن 
عذین السوالین برزان عدم تماسك المبادىء الاخلاقية وبمطیان الانطباع 
بان المقاربة في حدود العدالة ولا تستطيع ان تستوعب کل ما هو هام 
في ممارسة الحزاء . 


والنفصية حساسة » بدورها ¢ لهجمات الاخلاقیین الضادة . فهؤلاء 
بدعون أن التفعيين تماملون الجزاء » بصورة اساسية » BUS‏ احتماعیه 


١٢۸ —‏ بت 


الاساسية . وفوق ذلك © فليس واضحا ؛ ف مقاربة تفعية 6 ان الحزاء 
يجب أن بوقع على الجمیم ولا كونه يجب أن بوقع على المذنب لا على 
کیش فداء . ومن الضروری 6 لضمان الردع » أن یؤمن المواطنون نهد بد 
الجزاء . ولكنه بمکن » اذ ذاك » أن لا تكون الماقبة ضروریة . 


وهناك » أيضا » شكوك حول کون هذه النظرية تستطيع استخلاص 
مبدا بحد من قسوة العقاب بالحاحه على الردع عن طريق بعض ضروب 
الجزاء النموذحية على بعض الخالفات الخاصة . 


وليس عجیبا » أذ ANS‏ » أن نرى نظربة الثه تطفو على السطح في 
النصف الثاني من القرن العشرين ۔ ويمكن ان نسميها « النظربة 
المختلطة » على اعتبار انها تحاول الدمج بين نظريات الفریقین . وقد 
حرض نمو هذه النظرية بالقالة الهامة التي نشرها ها. ل. ۲. هارت ؛ 
« مقدمات بدا الجزاء ٤‏ ( ۱۹۵۹ ) » التي ادعى » فیها » ان التعيم عن 
نظرية في الجزاء يجب إزيميز ثلائة أسئلة . الاول ينصب على تعريف 
الجزاء ٤‏ ويتصل الثاني بتبريره » وبتعلق الثالث بمسؤولية القاضي . 
ولهذا السؤال الاخير وجهان : وجه التوزيع ( من يحب أن نعاقب ؟ ) 
ووحه الكمية ( ماذا يجب أن بکون الجزاء ؟ ) . وغول هارت أنه بصیح 
حليا » منذ تمبيز هذين السؤالین » انه بمکن اعطاء جواب اسلاقي عن 
الاول وجواب نفعي عن الثاني . فموقفه » اذن ٤‏ هو أن التبرير المام 
للجزاء نفعي » في حين ان قضية التوزيع يجب أن بفكر » فيها » ضمن 
حدود اخلاقية : فالجائم » وحده 6 هو الذي يجب أن يعاقب وعلى 
مخالفة قصدية فقط . وبحد وزن العقوبة بمبدة التناسب وباعتبارات 
نفعیة جزئيا . فلدينا » اذن » نظرية لها مركب نفعي ولكن النفع ؛ فيها ؛ 
محدود بميدا مستقل قائم على العدل ولا يمكن أن برتد الى اعتبارات 
نفعية خالصة . و ند تبع هارت مؤلقون آخرون كثرون وهكذا تعد الصفة 
المادلة للعقوبة شرطا لازما ولكنه غر كاف للجزاء . فلن یکون من العدل 
معاقبة pile‏ ما لم تكن تنجم » عن ذلك ؛ مزايا للمجتمع ابضا ۔ 


وقد مارست هذه النظريات المختلطة فتنة قوبة » ولکنها لم تود 


— THA — 


الى اتفاق اکبر على تبربر الجزاء . والصعوية تمود الى کون معظم الناس 
لا پریدون التسليم بمبدا معاقبة الخطا کقسر مطلق بهدف خم الجتمع . 
وهذا ما يبدو > حقا » في وجود السوولية الجنائية دون خط في الیادین 
التي لا تكون » فیها »> ضروب الجزاء ثقيلة وحيث تؤمل فوائد هامة 
للمجتمع . وهذا ما بوحي بأننا نريد » فی معظم الحالات > الوازنة بين قيم 
العدالة والنفعة . 


جفزسون » توماس 
(1A۸1— 1€)‏ 


رجل دولة وفيلسوف سياسي Spl‏ . كان جفرسون حاكم 
فير جبتیا وأحد النتويين " لی hl‏ تمر العارى الامر بكي LIL,‏ رئيس 
للو AY‏ التحده من عام ۹۱۹ حتی عام 8م . وهو أحد صائغي اعلان 
الاستفلال . وقد کتب « النظام الاساسي » من أجل الحربة الديتية 
في فيرجينيا ورسائل عدة . واسس 6 في اواخر ابام حياته » جامعة 
قر حجنا . 


وتتعلق آولی کتابات جفر سون بالنضال من اجل استعلال مستعمرات 
أمرنكا الانكليزبة . وافترح جفرسون » مستندا الى « الدستور القدم » 
الانکليزي »© نظرية اتحادية للامبراطورية البربطانية . وبموجب هذه 
النظرية تکون كل الجالس التشریعیة لهذه الامیراطوربه متساوية وحرة 
ومستقلة » وبکون التاج » ببساطة » LS‏ بحافظ على حقوق كل فرد . 
وقد كان البر لان الانكليزي » بموجب مثل هذا التصور » بغتصب سلطته 
اذ يريد ان يفرض سياسة معينة على معمري امریکا الائکلیز ٤‏ وكان 
التاج البربطاني يتصرف بصورة استبدادية بتابیدہ البرلان . 

وبسد الاستقلال » کرس حفرسون آعماله لدستور الجمهوربة 
الامريكية الجديدة . ويرى جفرسون » وهو تلميذ لارسطو » ان الانسان 
کائن اجتماعي بطبيعته » ولكن الجماعات الديمقراطية الصفيرة هي ؛ 


— ۴۳۴۲۰ سم 


وحدها ء التي تستطیم ضمان اسهامه الفعلي وتنمية قدراته الاجتماعية 
والياسية . فسوفا تسمح ديمقراطية لمشارکه بتمييز افضل 
الواطنین » اولئك الذین بملکون الحکمة والفضيلة والذین سمیهم 
حفرسون الاستقر اطية الطبيعية . وتحدد الانتخابات من الذي بحب أن 
بشغل الوظائف السياسية وتولی وظائف التمثيل ( على مستوی 
القاطعة والولابة ٤‏ وعلی المستوى القومي آخيرا ) في حكومة الجمهورية 
ASN‏ الكبيرة . وحفرسون من انصار نظام تربية عامة وثيء من 

الساواة الاقتصادبة . فیجب ان یکون التقدم في النظام التربوي تابعا 
للموهبة وبحب على الحكومة تخصيص .۵ اکرا من الاراضی للذين 
لا بملکون ارضاً . وهو يعارض الرق ويقترح التحرير التدريجي للعبيد 
د اعلاه اسکانهم 3 افر هیا . وهو بعارض ۲سهام النساء في السہاسه ۔ 


بالئسة لفضله الاسانة و تحفیق دولة عادلة ومتتاغمة . وهو من 
أنصار الحرية ell‏ ضف es)‏ العاثمة ( الانفليكاتية ) . 


Ams‏ جفرسون مثالیاً لم تتحقق معظم مثله العليا . وقد جعل من 
نفسه بطل حقوق الولابات والفضائل الزراعية کرد فمل على التصنيع 
والمركزية المترايدة في الولاايات التحدة . وهو بقدر أن ااؤتمر الوطني 
( الكونفرس ) والمحاكم تفتصب سلطتها على حساب حکومات الولابات . 


وستشهد بجفرسون 6 أيضا 6 من جانب حركات سياسية عديدة 
واتجاهات متنوعة ف العالم بأسره . 


الجدماعة 


بدعيی نعضي أن ۹ تعمال مصطلح 1 الجماعة q‏ نز داد انتشارا هدر 
ما تكون دلالته سهمه . وبالفعل © فهو أحد أكثر الصطلحات استعمالا 
— على الرغم من آن ذلك بجري بمعنى على ما یکفی من الابهام ‏ في 


— ۲۲۱ ~— 


الخطاب السياسي .وهو بستخدم © على مستوی أول © للدلالة على 
تموذج معين من العلاقات الاجتماعية دون أن نعرف 6 حیدا حدا 6 حول 
آیة علاقات اجتماعية يدور الامر بالضبط . وستعمل © من جهة آخری؛ 
لاعطاء مدلول العلاقات الاحتماعية تبره أبحابية وتقو نمیه دون أن كون 
هناك » hig‏ الب ¢ اتفاق بين مختلف الثيارات النياسية حول 
ما يقوم عليه هذا البعد التقويمي . وبولی اليسار واليمين الرومنطيقي > 

أو التقليدي » كلاهما » أهمية كبيرة للجماعة ولكنهما بتباننان في الشروط 
الاجتماعية ونموذج العلاقة التي يفترضها وجود جماعة مسبقا . 
ویمترف الليبرائيون » من جانبهم » بالوجه الفري من هذا المدلول ولکنهم 
لا بتوصلون » le‏ » الى دمجے في اطارهم النظری stm‏ ما لا تكون 
الحربة الفردبة التي تنادي بها الليبرالية غر متوافقة مع تأكيد القيم 
الجماعية . وهذه الالتباسات لم تمنع انتشار الصطلح الذي غالا 
ما بستخدم لاسباغ الشرعية على مشاريع سياسية في الوضوع‌الاجتمامي 
أو في موضوع الرخاء . فالقيمة الانفعالية لمدلول الجماعة تسمح © 

هذا الميدان » ٤ Wed‏ باعطاء قالب حذاب للخیارات السياسية حتى 
عندما يكون الحتوی المشخص لهذه الخيارات غير دقيق الى حد بمید . 


فطيمة الحماعة تثر ؛ آذن » مناقشات تخلط بين البعد الاختباري 


ولتوضيح هذا النقاش يمكن أن نميز عدة نماذج . الأول بربط 
الحماعة ببمدها الاقليمي » وعی وجهة نظر تستند الى اساس تارىخي 
قوي . فاللفة للالمانية » مثلا » تملك کلمتین لصطح « حماعة 
Gemeinschaft, Gemeinde‏ » . والكلمة لاولی تشر الى الحماعة 
الحلية » في حين أن للثانية مقنی اوؤسع . وکانت الاولی » في القرون 
الوسطی ٤‏ تشر الى جملة الواطنین الذین بملکون حقوقا متساوية 
في الارافي . 


فالمنطفة كانت » اذن » diol‏ للحماعة . اما کلمة Gemeinschaft‏ 


— ۲۲۲ — 


فان لها معنی اوسع بشي الى طبیعة العلاقات بین سکان منطقة a>’,‏ 
فتعيين النطقة لم بعد » اذ ANS‏ » الشرط AST‏ للحماعة . وقد نو قشت 
كثير! نوعية Mall‏ قات التي تعر ف جماعة ما » كما دار النقاش حول معرفة 
ما اذا كانت الجمامة تفتر ض التقارب الحسدي للاشخاص العنیین . 


وقد حاول فردتتاند تونیز تعریف الخصائص التي تمیز جماعة ما » 
3 کتابه « الحماعة والرابطة » الصادر عام ۷ . وهو ری أن 
الخصائص الاختبارية لجماعة ما تصدر عن منشئها . وفي حين تخلق 
الروابط وتقام شعورباً وعلی اساس تماقدي © فان الجماعة الحقيقية 
عضوبة وقائمة على Cy pally pall‏ والسکن والاقليم المشترك وجملة 
مواقف مشتركة وخبرات ومشاعر واستعدادات . أن کل شخص ولد 
ويكبر في جماعة ۰ وبما أن الجماعة مرتبطة بالقربی والمنطقة ٤‏ فیمکن 
تبين تفسخھا والتاسف له ولکنه لا بمكن بسثها او اعادة اقامتها . 
والحماعة ليست افرادآ بدافعون دفاعا مشترکاً عن مصالحهم لافهم 
ولدوا في جماعة خاصة . فالجماعة » على عك المجتمع او الرابطة > 
تتو قف على الولادة والکیان والعادات التي تقابل مدلول العفد او 
الصلحة ¢ والنطعة شرط ضروري لظهور هذه الصفات الخاصة ؛ و لکنها 
يجب ان تکمل بسکن اصیل . والجمامة القروية قبل الصناعية 
او ضح مثال على ذلك . 


وهناك مقاربة اخری للحماعة 6 وسعها ماك افر في کتابه «الحماعة» 
( ۱۹۲۷ )الذي للح على شراكة الصالح . وهفا التصور ستند الى 
تمييز روسو بين « الارادة العامة » واراد ۱۶لجتمع . فليست شراكة 
الصالح » في راي ماك ابفر » مجموع الصالح الخاصة » بل تتوقف على 
وجود الرهط الذي قد بكون في سعة امة . وهو سلم ob‏ جماعة ما 
بمکن ان تقوم علی‌اساس ارادي © ولكن هذه الارادة بحب أن تكون من 
طبيعة خاصة ٤‏ فيجب أن تتعلق بخير أو بمصالح مشتركة للرهط . 
وبقدر ما بکون الفرق بين الجماعة والرابطة » قبل كل شيء » مسالة 


— ٢۲٢۳٢ — 


المجتمعات العاصرة عناصر للجماعة وللرابطة في الوقت نفسه . 


وللشمط الثالث مرمی اقل طموحا وسلم ( على عکس تونيز ) بوجود 
جماعات جزئية قائمة على توارد الصالح الخاصة . وق حين لا توجد ) 
في راي ماك ابفر » جماعة ما لم توجد مصلحة مشتركة وترابط بين 
الكيانات و ضروب الرخاء » فان مصالح الرهط تعد © في هذا التصور 
الاخیر » محدودة وق مستوى خاص . وهذه المصالح ستكون » عامة » 
ناجمة عن تقسيم العمل ؛ وبالتالي بمكن أن توجد جماعات غير مرتبطة 
بتقارب فيزيائي أو تقاسم اقليم ما شريطة أن يشترك أعضاؤها في بعض 
التحارب القادرة على اعطاء أساس لتوارد مصالحها . وبهذا المعلى ؛ 
فان النقابات والرهوط الاخرى ذات الطابع المهني بمکن » في بعض 
الظروف » أن تولف نوعا من الجماعات . وهذا النمط بقع » بوضوح » 
في نقيض نمط ماك ایفر بقدر ما بلح على المصالح الفردية وعلى الجماعة 
کمکان توطيف وتوسيع لهذه المصالح . 


وان تميين الموقع الفيزدائي ليس » في كل الحالات المذكورة منذ 
قليل » شرطأ کافیاً لوحود جماعة . انه في رای ماك افر وتونيز » شرط 
ضروری الا أنه شغي Lat‏ » من أجل أن بصبح رهط اجتماعي ما جاعة» 
أن تنعقد علاقات خاصة . ونظرية الجماعة الجزئية لا ترى في الوقع 
الفيزيائي شرطأ ضروريا ضرورة مطلقة » ومع ذلك » فان تقاسم 
مسکن ما ٤‏ بالعتی الواسع لهذه الكلمة ببدو شرطأ لازم للجماعة - 
محيط عمل واحد أو أطار مهني واحد » مثلا » على الرغم من أنه قد 
بکون لهذين العتصرين امتداد حفراي بتجلوز الحدود القومية . 


وقد أدعي ان النافشات حول الطبيعة النوعية لصلات الجماعة بمكن 
أن يجرى تجاوزها اذا اعتبرنا تعریفاً آدنی کون هقه الصلات تتضمن 4 
بالضرورة » شعور تضامن وانه يجب ان تكون لها دلالة خاصة بالنسبة 
للأفراد . ولیس من الوکد أبدآ ان ذلك بوضح السالة . وحتى نو 
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ذلك يعني آننا نعد اسرة ما جماعة _ فيجب التدقیق فيه ۰ ما هو نمط 
Ma!‏ 45 الاجتماعية الذي سر شعور التضامن والمعنى هذا ؟ أن ما شر 
ذلك هو في راي تونیز » صلات الهوية الاقليمية والدم والقربى والعرق 
والزاج حصرأ . اما بالنسة لنظربه الجماعه الحزئية ٤‏ فانها تمانن 
pial!‏ الخاصه . واذا کان التضامن بميز مفهوم الحماعة » فان تفس ه 
سيفو د الى مختلف تصورات الحماعة . 


حماعة ما » فليس مدهشا أن ترد الى تصورات ONS‏ طييمة ایدو لوجية. 


وبعبارة موجزة » تميل النزعة الحافظة التفليدية » بالاحری »© الى 
تصور من نموذج تصور تونيز لانه بلح على الجذور والتعابنات الطبيعية 
والملاقات العضوية بين الافراد ‏ جماعة من الناس مترابطة طبيعيا 
ple‏ رابطة مكرسة للد فاع عن ی المصالم الخاصة . 


وهذا التصور بهدد بان يكون خطرا اذا مضینا به الى الحد الاقصی: 
فقد استخدم النازيون مصطلح الجماعة العر قية التي تستند الى روابط 
دم وتجذر عضوي في الارض والبلد ( راحم المتصر a ( 4s‏ 


ویو ند الاشتراكيون > بالعابل » فكرة ماك اشر الماخوذة عن روسو » 
ولكنهم يرون أن شراكة المصلحة التي تقتضيها لن تو جد الا في مجتمع 
اشتراكية المستقبل ( poly‏ الاشتراكية 1 : وآلختمم الراسمالي بنظامه» 
نظام النافسة واللكية الخاصة لوسائل الانتاج - الذي بتجمم ضده 
الأفراد ‏ غير قادر على توليد المصالح ذات الطبيصة الغيرية التي 
تعتضيها الجماعة . وفضلا عن ذلك » فان اکثر الحماعات SANG‏ 6 تلك 
التي تطابق مخطط تونيز بسبب طابمها الطي ٤‏ تقف عقبة في وجه 
تحقيق مصلحة عامة حقيقية تقتضى الفاء العلاقات الطبقية . 


tte —‏ ~ قلموس الفکر مها 


ان تعلق الناس بالجماعات التقليدية يمكن ان يعيق نمو الوعي 
الطبقي الذي هو » في نظر مارکس » شرط ضروري الثورة الاشتراكية 
وللمجتمع الذي بكون دون طبقات . ویکون للجماعات التقليدية » في 
راي الارکسیین » وعي زائف لطبيمة علاقاتها . 


واخےا » فان ليراليا او اشتراكياآ دیمقراطیاً دافم عن الفردنه 
سیمیل الى تصور جماعة جزئية . وفي حين أن تونیز کان بعد الفرد 
عنصرآ في تلك الكلية التي هي الحماعة » الجمامة التي تدور © في 
صميمها » جملة وجوده ٤‏ فان الليبرالي بری ان الطبيعة البشرية اکثر 
تعقیدا من أن تكتفي بنموذج واحد من النظام الاحتماعي مهما كن غنى 
الصلات المقودة فيه . فالافراد بملکون Gall‏ في اختيار الجماعات 
التي بريدون المشاركة فيها ٤‏ وبجب أن سمح المجتمع للجماعات 
الجزئية من كل الانواع بأن تجد مكانها ( راجع الليبرالية ) . 


الجماعية (النزعة ( 


النزعة الجماعية هي العي وراء Ghat‏ بواسطة عمل جماعي 
تقوم به » عامة ( ولكن لیس بالضرورة ) »> GN‏ ومن خلال التنظيم 
الحكومي . ویستممل هذا الصطلح » أحيانا » کمرادف للاشتراكية . 
ان فردآ ما لا بسمي نفسه جماعیاً . فليس لهذا المصطلح » اذن » Gall‏ 
التطيلي والمعياري الذي بربط بمصطلم الفردبة الذي يقابل به غالبا . 


الجمهوربة (التزعة ) 


شخصية على prs elle,‏ مملکته كما لو کان الامر دور حول ملكمة 


re‏ بت 


وعلی الرغم من آن اللكية كانت اشیع شکل الحكومات في التارخ > 
فان الفكرة الحمهورية وجدت في اوروبا منف ولادة الدن الاغرشية . 
وعلى کل حال © of‏ روما هي التي تکونت فیها » tie‏ © ابديولوجية 
جمیورية . وتعارض النظریات الجمهورية الرومانية بالحکم الشخصي 
للملوك ٤‏ في البدء » ثم بحكم الاباطرة . وقد يجعل منها الخطباء والکتاب 
الساخرون وااؤرخون أسطورة يتحف 6 فيها 6 المجد المسكري مع 
انحربة والفضيلة . وكان المواطئون الرومان احراراً بمملى انهم لم بکونوا 
خاضعين لسلطة تسفية وانه كان بحق لهم ادارة شوّونهم بالاشتراك 
في الحکم ( راجم الواطنة ) . والفضيلة هي الوطنية ومعنی المصلحة 
العامة وارادة بطولية وضع الصالح العام فوق الصالح الشخصية 
ومصالح الاسرة . وهذه الافکار بارزه في کتابات تيت لیف وبلو AW‏ . 


و شدر جمهور ون عدیدون © مثل سالوست » أن حرية روما كانت 
تفر بفضيلة الواطنن وانها فقدت سب الفا الرتط بنمو التر ف. 
ویقدم مؤلفون آخرون تفسیرات اکثر ترکزآ على اللؤّسسات ویظهرون 
تعقید النظام الروماني العام . ومثل الدستور الختلط الأعلى » كما 
ستخلص من « cpl ss‏ ۷ ا فلاطون تم مه نكتابات ار سطو مو سع لدی 
ولیب . وهقا الآخر gl arp‏ هناك دارة أبدبة من الحکومات تتکرر الى 
ما لا نهاية ما لم تو قف هذه الحركة م ن جانب توازن مركاتها المختلفة . 
والارستفراطیه debi erly‏ . وقد استمادت النظربة الجمهوربة 
الكلاسيكية هذه Kall‏ > . 
خلال ألف عام الى الظهور في نهابة القرون الوسطى مع ازدهار المدن 
مصادر ۰ فمارسیل دوبادو ستفمل مقاهيم أرسطوطالية لیسشر 
بال اده الشعبية . ویبین الحقو قیان بارتولوس وبالدوس أنه بمكن 
تحویل العاربة المكية للحقوق الرومانية الى مقاربة جمهوربة بمجرد 
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اعتبار الدينة السيدة القانونية لاقلیمها. وبطبق الانسانیون الفلورنسیون 
اسعلورة الجه‌هورية الرومانية على وضمهم ونادون بان الثل "لسياسي 
الاعلی بامتياز هو الحرية السياسية لجمهورية تحکم ذاتها ( راجع الفکر 
السياسي في عصر النهضة ) . 


وقد نمت نزعة عصر النهضة الجمهوربة في الوقت الذي وقعت > 
فيه » الدن الابطالية » تدر Le‏ » تحت سيطرة الامراء . كانت الحر ds‏ 
الجمهوربة » في روابه القرن السادس عثر » نادره جداوصنعية وهشة 
و قابلة للزوال نتيجة لحرد تغير في الحظ . وحیال هذه الصعوبة » 
صموبه ضمان الحرية المانية » اقترح الو لفون الفلورنسیون معاربتين 
متکاملتین » احداهما "خلاقية والاخری موسسانية . ففي بدابة کل 
ثيء » Gy‏ ماكيافيلي وغیشاردان أن الجمهورية المستقرة مستحيلة 
دون" فضيلة وطنية . Gad‏ ان بضع الواطتون الصالح العام فوق 
مصالحهم الخاصة وان بتجنبوا خصومات الشیع والتھیؤ للعتال من 
احل الوطن دون اللحوء الى مرتزقة الدفاع عنهم . والوطنيه الفذاة 
پاسهام مستمر في الشؤون العامة يجب أن تکون دینهم الحقيقي الفضل 
على الدين السيحي . ثم اقترح عده جمهور ین وجود مؤسسات حکيمة. 
فجيانوتي بفسر نجاح البندقية واستقرارها بدستورها. وترابط القاضی 
ومجلس الشيوخ والحكومة يمكن ان بفسر بوصغه تركيبا كلاسيكيا 
اعناصر من المكية والارستقراطية والديمقراطية . وماكيافيلي الذي 
بهتم بروما أكثر من اهتمامه باليندقية - المغالية في سكونيتها ب بری ان 
التوترات بين النبلاء والشمب بمكن أن تسهم في عظمة المجموع في 
نظام ديناميكي . 


وخلال القرنين اللذين عقبا سقوط جمهورية فلورنسا عام ۱۵۳۰ » 
لم تعد WGN‏ الجمهوربة سوى تيار صغير للفکر السياسي الاوروبي 
تسوده مسائل العلاقات بين اللوك ورعاياهم . وفي عام ١785‏ © لدی 
الحرب الاهلية الانكليزية » کتب هارينغتون طوباوية جمهوربة» !وسیانا» 
تظهر ثقة كبيرة بإنشاء مؤسسات سياسية تضمن الحربة وتكيف دستور 
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العصور القديمة الختلط مع الوضع المعاصر . وقد اثر هارينفتون في 
فكر الفکرین الانكليز في القرن الثامن عفر الذي کان » وهو آمر طريف > 
1S‏ شبه جمهوري . والحقوفیون بتمثلون » عامة » سياسة الفترة 
التي بهیشون فیها ضمن حدود كلاسيكية . فهم یرون في التاج والبرثان 
صورة دستور مختلط . وشبه نبلاء المقاطمات الى حد ما ؛ بالواطنین 
الرومان ویمتل البلاط والدين العام الترف والفساد اللذین يدمران 
الدول الحرة . وعلی الرغم من الفر ضية التقليدبة التي تقول ان الحکومة 
الجه‌هوربة لا تناسب سوی مدن ‏ دول صغرة » فان وجود خطاب 
حول الجمهوربة ساعد الثوار الاأمريكيين في ان بروا في الجمهوربة 
حلا السائلهم . 

وتغير النطاق هو احد الوجوه التي تحولت الابديولوجية الجمهوربه» 
بموحبها » خلال الئورتین الأمريكية والفرنية . فالجمهوربه تخص 6 
الآن » امعا كييرة ولیس مدن دولا بعد . وبورد الجمهوریون حق 
الشعوب في التصرف بذاتها » ویحل محل اسهام الواطتین الباشر تمثيل 
الارادة الشعبية » في حين عقب التفاژل والاہمان بالتقدم تشاوم 
العصور القديمة . 

وكانت الحمهوربات تعد » حتى تلك الفترة ٤‏ استثناءات من اننظام 
اللکی ٤‏ وهي استثناءات لا تحدث الا في ظروف خاصة ولفترات قصيرة 
بصوره عامة . والنجاح الامريكي يعني ان الجمهورية تصبح بدبلا 
عمومیا للملكية . وفي حين كان للجمهوربين الكلاسيكيين رؤية دارية 
للتاريخ ٤‏ فان خلفاءهم أصبحوا وائقین بتقدم الانوار التي كانت تنسف 
اسس الکنائس واللوك معا . وکان هذا الاہمان من القوة بحيث ان قشل 
الثورة الفرنسیه نفسه » لم بستطع أن بهدمه . 

والشيء الطريف هو ان روسو الذي كان » بالفعل » آخر 
الجمهور بین الکلاسیکیین Lim‏ اصیح نبي ایمان جدند بعد بمجیء الارادة 
العامة للشعب السيد . ويستوحي جمهوریو نهایه القرن الثامن عشر 
الفر سیون روسو وبتبنون یره أخلاقية . فرويسم وسان _ جوست 
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اللذان كانا شبهان نفسیهما بالرومان ویستمیران تيمتي الفضيلة 
والاخلاص للوطن كانا ہر ob‏ أن الحربة ابجابية وانها تتوجه نحو الحیاه 
الحماعية اکثر ما تتوجه نحو الفردية . وسوف بقدر توکقیل © بعد 
نصف قرن »© ان حياة خاصة مفرطة الاستحواذ خطر على الحربه 
الجمهورية وان اسهام الواطنین في الحياة السياسية سمح في الافلات 


مه « 


واتخذت النزعة الجمهورية في نهاية القرن الثامی pte‏ ء ایضا > 
صورا اکشر بورجوازيبة بالحاحها على الوطنية وتوازن السلطات 
المؤسسانية . فمادسون الذي بدافع عن الدستور الامريکي الجدید 
الستوحی من النظرية الجمهورية في الحکومة الختلطة يرى ان الطموح 
الى اجماع الواطنین امر طوباوي . ومن أجل تجنب صراع الشیع 
الذي كان بالغ الاذی بالنسة للانظمة الجمهورية » يجب انضاج 
مؤّسسات تتوازن» فيهاء الصالح . ويتصور بنتام وتلاميذه الجمهورية» 
بقدر (gol‏ من احترام تقليد القيم المدنية » على انها مجرد مسألة ادارد 
المسائل dn Salt‏ وهو بقدر ان السياسي مسوق بمصلحته الشخصية 
فری إن السلطة غر المسؤولة خطرة وان الحكومة الجيدة بمكن ان 
تكون ضمانة بجعلها مراكز السلطة الانتخابية تحت الرقابة الدائمة 
للمنتذبين . 


وبقي الثل الاعلى الجمهوري : في القرن التاسع عثر ۰ مثلا أعلى 
بقل الانظمة اللكية . وقد زالت هذه المقارمة » امکانبا » في القرن 
العشرین » في قسم منها لانه لم بعد هناك من ملك مطلق يجري القتال 
ضده > وقي قسم آخر لان التصور القديم للجمهورية ( التي كانت 
الشاركة في الحیاه العامة » فيها » أهم من الحياة الخاصة ) لم بعد 
بجتذب الليبراليين الذين تبنوا تصورات اکثر سلبية وفرديقمن الحرية. 
الا ان المثل العليا الجمهورية الكلاسيكية » ولا سيما تصور الحربة کشان 
عام أكثر منه خاص قد انتعشت نتعشت » في السنوات المتآخرة » بفضل حنة 
ارنات . وبصورة اعم » فان تشاومبة جديدة والحاحا جدبدا على 
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اهمية الثقاقة السياسية کشرط للحرية العامة بذکران بالآراءالجمهورية 
الكلاسيكية حول Lilie‏ الجمهوریات‌ودور الفضيلة التحکم بالصدفة. 
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فیلسوف ابطالي . کان © في البداية » مثاليا وصديقا لبينيديتو 
کروتشه ثم تحول » فيما بعد ٤‏ ا( ىالفاشية . 


جرسون جان 
( ۱۳۱۲ - ۱۲۹ ) 


لاهوتي فرنسي . كان مستشارا لجامعة باریس ووجها بارزا من 
و ym‏ © الجمعية ۰ ( راجم الجمعیه ) ۰ 
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الحربة 

حرية العمل 
الحرية الطلقة 
الحقوق 

حفوق الانسان 
الحق في الحياة الخاصة 
الحقوق الدولية 
الحقوق الرومانية 
الحقوق الكنسية 
الحكم الذاتي 
الحكم الق 
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مصطلح ستعمله منظر و الععد ۲ حتملعي للد 4۱۷ علی وضع 
وحود الد و )4 او لانکار ضرورتها 4 لقائلة سعاد ة الانسان التمدن بالحاله 
البائسة للبدائي او العکس . ونجد هذا الدلول لدی هويز lle‏ 
وبوبندورف وغروسیوس وروسو وکانت ولدى مولفین عدیدین آخرین 
في القرنی السابع pte‏ والثامن عثر . وکلهم تتفقون على ان الشعوب 
بمضا ؛ في الحاله الطيعية أو ء على الافل : في « حالة » طبيعية . 

ولا وافق أل لجمیم علی الحاح عویز على الفكرة القائله ان الحالة 
الطبيعية محاربة . وغروسيوس نفسه © وهو الذي يفول بمشروعبه 
سيطرة القوي على الضعيف - بری » ان الحالة الطبيعية محكومةبقانون 
الطبيعة . ولكن هذا الخلاف مصطنم » جزئیا » على اعتبار ان حالة 
الحرب » بالنسبة لهوبز » ليست سوى حالة سلم غير قالمة » في حين 
تهديف بالعنف © والسلم وصفه Lhe‏ للحرب الفعلية . ولكن الخلا ف 
فعلي » من وجهة نظر حفوقية » بقدر ما برى هوبز في العنف والخداع. 
5 زمن الحرب ؛ الفضللتين الاساسيتين وانه من الخطا تو فم طرائق 
تصور آخری من جانب الدول الاجنبية أو من جانب الذين لا يكوتون 
تابمين لسلطه ذات سيادة . ولكن هذا الدلول بتخذ معان مختلفة في 
مياق فكر كل منهم : هل هناك » في الحالة الطبيعية » نظام اجتماعي 
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حرب آ؟ JAI‏ ذلك وضهعا عر فته أو ما زالت تعرقة ‏ بعض ار هو wb‏ 
البشربة آم أنه a5,‏ فرضية كلا ؟ هل هي مدلول حقوقي ام مدلول 
و صفي ؟ وقد اعطی ll‏ لفون احابات مختلفه حدا عن کل هذه الاسئله . 
فروسو بفترح تعریفا دقیقا وانتروبولوجيا Mall‏ الطبيعية . فقد کانت» 
بالنسبة اليه » موجودة منذ زمن آبعد بكثر مما افتر ضه هوبز او لوك . 
والکائنات النشربة لم تكن » حين خرحت من الحالة الطيعية » yet‏ ف 
كليا » واذا. كان الطفل‌وامه سیشان فرسین من بعضهما »© فان الاسر ده 
لم تكن موجودة . وما بعرفه لوك وهوبز بوصفه حالة طبيعية مو » من 
قبل » حالة احتماعية نامية . فجرب الكل ضد الكل التي بذکرها هويز 
لا بمكن أن تحدث داخل الجتی البشري ما لم یکن هذا الاخ بملك 
النطق ووعي الذات والاخلاق . وعند ذلك > فقط »© بمکن للافراد أن 


وقد انقضی زمان مفهوم الحالة الطبيعية مع القاربات الجديدة 
التاريخية والسوسيولوجية التطور السياسي . فهیوم ینکر أن تکون 
الحالة الطبيعية قد وجدت قط 6 في حين يبدو plate‏ وخلفاژه النفعیون 
np dha»‏ لهذه الفکر a‏ انهم کاتو! رون أن الحالة الطيعية تدحل أبهامات 
فی. قضانا النظام التاربخی والاخلافي » وف الوقت نفسه لانهم کانوا 
بماثاون بین هذا الدلول ونظربات العقد الاجتماعي ونظربات الحسق 
الطبيمي التي کانوا بر قضونها باسم النقمة . 

ولم یکن‌یمکن لظهور سو سيو لو جیاوانتربولوجیا علمیتین وو ضمیتین 
السطح في الستوات الاخيرة . فنظرية راواز في العدالة آعادت اعطاء‌ها 
حالشة Le‏ من خلال مقاريتها للعذالة تعلببر العف ے ؛ وتاكد راو لز 4 
روبرت نوزيك » ستمملها بصوره برهانية في « الفوضى والدولة 
الطوباوبة » عندما بطرح السؤال التالي : « اذا لم تكن هناك سيادة »> 


~ ۲۳۲۱ بت 


فهل بنبغی اختراعھا؟ » ومثل هذه الاسئلة الصربحة في فرضيتها تعید 
انثاق « نظر بة الحالة الطبيعية » بتحر برها من كل لون تارنخي . وهي 
الانسان يصبح بشریا في الجتمع اکثر منه خارج الجتمع » مع الاقتراب 
من ميادين کالاقتصاد ونظرية الالعاب . 


الحرب العادلة . 


بدل هذا التعبير » بالعنی الواسم » على جملة التقليد الفکري_ 
الاوروبي والممارسة اللذين برميان الى تحدید تبريرات استعمال القوة 
لاسباب من مستوى سياسي وحدود هذا الاستعمال . ومركبات هذا 
التقليد الفهومة بهذا المعنى ؛ من حيث مصدره كما من حيث صیغ 
التعبير عنه » فلسفية ودينية بقدر ما هي حقوقية . فهي تتصل بالحق 
العرقي والحق الوضعي الداخلي او الدولي بقدر ما تتصل بالنظر به 
والممارسة المسكربتين . الا ان هذا الدلول بستعمل 6 ضمن سياقات 
عديدة » بمسنی اضیق . وهناك استعمال متخصص رائع حدا هو ذاك 
الذى Ja‏ على نظربة الحرب العادلة الكلاسيكية المصاغة في الفرون 
الوبطى » في حين تطلق على المراحل الاخرى لهذا التقليد الفكري 
مصطلحات اخری . وضمن هذا المنظور يميز مترعون في الحقوق 
الديولية » مثل ج. ب. سكوت بين نظرية الحرب العادلة ( القروسطية ) 
والحقوق الدولية ( الحديثة ) كمرحلتين لنمو الجملة التأملية نفسها 
( راجع » ایضا » الحقوق الدولية ) . وبالطريقة نفها » يتحدث 
و. ف. اوبریان عن « تقليد الحرب العادلة وتقليد الحرب المحدودة » 
على اعتبار ان هذه الاخيره » في رابه » التعبير المعاصر عن مدلول الحرب 
doll!‏ . وبستعمل اللاهو تیون ۱لختصون Pw‏ الاخلاق » مثل بول 
رامسي © هذا الصطلح » بصورة رئيسبة » للدلالة على مركة حذا 
التفلید التي تجد مصدرها قي اللاهوت السيحي ؛ ومطیه اللاهو تین 
الروم الکائولیکیون معني اضیق ابضا حین یذکرون « مذهب الحرب 
العادلة » للاهوت الاخلاق الکائولیکی . وبجري التعرف بسهولة ؛ 


— ۲۳۷ — 


على التقليد الفکری الذي برتبط به هذا الصطلح »© في كل سعته 
واستمراره 6 حتی حين ستممل بممنی في هنا الضيق . 


سياق تقليد الحرب المادلة : 


تقليد الحرب العادلة کے التنوع لانه متكيف مع الظروف الخاصة 
للعصور والأمكنة كما هو متكيف مع الخصوصيات المتحركة للظاهرة 
الحربية . ولا بدور الامر » حقا» حول مذهب أو نظربة قريدة بل > 
بالأحرى » حول اطار فكري بغطي تنوعا كبيرا من الذاهب بنجماستمرارہ 
عن التاقشه الدائمة حول دلالة معانر الحرب العادلة وحدودها . 


وتقلید الحرب العادلة » في صورته الكلاسيكية كما تتدی في نهابة 
الغرون الو سطى » نعطي میدانیین رئيسيين بشار اليهما » عادةبالتعبير بن 
اللاتیئین ۰ « حق الحرب 48 و« الحق في الحرب ١‏ اللذين تصل الاول 
منهما بتبریر الحرب في ظرف معطی ويتصل الثاني بالقيود التي بحسن 
احاطة استعمال القوة بها . ونقسم كل من هذين اليدانين » بعد ذلك . 
الى اقسام فرعية بمو جب معابير متنوعة . وشمل حق الحرب في تقليد 
الحرب العادلة الاعتبارات المتصلة بالشروط المطلوبة لوحود قضية 
عادلة وسلطة مؤهلة للدء باستعمال القوة ونية عادلة لدی احد الطر فين 
اللذين عمدا الى القوة أو لكليهما واستخدام للقوة براعي التناسب 
(لا يسبب من الضرر اکثر مما يسبب من الخير ) ولجوء الى القوة في 
نهانة الطاف وامل معقول في نهابة النزاع . وكانت VM‏ نماذج من 
« القضابا العادلة » مأخوذة بعين الاعتبار في القرون الوسطی : استمادة 
شيء أخذ عن غير وجه حق » مماتبة GS!‏ والدفاع عن اللفس ضد 
تهدید بالهحوم او ضد ای هجوم فعلي . ونحصد هذه افکار 
النلاتے في فکر الرومان وقي ممارسة الحرب في نهاية العصر 
الكلاسيكي . والدفاع عن النفس ضد عدوان ملم هو » في الحقوق 
الدولية للقرن العشرين ٤‏ اکبر تبریر للجوء الى القوة . والالحاح على 
التحكيم بقصد حل النزاع قل اللجوء الى القوة « في نهاية الطاف » 


— TA — 


برمی الى افقاد التبریرات الاخری المقدمة من التقليد الكلاسيكي مداها . 
وقد كانت « السلطة الوهلة »» بالنسبة للرومان» هي أعلى سلطة مدنیة) 
وكان الامر بتعلق في نهابة الفرون الوسطى > بالتبلاء الذین كانوابحتلون 
أعلى موقع في النظام الاقطاعي » وبرتبط هذا المدلول » في الغتر ةالمماصرة» 
بمدلول « صلاحية الحرب » العطاة للدولة » وللسلطة ذات السيادة 
ز سواء تعلق الامر بشخص ام بمجلس برلاني ) ضمنا . واخرا قان 
الحقوق الدولية الحديثة قد تطورت نحو الاعتراف ب « سلطة موهلة » 
ما للجماعات الثورية الفاتلة . و « النية العادلة » مفهوم من مستوی 
اخلاقي . فهي تتظم » حسب تعابیر القدسی اوغسطين الذي هو ؛صل 
هذا التعبیر © الرغبة في ابقاع الاذی وقسوة الانتقام والمدوانية الشرسة 
والتي لا حدود لها وهوس التمرد والتعطش الى السيطرة . 


تلك هي الفاهيم الرئيسية لحق الحرب ف تعليد الحرب العادلة . 
اما القاهيم الاخری فتؤلف عواعد حكمة حافظت ٤‏ شکل محسوس © 
على الصورة نفسها طيلة التاريخ ۰ وهناك استئناءات جديرة بالانتساه 
بصدد هذه اللاحظة العامة : الاول هو أن الحقوق الدولية قد دعمت ) 
كما رابنا » lll‏ المتعلقة باستعمال القوة « في نهابة الطاف » بابرازعا 
التحكيم كوسيلة مفضلة » اخلاقيا » لحل المنازعات الدولية © والثاني 
هو إن اشخاصا gus‏ برون أن معيار الاستعمال المتوازن للصود 
بخرق ٤‏ بالضرورة » في حرب نووية نظرا لطاقة التدمم بة الاسلحة 
النوؤية . وهذا الموقف معبر عنه بتمابیر مثل « السلمية النووية » أو 
« سلمية الحرب الحدشثة » أو « سلمية الحرب العادلة » . والامر 
لا يدور حول شكل للنزعة السلمية بقدر ما بدور حول حكم نوعي على 
البعد الاخلاقي لهذا النموذج من الحرب الحديثة يدخل ضمن التقليد 
الفکری للحرب المادلة . ۱ 


ویعرف Gall‏ في الحرب » بصورة رئيسية » بفکرتین : مبدا تناسب 
آلو pie‏ الذي ستضي آن لا تستعمل وسائل ALL‏ لان تسیب ضروب دمار 
غير مجدية فيما تصل بسبب التزاع » ومبدا التمييز أو حصانه غسير 


— ۲۴۹ - 


المقاتلين الذي بشتقی أن بحمي الافراد غر القاتلین قدر الامكان © من 
اعوال الحرب وان ستطيعوا » على كل حال ؛ الاقادة من حمابة من 
الاضرار القصدبة . أن الفترة الكلاسيكية لم تمرف سوى الفليل من 
التاملات حول القيود التي يجب أن تحاط » بها » الحرب . والفيد 
الرئيسي الذي واجهته المصور القديمة الكلاسيكية من هذا القبيل > 
كما لاحظ غروسیوس ؛ هو أن المنتصر في عملية غزو کان ستطیع 
'ستعباد المغلوبين ( مقاتلين كانوا أم غر مفائطين ) بدلا من قتلهم . 
وقد فرض تناسب الوسائل واقعيا » حتى بداية العصر الصناعي من 
جانب ندرة الوارد التو فرة لفغابات عكرية . وتعبم « اقتصاد الفوى0» 
في الفترة الحديثة » يعبر عن الفكرة الرئيسية ل « تناسب الوسائل ». 
الا ان جهودا قد بذلت من خلال فترة طويلة في القرون الو سطى © وعلى 
عدة کرات منف ذلك العصر ؛ لمنع استخدام بعض الاسلحة التي تعد © 
في حد ذاتها » وسائل غير متناسبة . وهفه الجهود تؤلف احد الاغراض 
العامة للحقوق الدولية في القرن العشرین وللتاملات في القيود التي بجب 
ان تفرض على الحرب . 

اما فيما تعلق ب ٭ حصانة غر القاتلین » فان التاملات آنصبت » 
في القرون الوسطی » على تعريف هذه القولة » على اساس مميارين : 
الوظيفة الاجتماعية وقابلية حمل اللاح . فکان الكهنة والحجاج 
والبور جوازيون والفلاحون في اراضیهم بعدون غر مقاتلین بموجب العیار 
الاول » وكانت النساء والاطفال والمسئون بعدون كذلك بموحب العبار 
الثاني ٠‏ وكان الاشخاص > مهما كان وضعهم ؛ بفقدون وضع الحمابة 
من ان بحملوا سلاحا . 


وتصل قسم كبر من الحقوق الدولية ٤‏ ولاسيما في اتفاقیات جنيف 
التنوعة ٤‏ بمسألة تحديد غر المقاتلين وتعرف حقوقهم . ومع ذلك > 
فان غير المقاتلين لم یفلتوا » في القرن العشرين » بصورة م ن‌الصور ) 
من آثار الحرب . وان احد pole‏ ستراتيجية الردع النووي tgs) ye‏ 
الذي تشكله » بالسبة لمر القاتلین » اسلحة من هذا النموذج حتى 
عندما تکون موجهه » صراحة » الى أهناف عسکربة . 


f. ے‎ 


التطورات التاربخية لتفليد الحرب المادلة : 


تعود أبعد حذور هذا التقليد الى الفكر الاغریقی والفكر الروماني 
والى تجربة الحرب في هاتين الحضارتين . فقد طورت الحقوق‌الرومانية: 
حوالي نهانة الفترة الكلاسيكية » مدلولات القضية العادلة والسلطة 
المؤهلة لاعلان الحرب « ضرورة تقدير الاضرار التي يمكن ان بسببها 
استعمال الاسلحة مقابل المنافع التي يمكن توقعها منه . وقف استعاد 
المنظرون السیحیون»مثل القدسن امبرواز دوميلان والعدیساوغسطین؛ 
هذه الافكار » كما هي »2 في تصوراتهم الخاصة للحرب مضیفین اليها 
مدلول الحرب التي بأمر الله بها ( الحرب القدسة ) فقط © ومدخلين 
التلطيفات التي كانت الرافة السيحية تفرضها . وكان القديس امبرواز 
والقديس أوغسطين بريان أن البریء تحب 'ن بحمی أثناء 'لحرب » الا 
انه لاهما ولا الحقوق الرومانية طوروا مدلولا متماسكا لحصانة غير 
المقاتلين . 


وقد كانت كل هذه القيود على استعمال القوات العسكربة مجهولة ) 
عموما » في الغرب 6 خلال كل الفتره الممتفة من القدسن أوغسطين 
( القرن الخامس الميلادي ) الى الهدنة المقدسة ( القرنان العاشر والحادی 
عشر ) . والجهود الاولى المحققة في القرون الوسطى للحد من 'لحرب 
لم تولف ء على غرار تطو بر ات الفتره الكلاسيكية حول هذا الو ضوع »© 
جملة متماسكة من التاملات حول حسن استخدام الحرب . واولى 
التطویرات المتماسكة بدات مع « مرسوم غراسیان » ۱۱6۸۱) ) وهو 
مجموعة متقنة للحفوق الكنسية تمزج بین مختلف عناصر التقلید 
السيحي في كل الوضوعات الكبيرة التي تعالجها . وقد آغنی جیسلان 
متعاقبان من المختصين بالحقوق الكنيسية واللاهوت » مثل بير دوبارس 
وتوما الاكويني » التأملات في موضوع الحرب انطلاقا من الاسس التي 
ارساها غراسیان . وی البرهه نقسها » تقربا » كان منظرون علمانیون 
بحاولون اعادة الاعتبار الى عناصر من الحقوق الرومانية وکان میشاق 
الفروسية بنکون مسهما في بعض القیود على استعمال القوة السلحة . 


pl — ۲۱۱ --‏ س الفكر م14١‏ 


وقد COW‏ هذه الخطوط المختلطة من التطور » في برهه حرب الانه4 
عام » فى اتفاق تقل نحد » فيه ؛ العناصر البنيوبة الكرى لنظر ده 
الحرب العادلة التی سيقت لا الاشاره الیها . 


وفي القرنن السادس عشر والابع عشر © احدئت موجة من 
النظرس © مثل فيتوريا وسواریز وحنتيلي وغروسیوس 6 انمطافة هامة 
فى تقلید الحرب العادلة وعرفت » الى حانبه » الاسس النظرية الحقوق 
هذا الانضاط ؛ في القرن الثامن عشر © مع اعتبارات ستراتيجية » مما 
"سهم في قيام عهد سلام نسبي . و آعمال فاتيل حول الحفوی الذولية 6 
و المارسات lal!‏ ہ٥‏ الح من الحرب ف آلو قت ee‏ ۔ gly‏ ضحت 
الحقوق الوضعية الدولية » في القرنین التاسم عشر والعشرین » تراث 
التقلید وعدلته » في الوقت نفسه > تعدبلا محصوسا. 


وقد حمل الفرن العشرون » كذلك » عوده لتملك مو ضوع الحرب 
العادلة من جانب الاخلافیین . وجرت أعمال تاريخية خلال الحرب 
العالمية الاولى . واثار العصر النووي »> بعد الحرب العالمية الثانية » 
مناقشات معیاربه حول الطابع الا خلا في لاستخدام القوة . وبمكن أن 
نسحل © من بين خطوعل pl‏ المعاصرة لهذا التفلید الواسم » التوسع 
لحرب . 

ارتبط مفهوم الحرفية لفترة طويلة » ما بين الحربين » بالانظمة 
الفاشية . الا أن اعتباره رد اليه » فى النظربات اللسياسية ٤‏ منف 


— ۲۸۲ — 


مجموعات الصالح في الانظمة الديمقراطية كما في الانظمة الاستبدادية . 
وقد اسهم اسهاما ذا دلالة في تحلیل مجموعات الصالح وضلوعها في 
سيرورة القرار السيابي وسمح باعادة تفسیر التمییز بین آلیدانین العام 
والخاص »© وهو تمییز بعد من صفات النظر به الليبرالية . 


وقد ارشطت الحرفية 0 ف المعنى الاول 4 بالعقيدة الا حتماعس 42 
الكانوليكية وبالنظريات العضوية للمجتمع . وتفترض الحرفية ٤‏ ذ 
ذاك » بنية اجتماعية دون طقات 6 معسومه إلى ode‏ نقابات حرفية 
بمو جب الدور الذي تلمه هذه الاخيرة داخل التقسیم الاجتماعي للعمل. 
وتخلق النظمات وتعترف بها الدولة من أجل تمثيل مصالح كل فثة . 
ولكنها تمارس ge‏ الوقت نفسه » ضبطا وثيعا على السکان . ولم ينكلم 
اي مجتمع » كليا بموجب هذه المباديء » ولکن نموذج موسوليني كان 
ستوحي هذا الثل الاعلى مباشرة . 


ويستدعي المعنى الحالي » عامة » دور مجموعات المصالحالتي تحتل 
مر فعا متوسطا بين الدولة والمجتمع الدني . ومعظم الژّلفین بلحون > 
على غرار شمیتر » على الفروق بين الحر فية والتعددية . ففي النظام 
التمددي » تتنافس عدة روابط على الحصول من اعضانها على موارد 
وعلى دخول الى الحكومة من احل التأثر على ادارة السباسة العامة . 


وبالمقامل »> فان المنظمات » في نظام حرق » محدودة العدد وغمر 
متنافسة ¢ والانضمام اليها تلقائي أو شه (hab‏ . ولهذه المنظمات 
وضع متميز بالنسبة للحكومة لانها تثترك فی تحدبد السسياسة العامة 
ولانها مسؤولة عن تطبيقها بفرضها انضباطا على أعضائها الذين يجب 
عليهم قبول الاتفاقات التي جرى التفاوض عليها . 


التعددي . فالنظمات الحرفية تتمتع باحتكار اولا » ووظیفتا التمثيل 
والتتقيذ منصهرتان ثانیا » والدولة هي التي تعطي » آخرا » احتکار 
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التمثيل وتشترك في تحدید السياسة . وترى النظرية التعددية أن 
المصالح سابقة الوجود على التنظيم والتعبئة السياسية » في حين أن 
الدولة تلعب » في النظام الحرفي » دورا اساسیا في تشكيل الصالح وق 
نتيحة سرورات الحموعات . 


وتركز النظرية الحرفية » على عکس النظرية الليبرالية التي تلح 
على التمييز بين العام والخاص والتی تفسر الحتمع بو صفه تحما 
لكيانات خاصة أن تتجز مهمات عامة . والنظمات التي تؤلف نظاما 
Li >‏ تصدر عن الذين يجدون ھویتھم في الوظيفة التي بمارسونها في 
التقسمم الاحتماعی العمل . وتنمو علاقة ترابط متبادل بين آلدو لةوبعض 
النظمات بعدر ما تستطيع هذه الاخيرة تعئة اعضائها واستخدامھہ 
pla.‏ قرارات سياسية مناسہة . 


والفرق بين المجتمعات الرأسمالية المتقدمة التي تلمو » فيها: 
الحر فية نتيجة للقوة المتزايدة لنظمات المصالح وتلك التي بغرض فيهاء 
مخطط حرفی من جانب الدولة » هذا الفارق بتجسد في الفرق بين 
الحر فية المجتمعية أو الليبرالية وحرفية الدولة . وقد صیفت المنظمات 
الحرفية المجتمعية في مؤسسات في بلاد مشل النمسا والسويد حيث 
أصبحت حر كة عمالية قوبة شربكة لاعلى رابطة لارباب العمل 6 وكذلك 
للحكومة Gal‏ المفاوضات الاقتصادية والاجتماعية . وحرفية الدولة 
مرتبط بأنظمة راسمالية محيطية أو خاضعة »ع کانظمة أمركا اللاتيئية 
مشلا . 


وتعرف الحرفية » اليوم ٤‏ كسيرورة اجتماعية ‏ سياسية نوعية 
يجري ٤‏ فيها » مفاوضات مع الدولة حول تدایر في السياسة العامة 
عدد محدود من النظمات الاحتكاربة التي تمثل مصالم وظيفية . ومقابل 
التدابر dot‏ ؛ يعبل قادة منظمات الصالح بتطبيق السياسة فضل 
تعاون الملضمین الیها . 
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ورقدر بعضهم أن الحرفية نظام افتصاد سياسي جدد ؛ وهو 
بقوم ٤‏ اذ بختلف عن الراسمالية والاتراكية » على الادارة الحكومية 
لصناعة خاصة في 'غلبيتها حسب الادیء الابدبواوجية لو حدهو plat!‏ 
والقومية والنجاح . 


والحر فية » بالنسية لآخرين » شکل حکومي ينمو بصوره موازية 
للنظام البرلاني داخل الجتمع الراسمالي . وبسنند النظام البرلاني "لى 
he‏ تمثیل اقليمي رو فردي » في حين تصهر الحر فية التمثيل الوظيفي 
مع دوله تدخلیه . 

واخرا » بری عضهم ان الحر فية ليست نظاماً سیاسیا “MU‏ ولا 
شکلا" حکومبا ٤‏ بل هي صورة توسط المصالح مختلفة عن التمددية 
ws‏ » فیها » عدد محدود من المنظمات الاحتکاربه » المنظمة تللا 
مصالح أعضائها لدى احراء معاوضات مع الدوله ووضع السمياسه العامة 
مومع العمل . 

وقد حددت السياسات الاقتصادبه والاحتماعیه حيث ترسخت 
الحرفية ترسخاً عميقا على المتوى الاکرو احتماعي © على اساس 
مفاوضات ثلائية الاطراف . 


واکد بعضهم أن قفرة بعض البلدان على مقاومة الركود الاقتصادی 
دون أن الجا الى الانكماش والبطاله تتوقف على الأهمية التي تتخذها 
الحر 45 من الفاو ضات بين راس JU!‏ والعمل فيما شعلق بتوزیع النتاج 
الاجتماعي ( راجع غولدن ثورن ) . والحرفية تقتضى » في مثل هذه 
الأحوال » التعاون بين الطبقات » وهذا هو 'السبب الذي بقدر التفاد 
الماركسيون ؛ من ؟جله » ان الحرفية استراتيجية تتبناها الدول 
الرأسمالية للمحافظة على تعية الطفة العاملة . 


أن التحليلات " اعارنه للأمم - الدول شائعة 6 و As‏ حرت محاو ند 
لتصنيف اابلدان بموجب مطابقتها اثل أعلى حرفي . ومعظم المؤلفين 
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سلمون بان النمسا تأتي في القدمة » وان الولابات التحدة هي اقل 
البلدان حرفية . وجرت بعض الحاولات لقياس درجه الحرفية وتحليل 
!ترابطات مع وجوه اخرى للانظمة السياسية القومية . وتوحي النتائج 
ST‏ مما تبرهن على ذلك ) بان الحرفية قد تكون مرتبطة بتسامح عالي 
الستوی في فرض الضرالب والنفقات العامة . وتوحي دراسات آخری 
بان اکثر اللدان ١‏ قابلية للحکم » هي اللدان الحرفية وأن لها أدنى 
معدلات الطالة ارتفاعا . 


وجماعات المصالح الاقدر على الحصول على وضع احتكاري وعلى 
اقامة علاقات حرفية مع الدولة هي تلك التي تمثل مصالح المنتجين 
اكثر مما تمثل مصالح المستهلكين والتي تتصرف بمصادر الاعلام أو 
العبول اللازم لوضع سياسة الدولة موضم العمل . وروابط أرباب 
العمل والمهن والنقابات والكيانات المهنية هي أكثر المحاورين رواجا . 
وتمارس الحر فية التفاوض بدرجة عالية من تفويض أفراد باللطة 
انعامة . وهي تقابل » بو صفها منهج سیاسیا » اشکال الضبط العانونية 
الب وقراطية والضبط عن طريق الوق . 


ويمكن أن نعرف الحرفية » La!‏ » على مستوى متوسط ء في 
العلا قات بين خدمات الدولة والنظمات التي تحتكر تمثيل المصالح 
القطاعية الخاصة . والحرفية الوسيطة » حتى في الولابات التحدة وكندا 
اللذين هما بلدان تضعف » فيهما » الحر فبة على الستوی القومی © قوبة 
الرسوخ في الزراعة مثلا" . 

وقد عارضت النظربة الحرفية ذاتها بنظرية التعددية معارضة 
قوبة . الا أنه من الواضح » في ضوء التطور الاختباري لهذه النظرية > 
أن الحرفية والتعددية لیستا بديلتين متنافيتين » بل هما واقعان في 
مو قعين أقصيين قامت بينهما العلاقات بين الدولة ومحموعات المصالم . 


— 551 


« ابتها الحرية .. كم م نالجرائم اقترفت باسمك » : ذلك كان 
ماهتفت به السيدة رولان فی اوج عهد الارهاب » أثناء الثورة القرنسية. 
ووجهة نظر السيدة رولان حول 'لاخطار المرتطة بالحث عن الحر بة 
واسمة الانتشار . ولم بحصل أي تحليل لطبيعتها أو لفيمتها على اتفاق 
عام . وبقال » احیانا »ان الحرية تقاوم التحليل لانها ٤‏ كالعدالة 
والدبمقراطية » « مفهوم موضع مساءلة في جوهره » . ولا ستطيع احد 
أن بنکر أن الحربة خر ٤‏ ولكن المعركة مستمرة بين كل الذین سعون 
الى اقناعنا بتبني رؤبتهم الخاصة لهذا الفھوم . 


ولكن هذه المقاربة مبالقة بالنية لمدد من A‏ فين الذین برون أن 
دلالة ما هي عليه الحرية على قدر كاف من الوضوح ولكن البشربة في 
حاجة الى النظام » الى اداره متنوره أكثر مما هي فی حاحة الى الحرية. 
وقد دافع عن هذه الفكرة » للمرة الاولى » افلاطون في « الجمهورية » . 
فالحربة السياسية ٤‏ في نظر افلاطون ٤‏ هي غاية الديمقراطيات وتقتضی 
الفباب المتفاوت الكمال لضبط فعاليات الافراد أو فعاليات الشعب في 
مجموعه. وهذا ما شود الى age‏ الدبماغو جيين الذين سرعان ما بصحون 
eb‏ ويمارسون LS‏ مطلقاً وتعسفیا على رعاباهم . ويركب أفلاطون 
بين معاداة الحرية السياسية والدفاع عن الفكرة القائلة أن العمل 
افاضل هو ؛ وحده الحر حقا . 


وهوبز لا بشاطر أفلاطون وجهه نظره في دور « الملوك ‏ الفلاسفة» 
ولكنه يلم بان البشر في حاجة الى النظام oly‏ عليهم » ليوجد > التخلي 
عن حرية الحالة الطبيعية غر المجدية . وهذه الحربة التي تقوم على 
فعل اي شيء ہما في ذلك جرح الآخرين أو قتلهم ؛ اذا قدر المرء ان ذلك 
ضروري » غر مجدية لان ممارسة کل فرد حريته تتنازع مع حربة 
الآخرين . وقد اصبحت وجهة نظر هوبز هذه قامما مشترکا للتفكر 
المحافظ السائد حول الدولة . ووجدت هذه القاربة التصیر الاقصی 
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عنها فى انتقادات میستر لفلاسفة الفرنسيين ( روسو ۰.۰ )الذين 
افلتوا نمرآ عندما ارادوا الحربة البشر العاديين . وقد الفت فلسفة 
النظام والانضاط التی تفع في خط افکار ميتر اساس العداء للثورة 
الفرنسية . ورد على صيحة روسو : 9« الانسان ولد حرا وهو فی الاغلال 
في کل مکان » © احات ac JI‏ الحافظة دائماً ۰ « كلا . , اقد ولد خاضعاً 
وسوف کون تحر یره من‌التزامه بالطاعة للسلطة القائمه مجنونا 


وخطرا ۷ . 


ولا بلي ذلك » بالنسبة لهژلاء ال لفين ٤‏ أنه لیس للحرية من قيمة . 
فهوبز یسعی الى التمییز بين تصورين للحرية . الأول هو الفكرة القديمة 
۱ الخاطئة ) التي تقول ان الحربة مسالة حكم سياسي ذاني وان الجمهوربة 
الشعبیه هي التي بمكن أن تکون حرة . وهذا هو تصور ماكيافيلي . 
ويلح هوبز على القول ob‏ الحرية » عندما تقوم الحکومة ٤‏ هي مسالة 
۶ صمت الفوانين » وتقوم على « اعفاء من خدمة الحماعة » ولا أهمية 
لکون شکل الحكومة ملكي ارستقراطیا او دبمقراطيا . فکلما زاد تر کنا 
لذواتنا زادت حربتنا . 


وهذه الفكرة هدن » حرا » بتمییز کونستان بين «حربة ااقدامی» 
و« حرف الحدئن » ٠‏ وفکره ھوبز عن « عدم التدخل » تصور حدت 
للحربة بالتاکید » الا أنه في حين بقدر کونستان أن الحكم الذاتيی صورة 
للحربة على الرغم من انه لا بناسب العالم الحديث » کر هوبز ان يكون 
هذا الحكم شکلا" للحربة. Wey‏ ما بقدر أن هوبز بقترح «حرية سلبية» 
بالتباين مع النظریات التي تعاين الحرية مع شکل من أشكال الحكم 
الذاتي . ونجد هذا التمييز لدی برلن في كتابه « مفهومان للحربة » 
النشور عام ۱۹۵۷ . ويمكن تعريف النظرية السلبية الحرية بصورة 
بيطة كما بلي : حریتي تابعة لدی الاشیاء التي استطيع أن افعلها دون 
ol‏ يو قفني الآخرون أو يعاقبوني . ويمكن تعريف الحربة الابجابية 
بالباطة نفها كما بلي : انا حر عندما اکون سيد نفسي . والحق أن 
هذين Que pt!‏ بخفیان تعقيدات كامنة . 
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وهذا الامر بظهر بوضوح من خلال ثلاث نظریات ابجابية معروفه 
جيدآ . فالعبد بستطیع » بموجب النظرية الرواقية » ان بكون في حرية 
الامراطور على عرشه . وهذه المفارقة - بقدر ما کون شرط العد هو 
تفي الحربة ‏ بفسر » كما شول الرواقیون ء لان العد ستطیع » دائماء 
ان بختار بين قبول ما بطلب منه سیده ورفضه . والاختبار له دائما 
حتی لو دار الامر حول أن بطيع أو بضرب حتی الوت . ومذهب التبلد 
الرواقي الذي قول انه يجب التمرن على عدم الاحساس بثيء بندمج في 
هذه القاربة بتذکیرنا Lub‏ اذا لم نخش شیئا » فلا التهدندات ولا 
الترهیب تستطیع جملنا ننحني وبانتا لسنا مرغمین ٠‏ آبدا على التماون 
مالم نختر ذلك . 


ان النظربة الرواقية تهزا بالحس السليم . فیصمب ان کون اارء 
حرا اذا كان له ان بختار بين الطاعة الهينة وموت موّلم . ومع ذلك ؛ 
فهذا هو الخیار 'اوحيد امام العبد . والالحاح على کونه هو من بقرر 
الطاعة أو عدم الطاعة بهمل نقطة مرکزبة هي أن الخیار الذي شترح 
عليه بلغ درجة من الضیق تنکر » معها » حریته . 


وبمو حب مذهب آخر مود الى افلاطون واستماده كانت وفلاسفة 
متالیون آخرون » لا تکون الافعال ارادية الا عندما تکون عادلة . ان کل 
انناس يعون الى فعل الخیر » واذا لم بتوصلوا الى ذلك فیسیب خطا 
أو بسبب الضياع الناجم عن هوى . وهذه الححة تستند »© لدى 
افلاطون ٤‏ الى رؤية غائية للكون . ومقاربة كانت تستند الى تحليل ما 
تحر ضنا على فعله ارادة اخلاقية متماسكة کلیاً . وه وبوحي © أيضا . 
Lb‏ لا نكون آحرارا الا عندما تضبط UY)‏ « المفهومية » ( الصادرة عن 
LY!‏ الممهومة ) الانا « الظواهرية ٤‏ . 

وقد استعاد مؤلفون مسيحيون » مثل القديس اوغسطین » اافکرة 
التي تعود الى آفلاطون ٤‏ على الاقل » والتي تقول ان الحریة تقوم على 
ضبط pace!‏ الادنی بالعنصر الأعلى . وبقدر نقاد هذه الاطروحة ان هذا 
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التصور مضاد لليرالية وخطر على الحرية لانه ببرر سيطرة الذين 
برون انفسهم اکثر تنورا على الآخرين . وقد بدو ذلك لنا رقا ولکنه 
الحربة . وبحب أن نو کد ان كانت » على الاقل » کان لیبرالیا ۰ وقد 
ميز » بشکل دقیق حدا » هذه الحرية « الداخلیه » التي تسمح لکل 
فرد بتحقیق ذاته عن الحرية السياسية التي تقتضي أن تعين دود 
للقيود التي يمكن أن تنجم عن القاتون . وبالقابل » فإن افلاطون برى 
أن القانون ستطيع أن بملي الفناعات الأخلاقية للفرد ۰ وذاك لا بحد 
من Ya ll‏ لم بفكر ٤‏ قط » أن الفضيلة العفوبة هي 6 وحدھا؛ 
الهمة. 


العامة . ان اساس الحياة السياسية ستند » بالنسبة لروسو » الى 
عقد اجتماعي بقود كل فرد الى أطامة القانون الذي بعارض الیل 
yall‏ دی ٠‏ وسرر القانون حين بر مي الی الصلحه العامة . فکل فرد حر 
التنفيذية للدولة ونکون» بهذه السيرورة مرغمین عا ین نکون آحرارا». 
ولكن روسو PLY‏ في فصده من هذه الصيفة » ومن الحتمل أن 
لا يدور الامر الا حول طریقة ملتوية في القول باننا لا نستطيع أن نامل 
بطع كل فرد القوانين . 

لقد أدرك عدة موّلفین » بعد الثورة الفرتسية » بوضوح » أخطار 
تصور للحربة بقع في عدم ثبات « قدامى » منظری الحرية . ففي حين 
کان کونستان بلح على الفروق بين الشروط dese SUI‏ للدیمقر اطبة 
الاغربقية وشروط القرن التاسع عشر » الم توكفيل وجون ستيوارت 


ميل على ضرورة حمابة الحرية من « مبالفة » في الديمقراطبة . 
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وقد توسعا في الفكرة القائله ان للافراد الحق ہدائرۃ خاصه 
ستطيعون » ف اطارها » أن بتصر فو! ویفکروا كما برغبون oly‏ الدفاع 
عن هذه الفكرة 'مر أساسي في فترة مطوعة بطابع القوة الكلية للرأي 
العام . وعلى الرغم من أن ليهما مجذوب بالثل الاعلی الاغريقي للمواطن 
الملتزم » فقد كانا اكثر انشفال" » Lal‏ » بالدفاع عن الحرية السلبية 
ضد استبنادية الرای العام وطفيان الاغلبية ٠‏ 


وأسهم مو لفون محدتون في صور حد 45 للتصور السلي تلحر :4 ۰ 
ومعظم هؤلاء BI‏ لفين الحوا على التمييز بين الحرية ٤‏ من جهة » وكيمة 
حريتنا من جهة آخری 


ان الاجابة عن الؤال التعلق بمعرفة ما اذا كان بمکن لعامل فقير 
ولا ash‏ له om ol‏ حرا في مجتمع Jol;‏ © هذه الاجابة ليست 
بسيطة . ان العامل لیس مقسورا بالقانون أو بالقوة البهيمية على أن 
تعمل أو لا بعمل » ولكن هذه الحرية ضعيفة القيمة بقدر ما بحب عليه 
أن تعمل أو أن يموت جوعا . وهكذا » فان حون راولز الذي بری ان 
هناك عنصرا اساسيا للعدالة هو البدا القائل أن كل فرد بجب أن بتمتع 
بأوسع ما بمکن من الحربة المتوافقة مع حرية مساوية للآخرين » بفسر 
هذا المبدا بوصفه بؤدي الى رفع الحرية المتساوية الى الحد الاعلی في 
سياق سمح لكل فرد ob‏ بربط قيمة ما بالحرية . وهذا شتضي ) 
عملي » أن Jae‏ کل ما هو ممكن من أجل أن بكون لاقل الناس حظوة > 
هم انفسهم » ما یکفی من الحرية الفعلية من اجل أن تساوي الحرية 
التي بتمتعون بها مشفه امتلاكها . 


ان هذا التصور الذي هتضي أن بضمن نوع من دولة الرعابة تساوى 
الفرص مر فوض من جانب انصار الحرية المطلقة » من جهة » ومن جانب 
ole‏ الراسمالية من جهة اخری . وبعاين اخلص انصار الحرية المطلقة 
مج حمابة كل فرد وما يملكه من خرق لحقوقه الطبيعية ( راجم مذهب 
الحرية المطلقة ) . فالاجراء 'حرار اذا باعوا عملهم لقاء مال الراسمالی : 


— Yo! — 


وهم لیسوا احرارا اذا اتفق لهم أن اشتغلوا لرب عمل لم بختاروه من 
بين الذین كانوا برغبون في اختيارهم . وحدود الحرية المشروعة مو ضوعة 
من جانب حقوقنا الطبيعية 6 وهذه oa‏ تستوعب بصورة افضل 
بتعابر حقوق اللكية . والحق في الحرية هو احد وجوه كوني شخصي 
الخاص ولیس العبد الكلي أو الجزئی لاحد آخر . وبالمقابل » فان هناك 
فكرة اساسية في الفكر الماركى هي أن البشر عبيد لراس الال في النظام 
الراسمالي ٤‏ فالعمال مرغمون على العمل والا ماتوا جوعا ‏ 6 ومالكو 
راس الال مرعمون على التجديد والتنافسن ‏ والا اصابهم الخراب . 
وبجب أن تفسر ضروب الحرمان من الحرية في الحياه اليومية »6 في نهاية 
المطاف » بالبنى ال سساتية لمجتمع بلغي الحرية . وبجب أن تلح على 
کون ما بسعيه مارکس الحرية » أي الضبط العقلاني من جاتب المجتمع 
لفعاليته الانتاحية » ليس ما سىى 6 عامة 6 حربة .... 


واهم درس بمكن ان نستخلصه من التحليل الفهومي الحربة هو انه 
نظرآ لكون الحرية » في معناها الحرفی » لا تكاد تعني أكثر من « انعدام 
الاعاقة » أو الضبط » فقد كان لزاما على نظربات الحرية أن تأخذ فى 
حسبانها "لحواجز والقوى والاشخاص الذين سیطرون علينا . وھذا 
صحيح حتى بالنسبة التحلیل الو جودى للشرط الانساني . ان الوجودبة 
تر بعك بن الحر ب4 والعلق ‘ و هي مر تبطة بانعذام القو ه أو الأشخاص 
الذين يمكن ان يضبطونا ويجنبونا القلق الرتبط بانخاذ القرار . ونقد 
مثل هذه النظربات بقتضی اکثر » بكثير ٤‏ من تحليل مفهومي للحربة . 
فيجب أن بحدد موقعها » جدياً » كنظريات سیکولوجية واجتماعية 
وسياسية ونقدها على هذا الاساس . 


حرية العمل 


مذهب بجحب » بموجبه » أن لا بكون للدولة سوى اقل تدخل ممكن 
في الشؤون الاقتصادية بقصرها دورها على حمابة الاشخاص والاملاك 
والدفاع الوطني ٠.‏ وتحب أن تنو لی Lal‏ » عددا صغرآ من 'الخدمات 


— ۳۵۲ عد 


العامة كالطرق والرافیء ۰ وهذا الذهب قائم على الفرضية القاللة أن 
الفعالیات الا قتصادیه تؤدي ؛ بصورة طيعية ¢ الى التناغم plat?‏ ومنقمه 
كل فرد اذا ترکت تعمل وحدها . نادى بهذا المذهب ے اولا » 
الفيزيو قراطيون الفرنسیون ( راجح الفيزيو قراطيين ) ؛ ودافع عنه علماء 
اقتصاد المدرسة الكلاسيكية الرئیسیون » ولكنهم فعلوا ذلك بتحفظات 
عموما : فجون ستيوارت ميل بلاحظ إن « حرية العمل يجب أن تكون » 
بإيجاز ٤‏ المارسة العامة » وكل مخالفة لهذا البد؟ شر مؤکد اذا لم تكن 
مقتضاة من حانب نتيجة مفيدة هامة» . والانصار الحاليون لهذا المذهب 
مو جودون بین تيارات الحرية الطلفه . 


ما هي الوظائف المشروعة للحكومة ؟ ان مذهب الحرية المطلقة قد 
طور من جانب تيار سياسي يجيب أعضاؤه (ومعظمهم أمر نکیون او انکلیز؛ 
عن هذا السوال بصورة رادکالية ومتطرفة . وبصورة Gal‏ : هناك 
ole‏ لهذا التيار » وكل منهما بعطي اجابة متطرفة عن هذا السوّال 
الاساسی J‏ النظر 4 السیاسیه . ان تياراً اولاٴ للحربة الطلقه هو تيار 
فوضوي © بری أن كل حكومة غير مشروعة . والتیار الثاني 6 ویو صف 
عامه oh‏ تيار « الحکم الادنی » » بری أن على الحکومة ان تقتصر على 
حماية لافراد والقيام بسياسة دفاعية وحمل الناس على احترام 
الععود . والنظام العضاني هو Late‏ » حزء من الهمات الشرعية 
للحكومة » الا آنه لیس من مهماتها فرض الضرائب حتی لو كان ذلك 
لتامین الوظائف السالفة الذکر ۰ ویری القوضویون من انصار الحرية 
المطلقة ان الفعالیات الحكومية التي بقبلها انصار الحکم الادنی أوسع مما 
نيغي ویجب أن تنجز من جانب مصالح خاصة . بل ان بعض انصار 
الحرية الطقة الفوضویین برفض کل استعمال للقوة . والسژال 
الطروح » اذ ذاك بتعلق بمعر فة تبنیهم لوجهة نظر على هذا انقدر من 
الاختلاف عن معظم النظربات السياسية . ان انصار الحرية المطلقة 


— YoY س‎ 


ستندون » قبل كل شيء © الى مذهب صارم Tao‏ للحقوق الفرديه ؛ 
لا سيما حق اقتناء الخيرات واحتيلز ملكية . وتصورهم لحق اللكية 
ولحرية العقود لا بشمل حق الرخاء لان هذا النموذج من الحقوق » كما 
و کدون ٤‏ بقتضي ان يوجد قسم من السکان لتلبية حق قسم آخر . 
ثم ان انصار الحربة المطلقة يرون of‏ راسمالية قائمة على حرية العمل 
هي أفضل نظام اجتماعي ممكن سيعوم وحده ٤‏ دون تدخل من الدولة © 
بفعل الافراد فقط . 


وعالم الاقتصاد الامريكي - موراي ن. روتبارد ؛ احد تلامید لودفیع 
فون میزس » هو المؤسس الرئيسي لفوضوية الحرية الطلعة في الولابات 
المتحدة . وقد لفت نشر الفيلسوف روبرت نوزيك 6 وهو مدرس في 
هارفارد الکتاب « الفو ضوبة والدولة الطوبلوبة 6 ( ۱۹۷۲) الانتباه الى 
هف التبار الفكري » وغالا ما عد هذا الکتاب اللامع » مع GES‏ راولز 
« نظربة في العدالة » ( ۱۹۷۱ ) » أصل تجدید للفلسقة السياسة 
المعيارية في العالم الجامعي . ویکرس نوزيك القسم الآول من کتسابه 
للبرهان عن کون الافراد سیجدون ٤‏ في الحالة الطبيعية ( حالة اقرب 
الى حالة لوك منها الى حالة هوبز ) » مصلحة ما في السماح ل « حام 
مسبطر » بالظهور . وسوف بکون له » بحكم الواقع > احتکار القوة في 
اقلیم معين ويوؤلف © بقلك » « کیانا مشابها لدولة » . وتکوان مشل 
هذا الکیان » اذا تم بصورة مناسبة » لن بخرق حقوق کل فرد . الا 
انه ليس للعميل السیطر سلطة فرض ااضرائب . ویری نوزيك »© في 
العسم الثاني من کتابه » انه لیس للدولة من سلطة شرعية خارج وظائف 
الحمابة والعدالة والدفاع النشاء في القسم الأول من کتابه . وهو یقدم 
مثاله الشهور » مثال « ولت تشامیرلن » » ضف ما سمیه « نظر رة 
متمذجة » للعدالة تقول أن اللكية والدخل يجب ان بوزعا بموجب 
خصائص الافراد . وهو سين 6 بهذا الال » أن النماذح دمكن أن تعلب 
بسهولة بأفمال تبدو ضثيلة . لنفترض » كما يقول » ان کل فرد » في 
مجتمع فائم على الس‌اواة » بقترح اعطاء ربع دولار لولت تشامبرلن 


— fot سب‎ 


ر رباضي أمريكي مشهور ) ليلعب كرة السلة . ان تشاميران سیتمتع؛ 


اذ ذاك » بدخل كير . وبالتالي » فان حمابة تموذج توزيع ما سيعتضي 


محلها نظر بة تاريخية . ان الافراد لا بحتاحون » ف هذه العاربها لستوحاه 
من لوك ٤‏ الى أن ستحقوا ؛ اخلاقیا » ملکيتهم » بل هم بحتاحون › 
بساطة » الى of‏ كونلهم حق بها . وکل فرد بستطيع أن بملك الحق 
في اللكية باقتنائه » بالط » ملکیه غر مملوكة لاحد أو بتلقيه ملكية 
وهو بتضمن 6 انفضا ¢ نقدا Lab‏ لتظام راولز ا اختلف حدا عن نظام 
بقابل تمرف نظام اجتماعي طوباوي بقدر ما تستطیم الرهوط أو 
الاشخاص اقامة صور الحياة التي يرغبون فيها . 


وححج بوزيك تلحا » بصدد بعض الوجوه الاساسية : الى مؤسسات 
اخلاقية . وبعارض قسم من انصار الحرية الطلقة هذه المقاربةبمحاولتهم 
اشتقاق نتائج مؤبدة للحرية المطلقة من مقاربة فلسفية ارسطوطالية . 
وأعضاء هذه المجموعة تأثروا » الى حد بعيد © بروائی أمربكي © آین 
راند » بری of‏ اساس الاخلاق هو الانانية الععلانة . فارقعم هدف 
لكل فرد یقوم على ترجیح تفتحه الشخصي ہو صفه کائنا بشریا عقلانیا . 
واتباع هذه المدرسة بحاولون أن بستنتجوا من نظام حقوق تتعف 
بالحربة المطلقة . 


ومعظم انصار الحرية الطلقه شيمون أفكارهم على الابمان بالحقوی 
الفردية » ولكنهم ليسوا كذلك جميعا . فبعضهم ٤)‏ مثل دأفيد نرندمان» 
ستمد حححا من الاقتصاد وبستند الى نظرية « الخيارات العامة » 
لبداقع عن اقتصاد لسوق دون كيود . وسبح من العسی ) اذ ذالد؛ 
تمييز هؤلاء عن الليبراليين الكلاسيكيين واتصار الراسمالية مشل 


— foo — 


فریدمان وف. غون هابك اللذين لا بعدان » عادة » من انصار حركة 
لقاعدة الحقوق تأثر! عمیقا على انصار الحرية الطلقة . 


بحمابات do yb‏ وتکون الخیارات ممهوره © فيه © بنتیحة © فعليه 
وتعطی © فيه © الخرات والفرص a! pW‏ على اسس واضحهة ۳ 


— للتعبير عن الطلب المشروع لقيام ترتیب مؤسسي من هذا النموذج 
والمحافظة عليه واتحرامه . 

- لوصف واحد من اشکال هذا الطلب » وهو البدا الاخلاقي 
الاساسی الذي بنسب أهمية حاسمة لقیم مثل المساواة والاستقلال 
والعمل الاخلاقي . 

ويستعمل تعر « الحقوق القانونية » في الاشارة الى المعنى الاول؛ 
وتعبير « الحقوق الاخلاقية » و « الحقوق الطبيعية » ( بموجب مفردات 
أقدم ) في الاشاره الى الممنيين الآخرين . Sarg‏ لتصير ١‏ حقوق 
الانسان ٭ أن شیر الى اي من هذه العاني الثلائة . وقد قال كثير من 
المؤافين ‏ ولاسيما جيريمي بنتام ‏ أن مصطلم « الحقوق » مخصص 
للمعنى الاول متذرعين ob‏ طلب الحق ليس ؛ في ذاته » حقا » اکثر مما 
تكون شكوى انسان جائع » في ذاتها » خبزا . ويرى مؤلاء ااؤلفون » 
Lal‏ » أن جوهر الحقوق ء منظورا اليها من وجهة نظر اخلاقیة » يعبر 
عنه » بمزيد من الوضوح » بمصطلحي الواجب والنفعة . وعلى وجه 
الاجمال » لم تؤخذ هذه التحفظات » قط » بعين الاعتبار . وقد ولدت» 
في السنوات الاخرة » نظريات عديدة في الحقوق أو نظریات سياسية 
قائمة على الحقوق . 


— Yat س‎ 


ومدلول « الحق » ملس حتی لو التزمنا العنی الاول . وقد سلم 
الملا قات الحقو قية بمکن و صفها بانها « حقوق ۷ . : 


_ الامتیازات أو الحر Di‏ التي لا تقتضي © بالنسبة لا فراد » اي 
التزام _ ان آنسانا poly‏ بملك الحق في الدفاع عن نفسه مثلا ۰ 


ے الحقوق الثرعية التي بعد الافراد » من احلها ٤‏ موضوع واجب 
على الآخرين ( على واحد بشکل خاص أو على الآخرين بصوره عامة ) . 


۔ السلطات التي تعطي شخصا ما امكانية تعديل OU Mall‏ الحقو قية 


الذی بختاره . 


الحصانات التي تمنم تعدیل الو ضعالحقو في لشخص ما بممارسة 
ااسلطة من حانب شخص آخر ‏ بحق المالك » مثلا » أن لا بطرد من 
Wb‏ الدولة . 


والى هذا التداخل الوثيق بين كل هذه العلاقات الحقو قية الاولية 
بتم الرجوع عندما تذکر الحقوق القانونية آو حقوق الانسان . الا أن 
الانتباه بتركز في النظرية السياسية » بصورة اخص » على الحقوق 
الشرعية والعلاقة بين حقوق الافراد والواجبات التي تستلزمها بالنسبة 
للناس ¢ وخاصة بالئنة للحكومات . 


وابسط تعبير عن العلاقة بين الحقوق والواجبات هو مدلول 
الترابط : فالحدیث عن حق ( سن ) حیال ثيء ما بعادل النص على 
واجب مترتب على ( ع ) هو أن يؤمن له هذا الشيء . وضمن هذا المنظور 
الذي يسمى ١‏ احيانا » نظربة النافع ٤‏ بعني امتلاك المرء لحق ما انتفاعه 
ہو اجب علقی على عاتق شخص "خر . 


ریرفض بعض الفلاسفة هذا التفسم وفضلون عليه « نظربه 
الخبارات ٢‏ :لا بمكن أن بعد (س) مالکا لحق ما لم بجعل واحب (ع) هذا 
الاخیر مدنا حیال (س ) » !ى ما لم نکن قي استطاعة هذا الاخیر التخلي عن 
هذا الحق اذا طاب له ذلك . وهکذ؛ » فان الوعود بثیء ما لا بملك 
Lim‏ لان من واجب الذى وعده أن بحترم التزامه فقط © بل لان الوعود 
ستطیع تحریره من التزاماته Lal‏ . والحقوق » بهذا العنی » أشياء 
بمكن التخلي عنها . فما من حق لا شبل التنازل عنه ( یمعتی أنالشخص 
الذي بملك حقا لا ستطیع أن فقد اثره بمجرد ارادته ) . 


وقد سادت المماطة حول قابلية الحقوق للتحوبل تاريخ هذا 
الفهوم حتی ظهور الفکر السياني الحدیث . فاذا كانت الحقوق قابلة 
التحويل ٤‏ قیمکن أن يعد الرق رالطفیان مقبولین على الصعيد 
الاصطلاحي . اما اذا لم تكن الحقوق قابلة للتحويل » كما هي الحال 
في نظریه جون لو السياسية » فلا بمکن أن يقال of‏ الافراد تخلو! عنها 
لدی قيام العقد الاجتماعي . وهذه الساله تتخذ 6 3 الناقشاتالعاصر ة 
بعض الاهمية في صورة التصدي لحقوق الاطفال والتشریع الابوي 
وحربة التعاقد . 


وتعدم « نظر به المصالم » بديلا للتصور » على ما بكفي من‌الاختلاف» 
بتعابر الترابط : فيمد فرد ما صاحب حق منف أن تكون لهذا الفرد 
مصلحة على ما بكفي من الاهمية لتبرير أن بكون على الآخرين الالتزام 
بتلبية هذه الصلحة بطريقة ما . وبموجب هذا العنی » لا تكون الحقوق 
والواجبات مترابطة فقط ؛ بل انه يفترض في الاولى أن تولد الثانية 
ایضا . والذین بتبنون وجهة النظر هذه لا یرون ان كل المصالح موضوع 
حقوگ . والواقع أن هذا التصور شكلي تماما ويجب ان يركب مع 
نظربة أكثر جوهربة تدل على المصالح التي تكون على ما یکفی من الاهمية 
من اجل أن تولف الاساس الممكن لواجبات . ووظيفة نظرية في الحقوق 
هو آن تکشف عن اهم مصالح الافراد وتعطيها الفلمة على المصالح 
المأخوذة » عموما » في الحاکمة السياسية . 


— (OA — 


ان الساحلة بين نظربة « النافم » ونظرية « الخیار » ونظر نة 
« الصلحة » تتصل بالوجوه الشكلية للغة الحقوق . وهناك مسائل اکثر 
جوهرية تطرح بصدد تبرير الحقوق وامكانية نظرية سياسية فائمة على 
الحقوق والعلاقة بين الحوق والاعتبارات الاخلاقية الاخری . 


وتنبثق مسالل تبریر الحقوق » قل کل شيء » لان الحصوق 
القانونية تقتضی تکالیف باللسبة OL Sal‏ وللذین تخلق لهم هذه 
الحقوق التزامات » ولا تنحم هذه التکالیف عن کون هذه الحقوق تفف 
عقبة في وجه السلطة السياسية والطموحات الشخصية فقط » بل هي 
تنحم © آنضا ) عن کونها تلزم المشرعين بتعديم ضمانات ثابته لافراد 
عندما تتغیر الزایا التي بتوقمها الجتمع من احترام هذه الحقوق من 
ہوم الى بوم . فمن جهة أولى » تفرض هذه الحفوق نمطا داریا حامدا 
لا يمكن ان بعدل بموجب الظروف : فعلی سبیل الثال » لا بمکن لتدابیر 
مثل الاعتقال دون محاکمه أو الحاکمات دون محلفین التي نتم اللجوء 
الیها في ابرلندا الشمالية بسب الظروف الاستثنائیة التي تعر فهاحالیا» 
لا بمکن اثل هذه التدایر أن تواجه في الولابات التحدة حيث ستفید 
الشبوهون من ضمانات حقوقية في موضوع الاجراءات الفضائبة . 


ومن جهة اخری ؛ فان الحقوق تخلق التردد وعدم امکان التو قع 
بالنسبة لادارة عندما تحمي الخیارات : فحقوق الاباء في اختبارمدارس 
oe) Label‏ تحمل کل تخطیط بصدد اداره الابنية والعلمن صعبا . نادرون» 
حتی بین منظري الحقوق » هم الذین يرون أن الحقوق بنجب أن تکون 
الحدد الوحید لقرارات السياسية . فهذه الحقوق بجب أن تحصر في 
ميادين نوعية من الحياة بكون امرا اساسا » فیها » بالتستة sol pW‏ 
ان تمتعوا بضمانات تابتة حتی في حالة الکلفة الرتفعة او الشروط 
الا قتصادية والسياسية التارجحة جدا. ومن اجل ذلك نری أنالنظربات 
النفمية غير قادرة على تقدیم تبرير للحقوق الفردية . فالبحث عن النفعة 
العامة في الظرو ف المتحركة لمجتمع معقد تقتضي »© على ما يبدو » مرونة 
براغماتیة » من جهة 6 والقدره على استاق الخیارات الفردیة التي 
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تنزع الحقوق ٤‏ كما رابنا » الى احباطها من جهة اخری . ومن السهل 
أن نذکر حالات تکون ؛ فيها ؛ التفضيلات افضل تحققا ونلع » فيها > 
مزیدا من الرخاء بحبس الارھاببین بدلا من محاکمتهم » بمرکزة آاسکن 
والاستخدام والتربية بدلا من ترك حرية الاختیار لافراد في هذه 
الميادين المختلفة وبتجاهل الفقر والحرمان بدلا من ضمان دخل ادنی . 
أن بعض النفعیین كتفون بهذا لو قف ۰ فهم » مثل بنتام » يتكرون ؛ 
بکل ساطة » على البشر » حفهم الاخلاقي بالحصول على ضمانات قانونية 
لا یکمن وراء‌ها حساب نقمي نوعي . وبالقابل » ترفض ۱ الحدوس » 
ہو Yao‏ حطام نظربات أخلاقية فقدت مكانتها . وتنی آخرون مو ففا 
اکثر تنويعا وادعوا أن احدی الصورتین الحدیثتین للنفعیة غير الباشره 
تستطیع تولید الضمانات التي تقتضيها الحقوق حتی ولو لم بتوصل 
الحساب النقعي الى ذلك . 


وتشر العلاقه بين الحفو ق والد مقر اطية النموذج نقسه من‌السائل. 
فاذا اتخلت الفرارات السياسية على آساس_ قواعد الاغلنيه ٤‏ فلیست 
هناك آبة ضمانة من أن تفر ض الاغلبية اعاء أو تضحیات غر مفو له 
على أقلية مواطنيها . وفي بعض البلدان ميثاق بحدد القرارات التي 
بمکن أن بتخفھا الشعب أو ممثلوة . وهذه الفيود » من وحهة نظر 
الاغلية 2 لا دمقراطية لانها تحط تلية التفقضملات السياسية لعظم 
تفسیر اکٹر تعفیدا للدبیعر اطیه . فالحقوق تحمي الدسمقراطية نقسها 
من خطر تدم‌ها لذاتها بس‌وره القرار الد gel paws‏ . والحقوق‌لیست 
ععبة يي وحه قاعدة الاغلبية في حجم التزام الاغلية السباسية بمواحهة 
آثار فراراتھا في كل اعضاء المجتمع بصفاء . ولکن ذلك لا بدو صحيحا 
الا بالنسبة لبعض الحقوق الضمونة » دستوريا » بهذه الطريقة . 

واذا لم تکن النفمية ولا نظربة الديمقراطية قادرتين على دهم 
الحقوق الفردیة » فما هي التيارات التي نستطيع اللجوء اليها لصالحھا؟ 
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فقد کان حون لوك » مثلا » بقول اننا نخضم منذ أن نكون » جميعا > 
مخلو قات الله لبعفى القیود في طرشه Li por‏ حیال الآخرين » وهذه 
القیود تولف آساس حقو قنا غير القابلة التحویل . ولکن العصر الحدیث 
شكاك حیال الوحي كأساس للاخلاق السياسية © وفكرة الحقوی 
« الطبيعية » أكثر ارتباطا بمفهوم الطبيعة البثرية وفقدان ااعتبار 
الذي آصاب الحجج ذات النزعة الطبيعية في ميدان ما وراء الاخلاق . 


وقد حاولت النظربات الحديثة بيان الاسس الطبيعية للحقوق اکٹر 
مما حاولت تعيين الهيم الاخلاقية العميقة والبادیء الرتبطة بها . واهم 
النظریات ارجمت الحفوق الاخلاقية الى اعتبارات في موضوع الحربة 
والاستقلال والمساواة . 

ان الحقوق تتميز عن الاعتارات الاخلاقية الاخرى »© في رأي 
ه. ل. آ. هارت وآخرين ٤‏ بكونها تحمی وتدعم أهتمام الانسان 
التوعي بالحرية . فالحقوق هي » وحدها » من بين جملة الاعتبارات 
الاخلاقية » التي تحمل : في ذاتها » فكرة کون تاکیدھا مبررا اخلاقیا . 
واذا كان لا ينبغي هدر الحرية لا من "حل الحرية نفسها » فان الوجه 
اللازم الحقوق ببينأهمية قيم الحرية التي تفطیها. والاكثر من‌ذلك هو ان 
معظم من يربطون بين الحقوق والحربة يحتفظون » جزئیا » ب « نظریة 
الخيارات » ۰ فمالك حق ما يعدم على صورة فعالة أكثر منه على صورة 
مستفيد من واجب شخص آخر . وبالتالي © فانه لا بمکن ٤‏ بموجب 
هذا التفسیر ٤‏ أن بكون للحيوانات أو الاحنة حقوق لانها غير قادرة على 
ممارسة اختيلرات وعلی اظهار حرتها 6 وهذه الاختیارات وتلك 
الحربة هي التي تکون وظيفة الحقوق » على وجه الدقة 6 حمايتها . 
وبعض هؤلاء المنظرين ينتقدون » كذلك » ضم ما بسمى بالحقوق 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ کالحق في الامن الاجتماعي » وفي التربية - 
الى وثائق مثل اعلان حعوق الانسان . وليس الامر ؛ فقط 6 هو أن 
هذه الطموحات تبدو لهم Ugh gh‏ في معظم البلدان العلیة » بل انه ليس 
لها » مع فكرة الحرية » سوى علاقة ابعد من أن ترفمها الى مصاف 
الحقوق ( راجع حقوق الانسان ) . 
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وقد تزايدت لا شعبية هنا الادراك iis ١‏ الى الحریة منذ بضع 
سنوات . والذین ناقعوا عنه » في الأصل » لا یؤمنون » هم آنقسهم © 
بقدرة « نظرية الخيار » على استیعاب منطق حر بات مشروعة عديدهة . 


ان الفكرة القائلة ان اعتبارات الحربه هي » وحدها »© التي تملك 
الالحاح والقوة اللازمة لربطها بمفهوم الحفوق لم تعد مقبولة !لیوم . 
فهناك حربات عديدة ( کحربة المرء في فيادة سيارته في شارع تحول 
الى منطقة مشاة ) لا تعد جديرة بأن تذكر بين الحقوق © والحریات 
الجديرة بذلك ( كحرية التفکیر الديني أو السياسي ) يجب أن تميز 
عن الاخرى بموجب معایر قيمة تمر مدلول الحرية نفسه . وفكر 
بعضهم © مؤخرا » في اشتقاق الحقوق من فكره احترام عمل الانسان 
واستقلاله » وهي فكرة مستوحاة من كانت . ولا تدرك الحقوق » في 
هفا المنظور » بوصفها المبادیء الاساسية لنظامنا الاخلاقي » بليوصفها 
الشروط السبقة لفکر وعمل اخلاقيين . فالناس يعانون صعوبات في 
ممارسة قدراتهم قي التداول والاختيار والعمل الاخلاقي اذا كانت 
حياتهم مهدده وخياراتهم محدوده تحت مرحلة معيئة © واذا کانوا 
موضوع آلام حادة أو اذا أوقعت فيهم الاضطراب حاجات عنيفة جدا 
مثلا . وعلى الرغم من ان استقلال العمل الانساني واحترامه قيمتان 
مرتبطتان بالحرية » فان هؤلاء المنظرين برون الحرية من زاوبة اکثر 
ايجابية » بوصفها شيئًا ينبغي نشجيعه وانجازه أكثر منها كشيء محقق 
في الحياة البشرية . ولمثل هذه الافكار علاقات هامة بتقلید الليبرالية 
السياسي وبالادراك الليبرالي للعدالة : فاذا كان دور نظرية في المدالة 
السماح للناس ob‏ يبرروا لبعضهم بعضا تدابير أولية في موضوع توزيع 
الزابا والاعاء ې محتمعاتهم »> فان الحقوق بمكن أن تفسر 6 اذ ذاك > 
بوصفها المبادىء الاساسية لاحترام الاشخاص الذي بفترضه Bye‏ 
التبرير هذا . 


والفكرة الثالثة ‏ فكرة المساواة _ على صلة بذلك . فاللیرالیون 
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بتساری © فیهما » جمیعهم مهما تكن مواهبهم أو ضروب ضععهم . 

فربما أمكن استنتاج الحقوق الاخلاقية من هذا الالتزام الاولي » مثلا > 
على الطر قة التي اشتق ١‏ بها » راو از مبدئي الحرية والتوزبعالاجتماعي 
من القدمات الساواتية لنظریته في المدالة . و قال دفورکین انه ریما 
استطاع الحساب النفمي ان يضم اليه مبدا الساواة في العاملة » ولکن 
ذلك بتم » فقط ء شريطة أن بترك جانا ما يسميه « التفضیلات 
الخارجية » » أي تفضیلات بعضهم بشان الصوره التي يحب أن عامل 
علیها الآخرو ن. وهو بقدر ان حقوقا عديدة بمکن أن تطرح کفیود على 
النفع في الحالات التي بصعب ۰ فيها » أخذ التفضیلات الخارجية في 
الحسبان » وق الحالات التي تکون © فیها » لهذه التفضیلات فرصة 
جيدة في أن تلعب دورا حاسما . 


ولیس الجميع مقتنمین بان فكرة الحقوق بمكن ان تحمل اسهاما 
هاما الی الفلسفة الأخلاقية والسياسية . وبری كثيرون » حتى بين 
المغتنمين ٤ Ma‏ ان مسالة الحفوق لا تستنفذ مسالل الاخلاق . وتدو 
الحقوق متصلة ٤‏ على الاخص » بالقيم الفردية . فلحن نذکر الحقوق 
عندما نر یانه من المهم ضمان خير ما لفرد أو لسللة من الافراد . 


وتبدو لغة الحقوق غير مناسبة في حالة الخيرات التي لا معنى لها 
في نظر الافراد ماخوذین واحدا واحدا _ خیرات جماعية کالاخاء أو 
الجماعة مثلا . وقد مضى مؤلفون اشتراكيون آبمد من ذلك مدعين ان 
الحقوق تمثل الاخلاق السياسية الخاصة بالانانية البورجوازية ٤‏ وان 
اخلاقية اشتراكية حقيقية بجب ان تترك مكانا لهذه المطالبة الفردية 
في اساسها . الا انه بصعب التسليم بذلك : فعلى الرغم من ان الاخلاق 
القائمة على الحقوق ٤‏ حصرا » تبدو قليلة الجاذبية بشكل خاص 6 فان 
على الجميع » باسنشناء اكثر اصحاب النظريات الجماعية دوغماتية › 
ان بعتر فوا ob‏ للافراد بعض الصالح التي ليس لهم الحق الاخلافي 
في حمل الآخرين على احترامها » فقط »© بل التي کون احتراعها > 
بالنسبة اليهم ٤‏ حيويا من الوجهة الاخلاقية . 


— ۲۱۳ = 


حقوق الانسان 

هي الحقوق التي یملکھا الكائن البشري لمجرد انه كائن بشري . 
أن مصطلح « حقوق الانسان » لم بصبح رانجا الا خلال هنا القرن . 
اما فی القرون السابقه » فقد كانت هذه الحقوق تسمى > بصورة شائعة » 
« الحقوق الطبيعية 4 ولم یکن » في كثير من الحضارات » وحود لغهو م 
الانسان و لاء من جهة آخرى » لفكرة حق مهما كانت طبيعته . فهنالد » 
مثلا » مساءلة حول معرفة ماذا كان مفهوم الحق ماثلا في النظام الحقو قي 
لليونان وروما القدیمتین . وقد اکد توك » في دراسة حدثه 6 أن مقهوم 
الحق لم بظهر في اوروبا قبل القرن الثاني عشر . ولم تظهر نظرية 
متماسكة وكاملة حول الحقوق الطبيعية الا في نهاية القرن الرابع عشر 
وام توجد صريحة الا مع عمل جیرسون والذين اشترکوا معه . وطورت 
النظرية من جدید » في بدابة القرن السابع عشر » ولا سيما في أعمال 
هوغو غروسیوس . ثم ظهرت © بعد ذلك 6 مدرستان مختلفتان في 
موضوع الحقوق الطبيعية . 

وتنسب اكثر المدرستين نزوعا الى المحافظة ( وتشمل ©» خاصة : 
سيلدن وهوبز ) الي البشر حقا غير محدود » امكانيا » في الحرية ني 
حالتهم الطبيعية ( وبعبارة أخرى قبل السياسية ) ولکنها تقدر انه 
جری التخلي عن هذا الحق » بصوره متفلوتة » عندما دخل البشر في 
مجتمع مدني . فهذه النظرية تتوافق © اذن » مع الدفاع عن السلطة 
المطلقة للحكومة . وعلى العکس من ذلك » بقدر منظرون رادكاليون 
آخرون انه اذا تخلى المرء عن بعض الحقوق لصالح الحكومة بهدف 
المحافظة على السلام الاجتماعي » فان هناك حقوقا اخری لا بمكنالتخلي 
عنها وان الشعوب تستطيع ان تطالب بها ضد حكومة قمعية . وقد 
تذرع الانكليز بالحقوق الطبيمية لدى الثورة الانكليزبة الاولى ( والتي 
بدات حوالي عام ۱۹۰ ) ولدى الثانية عام ۱٦۸۸‏ . وهذه الصيغة 
الاكثر رادبكالية هي التي اصبحت النظرية السائدة في الحقوقالطيمية. 
ولوك هو Gil‏ أعطاها أكثر تعبراتها سدادا في نهابة القرن السابع 
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ويرى لوك ان حق الله الطبيعي بقرر انه « لیس لاحد ان بضر 
بحربة الآخر وصحته وملکیته » » فهذا القانون بعطي لکل فرد : اذن > 
الحق الطبيعي في الوجود »© في أن کون حرا وبمتلك خیرات 6 ولکنه 
يفراض عليه الواجب الطبيعي » واجب احترام حياة ال خرین وحريتهم 
وملکیتهم . وربما کان هذا « الحق التنفيذي الطبيعة » هو مصدر 
النزاع في الحالة الطبيمية » وقد يكون البشر ؛ في سعیهم الى السلام ۰ 
قد عهدوا به الى سلطة مشترکة وأقاموا » اذن » جماعية سياسية . 
ولكن البشر © كما بلح لوك » لم بتخلوا عن حقو فهم الطبيعية قي الحياة 
والحرية والملكية . والجماعة تسمح لهم > على العكس من ذلك ؛ بأن 
بحموا هذه الحقوق غر القابلة للتحويل بصورة أفضل . فلا بملك اي 
انسان » على المستوى الاخلاقي » سلطة وضع حياته وحريته بين بدي 
آخر ( على الرغم من أنه بمکن « ارتهان » هذه الحقوق الطبيعية اذا 
خرف حق الآخرين ) ۰ 


وتستلرم الحقوق الطبيعية ؛ في نظربة ولا » ثلاث نتانج رئيسية 
طرف آخر دون مولافقته الخاصة . ثم ان المحافظة على الحقوق 
الطبيعية وحمايتها هي الوظيفة الاولی لکل حكومة . واخیرا » فان 
الحتوق الطبيعية تحد من سلطة الحکومات ویمکن » GEIL‏ »© الاطاحة 
بها بصورة شرعية اذا خرقت حقوق الواطنین . 


وبقیت هذه التضمنات الثلاث » خلال القرون التالية مرتبطة بذکر 
الحقوق الطبيعية . فاعلان الاستقلال الامر يكي ۱۷۷۱۱ ) ؛ مثلا 6 بلص 
على ان ١‏ كل البشر ولدوا متساوین وان خالقهم زودهم بیعض الحقوق 
فير القابلة للتحویل ٤‏ ومنها الحق في الحيلة والحرية والبحث عن 
السماده » بوصف ذلك حقيقة بدهیة . وهو بقرر » بعد ذلك ٤‏ أن 
الحکومات قد *قیمت لصيانة هذه الحقوق وانها تستمد سلطتها العادلة 
من موافقة الحکومین وان حکومة تسعی الى تهددم هذه الحقوق بمکن 
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أن تلفی من جانب الشعب . وبطرح « الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان 
والواطن » ( ۱۷۸۹ ) الباديء نفسها باسم الحقوق ؟اطبیعیة غر القابلة 
للتحويل أو التقادم التي بعددها . وتصدر مذاهب حقوق الانسان 
3 القرن العثرين ٤‏ ماشر ة » عن النظردات اللمرالية J‏ الحفو ق 
4a hI!‏ . 


وفضلا عن ذلك © فان كشرا منها بستعمل مدلولی « الحقوق 
الطبيعية » و « حفوق GLY‏ © على انهما مترادفان . وتقی فکره 
حقوق الانسان فكرة حق بكون « طبیعیا » بقدر ما هو امتیاز بملکه 
الیشر ببب قدراتهم البشرية الطبيعية ولیس بسبب ترئیب ما ناجم 
عن النظام آلحفو قي الخاص الذي بمیشون فيه . وتقابل حقوق الانسان» 
نوعا ما » مدلولات الشخص الخاص وااروابط الخاصة کمدلول 
المشروعات او مدلول النقابات . ولکن مرماها الرئيسي من مستوی 
سياسي . فهي تصف الحد الادنی من الامتبازات الذي بجب على 
الحكومات آن تضمنه وتحميه وتحترمه . 


وقد استمیدت Mel‏ حقوق الانسان في آلقرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر وکیفت في اعلانات القرن العشربن » وعلی الاخص في 
اعلان حقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة عام ۱۹۲۸ وف اللاحق 
والاتفاقیات التي کملته »© كما في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان . 
وانشاء هذه الحقوق iy‏ ابضا » عنصرا من دساتر دول مختلفة . 
وهذه آلدساتیر تفع في التقلید نفسه بقدر ما تعترف بهذه الحقوق اکثر 
مما تضمنها فعلیا . 


ما هي الحقوق التي تعد » باکثر ٤‏ الصور شيوعا » حقو قا لانسان ؟ 
'ن الحق الاول » والرئيسي غالبا » هو الحق في الحياة . و بمکن تفس ه 
بو صفه حق آلرء في أن لا شتل وف أن لا متدی عليه جديا أو بو صفه 
حقه في ان بحمی من القتل والاعتداء . ویمکن » ان Gall og‏ في أن 
تلقی sll‏ الحد الحيوي الادنی على الصعيد الادي وصعيد العلاج . 
والحق الثاني هو الحق في الحرية ‏ الحرية العامة او الخاصة ( حرية 


بت ۲۷۱ بت 


التعبير والتفكر والحرية الاينية وحرية الاجتماع .. ) وحق اللكية 
هو الحق الثالث — وکان » في السابق » من بين آهم الحفوق واستعید 
في احدث الاعلانات عن الحقوق . الا آنه بعزی اليه مقدار ادنی من 
الأهمية لأنه بمکن » بصورة خاصة ؛ ان بشکل عالقا للسیاسات العامة . 
والنموذج الرابع من الحقوق هو حقوق الواطتین ( الجنسية » الحقوق 
الديمقراطية ) والتموذج الخامس من الحقوق هو تلك التي تلزم الحکو 
باحترام القانون والدستور والعدالة ( لا توقیف تعسفي © الحق 
محاکمة عادلة ( . 


مة 
3 


ان هاتين الفئتين لا تدخلان في التصور الاصلي للحقو ق الطبيعية على 
اعتبار ان هذه الاخبرة لا تتخذ معنی الا فيما بخص « الشرط الطبيمي » 
للانسان » اي خارج کل سياق حکومي . الا أنه يمكن اعتبارهما من 
الحقوق الطبيعية أو من حقوق OF GLOW‏ القوام الاخلاقي المنوح 
للا فراد لا یکون دون محتوی فیما بتصل بالطريقة التي يمكن ان يعاملوا ء 
بها » من حانب A‏ سسات السياسية والهیثات العامة . 


Tel;‏ » فان لحقوق الانسان صلة ببعض الخرات الاجتماعية 
Gola Hl,‏ والسياسية ۰ فاعلان الامم المتحدة 6 مثلا » يؤكد 6 من 
بين الحقوق » على الحق في التربية والعمل والامن الاجتماعي والر احة 
واللهو وفي مستوی حياه ستتاسب مع رخاء کل فرد وصحته . وعلی 
الرغم من أن هذه الطالب ليست جديدة © فانها لم تتخل الأهمية في 
تقليد حقوق الانسان الا في القرن العشرين . وقد 'ثار وضعھا بالنسبة 
لحقوق الانسان مساحلات . وكان ذلك » جزئياً » لانها ترد الى مناقشات 
في مو ضوع العدالة الاجتماعية » الا أنه كان ذلك » ابضا > GY‏ ملتبسة 
بالنسبة لمدلول حقوق الانسان نفسه . فكثيرة هي بلدان العالم الثالث 
التي لا تملك' وسائل توفير الخيرات الضرورية لاحترام هذه الحقوق . 
اليس من قبيل العبث ان نقول للناس ان لهم الحق في خيرات لا تستطيع 
توفرها لهم ؟ اليس من قبيل العبث © کذلك » اعطاء حقوق للانسان 
مختلفة لشعوب مختلفة بمو جب اجزاء الكرة الارضية التنوعة أو yas‏ حب 
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العصور ؟ والوجه الآخر القابل للنقاش في حقوق الانسان في الجال 
الاقتصادی والاجتماعي هو أن مسوولية توفير هذا الموضوع من الخيرات 
أو ذاك لهذا الفرد أو ذاك بقع على عاتق حكومة خاصه . فالحق في هذا 
النوع من الخيرات » يبدو » اذ ذاك » كما لو كان حقا لمواطني هذا البلد 
أو ذاك بدلا من أن بكون حقا للجنس اليشري . وعلى الرغم من أن 
منشئي الاعلانات لم كونوا » دائما » متفقين فيما بتعلق بالتمييز بين 
حقوق الانسان والأهداف الاجتماعية الرغوب فيها ٤‏ فانتا نستطيع 
مواحهة نقد الحقوق الاجتماعية ۔_ الاقتصادية بححج مضادة . فيمكن 
أن بحري تصور حق ما » تماما » بو صفه le‏ حتى لو کان تحقیفه تابعاً 
لظروف متنوعة . انه ستطيع أن کون حقا عموميا حتى لو كان الامتلاك 
الفعلی لهذا الحق ستند » لدى هذا المالك للحق أو ذاك » الى كيان 
خاص » الى حكومة مثلا" . وفي نهابة المطاف ٤‏ ومهما تكن نوایا الفين 
كتوا اعلانات الحقوق © فليس من قیل المث » من أاوحهة التطفية ؛ 
أن ندعي أن على الکائنات البشرية » حيال بعضها Law‏ 6 مسؤولية Lend‏ 
بتعلق بالرخاء الاقتصادي على مستوى الکو کب . 


كيف بمكن تبرير حقوق الانان ؟ لقد قدمت اعلانات الحقوق ؛ 
احیاناً ؛ كما لو كانت تنصب على حقائق بدهیة » في حد ذاتها » كفي 
اعلانها . وهذه المقاربة غير قابلة ؛ على الآقل ے للدفاع عنها وتقود 
معارضي حقوق الانسان الى الحط من شأنها يوصفها سلسلة 


وقد كانت الحقوق الطبيعية تعد » بصورة شائعة » في الاضی ) 
نسخة عن القانون الطبيعي ؛ تؤلف قسما فرعيا منه على المستوى 
النظري وبرتبط تحقيفها بتحقيق القانون الطبيعي نفسه . وعلى الرغم 
من إن هذه القاربة تبقی شائعة » فان مفهوم حق الانسان انفصل 
تدریجیا » عن التقليد الفكري للحق الطبيعي . وینزع الاخلاقیون 
والفلاسفة العاصرون » بالاحری » الى تبریر حقوق الانسان هذه باسم 
قيم اساسية مثل الحربة والاستقلال والساواة » وکذلك باعتبارات 
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متلوعة متصلة بحوھر الانسانية . ما هي الصیم التي Se‏ أن تتخذها 
متل هذه الحاکمة ؟ ان الکائنات البشربة معقدة ‏ وظروف حیاتها معقدة 
كذلك . فمامن سب ٤‏ آذن » لافتراض کون نظربة تبرر حقوق الانسان 
بجب أن تکون أو بمكن أن تکون » مسالة بيطة . وکما أنه ليس اکثر 
معقولية ان نفترض أن سلسلة واحدة من البادیء الاخلاقية أو نموذجا 
واحدا من الحاکمة الأخلاقية بمکن أن Cop‏ فكرة حقوق الانسان 
كذلك » ما من سبب هناك من أجل أن تستطیع تبربرات ما أن تودي الى 
قالمة بحقوق الانسان لها محتوی وحيد . وبالتالي » فان نظربات حقوق 
الانسان قابله لتنوع كبير ودمكن أن تکون آکثر سفسطه مما افتر ضه 
نقاد هذا الدلول عموماً . ولکن هذه الاعتبارات تنزع © Lal‏ ء الى أن 
تين أنه ما من سیب بحمل على التفکیر بأن مالكي حفوق الانسان يجب 
أن بتفقوا » فیما بینهم » على أسس هذا الداول أو محتواه 6 بحیث أنه 
لا بمكن الو صول » الابصعوبة » الى ارادتهم المشتركة في انضاج نص فر يد 
وعمومي لحقوق الانسان . 


وعلی الرغم من الشعبية الواسمة جدا لفكرة حقوق الانسان © فهي 
بعيدة عن أن تکون مسلما بها عمومیاً . وهذا الرفض مرتبط »2 في بمض 
الحالات » بر فض أكثر اجعالیة لكل مقاربة للاخلاق والياسة من خلال 
حقوق الآفراد . وهناك انتقادات أخرى موحهة » خصبصا » ضد 
حقوق الانسان . وأحف أكثر هذه الانتقادات استمرارآ بتصل بالقوام 
الابستيمولوجي لهذا المدلول . فأتباع بنتام لفتوا الانتباه الى أن حقوق 
الانسان تعلن في حين أن وحودها ؛ على غرار الحقوق القانونية » مسألة 
من مستوى الو قائع . أن منظرا تقليديا للحق الطبيعي يمكن أن يجيب > 
دون شك » بان الحق الطبيعي بمنح من الله وان الحقوق التي يعطيها 
تفع على الدرجة نقسها من الفعلية التي تقع عليها الحقوق القانونية 
الصادرة عن التشريعات البشرية . الا أن العلقین الماصرین شبلون أن 
يعترفوا بفرق بين التاکید الاختباري : « يملك (۲) حقا قانونيا في (س)» 
والتاکید الاخلاقي « بملك (1) حقا اساسیا في ( س ) » . ومنف ان 
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هبل متل هناالتمييز » فان تأكيد کون البشر بملکون حقوقا بوصفهم 
بثرآ لیس أقل شرعية من أي تأكيد اخلاقي آخر . 


وقد استخدمت ضرورة حسبان حساب لتفاصيل الحياة الاجتماعيه 
وتعقيدها » انضاً » ضد مذهب حقوق الانان . ققد كات بورك » مثلا"ه 
بری ان الحقوق التي أكدها الثوريون الفرنسيون كانت « متطرفة ٤‏ > 
فى حين of‏ الحكومات كانت مقسورة ٤‏ في الواقع » على تامین توازن 
وتسوبات بين شرور متنافسة وضروب خر عتنافسه . 


و LD‏ راد اعتسارنا os‏ القرارات السباسة تد حل وللا من 
التوازن بين الاعتبارات التصارعة » قل تعاطفنا مع نظر Ob‏ تطلب أن 
نحترم GIG‏ حقوق غر قابلة للخرق الى حدما . 


واخیرا » فان الطابع الكوني للتفکر في حقوق الانسان ابقظ مخاوف 
من امبر بالية ثقافية . فادعاء منح کل الافراد في العالم «حقوق الانسان» 
الترتبة لهم يمكن أن يودي الى مغالاة في التسامح حيال هذا الاتجاه 
للثقافة الأوروبية » اتجاعها الى دوس الثقافات التي لا تشاطرها التصور 
نفسه للرخاء والعدالة الاجتماعیة . 


الحق في الحياة الخاصة 


شاغل الحياة الخاصة في قدم شاغل الحياة في المجتمع . الا ان 
المناقشات حول هذا المفهوم والالحاحات عا ىحمابته ذات آمل حدث 
نسبيا . ویسلم » اليوم ٤‏ عموما » ob‏ الخصوصية عنصر هام في 
العلا قات الانسانية وشهدت منحها حمابة في وا ق‌دولية Bde‏ تعدد 
حقوق الانسان العتر ف بها عالياً . 


أن مدى المفهوم مو ضع مساءل4 4 ولكن الجميع متفقون على صلته 
بمسألة الاعلام و المز له ۳ و نضية pane‏ اليه شاغل حر له العمل ق 
الشوون « الخاصة » وتقديم الذات الی Wl‏ خر بن 3 صوره مز شه 
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واستعمال الاسم ار صفات لتعيين ألهوبة ( کالصوت ار الصوره ) 
احساب شخص آخر » لا سيما في سیاقات تجارية ٠‏ وحرية الوجود في 
مأمن من لاصوات والروائح والرژی التي لا بيرغب بها الرء . فتعیین 
الحدود الفهومية ab gall‏ هو » اذن © الى حد ما ؛ مسالة مواضعه . 


وتضمن مفهوم الحياة الخاصة مسائل ذات علافة باقتناء معلو مات 
عن شخص ما وتداولها ونشرها . وندور الامر » Lal‏ » حول معرفة 
الدرجة التي يستطيع » ضمنها » شخص ما ضبط وصول الآخرين اليه 
وما هي قدرة الفرد على الاحتفاظ بهوية مغفلة . وتميز الحياة الخاصة 
عن السرية بنسبة الاولی الى الاشخاص حصر؟ . ولا تشر سربة النظمات 
التجارية وسرية الحكومة مسائل تتصل بالحياة الخاصة . 


وهتالك التباس كبر في استممال « الحياة الخاصة » و « الخاص » 
دجب تجنبه . فقما هو خاص بمكن أن بعنی ماهو « مجهول » « مالا یکن 
الو صول اليه » آو Lats‏ »© احیاناً ١‏ ما شغي أن کون محهولا" » 
بموحب lal‏ القائمة أو بموجب معابر بريد التحدث الدفاع عنها . 
UL,‏ ما ينتقل كثر من آنصار توسیع حماية الحياة الخاصة ٤‏ في 
محاکماتهم © من العياري الى الو صفي بصوره غير مبرره . وف حالات 
ig >!‏ ؛ تکون Ob Stall‏ دائربه لانها تنتعل © دون تشیه » من احوء الى 
العایر القائمة الى لجوء ألى DL‏ مثالية ( عندما و کد © مثلا" :أن 
الطالية بالخصو صية لاحداث تفع في أماكن عامة آمر غر میرر ) 


وتأتي زبادة الحدة الحديثة لشاغل الحياة الخاصة » فیما بتصل 
بلاعلام » من ترکیب بين تهدیدات جديدة واقوی للخصوصية » من 
جهة » ووعي متزاید للملاقة بين حمابة الحياة الخاص ةوبعض المثل المليا 
الهامة بالنسبة للشخص والحتمم من جهة اخری . واقوی التهدیدات 
تأتي من التطورات التکئو لوجية. فهناك » الیوم» #دوات عديدة مسفسطة 
تسمح بالحصول على معلومات ۱ کالتجسس والاستماع الالكتروني 
والتصوير الطو بل Gall‏ ) . وتوفر الحاسمات » Last‏ » امکائیات غر 


ب ۲۷۹ — 


محدوده فی الاحتفاظ بالعلومات ومراکمتها ومعالجتها . وفضلا" عن 
ذلك » فان انتشار الاعلام نمکن أن نکون فورباً وعالیاً . ومجتمعاتنا من 
وجوه آخری اکثر خصوصية من مجتممات اجدادنا . فمعظمنا بملك من 
غقل الهو بة اکثر مما بمکن أن بأمل ( أو مما بمکن ان يكون قد تمتی ) . 
ومع ذلك »فان طبيمة التهدیدات التكنولوجية الجديدة تمني ان 
الاحتیاطات التي تتخذ © عامة > لحمابة خصو صیتنا لن تکافیء محاولة 
مصممة على افتحام هذه الخصو صية . فلا بد ٤‏ اذن © من نظام معين . 


ولا عتقد الجمیع ان الحق في الحياة الخاصه »© مفهوماً بمعنی وجود 
میادین معينة بستطیع » فیها » الفرد of‏ يضبط الاعلام عنها وآلو صول 
الیها » مثل اعلی فعلا" . فبعضهم بری أن شاغل الخصوصية الحدیث 
لیس الا تجلیاً لفردية خطرة هي نوع من الضياع . ویری آخرون أن 
الوظيفة الرئيسية Gall‏ في الحياة الخاصة هي تسهیل الخداع : فلا 
بحتاج الناس الى الخصو صية اذا لم يكن لدیهم ما بخفونه . الا ان 
معظم الختصین متفقون » مع ذلك ؛ على کون شيء من الخصو صية 
ضروریا لتحقیق بعض الثل العلیا التصلة بالفرد » کالاستقلال والصحة 
العقلية والابداع والنمو والتربية والقدرة على تكوين علاقات انسانية » 
وكذلك لبعض الثل الاجتماعية العلیا لجتمع مفتوح وحر وديمفراطي 
وتقوم الحدة الحالیة لشاغل الخصو صية على وعي کون صیانتها سبیلا" 
لتنمية نوع الأشخاص والمؤمات التي نقدر آنها مرعوب فیها . وصیح 
الطموح الی الخصو صية مسالة عندما يكون هناك تنازع رغبات أو مصالح 
متعلقه بكمية العلومات التي بنبغی أن تتوفر لآخرين حول فرد ما 
ونوعية هذه العلومات . والتراعات اننموذجية تتصل بمیادین بحتاج » 
فيها » الناس الى معلوصات کاساس للقرارات التي بجحب عليهم ٤‏ او 
يمكنهم » اتخاذها » أو لتلبية « حقهم في المعرفة » في الحالات التي بنكر > 
فيها » الفرد المعني هذه الحاجة أو بقدر أن مصلحة خصوصيته راححة. 
ولا يمكن حل هذه المنازعات ٤‏ عموماً » بحسبان حساب لمستوبي الرغبة 
والتلبية فقط . فيحب أن بتجاوز حل المنازعات الرغبات ليصل الى 


— ۲۷۲ — 


الصالح والقيم التي بمکن لتلبیتها أن تنمیها . وقد قلت معظم الائظمة 
الحقوقیة : الیوم ٤‏ کون الحياة الخاصة موضوعا لحماية قانونية > 
مسببة جدالا" طویل الاحل بين الختصین في هذا الوضوع . وبعضص 
الانظمة الحقوقية تحمي الخصوصیه من حيث هي كذلك 6 وتحمي 
انظمة اخرى دائرة الخصوصية بصفات آخری . والانظمه "لو ضوعة 
لمعطیات الصر فية العلوماتية تسمی الى الحد من البمثرة في المحسوبة 
للاعلام والی وضع حدود لاقتناء العلومات والو صول اليها والاحتفاظ 
بها . وترمي هذه الانظمة » أبضا » الى أن تکون "لعطبات صحيحبة 
و جاهزة وكاملة . وبھتم القانون » ابضا » بطرائق الحصول على العلومات 
من جانب الموظفين والاشخاص الخصوصیین . وحق المرء في أن لا تورط 
مبرر » حزئیاً » بالرغة في حمابة الخصو صیه والقيم التي تدعمها . 
ومراقبة الهاتف والتفتیش والصادرات والفحوص الطیه الالز'مية 
تثير مسائل تتصل بالخسوصية . والفانون هر ض » في بعض السياتات» 
واحات مان وامتیازات لضمان الخصوصية . وائثر السائل عرشبة 
لنقاش هي تلك النصلة بتنظیم نشر الاعلام الحقيقي حول لافراد. : 
وه و ما بتعارض مع حرية التعبیر التي تسهم في تحقیق مثل علیا ؛ 
کالد بمقراطة 4 بقدر ما سهم » قیها » احترام الحباة الخاصة . 


الحقوق الدولبة 

مجموعة من القواعد والاعراف التي تسود » جماعيا » الملاقات بين 
الدول . ویمکن للحقوق الدولية »> حسب السیاق » أن ترجم + كل منھا) 
على حده أو متراکة » الى واحد من العتاصر المتميزة لاریمة التالية : 

١‏ تقوم الحقوق الدولية الوضمية على حملة الاتفاقیات النوعية 
( معاهدات » تصر بحات 6 بروتوکولات ) التي تعقدها دول » فیما بینها > 
وقلتزم باحتر آمها ) 5 US‏ على BY‏ . 

۲ الوق لدوب کا امرفیة هي الحقوق غير الكتوبة : جملبة 


~ ۲۷۲ ~ قاموس الفکر ممما 


۳ - مادیء الحقوق الدولية مثل علا »© مثل « الانسانیه » في 
حقوق الحرب . وهي تصهر © عبدئيآا » الحقوق الدولة العرفية 
والوضعية ban‏ . 
الاختصاصيون 6 فيه « الخبراء » و سائل « الفقه ge‏ الحقوق ألقومية. 


وهذه Oli!‏ لا تشكل » من حيث هي كذلك » نماذج مختلفة من 
الحقوق الدولية بل وجوها مختلفة لواقم واحد أو ٤‏ كما تنص على ذلك 
المادة ۲۸ من نظام محكمة العدل الدولية 6 أربمة مصادر اساسية تسهم 
في تحديد الحق لدی الحكم في شوون خاصة . ولیست هذه الفثات الاربع 
متعادلة شکلیا في حال من لاحوال : فمبادىء الحعوق الدولية كامنة وراء 
الحقوق الدولية الو ضمية والحقوق الدولية العرفية ٤‏ في حين أن اعمال 
« الخراء 6 تقترح تطيقات نظر 4 على الفثات الثلاث او ای » على 
العلاقات التبادلة ينها وعلى طربقة وضعها موضع العمل في كل حالة 


خاصة , 


وقرارات الحقوق الدولية » في أضيق معانیھا » والاطراف التي 
تطبفها هي تلك النصو ص عنها » صراحة في الاتفافیات نفسها . فتقسیر 
هذه الاتفاقيات بتوقف على الأطراف الشارکه » على الدرل العنمة 
الا عندما تقبل الارتباط بطرف ثالث » كما في الحالات التي تمرض على 
محكمة العدل الدولية أو في التحكيمات التي بعهد » فيها ؛ الى دولة 
ثالثه او مجموعة دول بحق الفصل في النزاع . ولا بدور الامر حول حق 
وضعي GUI‏ وصفه جورج شوازنرغر على آنه ٦‏ قانون السلطة » 
الذي تشرع » بواسطته » سلطة عليا باسم الذين تحكمهم وتملك الققوة من 
اجل ان تفرض عليهم طاعة القواعد السلوك التي وضعتها . فلا وحود 
لثل هذه السلطة العليا في الحقوق الدولية » والقهرة على استعمال 
القوة لفرض النظام الدولي المرغوب فيه بتوقف على الاتفاقيات بين 
الدول التي تتصرف » فعلیاً » بقوة تدخل abu‏ للاستعمال من احل 
هذه الغابات . 


Ve —‏ سم 


الا ان الحقوق الداخلية نفسها لا لبي » Ope « ples 6 Lae‏ 
اللطة » الا في المجتمعات الشمولیة او الاستبدادبة التي لا تعیق 
الحزب او الفرد الحاکم » فيها » آبة رقلبة . اما فی الجتممات التي شوم 
فيها القانون » كما في الحقوق الدولية » على مدا قول الحکومین > 
فهناك Lal‏ » عناصر لما سماه شوازتبرغر « قانون التشسیق » و «فانون 
التبادل » . وبالفعل فإن الحقوق "لدولية تنتمي ٤‏ في شبه کلیتها » الى 
هاتين الفنتن الاأخر تین . 


وشم « التنسيق » هنا »ء الى اناغ التناغم على جھود مجموء 
الدول لتلبية صالحها المشترك أو الاعلاء من شأنه . ومثل هذا العمل 
ظاهر » بو ضوح » في ترتيبات مثل «الاتفاقية العامة للتعر بات والتجارة» 
( الفات ) وف القواعد المتصلة بالاستخدام الدولي لبعض الطرق !قابلة 
للملاحة أو الحهود لضيط تلوث البيثة ما وراء الحدود . وخارج البنود 
الخاصة ا'دي بمکن أن بنص عليها هذا الاتفاق او ANS‏ ؛ لا تكون البثود 
المربحة في قانون تنسبق كهذا سوى مضابقات ناجمة عن تقصم في 
جهد التنسيق . وهذه الأخيرة واقعية على الرغم من كونها غر مفروضة 
من ابة سلطة علیا . 


ومرض التبادل في القانون الدولي » في أغلب الاحیان » بصورة 
سلبية » بوصفه مبدا تبصر بدفع الدول الى تجتب الالتنام بافعال على 
حساب دول آخری على اعتبار ان لهذه الدول » اذ ذاك ٤‏ الحق في الرد. 
وفي حين بنطبق مدا التنسيق على مسائل تفید کل الاطراف » فیها » 
من تليق جهودها » وینتج العمل الوحید الطرق © فیها » نتانج ضارة 
بالذي بفعله » of‏ مدا التبادل ينطق على مسائل یمکن ان یکون العمل 
الوحيد. الطرف » فيھاء whi‏ مقيدة of‏ شوم به . وق هذه الحالة ؛ 
يلجم الخوف من الرد ارادة الىل ۰ 


وقوم نصیب هام من الحقوق الدولية » لا سيما حقوق الحرب » 
عل قوه ردع المحاز فة المواحهة ۰ رھکذدا 6 مشلا -) بو کد ماگ | pre‏ 


Yo —‏ له 


المتحدة ( آلادتان ۲ و ١ه‏ ) حق التاطق أو الامم في الدفاع عن نفسها لان 
بعض الدول بمکن أن تتصر ف 6 دون ذلك » تصرف المناصین . دالحمابة 
الثي انشاتها اتفاقية حنیف تستند الى مدا التادل هذه باستثناء حالة 
الاضرار الجانية التي ليس من مصلحة الامم النص عليها . فيمكن لقتل 
اسرى الحرب ء مثلا » آن یشکل مزية عسكرية وان لا تلجمه سسوی. 
الخشية من أن يقوم.العدو بالعمل نفسه ۰ ویمکن أن نذکر ٤‏ من بین 
أمثلة تطبيق مدا التبادل في حقوق الحرب »© حمابة السفارات والاعتراف 
المتبادل بالحقوق القومية والاقاليم البحرية . والحقوق الدولية معترف 
بها عالميا » اليوم » ولکنها نتاج تقلید تقاقي غربي بعود الى تصورات 
القانون والعلاقات بين الشعوب داخل الامبراطورية الرومانية في نهاياتها.. 
وقد تطورت 6 في القرون الوسطى لدى علماء العاثون المدني والقانون 
الکنسی الذین استعملوا مداولي الحق الطبيعي وحق الامم الوروئین من 
الحضارة الرومانية . وقد ضم مدلول الحرب العادلة » وهو سایق 
مباشر لحقوق لحرب الحديثة » کثیرا من عناصر هذا التقليد . ورفقر 
حقو قيو تقليد الحق الطبيعي في العصر الحديث » مثل فيتوريا وسواريز 
وغرو سيوس » مراث القرون الوسطی ليعرفوا التصور الحديث للحقوق 
البولية . وقد نادى حقوقيو الحق الكنسي القروسطي واللاهوتيون بان 
من الممكن فهم القانون الطبيعي من خلال مصادر كالشريعة العبرية او 
انحقوق الرومانية ؛ الا انه نمكن فهمها » ايضا » بالوحي الالمي .على 
امتبار ان القانون الموحى به يحتوي على الحق الطبيعي . وقد رفض 
النظرون اللاحعون هذا التاکید الاخر . ففروسیوس بری أله يحب 
الامتناد » حصرا » الى مصادر الحقوق الرومانية وما نمرفه عن الشعوب 
البدائية لننفتح على الحق الطبیعی . ويصبح الحق المطبيمي ٤‏ مع ما 
ميل 6 حملة ميادىء عامة تشتق منها ٤‏ الحقوق الوضعية الخاصة . 
ومدلول « مندا الانانية ۹ يعم : اليوم » في خط هذه القاربة الحق 
الطبيمي . 


وقد عرف ۲۴ حق الامم ٤‏ تطورا من النموذج نفبه ٠‏ فقد كان « حق 
الامم » » بالنسبة للرومان » موّلفا من حقوق الشموب التي كان الرومان 


ل الع — 


آعبی صلة بها . فقد کان الرومان بتسامحون بحقوق متنوعة للامسم مند 

ان لا تعارض الحقوق او الاعراف الرومانية . وف العرون الرسطي © 
واكثر من ذلك مع غروسيوس > بدل حق الامم على الحقوق العر فپه 
لندول الاوروبية . Ming‏ الفهوم » مقهوم الحق والعدالة العرفیین اضیق 
من مفهوم الحق الطبيمي » ولکنه اوسع من جملة الاتفاقیات النوعية 
العقودة بين الدول واللوك . وقد استمر هذا العنی التاخر حتی ابامنا 
هذه . فعندما بتحدث حقوقي دولي معاصر » الیوم : عن حق الامم . 
فان الحقوق العر فية الدولية هي التي بش الیها . 


وقد اسنعمل مصطلح « الحقوق الدولية » للمرة الاولی : من جانت 
بنتام ٤‏ واکن الفكرة الكامنة ؛ فكرة جملة من القواعد التي تنظم الکیانات 
ذات السيادة ؛ عن طریقها » علاقاتها اقدم بکثیر . وهكنا » قربما كانت 
فكرة وجوب حماية السفراء واحدة من اوائل العناصر التاريخية الحقو ق 
التاريخية للحقوق الدولية . الا أن اقدم قسم جوهري من الحقوق 
'احدبثة هو حقوق الحرب التي تشتق » مباشرة ؛ من تقلید الحرب 
العادلة . ویؤلف « السلام الروماني »4 في العصور القدیمة و « السلام 
لابدي » الذي. تصوره فلاسفة الانوار مثالين آخرین عن بداية تبظیم 
دولي ۰ ولا شك في ان AGW‏ بين المدن الابطالية في نهابة القرون 
اتوسطی هي اول منظومة من الاتفاقبات بين الدول . 


وبدات الحقوق الدولية العاصرة في التشکل ‏ القرن التاسم عشر .. 
فالحقوق البحرية في الحرب وحقوق الدول المحابدة وواجباتها مدلولات 
Oe‏ لدی حروب نالیون . وقد انشا اعلان باریس لمام ۱۸۵٦‏ آلبادیء 
الاساسية تلحقوق البحرية » وبدا تدوین حقوق الحرب بالامر العام رفم 
۰ لجيش الولابات المتحدة ( ۱۸۱۳ ) واتفاقية حنیف الاولی ( ۱۸۹۲ ). 
وقد ترکت الدوافع الاخلافية مکانها » تدرسبا » لحقوق وضمية ومنضحة 
خلال القرن العشرین » ولا سیما فیما بتصل بحقوق الحرب ( او حقوق 
النراعات المسلحة كما تسمی عامة ) . 


1۷۷ — 


والى جانب السائل التي اتینا علی ذکرها والتی .كانت عناصر دائمة 
للحقوق الدولية » عرقت هذه الاخبرة » في القرن العشرين © تطورات 
هامة ذات علاقة بفكرة حقوق الانسان وبهدف توسیم She‏ الافراد 
اسم مثل هذه الحقوق . 


وبرتسم » بنیویا » اتجاهان رئیسیان » ومتنازعان Ley‏ ما ٤‏ في 
التطورات العاصرة للحعوق الدولية ۰ الابول وم على Age‏ لتعيين هو بة 
مدونة » والتطورات في موضوع حقوق "لحرب والحقوق البحرية > 
موخرا » امثلة كاملة على هذا الاتجاه . وبالقابل » فان التیار الكبير الثاني 
بولف جهدا لتوسيع النظام الدولي ( أو النظام العالي ) على حساب 
السيادة القومية . ولیست هاتان القاربتان متناقضتی تماما : بل هما 
تمثلان » بالاحری» تصورین مختلفین لا بمکن موراجهته في مو ضوع العلاقات 
بين الامم ومن وجهه نظر انواع الضبط الحعوقية لهذه CAG Mall‏ . 


الحقوق الرومانیه 


نقلت الحقوق الرومافية الى الابدية عن طربق مدونة جوستنیان 
آلامبراطور البيزنطي في القرن السادس . والحقوق الرومانية نتاج حوالي 
الف سنة من النمو الحقوقي الذي تقع ذروته في القرنین الاولین للتاریخ 
اليلادي . رهي تتصل بالحقوق الخاصة التي تعالج OU Mall‏ بين الافر اد 
اکثر مما تتصل بالحقوق الملمة التي تدير تنظیم الدولة على اعتبار أن 
هذه الاخيرة لم تتطور » قط » قبل العصر البيزنطي . والحقوق‌الر رماقية» 
من بدابة الجمهورية الى القرن الخامس قبل البلاد » مجموعة اعراف 
غير مكتوبة تمد تراث الرومان وتطبق حصرا على الواطنین السرومان 
( الحقوق اللفية ؛ ۰ وکان تفسم الاحبار - مجموعة من الشلاء ۔_ حاسما 
فی الحالات التي کان بصعب ؛ فیها. » تطبیق المرف . وثار العامة » 
حسب التقلید » من اجل ان تکتب الاعراف وتسجل نقاط التفسیر في 
سلسلة من القواعد الکتوبة ( أو القوانین ) العرو فة باسم الالواح الاثني 
عشر التي اقرعا مجلس شعبي في عامي 668١ 12٠.‏ قبل MAY‏ . 


بت ۲۷۸ — 


ولم تحدت سوى تمدیلات قليلة في الحقوق الدنية حتی نهساية 
الجمهورية . وكان الفعل الحقوقي يجري على مرحلتین ۰ ففي البداية » 
بتقدم الاطرباف امام مدع عام » وهو قاض نتخب کل سنه > لیصوغا 
الخلاف بتعایر حقوقية . ثم بستمم مواطن يختاره الطرفان ( الجودیکن 
وهو مطف من نوع ما ) الى الحجج الختلفة ویقضی في القضیه ۰ ولي 
Oly‏ الجمهورية اصبح الدعي العام يعرض الخلاف في وثيفة تدل 
الجودیکس على الحجج التي بجحب أن بأخذ بها ليبريء التهم ار يدنه . 
وسمم هذا النظام المدعي العام » اثناء كتابته للحيثيات » عنهما كان 
برى ذلك مناسہا؛ بحالات اجتہاد حجدنده . وکانت هذه الحالات تسجل 
في النشور الذي بنشره كل مدع مام في نهاية الجلسة . 


وقد ادخل هذا النظام » دون شك » من أجل العضابا التي تخص 
نر المواطنين » الغرباء » الذین لم تكن الحقوق الدنية تطبق علیهم . 
و کانت هذه العضابا من شان حق الامم » وبعبارة اخرى حقوق الشعوب 
التمدنة » القابل للتطبیق على الواطنین كما على الغرباء . وقد املي 
هذا النظام من جانب الحس السلیم والعقل الطبيمي الشترك ۰ ولم 
یکن آلدعي العام ولا الجودیکی ولا المحامون الذین کانوا بمثلون الاطراف 
امام هذین الاخيرين (والدین هم اختصاصیون ق‌البلاقة) دون حقو قین . 
ألا أنه ظهر © متف متتصف الجمهوربه » خراء حقوفیون لا لعون دورا 
رسمیا فی العدالة » ولکتهم بفسرون الحقوق مکان الاحبار ویعلقون علیها. 
وهم یکیفون الحقوق ٤‏ حالة بعد حالة » بقدر ما تعرض علیهم مسائل ؛ 
مع الشروط الجديدة التي خلقها توسع الرومان في حوض التوسط . 
فالحغو ق الرومانیه تنضج » آذن 6 انطلاقا من مناقشات لسالات من 
حانب خبر! حعوفيين بنشرون » بعد ذلك » قراراتهم وتختلف سلطتهه 
حسب سمهتهم ۰ 

ولم یمد التشریع بصاغ من جانب مجالس شمبية عندما عقبست 
الأمبراطورية الجمهورية . فالشرع يوليان دون المراسيم القضائية ناء 
على امر الامبراطور هادریان ( ۱۱۷ - ۱۳۸ ) وطق الحقو قيون على 


— ‘VA ۔-‎ 


أنصة . والامبراطور نفسه هو الذي بتولی السیلطات التشربعية . 
و« الدسات الامبراطورية » تعد مصدر الحقوق . 


وعلى الرغم من ان الامبرطور كان شرع ٤‏ أحيلناءمباشرة)بمراسيم) 
فان دساتيره هي © في اغلب الاحبان » اعادات نقل أو نفل او اجابات 
بکتبھا حقو قيون من المستشارية الامبراطورية ردا على قضايا حقو قياة 
اثارها مشتکون او اشخاص رسميون . وعدہ الوثائق توضح » عادة » 
الفوانين الموجودة ولا تدخل تغييرات جوهرية . 


وتتطور الحفوق » بصورة ريية + فضل كتابات الحقو فيان 
العاملين او غير العاملين في خدمة الامبرطور الذين یعلفون على اأراسيء 
أو الحقوق التقليدبة ويصنرون آراء في OMS‏ واقعية او فرضية . 
وتتصف الحقوق الرومانية » اذ ذاك » بصفة تقنية عالية » ولكنها 
تتصف » ایضا » بتعقید كبير . وق منتصف الفرن ن الثاني » ادخل‌فایوس» 
وهو استاذ حقوق مغمور ؛ النظام « الو مسي » لیساعد طلابه . 


ويسم نلام غایوس الحقوق الى UW‏ اقام : حقوق الاشخاص 
وحعوق الاشیاء aa‏ الافعال . وتتصل حقوق الاشخاص بالعواعد 
التي تنظم نماذج مختلفة من الاوضاع منظورا الیها من ثلاث وجهات 
نظر : الحرية ! الرجال 'لاحرار والعبيد ) والواطنة ( الواطتون والغرباء ) 
والمكانة في الاسرة (الستقلون والذين بخضمون للطة شخص آخر | . 
وتتصل حفوق الاشياء بكل ما هو قابل للصياغة الكمية بتعابير dda‏ 
ويميز غايوس بين الاشیاء الجسمية والاشياء اللاجسمية . ويدخل . 
في هذه الاخرة » الالتزامات التي تولد من عقود ومخالفات » ومن حهة 
اخری محموعات الاشياء التي تنتقل من شخص الى آخر ( الميراث ) . 
وتتصل Liat‏ الثالثة بالاجراءات ومختلف نماذج الفعل .+ زهفا الخطط. 
ما زال موجودا » حتى الیوم » في القوانین المدنية . 


مع تعليقات بولسى وأولبيانوس اللذبن شغلا » على التماقب » اعلسی 
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الناصب» فنصتب رئيس المحكمة . و قد ملع عدم استقرار الأمراطور:4. 
بعد ذلك » نمو الحقوق . وقد اتصفت القرون الثلاثة التالية بانحطاط۔ 
العلم القانوني وصعود الحقوق العامية : اي الحقوق الرومانية اللیعة 
مع الحالات الخاصه للولابات . وانقسمت الامرطوربه > وغدت روما 
عاصمة الامرطوربة الرومانية الغربيةوالقسطنطينية عاصمةالاميرطورية 
الرومانية الشرقية ٤‏ في حين تزايدت البروقراطية . وقد 'بدل اجراء 
الصيغة ب « العارفة ٩‏ حيث بستمع قاض تعيته الدولة الى كل القضية 
ويقرر فيما بتعلق بالحق والواقعة . واصبح هذا الاجراء اجراء الجعوگ 
الكنسية التي تستخدم قضاة محتر فين : بصياغة عرافعات مكتربه 
وبعرض الادلة کتابة . وق انفرن الخامس ء ابھارت !لام رطوربة !مام 
هجوم البرابرة القادمين من جرمانیا . ولم بحاول البرایرة تطبیق 
حقوقهم الخاصة على الرومان » بل انهم جمموا کتابات حقوفيي الضرة 
بعد الكلاسيكية ومقتطفات عن الاساتر الامرطورية ۰ لاسیما قانون 
تیودوسیوس لعام ۸ . وآهم هذه الحموعات ۷٦ھھانون‏ الر وماني (i‏ 
الار تکوس الثاني ( ۵۰ ) و 


وقد طلب الامبرطور جوستینیان » في الامرطوربة اروماییه 
الشرفیه التي عاشت حتى عام ۱8۵۳۲ » الى وزيره تریبونیانوس ان 
بدون التشريع . واهم قسم من هذا التدوين هو ٢‏ المختار » أو «المجلة»: 
وهو بدو كمختارات من مقتطفات لحقوقیین كلاسيكيين نلثها صادر 
عن اولبیانوس ومدسها عن بولں . وهي مصنفة حسب الموضوعات . 
وقد حذف المجمعون التكرارات والتناقضات وما لم یکن هاما بالنساة 
للعصر . والمجموعة عبارة عن جملة من الدساتے الامبرطورية تستند 
الى مجموعة تيودوسيوس التي يضاف اليها تشريع أحدث . وهي 
مجموعة » حسب الترتيب الزمني » في اثني عشر کتابا . 


واخرا » فان هذين الؤلغين الرئيسيين كملا ب « الؤسسات » التى 
تشمل اربعة كتب بموجب موجز غابوس . وهذه المجموعة للقوانين 


المدنية تضم ؛ ابضا »> « الدسائر الشعبية الجديدة ٠‏ التشریع الذي 
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صاغه جوستنیان بعد ظھور الجموعه عام ۵۳۷ . وبعطی هذا التدوين 
الحقوق شکلا قانونيا . وقد اخف جوستينيان بکلیته ». وبفترض یکل 
قسم منه أن بملك القوة الحقوقية نفسها . والواقع هو أنه لم يكن 
لهذا العمل الکبیر » وقد حرر باللاتينية بصورة اساسية ؛ تاثیر حقيقي 
في الامبرطورية البيزنطية حيث كان الحقوقیون یتکلمون اليونانية 
وقد نظر حقوقو بولونیا الى مجموعة جوستنیان بالاحترام نفسه الذي 
نظروا > به » آلئ الكتلبات all‏ 4 و صاغوا Ol a‏ .و تعلیفات. عد دة 
ركب بینها في « شرح اکورسیوس الكبير » . وبما ان النص نفسه كان 
غير مفهوم » نسبيا » دون الشرح 6 فقد كان لهذا الاخر السلطة نفسها 
التي كانت للنص الاصلي . 


وعدت الاجيال التالية المجموعة الحقوقية منجما بمكن أن تستخلس 
منه حجج من Ul‏ طبيعة كانت دون اعتبار للنص الاصلي غالبا . فالمد' 
القائل : « ما بخص الكل يجب ان بوافق عليه من جانب الكل » متلا . 
تى من دستور لجوستينيان بصدد مجموعة حراس من فوج واحد 
كان عليهم ٤‏ جميعهم » أن يقروا بعض الافعال باسم فوجھم . 


وتقوم قوه « المختار ٢‏ و « المجموعة » على المحاكمة المضبوطة 
للحالات . وهناك بعض النصوص التي تعالج مصادر القانون صراحة ؛ 
ولكنها كثيرا ما تتباين . فاحد النصوص ببرر ان تعامل الاعراف کقوانین 
مستندا الى أن القوانين المكتوبة تفرض نفسها لانها قد جرى اقرارها 
بتصويت رسمي من الشعب ؛ ولذلك فماعن سیب يبرر أن لا بفر ض 
ما بقره الشعب بسلوكه نفسه كقانون اذا لم يكن ذلك موضوع نص 
مكتوب . وبالقابل » يؤكد نص آخر ان العرف لا بمکن أن بو لف 
ساسا حقوقيا الا عندما لا gg‏ معاكا للقاتون أو العقل . وهنا 
مثال آخر : فالمجموعة تدقق في ان الامبرطور يجب أن بعد نفسهمربوطا 
بالقانون منذ أن تكون سلطته مستمدة من القانون . ولكن الامبرطور 
موصوف بأنه « محرر من القاتون » من جهة آخری » في قسم من 
الجبوعة بعالج حق (امبرظور في تجنیب الافراد بعض الالتزامات 
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الفانونية » ویذکر فسبم آخر .من الجموعة ان ما برضي الامبرطور تو 
العانون ( (wee‏ . 


الحقوق الکنسےة 

الحقوق الكنسية » وهي نظام رسمي للكنيسة المسيحية ؛ اترت 
في الفکر السياسي للمسيحية اللاتينية من عام ۱۱.۰ حتی عام ۱۵۰۰ 
تقر با . والقوانن الکنسية مکرسة لاخلاق الشخصية والانضاط 
الكهنوتي وادارة البادات وکیان الاکلروس وسلطاته . رلیس للحقوق 
الكنسية في الکنانس الشر قیه واسروتستانتیه الاهمیه نقسها لتي‌تملنها 
في الكتيسة الكانو ليكية الرومانية في القرو نالو سطى : وذلك eel‏ عن 
السلطة الواسمة جدا » المركزية والرسمية ٤‏ التي مارسها الكهنة على 
العلمانيين — بمن فيهم الامراء . وتتکون الحقوق الكنسية الفروسطية 
من قرارات المجامع الاولى والمراسيم الهامة للبابوات ومن سللة من 
البيانات الصادرة عن آباء الكنية . وقد أوضحت ورتبت ودونت 
تدریجیا قبل ان تجمع في مرسوم غراسيان حوالي ( .16خ ) الذي 
بحاول تذليل تناقضاتها . ويجري تصور الحقوق الكنسية الغربية 
كمجموعة قوائین عمومية ونسقية موازية للحقوق الدنية لروما القديمة . 
وفضلا عن “ذلك > فان الابوبه الشديدة الفعالية صاغت مدا من الاحكام 
والمراسيم التي استعید بمضها في الجموعات اللاحقة © كتاب الراسیم 
(اعتبارا من ۱۳۳6 ) ۔ 

وقد اثرت مبادئها تاثیر! عظیما في القوانین العلمانیه عن طر تق 
الحفو فیین الکنسیین الذین کانو! بلجوون "لى التعاليم الانجیلیقوالکنسبه 
لیعطوا المارسة القانونية Date!‏ درحه del‏ من العدالة . وفكرة 
وجوب تطبيق القوانين الاخلاقية العمومية على الاجراءات القضائية . 
وافکار العقلانية في النظام التشریعی واردة » في قسم كير منها » من 
الحقوق الکنسية . 


ب ۲۸۲ 


فقط ٤‏ بل وبصیاشتها نموذجا ايشا . ۱ 


واهمیتها بالنسية للفکر السیاسی مرتبطة بالاعمال المتازة لعلقین 
علی الجفوق الکتسی4 من آمثال هوغو سيو ) التو فى fk‏ ۷۱۱۹ ) 
رزاباربلا ( ۱۳۳۵ - ۱6۱۷ ) وتوديشي ( ۱۳۸۹ - 1110 ) . فقد 
ارضحوا » قل علماء الحقوق الدنية والعامة + بكثر » السلمات 
والتفاصیل الدستورية للملكية والانتخابات وال خضية الحرفية 
والقبول . وعلی الرغم من انهم عالجوا مسائل الكنيسة + بضوره 
مفضلة » فقد اقانوا حججهم على الحق ااطبيمي ٠‏ واکتر من ذلك ٠‏ 
ايضا » على الحقوق الدنية الرومانية وخبرات العالم الزمني بحیث 
ان شطرا کبیا مما قالوه كان له مدی ple‏ ومتضمنات بالنسبة _للحياة 
. السياسية الزمنية خاصة . وغالبا ما نقلت ححجهم » ALS‏ واحده 6 
الى صميم الفکر السياسي ۰ 


وبری علماء الحقوق الكنسية ان للکھتوت السيادة على السلطات 
الملمانية 6 وان le Ut‏ من الامبرطور ."وللبابا الحق في امز: 
الامیرطور ومعافبته وخلعه GOLLY‏ دبنية واخلاقية . وتبرر السلطات 
العلمانیه بفایتها" ولانها موحوده لتحقيق هذه الفاية . خالدولة الزمنية 
تعطى : اذن » اسسا عقلانية . وفضلا عن ذلك © فان علماء الجقوی 
الكنسية يبينون » بدقه ؛ نتائج السيادة البابوبة . فالبابوية هي سلطة 
GEN‏ الحقوقي العليا ومصدر التشريع » وهي تراقب الحكومة 
الكهنوتية على الرغم من ان البابا يلكن أن بخطىء » كفرد » وآن بخلع 
من جاب مجمع '. وقد اعترف Slay‏ بما بدين به لمدلول السيادة فی 
الحقوق الكنسية : وکان علماء الحفوق الكنسية مشنهورین شهرة خاصة 
بمذهيهم في النظمات الحر فية . فقد كانت هذه SY)‏ ة تشمل الدن 
والدوانر ( الهيئات الحرفية المهنية والروابط الدشية الطوعينة 
والاخوبات ) » ولكن علماء الحقوق الکنسية بهتمون » آولا-» بالدوائر 
الكهنوتية ومجالس الابرشيات وجماعات الاديرة . فهي تشكل » كما 
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قولون » فة متميزة من من الكيان الاجتمامي والقانوني لان لها حقوفا 
وواجات واملاکا تنتمي الى الرهط بكامله وليس الى أعضائه الفردنين 
على الرغم من انها ليست دولا ولا جماعات سياسية . فالقرار ينبغى 
ان بتخف ؛ اذن » حماعیا . res Cy}‏ الجماعات منتخبون ولا شبفي 
أن بتصر فوا » في بعض الحالات » بالقبول المشترك . وقي حين بو صي 
الحقو قیون الدنیون بقاعدة .الاغلبية » یمیل علماء الحقوق الكنسية الى 
تاعد « القسم لاکبر والاسلم » مع اعطائهم الاقلية حق الاستئناف . 


وبقدر ایتوسانتوس الرآبع GH‏ بضارض العقوبات الجباعیه ان 
هيئة حر فية ما لا توزحد الا « بابهام حقوقی ٩‏ ۰ ولکنه بمطي الثقة التامة 
للتاهيل العفوي لقادة المهن . وعلی کل. حال » فان نظربه الابهام هذه 
ليست ؛ كما شال احیانا.» أداة في خدمة سيادة اادولة أو الملكية. . 
و قد :اكد سمض. علماء الحقوق الكنسية في القرن الرابع pte‏ ان البابا 
كان » امكانيا » ملكا مطلقا . ولكن الانشقاق. الكبر ) ۱۳۷۸ + قادعم 
الى الالحاح على حدود سلطة البابا بالقبول وان تكون له سلطة اقل 
من سلطة ١‏ الهیته الكاملة للكنية » التي بمکن ان تعبر عم نفسها فی 
مجتمع عام مثلا. وقد شكل علماء الحقوق الكنية مصدر ححج رئيسية 
للجمعية » وبالتالي Ao‏ الدستوربه بصورة غير ماشرة 


العکم الناتي 

جاء الصطلح من لفظة يونانية تعني « ما هو محكوم بقوانيته 
الخاصة » . والحكم الذاتي مصطلح بنطبق ©» بصورة شالعة ؛ على 
الدول التي تحكم ذاتها أو على الو سسات وإالرعوط التي تتمتع ) داخل 
الدولة » بدرحة معينة من الاستقلال والمادرة . وهو تعمل أبضا > 
الیوم » الدلالة على صوره من الجرية المردية . نالافنراد الستقلون 
الذين بتابمون اهدافا وغابات بختاروتها بصورة متممدة بقابلون الذین 
تکون خیاراتهمم thy‏ بضفوط خارجية . ولكن مداول الاختبار 
التسمد » کمدلول الحرية في معناه السلبي © يمكن أن بقوع بموحب' 
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© كديدة التنوع . فتصنیف الافراد في هذه ألفئةٌ كون » ان‎ les 
. موضع مناقشة‎ 


الحكم الطلسق 


نم بعد اصطح الحكم المطلق » الیوم > دلالة دقيقة . فهو بطبق 
على الحكومات التي تمارس سلطة دون موسسات تمثيلية أو دون 
تحديدات ذستورية . وغلی الرغم من استعمال مصطلح الحكم المطلق» 
غالا » كمرادف للطفیان او الاستبدادية فانه بتر إلى اوائل الدول 
الحدبثة . ویمکن أن تصنف » في القت4 نقسها » البوثثرتية أو قيصرية 
القرن التاسع عشر وشمولية القرن العشرین . وقد اثارت كل الانظمة 
الصنفة في هذه الفئة مناقشات Whe‏ متطقة بالدرجة التفاوتة من 
الحکم الطلق او الكلي التي بلقتها » فعلیا أو كانت قابلة للوغها . 
poly )‏ الاستبدادنة والشمولية ) . 


وقد ظهر ال طلم ف فرنسا حوالي عام ٦۱۷۹ء‏ ثم في انکلترا او 
Lill‏ حوالي عام ۱۳۸۰ . وقد صنم هذا التعبر الجدید © كتمبير 
« الاستبدادية الستنيرة ۰.۲ من جانب الورخین بعد زوال الظاهر: 
التي بشترخی أنه Ja‏ علبها . وکان ستممل ؛ قي القرن التاسع عشر > 
بممنی هجائي خاصة . وما زال مورخو الفکر السياسي ستمملونه ؛ 
كما ستممله الذين بدرسون ظهور الدول في القرن السادس عشر 
والقرن اشامن عثر . وتقم قضية الحکم الطلق في الناقشات حول 
السيادة والدستورنة والحقوق والقاومة واللكية من جهة » وتندمج ) 
من جهة آخری » في الساجلة القانمة بين المؤرخين الارکسیین وغیر 
الارکسیین حول التواریخ والوظائف والصفات الاحتماعية او ضروب 
الفصل بين الطقات التملقة بالفترة التي كقت تسمی © ساقا » ae‏ 
الحكم الطلق ( ۱1۹۸ - ۱۷۸ . وبعض الورخین غر الا رکسپین 
يرون ان الحكم الطلق مفهوم موضم مناقثشه ویفضلون عليه تعر 
اللكِة المطلقة . ۱ ۱ 


A ے‎ 


ويبدو مؤرخو Sal‏ السیاسی والحقوفي 6 بعد الآن » حذرین عندما 
بتعرضون للمساجلات التصلة باللکبات المركزية جدا والشديدة التبنین 
وبالنظربات الرامية الى اعطائها الصبغة الشرعية او الى نقدھا . وهم 
يضعون موضع المساءلة معنى المصطلحات التي استعملها اوائل النظرين 
الحد بتین ومنحهم للثة_ة الا محلوده »> we‏ ؛ للسلطه ف ممار سات 
الانظمة المنية . وکان أشهر الدافمین عن الحکم الطلق © في فرنسا > 
بودان ویوسوبه » وف انکلتر! عوبز وفیلمر . 

ان حان بودان هو النظر الر تيسي للسياده . وقد ادت به ضروب 
الفو ضی في عصره الى التفكر في أنه يشبفي تركيز السلطة في دولة 
مرکزية . وهو يؤكد أن الاستقرار السياسي والاجتماعي عضي بان 
تكون هناك » في كل دولة » سلطة عليا وذات سيادة لا تکون صلا 
الحقوقية محدودة وتكون سلطتها ابدية . ولا تضمن » السيادة » بالنسبة 
لودان» سلطه غر محدودة على اشخاص الرعایا واملاکھم .واللك خاضع 
لحدود معر و ضةبالقانو ن الطبيمي وا لقوانینالمر فية الاساسية. ولك نالجماعة 
لا تسيتطبع التفرع لإ بالقانون الطبيعي ولا بالقانون العرفي : فلا يمكن» 
مانونا » معارضة ملك ولا خلعه . فالسيادة مطلقة وغير قابلة انقسمة. 
وقد بكون الماهل امير دولة مستقله تمتم بالسلطة المطلقة أو قد 
کون خاضما لسلطة آخری ؛ كالدول ‏ أو المجحالس ‏ التي نتمتم » 
هي نفسما؛ بالسيادة . وتبدي نظرية الحکم الطلق لدی بوسویه > 
وهو اسفف poles‏ للویس الرابع عشر » وجها أكثر اتصافا باللاهو تية. 
فبوسويه يركب بين الکتابات والحازات التوراتية ومحاکمات حقو قبة 
اكثر حدائة مستوحاة من هويز بشسکل خاص . وبقدر بوسويه ء 
Your‏ نمطا من التفکیر التقلیدی فى فرنا ٤‏ أن الملك قد منع‌عنصه 
من الله من أجل اعلاء الصلحة العامة ؛ كما من Quek‏ حمانة الترعادا 
البسطاء من الطفاة المطيين . ومثل هذا الدور بقتضي سلطة مركز بة 
قوية . ویؤکد بوسویه أن اللك بشفل » داخل الدولة » الکان نفسه 
الذي بشغله الله في الکون . وهو يؤكد » فضلا عن ذلك » مستوحیا 
هوبز » أن كل فرد يربح الامن بتخليه عن جملة حقوقه الفردية لصالح 
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للك : فاك يحمي البشر من الفوضى . ویضاعف بوسویه الاسازات 
خلاقبه حال املك gill‏ بحب أن نکون حکمه محسنا ومنزها عن 
الغرض . فيحب ان سم القانون القائم وان شکر أن الله سيحاكمه ۔ 


وعلى الرغم من ان « الحكم المطلق » مدلول من القرن التاسع 
ps‏ 6 فان مصطلح «معللق» كان موضع مناقشات حامية في الساحلات 
الحقو قية والسياسية للقرنین السادس pre‏ والسابع عشر حو[الملكية 
المطلقة . وستعمل الم توماس سمیث © في عهد آسره تیودور > 
لمة مطلق بممنى هجالي ومدحي مما . وهو یلوم لويس الرابع عشر 
ay‏ نقل فرنا« من حکم بموحب القوانین والقواعد » الى ۶ حکومة 
وسلطة مطلقتین وطافیتین » » ولکن سمیث ینسب © بفخر » الى 
البر لان « اعلی سلطة Le tty‏ طلاقا في مملكة انکلتر! » . وسوف شر 
مصطلح 8 مطلق » نقاشا عنیفا 6 في القرن السابع عشر »© أثناء الحرب 
الاهلية الانکليزنة وبعدها . والولفون الؤیدون لبرلمان تمائلون بين 
اللطة الطلقة والطفيان أو الاستدادية الشر قية . وقد کتب‌صامویل 
روذر فورد بقول ان 8 اللكية الطلقة وغر الحدودة هي !سوا اشکال 
الحکو مه 6 . 

وعلی "لرغم من أن الولفین اللکیین الانکلیز قي زمن الحرب الاهلية 
بتفقون على الاعتراف بسلطات اللك » ولکنهم لا :مدونها » جميعيم 
مطلقة فبعضهم بقدر ان انکلترا كانت ملكية محدودة بالقانون وینکر 
کون اللك بتمتع بسلطة تعسفية للتشریع كما بشاء وحسب رغبته . 
ونکر هنری فیرن 4 على الرغم من کونه من أنصار الطاعة الكاملة 
والسلبیه » أن تقتضي اللامقاومة الملكية المطلعة : « لیس االك مطفا 
لان القاومه ممنوعة » بل لانه لا بوجد قانون ستطیم الحد من ارادته». 
وی كد منظرون ملکیون آخرون » بعد عودة الملكية الانكليزية ٤‏ ان‌سلطات 
املك oY dalle.‏ لا Se‏ أن تحن بالقانون . 


املك مطلقة وتعسفية . وکلاهما يطقان على انکلترا نظربة بودان في 
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السيادة . زشسب هوبز سلطة حصرية فير محدودة ودون مقاومة 
ممكنة الى « الحاکم آلطلق » ملكا کان ام محلسا . وكان بنرع © في 
رفضه of‏ بری في الطفیان شيئًا آخر خلاف ملكية غير محبوبة . الى 
الفاء التمييز بين اللكية المحدودة واللكية المطلقة'. وبشاطر السير 
روبرت فيلمر هوبز نظريته في الليادة . وهو أحد اللكيين النادرین 
جدا الذين بصغون اللكية بالتعسف بقدر ما بكون الملك الحق ني أن 
فمل ما بشاء . وهذا بمضي الى ما وراء رفض أي حد قانوني من 
سيادة الملك أو رفض الفكرة القائلة ot‏ اللك لا ستطیع ممارسةسلطته 
الا في میدان خاص به . فهو يفكر » مثل هويز » قي ان مدلول الطفیان 
محرد من المعنى وشدر أن سلطات اللوك ©» کسلطات الاباء »> طييمية 
ومعطاة من الله . ۱ 


وقد وضعت هذه الواقف موضم الساءلة . فلوك يقف ضد المائلة 
التي اجراها فیلمر بين اللكية الطلقة والملكية التمسفنبة لانه بقفر أن 
هذا التصور لا بتوافق مع وجود مجتمع مدني واي شکل للحكومة 
الدنية . ومثل هذه القواعد الشيهة بلك العمول بها في البلدان 
الشرقية مثل تركيا في ذلك العصر هي ؛ في رايه » استبدادیه. والانكليز 
لہ بكونوا ستطيعون قبول ما كان بفترحه فيلمر وطخصه لوك کماطي- 


« انه حق ف السیاده الهي وغر قابل للتفيير تكون » بموحبه ۰ 
الاب أو للامير » سلطة مطلقة وتصسفیه وغر محدودة ودون تضييق 
على حياة ابنائه ورعاياه وحرياتهم واملاکهم . فله ٤ Gall‏ اذن » في 
أن باخذ املاكهم أو أن یصادرھا وبتصرف بها رفي أن بيع اشخاصهم 
ويخصيها أو ستمملها كما شاء . قهم » كلهم » عبيده » وهو سید الكل 
أو مالكهم » وارادته غير المحدودة هي قانونهم » . ( لوك : المطولات 
الاولی » الممره ٩‏ ) . 


وقد فقد مدلول اللطة الطلقة » في انكلترا بعد ثورة 1٦۸۹‏ : 
تل دلاله عملية وسياسية » وبالقال » استممل مصطلم « مطلق ٤‏ فى 


YAR —‏ — قاموس الفكر ۱۹ 


اعلان استقلال الولايات التحدة عام ۱۷۷۹ حیث موئل بالطفیان الطق 
والاستدادية الطلقه . 


والحکم الطلق هو » في أبامنا » موضوع مناقشة بين ااؤرخین 
بشکل خاص . فيسعى الارکسیون الى تحدید بنية الطفات‌الا جتماعية 
التي Lag‏ علیها الدول الطقة . ویوافق الورخون غير الارکسیین‌علی 
أن ملكيات اوروبا الطلفة لم تنحح » قط » في التحرر من التضییقات 
القعلية على سلطتها » وهي الاعراف والمارسات التقليدية وتكتل 
الموی الاجتمامية والعوانین رااؤسسات الوروثه من الاضی . وحسربة 
املك الكلية في التصرف لم تکتسب في أي مکان » حتی في فرنا في 
عهد لويس الرابع عشر الذي بعد عهده نموذج الحکم الطلق . ففي 
البرهة التي كان فيها » النظرون شیدون بالسلطة الطلقة الملوك 
تو صلت الهيئات والکیانات التوسطة التي كانت تفقد سلطتها آلی مخم 
انتصار الحکم الطلق على کل حال . 
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الداروینیة الاجتماعیة 


حاول بمغى ااؤلفین نقل نظریات داروين البيولوجية الى الیدان 
9 ااداروشية الاحتماعية » . Gy‏ التزمنا بهذا التمريشف © فيمكن أن 
نعد الربع الاخر من القرن التاسع عشر فترة الازدهار الكامل لنظرية 
الداروينية الاجتماعية . ومن الناسب أن نجري بعض التدقيق ۔ أن 
و صف الحتممات بو اس طة الحاز ال وو لو حي و مختلف صو ر الاتح اه 
البیو لوجي واللجوء الى مدلول « التطور » لوصف بعض مظاهرالتحولات 
التاريخية كانت شائمة حدا » ولکن ذلك كان » في ممظم الحالات ٤‏ دون 
علا قة ماشرة بالداروشية 5 وكان معظم sis‏ الصیاغات النظر 4 
ستوحي » بالاحری © عربرت سینسر الذي كان مذهه التطوري > 
هو نفسه ٤‏ مشتقا بصورة رئيسية © من لامارك . ولم يكن شاغل 
صياغة تصور ل « التطور الاحتماعي » py‏ أحيانا ؛ الا على استمادة 
ما كان رائجا في ذلك العصر . 


ويدل مصطلح « الداںویئیة الاجتماعية » » بالمعنى الحقيفي الکلمة» 
على محاولات استخلاص مشابه. للنظام الاحتماعی مع قانون الاصطقاء 
العليعي الداروبنی ( أو » كما سمي « قانون بقاء الاصلح 4) »وتقر ات 
مجرى التاربخ هي أساس هذا القانون . ومثل هذه النظریات هي »> 
نموذجيا » فلسفات تاربخ » من طبيعة حتمية غالبا » بلعب © فيها » 
الصراع او المنافسة دورا محددا أو ستخدمان کمرجمع ضط . واول 
محاولة شهدت الور بعد ۶ اصل الانواع » هي محاولة وولتر باجيهوت 


بت ۲۹۳ بت 


( « الفيزياء والسياسه  ۱۸٦۹‏ ) . وطور ؛ في اعقود الثلاثة او 
"لار.عة التالية » عدد كبير من النظربات من هذا النوع » من الشتفات 
اللببرالية التي تنادي بحرية العمل النتظمة ضمن تقليد سبنسم ( عمل 
عالم الاجتماع الأمريكي غراهام سوھر ١485.‏ ۱۹۱۰ مثلا" ) حتى أكثر 
ااتقفسرات جماعية 4 مثلم تفسيرات بنجامان, کی ) ۱۸۵۸ — 1۹171 ) 
في انکلترا والشتقة asi) pees Gai‏ أغو gh‏ فتش ( ۱۸۳۸ 
.1۹1 ؛ . وقدم الفوضوي الروسي بیتر کروبوتکین ( ۱۸)۲ - ۱۹۲۱ ٩4‏ 
3 كتابه « المعونة التبادلة 4 ( 1۹.۲ ) صيفة بحل ٤‏ قيها:» التعاون 
محل النافة كعامل اساسي في التطور الاجتماعي » واصبح عالم 
البيولوجيا الدارويني ت. هاء هوکسلي ؛ الداعية الرئيسي on‏ ¢ 
ناقداً WS‏ ولاذعآ للدارو نية الاجتماعية ف كتابه م التطور والاخلاق 
(A۹۲)‏ . 


ولا ey‏ فی الداروينية الاجتماعية الا جماع نقسه الذي :ميز 
اللاروبنية في البیولوجیا . وتقوم الداروننية الاجتماعية على مصطلحات 
وسللة من الحجج والتفسيرات ؛ أكثر مما تقوم على نماذج متماسك ۰ 
وقد أنهمت أربعة نماڈج من الثروط الثقاقية والتاريخية في اعطاء 
اشكالية الذاروشية الاجتفاعية » في نهابه الفرن التاسع عشر ٤‏ صيغفتها» 
وهي تسمح بفهم شمبیتها : ۱ 


oye - ۱‏ السوسيولوجيا لفرع نعليمي وضرورة ابجاد اسا 
۲ الصفة الزكزية للاختيان بين النظر بة الفردية والنظرية الجماعية 
في المساجلات السنياسية ( داجع الفردية ا 


۰ الاتحاهات ٠‏ نی شجمتها الدارونية الاجتماعية © ان لم تكن 
حنود التتافس بین. العروق » مثلا" ( راجع العتصر بة.) . 
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1 التوترات الدولية ف أوزوبا والناق الى التسلم التي بلغت 
ذروتها مع اندلاع الحرب ple‏ ۱۹1۲ . ہے 7 


٠‏ وعلی الرغم من الیل الى تأمل التفییر الاجتماعي ضمن منظور 
حتمي » الى اعلان الانتماء الى سلطة « العلم. » » فان محاکمة الداروينية 
الاجتماعية نادرا ما تقع في مستوی تاملي . فقضية المائلة بين التطسور 
الاجتماعي والتقدم التي بحري الالتقاف علیها باستمرار > واستعمال 
صیفة « البقاء للافضل » بوفران لباسا “Wb‏ للتکیف مع تنوع کبیر من 
الآراء السياسية . والالساسات النظربة » مثل تلك التصلة بطيعة 
الو حدات al‏ بقوم بينها الصراع ( الافراد أو الحماعات ) » شحعت 
تطو برات حدألية بحيث أن الذارونية الاحتماعية بمكن أن تکون و 
كما يمكن أن تكون ذات منحى اشتراكي او عنصري او عسنكري . 

الرھانات الرئيسية » في هذا الوضوع ؛ باشكال التنافس یں تعد 
مشروعه والتوافق مع نظربه داروین اليولوجية . 


دالر جان 
(VAY = ۱۷۱۷ (‏ 


العیلسوف الفرسي جان لورون دالير الذي كان ؛ في وقت مبکر 
جدا » عالم رباضیات وهندسة ذا شهرة ۰ کان اکثر الفلاسفة الضرن 
الثامن عشر عقلانية » الفیلسوف الذي Ja‏ رسالة دیکارت حول "همية 
« الافکار الواضحة والتميزة » افضل نقل » وافکاره حول السياسة 
والجتمع تعکس اقتضاءه النظام في کل شيء . وقد افر فولتر عندما 
اختار اللکیه المطلعة » لا ببب تعلق عاطفي ASML‏ » بل لانها »2 كما 
Gy‏ افضل وسيلة لو صول الى حكومة منهجية . ویری دالبير ؛ مع 
افلاطون » ان الحكومة العقلانية ستضمن احسن ضمان لو كان اعقل 
الرجال : ولا سيما الفلاسفة مثله » هم الذین بتولون الحكومة اللكية . 
وكان “قل تنظرا في السياسة من موسوعيين آخرين © ولكنه وضع 


۲۹٢ —‏ به 


افکارہ مو ضح العمل باستخدامه الوقم التميز الذي كان بحتله في العالم 
العلمي الفرنسي لتعيين مثقفين من صفه في وظائف الملکة الاساسية . 


وكان دالمر الضعيف التكوين الجسدي تیما . وقد ترك على 
درجات كنيسة سان جان لورون في بارس . وعلى الرغم من أن والدہ 
غير الشرعي طالب به فيما بعد وعلى الرغم من انه تلقى تربية جيدة فانه 
لم ببلغ » قط » اكتمال البنية . ورای بعض اصدقاله » مثل دبدرو 
وروسو » أنه كان مغالياً في تكتمه » أن لم يكن رعددا » في علاقاته 
بالسلطة . وكان دامر » من جهة » بحفر من ااخیال والشعلة الروحية 
اللذين فادا روسو وديدرو الى أفعال شجاعة . فلم كن بری أبة مزبة 
في استثارة ريبة الر قباء . 


وكذلك » لم بستجب دالبر » على عكن قلاسفه آخرين » لعروض 
ملوك أقوياء 'جانب مثل فريدريك بروسيا وكاترين روسيا اللذين حاول 
کل منهما استخدامه لصلحته . وكان بحترم مکانتهما » ولكنه ام تراوده 
اوعام بصدد ذکائهما . و فضلا" عن ذلك © فقد کان لدى دالمير تعاق 
مخلص بمبدا الحربة ولم براوده الامل » ادا » في امکان حمل المستبدين 
الستنیرین — مثل فر بدريك — على دعم مصااح الحریة . 


وقد كان موضم ملاحظة فیما بتعلق بولائه السخصی . فقد عاش 
حتی عمر متقدم مع أمه بالتبني © ثم افام لدی عشیقتھ الافلاطو نية 
جولي دولیسبیناس . وهو يطلب » في کتاباته ٤‏ بالحاح » من كل الثقفين 
الفرنسيين أن بعملوا معا ویتماونو! بدلا" من تدمر نفوذهم بخصومات 
داخلية . وکان لدبه تصور متحمس ل ۶ جمهورية الآداب » بتباین مع 
ريبيته حیال اي شکل آخر من اشکال الجه‌پورية . وکان يكره الكهنة > 
ولکنه بتمنی حلول عالم يتصرف > فيه » المثقفون بوصفهم الكهلة 
الزمنيين للمحتمع و کمديري الدولة . 
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شاعر ابطالي . وهو يرى أن للشاعر دور داعية اخلاق وفیلسوف 
وني يعبر عله ف « کومیدیا الإلهية » . ودانتی الذى اقنعته تجربته 
السياسية القصرة والصادمة »© في فلورنسا » ob‏ المحتمم بحتاج الى 
اصلاح اخلاقي اساسی توصل تدريجيا : في السنوات الاخرة من حباته: 
الى رؤية مجتمع مثالي کون الافراد » فيه ؛ احرارا في اتباع درب 
الفضيلة الذی شود الى الخلاص النهائي . وهفا السياف الدنني هو 
الذي :جب أن نفهم > ضمته » بصورة أساسية 6 فکره السياسي 1 


وفلورنسا 6 في عصر دانتي » آغنی الدن الا طالية » ولکنها : أيضاً > 
اکثرها فوراناً على الصعيد السياسي . وهي تعتر ف بتيهية أسمية 
لامر طور الأمراطوربة الرومانية الحرمانية القدسه ولکنها تفيد 6 و'قعاء 
من غیاب السلطة الامبر اطوریة على 'بطالیا لتتوسع على حساب جيرانها 
التوسکانیین © في حين تتباعد عن البابوية التي تسعی الى الحلول محل 
الامبراطورية في ابطاليا . ويي تشرین الثاني عام 1.؟1 © 'طيح بالحزب 
الحاكم الذي بنتعي اليه دانتي بانقلاب بالتواطوٌ مع بونيفاسيوس الشامن 
الذي كان بأمل ؛ على هذ! 'انهو : Gab‏ نفوذه في شؤون الدشه . 
ودانتي الذي كان » في تلك البرهة 6 في سفارة قي روما كان احد من 
آدانتهم الحكومة الجديدة » فلم بعد : أبدآ : الى الدينة التي ولد فیها . 
وقد شمر بالاحباط العمیق من فلورنسا ومن قیمتها الاتتصادبة 
و لا جتماعية ومن البابوية وعدوانیتها . واقتنع » منذ ذلك الحين » بانه 
لا بد من حدود للطة فلورنسا السياسية والبابوبة . 


وقد آنضج دانتي » Lew‏ » في منفاه الاول » الرؤبة الاجمالية 
للنظام الاخلاقی والاجتماعي التي سيعالجها فی « الكوميديا الإلهية » 
وتكشف هذه الاشعار وتلك المطولات النثر بة غم الکنملة تفضئلا" بارزآ 


— ۹۷ سا 


المؤسات العلمانية وغر ly Aye‏ مما بنبغی © في فلورنسا 
ذلك العصر » من التعإطف .مع آخر اسرة هوهنستاوفن الطالب يعرش 
الامبراطوربة . ولم بظهر معنی المصير القدس لروما بوصفها عاصمة 
الاش اطوربة'العالمية.الا في الکتاب الاخیر من « الدعو » (حوالي ۱۳۰۷ » 
نذا المنی الستوحی من اعادة لقراءة « انياذة » فير جيل © والذي 
سیصبح عفيدة مولفات فتره النضح . 


وتعكس « الکومہدنا الإلهية » ( الٹی ندا ل كتابتها حو الي عام 
۲ مشاغل دانتي السياسية. ففلورنيا ومساللھا تسود «الجحيم»: 
انها حماعة عير مستفره وفاسده في الاساس . 


وبعد دانثي « هبة تسطنطین © التي عهد » فيها : الامبراطور 
المشيحي الأول بسلطته الزمنية في الغرب الى البابو: ةخطا قاتلا" سيب 
افول العقيدة الاولية للكنيسة . وبوسع دانتي » في « المطهر » : افكاره 
السياسية . فيجب إن تكون ؛ هناك » سلطتان أو « شمان » توحهان 
الطموحات الروحية والزمنية للانسان . ولكن احداهما حذفت الاخری 
لان الكنيسة اغتصيت حقوق الامبراطورية » في حين أن الاباطرة 
الشرعيين (افراد اسر هاب نورغ منف عام )۱۲۷١۲‏ أكثر Yl‏ بتوطيد 
سلطتهم في المانيا من أن بردوا على الاغتصابات الابوية في ابطالیا . 
وأخيرا » بكسن « الفردوس ١‏ صعود آمال دانتي وسقوطها مع حکم 
هنرزي دولوکنمبورغ . فقد بدا هفا الاخر الذي انتخب امبزاطورا عام 
۵۸ قادرا على تحسید حلم دانتي بأمبراطور بطالب بتاجه وبوطد 
سلطته في ابطاليا . ولكن القاومة التي قادتها فلورنسا وروبير ملك نابولیٰ 
كتفت هشاشه هنري الذي مات على راس مالة من جيشه عام ۱۳۱۳. 
وبالفعل ٤‏ فإن البابا كليمان الخامس سحب دعمه له بضفط من فيليب 
لوبيل ملك فرنسا. وندد دانتی بهذه الخیانه» سنتف © ف «الفردوس» . 
وآخر اشارة سياسية في هذه القصيدة تعد هنري بعرش سماوي 


و کلی‌ان بالجحيم . 


~ ۲۹۸ — 


وند عرض دانتی احکامه السياسية في المؤلفٍ النثري «حول الملحة» 
الذي بقع في ثلاثة كتب . ان اللكية المالمية هي » وحدهاء التي تستطیع 
الامبراطورية الرومانية الجومانية المقدبة بوصفها الوسسه العادرہ 
على لعب هذا الاور ۰ و سلطه الامر اور متفه © ساتره . من ان 
ویس بواسطة الكنيسة كما تدعي هذه الاخیره منذ زمن طویل ویعید 
تاکہدہ توتیفاسیو س * ان الکن ه والدو'ہ منفصلتان ومستتلتان 3 
و هدر دانتي » في خاتمة وقشت کثرا : أن الامبرا تاور بدين » مع ذاك. 
للبابا بالاحترام الذي يجب أن بدبه این بكر لابيه » بعدر ما تکون الملچه 
الروحية اعلی من الملكة الزمنية . 

و « الملكية » الذي لا شیر » صراحة ؛ لی هري pli!‏ سایق ۔ 
دون شلك » ل « الفردوس ٩‏ . 


۲ "کو مد نا‎ Dg لف أ ختز آلي بانعیاس مع !' تر کیب الذي نجده‎ tls 
ولا سیما فيما تغلق بالفکر ة الاساسسية » فكرة استقلال الدولة الملمانة‎ 
ا"فصل بين مملكتي الطلبيعة والنممه ويؤلف » في نظر ئل‎ gare الذي‎ 
. دانتي‎ Sal احدث سمة‎ » als 


۱ مدلول شديد الانتشار في الفكر السياسي الأوروبي في القرنین 
السادس عشر والسابع عشر » ومستعمل > بصورة رئيسية : للرد على 
اراده ۱قامة الحکم ٠ pial! A‏ وتفطی فكرة الدستور القدم Jie‏ 
النظر الى السلطة الملكية بو صفها صادره غن دستور اساسي ضاع ابرامه 
في ضباب التاریخ وبحد من صلاحيات الملك . ونصوصه قابلة للادراك 
في pole‏ الحقوف التي تحدد » كذلك » حدوداآ للصلاحيات اللكية . 
وغالبا ما برجمعون بالدس :ور الیم ؛ في انکلتر: » الى الفترہ 


بت ۲۹۹ ب 


الانفلو سكسونية بالمقائلة مع 9 al‏ النوزماندي 6 الذي اخضم له 
النعب غيوم الثاني و حلفاءه ۰ ۱ 


ستعمل مصطلح « الدستورية » بمعنیین مختلفين على لافل . 
فهو » في معنى اول » peel‏ عن دستور بح لد الفواعد التي تنشي 
الحكومة وتديرها . والدستور » في بريطانيا » جملة قواعد تتخذ صورة 
قوانين او صورا اخری . وهو » في معظم البلدان الاخری » جملة قواعد 
فانونية مجموعة في وثيقة او في عدد صغير من الوثائق . فاندستوریة 
هي ؛ 'ذن » واقعة انشاء دساتير مهما كان محتواها ۔ 


الا أن بمض المؤلفين © وكذلك الاستعمال الرائج GAL‏ فرض نفسه 
Lew‏ 6 بعرفون الدستورية بوصفها انشاء وتشفیلا" لانظمه سہاسہة 
تسهر على أن تكون سلطة الحكومة محدودة . وهذه الانظمة تقدم : 
عامة ¢ محموعات قوانين ومواثيق حقوقية وحريات سياسية 
واقتصادية ٤‏ “ما تقدم ترتيبات بنيوية اخری مكرسة لحماية حقوق 
الفرد ضف الدولة . 


دوركهايم اميل 
(۱۸۵۸۔ ۱۹۱۷ ) 


عالم اجتماع فرنسي . ودورکهايم » وهو احد مؤسسی علم الاجتماع 
الحديث 6 درس اولا" » في بوردو ثم في باریس وسمح لعلم الاجتماع بان 
يصبح فرعا JO Lele‏ حقوقه . واسس مدرسة سوسيولوجية زات 
dol!‏ خاصة تحمصت حول مجله « السنة السوسیولوحية ‏ ( ۱۳ 
مجلدا بين عامي ۱۸۹۸ و ۱۹۱۲ ) وکان لها نفوذ ثقافی وسياسي في فرنساه 
بصورة رئيسية » من خلال سلكي الطمین والطلاب الین علمهم ونقلوا 


— - 


فکر.ه عده احیال ۰ و هو مولف کتب alo!‏ ورائدة é‏ ومارس منهحة 
الخاص وروّته المالم ؛ أيضا »© تأترا واسعا في علم الاجتماع 
والانتروبولوحیا الاجتماعية . 


ویری دورکهايم ان علم الاحتماع بوفر طاقة سبرية استشنائية وبقع 
في مركز العلوم الاحتماعية . وموضوع هذا العلم هو الواقعة الاحتماعية) 
رهي راقع متمیز » خارج عن الفرد » فرض نقسه عليه ولکنه ستبطنه. 
وهو يعرض منهجه في « قواعد النهج السوسيولوجي ٩‏ ۱ ۱۸۹۵ ) . 
فیجب إن بكون العلم الاجتماعي مستقلا" استقلالا" مطلقا بوافعه التوعي 
وان بحذر التاثرات غم العلمیه . اما کون المارتة السوسيولوجية 
مطاشة لهذا الطمو ح > فذاك شان آخر . 


وسر دوركهايم حدود الحتمية الاحتماعیه » لیبرهن على امکانیات 
علم الاحتماع . فهو شر » في «الانتحلر » ( ۱۸۹۷ ) : تحولات عدد 
الانتحارات » هذا الحدث Gill‏ بدو خاصاً وفردياً LW‏ — ومعدلھا 
بأبباب اجتماعية + وشترح » في الوقت نفه » تشخیصا المجتمع 
م سطوره في بفية مؤلفاته . وما برح ALY‏ و « التفكك الاحتماعي © 
ویقود بعض الاشخاص الى الانتحار هو » في رايه » نقص في التكامل 
والضبط الاجتماعي . وهذا الامر ناجم عن التصنيع المتارع وزوال 
البنى المعيارية القديمة المذين تظهر انعکاساتهما في الحياة الاقتصادية » 
كما في الحياة الصناعیة والحياة البيتية ..ويرى دوركهايم أن في ذلك 
وضعا « غم سوي » بالقياس مع المستوى Gal!‏ بلفته الجتمصات 
الحديثة وحيال « شروط وحودها » » وبعازة آخری حيال مقتضیات 


عملها المتنلغم . 


وبری توركهايم 6 فی « تیم العصیل الاحتملمي © SC VANE)‏ 
والطبعة الثانية عام ۲ أن « التضامن العضوي » بميز الحتممات 
الحديثة . اما الجتممات ما قبل الحديثة ( للقبلیة او التقليدية ) 6 فانها 
كانت تتصفب.ب 8 تضامنها الآلي » . وف هذه الصورة من التضامن ۰ 


om ٣إ‎ — 


نکون مدا التشابه هو WL‏ . ونتبین وجود بنی اجتماعية مجزاة ذات 
cal‏ محدود وشکان محدودين على الصعيد اللي 6 كما على صعبد 
الكثافة وتشربع جزائي قمعي و 8 شعور جماعي » نام حدا يعزو قيمبة 
كلية للمجتمع bi gl‏ بو صفه كلا . وبالقابل » فان الجتممات الحديثة تحد 
صاسكها « بصورة سوا » في ati‏ العمل ببناه الاجقماعية النظمة > 
وئی النمو العمراني الذي يقتضي ترابطا وسکنا كبر''وكثيفا جدا وسيادة 
الحق ومنظومة معقتدات علمانية تعطی الفرد قينة عالية وتدعو الى 
تساوي الفرص واخلاق العمل والمدالة الاحتمامية . الها « دين 
الفردي » ألذي بتعرض + على كل حال » وان كان وظیفیا في المحتمعات 
الحديثة » للتهديذ من جانب قوئ وراتية © كما لدى قضية ww gah‏ 
( كان نصا متحما له )'و من جائب GUY‏ عام ۱۹۱۲ ( وكان Libs‏ 


حدا) . 


وهو يستخلص من هذا التشخيص عدة نتائج . ان معدلا ما للانتحار 
مر «سوي» في الجتممات الحدبثة بل انه احد عوامل الصحة الاجتماعية. 
ولكنه بوصي بتمو الرهوط التي نوفر البنية لعيارية لتي يمكن ان توازن 
التفكك الاجتماعي السائد ذلك المرض » مرض « الرغة غير المحدودة » . 
وهو التراكي بقدر ما هو مؤيد لتتفليم الحياة الاقتصادية وليترالي “في 
دفاعه عن اقم "فردیه . وهو محافظ لانه متعلق بالتکامل الا حتماعی 
والوخدة الاخلاقية - على الرغم من إن بعض المؤلفين لا يوا فقون على هذه 
النقطة.. وهو على كل حال ء معاد « لفكرة الصراع الطبقي وبری انه لیس 
لاعمال مارکس قيمة علمية وان الثورات مستحيلة استحالة العحزات ». 
والاشحتراكية هي صرخة الم > ومهمه عالم الاجتماع عي ol‏ دم Sle J‏ 
السياسة والراي العام علاجا علميا للمرض الاجتمامي الذي هو سببها.. 


ولم نهتم ¢ ابدا 6 بمسائل الہ اطة Moy‏ قات الا س ععلال والتعة ٤‏ 
و Wo‏ قات الاستفلال ‏ والسیطر 5 ۰۰ وهو بعد الدولة نظام Sail‏ وجھاز 
تأمل في الحتممٴلا موضع زهان صراح او عامل سيطرة . وضمن المقاربة 
chk on‏ = : نظر =< في التعترق علی از ابا المتغلقة الانظمة” المعياز نة 


ے ۴.۲ - 


دون الاهتمام rr‏ الصالح وتعار ضها & ولا ف استعمالها مس جانب 


وهذه الاهمالات خطرة » ولکنها رہما كانت الوجه الآخر انظرات 
دوركهايم ومكمليه الثاقية بصندد بعض وجوه الحياة الاجتماعية © سل 
رؤية BE‏ للحياة الاجتماعية » وتشهد على ذلك دراستهم لادبانة 
البدائية . ففي « الاشكال الاولية للحياة الدينية » ( ۱٩۱۲‏ ) 6 شحص 
دورركهام حدود الحتمية الاحتماعية » ولكته فعل ذلك © هذه المرة ٠‏ 
انطلاقا من الدين والممارسة الدشية . وهو ستند الى الادبیات الو حودة 
حول الطوطمية » ولا سيما حول مجتمعات استراليا البدائية » لبقدم 
فرضيات . وهو بری أن هناك منظومة متكاملة من المعتقدات الاختمافية 
المتركزة حول الاشياء القدسة ¢ وشر العتقدات والطقوس باصولها 
الاجتماعية ریرح دلالتها الحقبقية ples‏ اجتماعية . قالدين بعك 
ا محتمع Je‏ و حو هه و ستحدم J‏ التکامل الا حتماعي. و القولات الإساسدة 
افکر ( الزمان » المكان ٤‏ السسببية ) تأتي - في راي در وكهايم ٤‏ من الدنانة 
ابدائية » فھی ذات اصل دشي . وبقی هذا الؤلف » على الرغم من 
ضعغه الاتنوغرافي وغعوض محاکمته + مؤلفه الرئيني » الولف الذی عراض 
فيه ه افضل عرض . طموحھ النظري ورؤبته العالم الاجتماعي . 


الدولة 


مصطلح فلسفي وتاريخي يدل على كيان تاريخيّ كما يدل على فكترة 
فلسفية » صورة دائمة للجماعية الانسانية ) أو على ظاهرة حدیثة توعية. 
رهذه العانی ااجتلففة ليست متناقضة بالضرورة © ولكنها تسبتحق ان 


ا 


وتدل هذه الكلمة » في معظم الاحیان » على جماعة سياسية او كيان 
.سياسي اتخدا »في مجري التاریخ » صورا شديدة التنوع عدت طفراتها 


- ٣۰۴۰ — 


تلىك ا > احد مراکز اهتمام العلم التار بخي ..وتسمتعد © dole‏ 6 صوره 
التنظيم البدائية للشموب البدوية بقدر ما لم كن لهذه الجماعات نظام 
محددِ جبدا وبقدر ما بكون مثل هنا النظام ملازما لدلول الدوله . 
فالمو لة تفتضی علا قات ثابتة بين جماعة واقلیم معینین . ٠‏ 


و برد مصطلح dd) gtd‏ )مس تصماا بهذا العنی الما جدا » الى القکرة 
ا:قاللة ان للجماعة السياسية صفات عامة تتجاوز الزمان والکان . وھکف' 
فان للمدنة الاغر یقیة وال قطاعة القروسطية والجمهوربات العاصرة بعضر 
السمات المشتركة . هل بمكن تعر نف هذه السمات بصورة ادف ؟ من 
الواضح أن کل تعرف برد الدولة الى ماهية او الى شيء ازلي وراسۓخ 
برد » في الوفت نفسه ٤‏ سپرورة النمو والتفير التاريخي الى نوع من 
لعبه غر متماسکه القوام . فیجب البحث 6 آذن »© عن التعریف الحصیف 
في سحل الفمل بالاحری . ان الدولة » من حيث هي ظاهرة عمرمية وكما 
سين التفريخ » نوع من القسالية او العملية شرض نفه على الانسان 
كضرورة . والوجوه الثابتة لهذه الفعالية هي التالية على ما بده . فهي 
تخلق » اولاء علاقة مستقرة بين الکائنات اليشربة وبين الخیرات التي 
تملكها » ويعيارة اخری تخلق وحدة بین الکائنات البشربه او مجتمها 
باکٹر معانی هذا الصطلح بدائية . ففائية الدولة اساسية اذن . وعذہ 
القمالية تفتر ض : انبا ء شکلا حکومبا - OU Me‏ امرة وطاعة بين الکائنات 
الشرية » وبالتالي قلسلا دون ان تکون هذه الخاصة الاخرة ضرورية - 
واخیرا » فان الفعالية التي تتشيء الدولة وتدعمها حصربة وخصوصية 
دائما : فهي تو كد ذاتها slaw‏ ضتها فعالية من ليوا هم اعضاء في الجماعة 
al!‏ . 

ان هنذا ا تعرف للدوله بو صفها كلية: حصرية من حاكمين ومحکومین 
تقیم OU Me‏ منظمة بین الشر والاشیاء » هذا التعریف لا نلعي انه 
نقدم شیئا آخر خلاف الخصائص الدنيا للدولة من حيث هي نوع خاص 
دن القعاليه الثربة : وهو برد الى dole‏ تقایل بدا احدث للدولة . 
هدر" ما تتوخه هذه القمالیه الى غابات + فلن ذلك بطرح ٠‏ بالضروره 


ہے ۳۰۲ ~~ 


قضية صحة الاغراض التي تسعی Gal‏ والوسائل التي تستمملها . 
هل النظام الاجتماعي الذي تحققه جيد ؟ هل صورة الحكومة مناسية 5 
هل تجرى العلاقات مع خارج الجمامة بصورة مرضية ؟ والدولة من هذه 
الزاویة » ليست ضرورة تفرض نفسها على الانسان » صورة عمل يحب 
أن نخرط فيه مهما حدث ؛ فقط ؛ بل هي » أيضا » مسألة ثابتة » 
مسألة حق . فالدولة لا تقتضی نضالا من Jol‏ احلال النظام محل الغوضی 
فقط » بل تقتضي ٤ Lal‏ نضالا من ol‏ ارساء نظام صحیح ؛ حفيفي 
وعادل بدلا من نظام خاطيء » غائم واستنادي . 


ویمکن ان نعد مولفات النظر به السياسية » سواء كانت لافلاطون ام 
ارسطو ام هويز ام هیقل » محاولات لتعریف الفولة كما بجب أن تكون 
من وجهة نظر المنطق الخاص بالؤلف . وكثير من هذه المؤلفات ميزت 
الدولة عن نماذج التجمع البشرية الاخرى التي غالبا ما حجبتها او 
كسفتها في مجرى التاريخ..ويميز ارسطو » في « السیاسه 6 ء بين الصورہ 
اللموذحية لحكومة جماعه وصوره بيت اسره . وكذلك » فان الجماعة 
السياسية لا تولف بالنسبة للوك © في القرن الابع عشر » توسع 
الاسرة » والسلطة السياسية ليست من طبيعة ابوية . وقد جرى » منذ 
الاصلاح »© التمييز بين الجمامة السياسية والجماعة الدينية أو الروحية. 


وقد حاول هوبز » مثلا » ان ببين ان السلطة الكهنوتية ليست ٤‏ في 
ذاتها » من طبيعة سياسية . فهي لیست صورة حكومة او امرة او قسير > 
بل هي صورة ترنية واقناع ۰ ولا ow‏ للطة کهنو تية ان تطالب 
باولوية على الدولة ٠‏ ولكن افعال الدولة هي التي اكتسبت » بواسطتها » 
OL‏ بشربة من جانب الدولة » بل غدا شبكة من التفاعلات YSU)‏ 
شكلها افراد بضعون موضع العمل حقهم في السعي الى تلبية حاجاتهم 
الخاصة » كل منهم بطريقته . وكان هيفل » في « مبادیء فلسفة الحق» 


۳١٢‏ ~— قاموس الفکر ج-.۲ 


وبمكن أن تعد دول القرن العشرين الشمولية محاولة رفض لهذه 
التمييزات . فقد اعید دمج الحتمم » بو صفه جملة من الفعالیاب التلقائبة 
فيالدولة» وهذه الآخيرة تابعة لحزب بمكن أن نشبهه بحر كة دينية ورئیها 
اب من نوع ما ( راجم الشمولية ) . 


وقد جرى السعي » في عهد احدث ٠‏ الى تعريف الدولة بطر قة اضيق 
مما جرى في النظرنية السسياسية الكلاسيكية . فهناك اشخاص عدیدون 
بعدونها em‏ حكم بتمتع باحتكار الفسر LSC gh‏ بقول فير © ب ۶ احتكار 
الاستعمال المشروع للقوة » فالفرق ضئیل » في هذه الشروط ٤‏ بين 
الدولة والاستبقادیة . 

وبربط هذا الاتجاه بتيارات معاصرة متنوعة . فهو برتبط بالمنهجية 
الوضعية التي ترى ان العلم الحقيقي للمجتمع يجب ان يمتنع من کل حكم 
وعن کل میتاقیزباء وان لا بهتم بغير الوقائع . وهو بنحم » ابضا » عن 
علم لاجتماع عامة » وهو العلم الرتبط بالوضعية والذي غالبا ما بعد 
Ol‏ العامة ادوات في ابدي الطبقات الاجتماعية . واخرا » فان 
الارکسية تری ان الدولة ظاهرة افتقالية وزائدة للمجتمع القسوم الى 
طبقات مکرسة للزوال عندما تلفی الطبقات في الشيوعية. LY phy‏ 
ثلينين » جهاز قهر تستعمله طبقة للسيطرة على اخری » وقد شکل 
هذا التصور نقطة فصل اساسية بين اتباعه والديمقراطيين الاشتراكيين 
في الانظمة غر الشرعية . وأخيرا » فان الليبرالية الراديكالبة ترى © 
مع هابك مثلا ٤‏ أن الدولة القسرية تعترض عفوية المجتمع وانه بحب 
قصر ميدان فعالية الدولة على الحد الادنی . وقد وجد » على الدوام » 
«تجاه مضاد للنولة داخل الليرالية . 


وبمكن أن نتساءل عما اذا كانت هذه التحللات اإختلفة تصف 
الدولة بوصفها نسخة ثابتة للمجتمع 6 موجهة ومعادة القولية بالافکار 


اء د 


الروسية قد حاولت © خلال العقود الاخيرة » تجاوز اطروحة لیٹین 
الاختزالية جدا وصياغة تحليل اکثر بنائية . 


وبالقابل » بری بعض ااؤرخین ان الدولة ظاهرة حديشة > 
نموذحبا٤‏ ولدت مع النوضة والاصلاح . وهم يرون أن استعمال هذا 
الصطلح اكل نماذج الائظمة السياسية بعني خلق التباس حول نمو 
التاریخ . ومن الصحيح أن مصطلح الدولة قد دل من الناحية 
الاشتقاقية » تدربجيا » بين القرن الرابع عشر ونهابة القرن الابع 
pte‏ » على الكيان السياسي عامة . ولكن التصور الحديث الدولة 
لا شتصر على الاساس الاشتقاقي » فقط » بل شر © Lal‏ 6 بكون 
فكرة الدولة قد ظهرت © ق‌الوقت نقسه » مع فكرة السیاده . فالدو له 
قر ذات اليادة ليست دولة حقا . واذا آخذنا بتعرف بودان pats‏ 
للميادة » قيحب + من أحل وحود دوله » أن كون هناك شخص أو 
رهط بملك الحق الذي لا بنازع واللطة في اتخاذ القرار في الحالات 
القصوى . ويجب أن بكون هفا الجهاز العام فادرا على تقرير مصيره. 
فیحب أن كون مو حدا وان لا کون تابعا لقرار آخر في حالة الازمة . 
وتقتضي السيلدة تمرفا دقیقا لحدود الخاص والعام » وللحدود بين 
مختلف الکیانات السياسية . 


وقد شهد الئور » بصورة مرافقة لفکر* الحربة ‏ وقابلها جزئیا — 
تيار آخر بنزع » هو Lal‏ » الى أن بجمل من الدولة ظاهرة حديثة . 
وهذا التيار بوسع الفكرة التي تقول ان شکل الحکومة داخل كيان 
سياسي ما بقرر من جانب الشعب والامة » من حيث هما کیان فريد . 
وهذه فكرة استمادتها الثورتان الامربكية والفرنسية باعطائهما صفة 
تمثیلیه للمؤسسات العامة lige guy‏ الفکرة القائله ان احدی المابات 
الرئيسية odd‏ الؤسسات تقوم على ضمان حقوق الواطنین . وهكذا 
بمكن أن نمرف الدولة بوصفها التمثیل الوّسسي لارادة الشعب GAN‏ 


— ۳۰۷ — 


و سعاده الجمو ع وحقوق by!‏ اف ۰ 


ولا تتناتص الفكرة القائلة ان الدولة ظاهرة حديثة نوعیا ؛ 
بالضرورة » مع الافکار الموسعة سابقا . الا ان الین بستعملون الکلمه 
بهذا المنی الضیق يجب أن بوافقوا على أنه لا توجد » على الرغم من 
التشرات في مذاهب السيادة » قطيعة حقيقية . فالدول4 کظامر: عمومیه 
والدولة کظاهرة حديثة والدولة كفكرة فلسفية محاولات متكاملة لصياغة 
مفهومية لاحد الابعاد الاساسية الوجود الانساني . 


4350 الرعاية 


بدل هذا المصطلم على مجموعه من السياسة الاجتماعية التي 
تستهدف تعدم خدمات أولية كالصحة والتربية بموحب الحاجات © 
وبصورة محائية عادة » بواسطة التموبلات العامة . وهو ندل احیانا » 
بصورة اشد غموضا » على میادن مثل التأهين الاجتماعي الذي شوم 
على مبدا اكتتاب الزامي بعاد دفعه على صورة معونات ۰ وقد ظهر هذا 
التعبير في الاربعينات من هذا القرن » في فترة كان » فيها » دورالحكومة 
في هذا الیدان في توسع سريم . 


ووجود صورة ما من دولة الرعاية أمر مسلم به ٤‏ اليوم » من 
جانب جملة التيارات السياسية باستثناء آنصار الحربة المطلقة 
( الليبراليين الراديكاليين ) الذين بسارضونها لانها تمثل ٤‏ في نظرهم ) 
انتهاكا لحقوق اللزمین بالاكتتاب من اجل تمويلها . والهدف الریسی 
توزیع حيال الفقر sh‏ برجم مزیدا من الساواة . هذان البد بلان بمكسان» 
الدیمقراطیة . 


— ۳۰۸ سم 


الدبالكتيكية 


بدل هذا المصطلم » في الاصل » على منهج في المحاكمة مكمل للمنطق 
الصوري . فالنهج الدیالکٹیکی ؛ في محاورات سقراط مثلا : یعوم على 
دحض اختلف الاطروحات » على التوالي»يبيان کونها تؤدي الى تناقضات 
منطقية الى أن لاسقى سوى اطروحة واحدة . والدبالكتيكية » كفكرة 
سياسية »© مدلول هام بسبب dow pb‏ استعمالها من جانب هیفل 
وماركس . فالديالكتيكية » بالنسبة لهیفل » محاولة لبلوغ الحقيقةببدء 
التحليل بمفهوم بدالي نيا » الاطروحة © لتبین © بعد ذلك » أنه 
بستلزم نقيضه » الطباق » ومن وضع هاتين الفكرتين المتناقضتين إلى 
جانب بعضهما ينبثق تصور جديد اصح . وتتكرر السيرورة الى أن 
نصل الى مفهوم مناسب تماما . ويرى هیفل » بسبب مثاليته » آن‌هذه 
البنية الفكرية هي بنية الواقع . والتاریخ بتبع نمط تطور دبالكتيكي. 
فالدولة موّسسه معقدة » مكولة من تر کیب عناصر متناقضة في مختلف 
مستوبات الحياة الاجتماعية . 


وبری عارکس انه اعاد ۷ وضع منهج هيفل الدبالکتيکي على قدمیه»» 
ولکن do jbl!‏ التي Jw‏ بها ذلك تبقی موضع Ast‏ ورد »۲ 
فالدبالكتبكية التاریخ تقع في الواقع الادي . وفي حين كانت علاقات 
التتاقض تجد » بالنسبة لهیفل » أساسها في المارسات البشربة 6 فان 
الانتاحية Wey‏ قات الانتاج 3 بعض بر cle‏ التار بح ) راجع الار تسه ). 
ویری ما ركس أن منهج تحليله دبالكتيكي بقدر ما تكون للمفاهیم الستمملة 


ولكن » في حين يصعب الفصل بین فكر هيفل ومساره الديالكتيكي» 
فان أهم اطروحات مارکس تتحمل مثل هذا الفصل ہما یکفی من الیسر 
الى حد یمکن » معه » التساؤل عما اذا كان فكره دبالكتيكيا حفا بالمعنى 
العميق للكلمة . 


— ¥.\ — 


دیدرو دنیس 
( ۱۷۱۳ .)۱۷۸ ) 


فیلسوف فرنسي لم یکتب اي مولف منهجي في النظربة السياسية. 
ومو افاته التي تمالج السياسة غالا ما قدمت على صورة حوار بصعب» 
فيه » sos‏ القناعات الحميمة a‏ . الا أن مراسلات gobs‏ 
ومختلف الدراسات التي نشرت في هذه السنوات الاخيرة تسمح باعادة 
رسم تطور فکره بموجب خبرته واحداث عصره . 


وببدو أن دیدرو كان » في شبابه » من AW‏ فرنسیس Sat‏ 
على الصميد السياسي كما على الصعيد الفلسفي . فالموسوعة ٤‏ وهي 
مولف دیدرو الرئيسي ؛ مهداة الى العلم . ان غزو الطبيعة بفضل البحث 
"لخطط وللاختباری الجماعي سیتیح تحسین حياة الانسان . ویجب ان 
تکون هناك حكومة قوية ومركزية لتشفیل هذا البرنامج . وتسمی هذه 
السياسة » عامة ؛ « الاستبدادبة الستنره » » ولكن هذا الصطلح غر 
مناسب حقالان دیدرو بؤمن بالحرية الفردية أكثر من فولتير » ابضا؛ 
ولا بعتقد أن هذه الاخيرة تضيع » بالضرورة » في حكم مطلق . الا أنه 
وافق » في فتره ما » مرسييه دولاريفير الذي كان بدعو الى نظام 
خبراء کلی القوة لا تقوم » فيه » حاجة الى السياسة . 


ونمط تفكير دیدرو ديالكتيکي . فهو بقدم حجة ثم يدحضها. و 
بتمنی » على غرار فولتير ومعظم الموسوعيين » ان بصبح فیلسوفا على 
مقربة من ملك قوى من أجل السيطرة على ذهن ملك تكون له القدرة 
على السيطرة على مملكة . ولكن دبدرو رفض هذه الوظيفة حين عر ضت 
عليه . فكاترين الکبره التي قرات jo‏ لفاته دعته الى سان بطر سہرج 
متملية ان نصحها قي سیاستها الا صلاحية » فارسل مرسییه 
دولار شير مكانه . ومندما نجحت الامبرطورة » اخم؛ » في استقدامه > 
بذل جهده لاقناعها بالتخلي عن حكمها الطلق وانشاء برلان . 


— م۲1 — 


وقد نسي دیدرو » امام مستده مسنیرة © فناعاته السیکونبه و کنب» 
من أجل کاترین»ابحاتا ومذکرات كانت أفكارها صدى لافكار مونتسكيو. 
فالحرية » ائمن الخيرات » تتوقف ؛ كما ول » على توازن السلطات . 
ويجب على الملك أن يحتفظ دائما بهيئة تشريعية لتجنب وفوع التنفيذ. 
أن لم براقب » في الاستبدادية . وقد اصفت اليه كاترين بدعابة ولكنها 
رفضت نصائحه . وقال لها دبدرو إن الامرطوریة الروسية من‌التخلف 
بحيث لا بجد نها اافلاسفة . قيجب تجدت روسیاءاولا » قل الانخراط 
مع فلاسغة . 

وعاد ديدرو الى فرنا بأفكار آتثر بساریه من معظم الموسوعيين 
الآخرين . فهو لا شارك فولتیر احترامه للحق الطبیعی في اللکیه . لعد 
کان دیدرو قفرا . وكان بتعاطف تعاطفا کبرا جذا مع العمال . وقد 
عارض سياسة حرية العمل الفيزيوقراطية ٤‏ لان الفاء المراقبة على 
تجارة الحبوب تجعل الحياة “غلى بالنسبة للطبقات الفقيرة . وهاجم 
بعنف السياستين الامبربالية والاستعمارية للحكومات الاوروبية ۔ وهو 
بری أن حضارة « المتوحشين النبلاء » اعلی ‏ بكثير ب من الحضارة 
المسيحية التي بريد الامبرياليون نشرھا بينهم وان الاوروبیین مخطئون 
حين يريدون فرض سيطرتهم ووجودهم الاجنبي على جماعات لها الحق 
فی الاستقلال . وعکذا بنفصل ديدرو عن الراي السائد في عصر الانوار 
والذي بقول ان الحضارة الاوروبية المتقدمة تسهم في الانتصار les)‏ 
لعلم بانتشارها في أرجاء !لعالم المتخلفة . وديدرو الذي كان الكثير .. 
تصوراته السياسية ‏ او غيرها ‏ متقدما على زمانه بحتل مكانة أصيلة 
بن فلاسفة فرن الانوار . 


بديكتاتورية الیرولیتاریا 


ستعمل مارکس هذا الفهوم » أحيانا » ولكن لينين هو الذیوسمه 
بر جوعه الى الفترة التي تأتي » مباشرة © بعد الثورة البروليتارية والتي 
تستخدم © خلالها الطبقة الماملة سلطة الدولة لالغاء الطبقة الراسمالية 
وخلق نظام اشتراکي ( راجع الماركسية ) . 


Ti) —‏ سب 


الدبمقراطية 


بالشعب Demos‏ . وشیر هذا الصطح » في اللغة الدارجة » الى 
الحكومة الشعبية أو الى السيادة الشعبية » الى الحكومة التمثيلية او 


وكان التصنيف الكلاسيكي بميز »© في السابق » بين حكومة شخص 
واحد ( الملكية ا وحكومة بضعة أفراد ( الارستقر اطية ) وحكومة افراد 
عدیدین ( الدبمقراطية ) . وكانت الديمقراطية تعد » احيانا » شسکلا 
اصطلاحيا للحكومة الشعبية » وأحيانا اخرى شكلا فاسدا ٤‏ وذلك في 
التصنيف الذي كان بقدم الطفیان بوصفه الشكل الفاسد الملكية » 
والاوليفارشية بوصفها الشكل الفاسد للارستقراطية » والفو ضی‌بو صفها 
الشكل الفاسد للحكم بالشعب . 


وبرتاب سقراط » وهو فيلسوف ارستقراطي » وارسطو ء وهو 
من انصار الحكومة المختلطة » بالديمقراطية الخالصة التي غالبا ما كانت 
تقابل بالانظمة المختلطة ( التي تتضمن عناصر ملكية وارستقراطية 
ودبمعراطية ) التي تميز الیونان الكلاسيكية وروما الجمهورية . وغالبا 
مالم شتصر الامر على الربط بين الدیمقراطيه وحكومة الشمب ؛ بل 
حرى تحاوز ذلك ألى الربط بینها وبين عهد الدهماء والرعاع لان هناك» 
في عدادهم » فقراء وغم ملاكين . وافلاطون بربط بينها وبين اخضاع 
العقل للهوى وبقارنها » بازدراء » بمثله الاعلى » مثل الحکومةا قاس فية 
في Age‏ «الجمهوربة».وبحذر ارسطو 6 في كتابه « السياسة » » من 
انتاثر الباعث على الاضطراب لضروب عدم المساواة القوبة بين الاغنياء 
والفقراء » وبمائل بينها وبين عدم الاعتدال وبعدها ‏ على صورة 
الأوليفغارشية ‏ مصدر عدم استقرار وتهور سياسي . 


بت ۳۱۲ — 


ان نمط الحكومة الذي Gon‏ من العالم القدیم » في كتابات أفلاطون 
وارسطو وبوليب وشيشرون والقديس اوغسطين » هو حكومة المثل 
الاعلى لدستور مختلط بخضع » فيه » القادة للفضيلة أو القانون > أو 
بخضع بعضهم لبعضهم الآخر بفضل نظام ضبط متبادل . وھذا المثل 
الاعلی بضع حكومة الفضيلة أو القانون فوق حكومة البشر . فيمكن 
للملوك الذین يرش دهم التحديد الذاتي ويحكمهم القانون أن يكونوا 
اصحاب فضيلة . والجالسی الدبمقراطية والارستقراطية الجردة من 
الاعتدال والعقل بمكن ان تبدو فاسدة . وهکذا » فان فلاسفة برتبطون 
بالتقليد الحديث السياسي الذي ظهر في عصر النهضة ٤‏ مثل ما كياقيلي 
في « الخطابات » ومونتسکیو في « روح الشرائع ٢‏ » يرون ان الديمقراطية 
شكل خالص الحكم لا بمکن أنيدمج 6 دون خطر © في نظام حكومي الا 
كعنصر من الدستور الجمهوري الختلط . وروسو نقسه » وهو أحيد 
اکر أوائل المنظرين المحدثين للدبمقراطية 6 بميز السيادة الدبمقراطية 
( المسؤولة عن انشاء القانون الاساسي ) والحكومة الدبمقراطية 
( المسؤولة عن التنفيف اليومي للقانون ) . وهو بنادي بالاولی 6 ولکنه 
يرى أن الثانية مستحيلة ‏ فهي نظام بناسب اللاتكة اکثر مما بناسب 
الشر . 

ples‏ الال الديمقراطي الاعلی الذي تجسده نظریة العقد 
الاجتماعي الحدبئة الدیکتاتورية التقليدبة وحق اللوك الالھی . 
اصل الصورة الجديدة للشرعية السياسية التي بنظر الى oor‏ ۱ 
eed‏ ؛ کمخلوگ صنعي للانسان وليس > بعد ٤‏ ككيان سياسي عضوي 
وتاريخي .وتو کد نظرية العقد الاجتماعي ان الصدر الاخم السلطة 
الحكومية باتي من الافراد الزودین بالحرية الطبيعية والحقوقالطيعية 
وتطرح آسس الحكومة الديمقراطية القبلة وتر فض »© نهائيا » الفکرة 
القائلة ان حكومة الملك تستمد شرعيتها من حق طبيمي وغير قابل 
للمساءلة » آلهي آو ورائي . 


— ۳۱۴۲ — 


وعد "صبحت الدبيمقراطية » في احدث تحداتها التالي للقرن 
الشامن عشر » مميارا اساسيا لتقويم الانظمة السياسية اکثر منها شكل 
نظام من حيث هو كذلك . وقد رکزت النظربه والمارسه ۲لدیمفراطیتان 
على اتساع حق التصویت - على اعتبار ان الافتراع العام هو تشرط 
المسلواة الطبيمية بين الکائنات اليشرية بموجب تراث تقلید العقد 
الاجتماعي . OL‏ الشعبية » وهي نتيجة التجمع الدني بعقد » 
لم تضمن انتخابات شعبية » والساواة النظربة بين کل الواطنین امام 
القاتون لم تضمن »© كذلك » انتماء الجمبم الى رهط الواطتین ( بالنسبه 
لغر الملاكين في انکلترا القرن اشامن عثم ؛ بالنسبة للهنود والسود في 
الولابات المتحدة لامد طويل ٤‏ وبالئسية للنساء في العالم اجمع مثلا ) . 


وبعد انتصار الاقتراع العام 3 الغرب » بین عام ley VALA‏ الغرن 
التاسع مشر » ارتبطت النظرية والمارسة الدیمقراطیتان بمسائلالبناء 
الديمفراطي للامم التي تولد مع زوال الاستعمار . فتعاد صياغة تاک د 
الاستقلال ارات الدبمقراطيه » وذلك بممائلة bh aw‏ بحق 
تفر بر المصر الجماعي ولیس بحکومة الشعب . وعند ذلك » فان الدول 
انجديدة تعلن عن تقسها ديمقراطية حتی حين لا تکون حکوماتها 
دبمقراطية . 


وبصورة موازية لذلك» بتطور النقاش حول الد بمقراطية ولا بنصب 
على مسائل سياسية فقط » بل بنصب ؛ بصورة متزايدة ء علیالسائل 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية للانتاج والتوزيع واللكية والطفات 
والعلاقات بين الساواة الشكلية والقانونية والديمقراطية السياسية > 
من جهة » وانظمة الانتاج ؟لاقتصلدي والتوزيع » من جهة أخرى ؛ تسود 
الناقنات العقلية والسياسية . فالديمقراطيات الشعبية تقيم شرعيتها 
الديمقراطية على اساس اقتصادى مبرزة نمطها في التوزيع التساوي 
all‏ راس الال والانتاج وق ضمان العمل والتخطيط . ولكنها تر فض 
نظام الاحزاب التمدده والنظام البر لاني الذي عو نمط أأديمقراطيات 
الغربية ولا تضمن حقوفا سياسية . اما الدیمقراطیات الغربية التي 


— ۴۳۱۸ مت 


تستممل لفة سياسية قاتونیة وتقليدية » فهي تلح على قيمة الحقوق 
الانتخابية والدنیه وعلی قیمه الحرية الشکلیه والماواة اللتین توسسان 
النظام الا حتماعي . ولا تربط dele 6 bl pout‏ » بالاقتصاد الا بقدر 
ما تعابن حربة السوق الاقتصادية الخاصة بحرية نظام اقتصادى 
سياسي ؛ كما بفعل مڑلفون مثل ميلتون فريدمان او فريدريش هابك. 


لقد كان مدلول الديمقراطية » اذن : موضم مساجلة منذ ظهوره 
في ائینا حتی الیوم حيث تسیطر الناقشات بين الشرق والفرب ؛ 
الشمال والجنوب . وقد طبع هذا المدلول » دائما » بالازدواجية 
OLIN,‏ . وتدور CL SLL‏ الاندولوحية المعاصرة حول عدد من 
ALLOY!‏ ¢ وهذه أمثلة عنها : 


من یحکم ؟ : برتبط هذا السوّال بنظربات الطبيصة البشرية 
والواطنة . 


ضمن اية حنود وفي أي ميدان ؟ : هنا السوال مرتبط بالطابع 
الحدود أو غير الحدود ( الشمواي ) للحكومة وباتساع مجال القواعد 
الدبمقراطية . 


والجماعة أو » بصورة اعم ؛ بین الحرية ( الحقوق الفردبة ) والساواة 
( المدالة الاجتماعية ) . 


بوسائل مباشرة ام غر مماشرة ۴ : وبعبارة اخری ؟ بالحكومة 
الشعبية الباشره آم بيعؤسات تمثيلية آ باي تاثر في نظر بات‌العلا قات 
بين النخبه والجماهر ؟ 
SL‏ شروط وضمن ابة ضروب قسر ؟ : انها مسألة الشروطااسمهَة 
الاجتماعية ۔۔ الا فتصادية والثقافية لديمقراطية التي تشمل قضية 
البنية الطبقية للمجتمع ( ولکنها لا تقتصر علیها ؛ . 


— Vile — 


وقد لاحظ التظرون منذ زمن طويل » العلاقة بين الموقف حيال 
الديمقراطية والتصورات الختلفة للطبيمة البشرية . أن الديمقراطيين 
بعتقدون ان البشر بملکون القدرة على الحكم الفااتی أو يستطيعون 
اكتسابها بالتربية . اما خصومهم ٤‏ فانهم يرون ان البشر أدنى من ان 
بحکموا بحكمة » فیجب أن بخضعوا لمنامر آخری أعلى (الارستفراطية) 
أو Ld‏ مجرد - العقط » المدالة » القانون » الحق مثلا . وء ج. س. 
مثل وي . ٤ Gyo‏ ذاتهما » ob y‏ أن الدبمقراطية تعتضي اخضاع 
العنصر الماطفي للعقلاني لدى الواطنین ( وهو هدف التربية الوطنية ). 
وهكذا بميز بعض! لديمقراطيين بين حكومة المواطئين وحكومة الجماهر 
( راحع المواطنة ) . 


وبهتم نقاد الدبمقراطية الحاليون بكفاءة الواطنین أقل من اهتمامهم 
بمنطق الاختيار العام الذي بثر مائل حدية في LS‏ شعبية . أن 
طيعة الفبول الشعبي غر ثابتة ( هل بلزم دعم بضعة أفراد» ام الاغلبیة» 
ام الاجماع ؟ ) . وانه لمن العسير ان تقاس حدة الآراء في أنظمة مساواة 
انتخابية ( صوت لکل شخص ) . ومن قبيل المفارقة أن نريد ترتیب 
تفضيلات لا بمكن لها آن ترتب تسلسلیا بمنطق التعدي . ان هذه 
السائل تتضمن نتالج عملية اساسییه . فالحكومة الشعبية تعني »© عامة» 
حكومة أغلبية بسيطة » ولكن مصلحة الاغلبية تؤلف »> كما لاحظ روسو» 
مصلحة شطر واسم أكثر مما تمثل مصالح المجموع . ققد لا تقابل 
مصلحة الجموع - التي سمیها روسو ارادة الجميع — الارادة المامة 
او الصالح العام . وبتعابر حديثة » ليت الصلحة العامة » الزامیا » 
مجموع الصالح الخاصة ( راجع الصلحة ( وبالقابل » فان بعض علماء 
اجتماع ما بعد الحرب بعتقدون ان فكرة الصالح العام اسطورة »وخاصة 
في دیمقراطیه تمثيلية تخلق » فیها » سیاسات الحموعات مجتمعما 
تعددیا » متمدد المراكز ( راجم التعددية ) ۰ 


وقد تؤدي الديمقراطية الى حكومة الفمالين والعنیین ( كما 
اقترحت حنه آرندت ) أو » على العکس من ذلك ے الى حكومة كل 
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المعنيين بالحکومة » الخاملین وغير الاکفاء مثل المتعلمين وذوي الروح 
الدنية . وقد تحاول اخة حدة التفضیلات في حسبانها بفضل مؤسات 
تخفف التاثر السياسي للقناعات والصالح الخلصة ( في الانتخابات 
الاولية مثلا ) » أو قد تحد من هذه الحدة ( باقتضائها الاغلیه المطلقة 
لاصوات مثلا ) . ومسالة التعدي في طريقة ترتیب الافضلیات اعلنت 
مسالة اساسية للدیمقراطیات الحدشة من جانب أعمال کینیث آرو 
ومانکور اولسون ومنظرین آخرین ( راجم النظربة السياسية ! . وقد 
أدى هذا التموذج ˆ من الصعوبة بعض منظری العقلانیه الى أن بعتعدوا 
ان الديمقراطية تفتقر الى التماسك الداخلی حزئيا . وبلاحظ آخرون 
ان هذه المسائل تطرح بصدد ابة سپرورة اختیار عفلاني ولا نطبق ؛ 
اذن » على الجماعات الديمقراطية بالضرورة . فكل شيء بتوقف على 
المقلانية وعلى التعريف الذي بعطی لها في كل من النظربات الختلفة 
حول الطبيعة البثرية . الا ان هناك » باللسة لاولنك وهؤلاء : صلة 
وثيقة بين الديمقراطية ونظربات الطبيعة والعقل ومصالح الانسان 
ودوائفئعة ۔ 


والمسالة الرئيسية الثانية التي تثغل الدبمقراطيين هي ؛ فی الوقت 
نفسه » نتيحة السوال : « من بيلك الس لطة ؟ » وانعکاسه . 


والامر شور حول معرفه سصة مجال عمل حكومة درمقراطية ۰ 


ان أنصار الديمقراطية الذین يرون أن الحکومة اداة لحموعة من 
الواطنین القادرین على تحقیق الصالح العام » هوّلاء الانصار غر 
مستمدین للحد من میدان عمل الحکومة الا بقدر ما تقتضي حاحات 
الشعب والصالح العام ذلك . اما خصوم الديمقراطية الذین بر تابون 
بالحكومة الشعبية فانهم بنادون بفر ض حدود دستورية علیها . فيترك » 
بالحد من مجال عمل الحكومة » ميلان خاص واسم تصان © قبه٤الحربة‏ 
واللکیه والضمير . والا » فنحن معرضون لتهديد الشمولية بالفاء كل 
الحدود بين الحكومة والحتمع . 


١۱۷ ب‎ 


والسؤال الثالث مرتبط بکون‌اللیبرالیین والديمقراطيين بتعارضون؛ 
ایضا » حول غاية الحكومة الديمقراطية . فاللیبرالیون الدستوریون 
الذين بكوتون دیمقراطیین بقدر ما بسلمون ob‏ الحکومة بجب أن تقلبل 
القبول الشمبي © هؤلاء برون انه لیس للسیاده من غابة الا بالنےة 
لصالح الافراد الخصوصیین ۰ ووراء وجهة النظر التعاقدية هذهالفكرة 
القائلة ان الحکومة اداة في خدمة الحرية واللكية ب حقوق الفرد - 
لا اداة في خدمة الساواة والعدالة الاجتماعيه » حماعة توثر في أعضائها 
حتى لو كانت » أيضا » معرفة من جانبهم . وتقوم المفارقة الديمقراطية 
على کون الحكومة » من حيث هي أداة الافراد المتجمعين في جماعة ؛ 
قد عدت عدوءة حقوق الافراد . فقد حنر كل من حون سٹیوارت ميل 
والیکسیس دوتو كفيل من طفيان الاغلبية » وهي وجهة نظر امتد بها ) 
في القرن العشرين » لیبر؟لیون معادون للدی‌قراطية غير المحدودة » مثل, 
اورتيغا أي غاسيت أو بوبر . 


وبخشی اللیبرالیون طفيان الاغلبية لان السياسة الجماعيرية تبدو 
لهم خطرة . ويرد الدبمقراطیون ob‏ الواطنين التعلمين والاكفياء الذین 
سمح لهم بالحكم والذين بحترمون ضرورة التداول بعرفون كيف 
بتجنبون هذه الاخطار . فالدبمقراطية القوبه التي تستند الى مشاركة 
المواطئين « الصارمة » تتميز عن الدب‌قراطیه الشمولية التي تكون : 
فيها » الدولة كيانا محردا : معرفا انطلاقا من مثل جماعية علیامختلفة؛ 
کالعرق pally‏ والامة والحزب مثلا . 


والتمييز بين اشکال الحكم المباشر والحماعي واشكال الحكم 
التمثيلي هو الموضوع الرابع للمناقشة في الساحلات حول الديمقراطية 
الحدیثةه . فقد كان يجري تصور الدبمقراطية » في بدابة تاريخها » 
بوصفها شكل حكم ذاتي للمدينة یشرع » فيه » المواطنون مباشرة 
ويشاركون في مجالی شمبية انتخبت بالسحب المثوائي والخدمة 
العسكرية وفي وظائف كانت مخصصة لهم . ولكن حجم ۲لجتیع‌الحدث 
وتعقيده يعوقان الشكل الكلاسيكي لديمقراطية الشارکة . واختراع 


ے ۲۱۸ ت 


الؤسسات التمثيلية حل لعدم التواضق بين الدبمقراطية والجتمع 
الجماهيري ( راجم التمثيل ) . وقد انشا الدستور الجديد ؛ بحذر . 
في الولابات التحدة ؛ مصاف مثل هيثة ناخبي الراسة ومجلس شیوخ 
بمشل الولابات لا الواطنین . والحکومات البرلانية والاحزاب التعدد: 
تولف » في اوروبا » جزءا لا بتجزا من النظام التمثيلي . ان هذا الامر 
يصون الديمقراطية في مجتمع جماهيري 6 ولکته لا بخلو من نتائج . 


وتری نظریات الفرن التاسم عشر النخبوية أن الترتیبات التمثيلية 
تهدد بتوسیم الهوه الموجودة بين من بمارسرن السلطه ومن بملکونها 
وينسف الديمقراطية . ويعتقد باربتو وموسکا ومیشلز ان" یمقر اطیه 
ليست ٤‏ غالبا » سوی نوع من التمویه للاتحاعات الاوليغارشيةللاطة 
وان التمثیل لا يضمن اکثر من ذلك بکثیر و صول النخب الى 'لسلطة . 
ویعرف جوزیف شومبیتر النظام الديمفراطي کتنافی بين النخب على 
حق الحکم عن طریق انتخابات . والنقد اللانخبوي للدبمقراطية الذي 
وسعه » بين آخرین غيره » بیتر باشراش - بدي قلقه من رؤيته الى 
اي حد بسمح الال واللكية والسلطة بالتلاعب بالؤسسات لصائم 
النخب . وقد جدد مولفون آخرون ؛ مثل حنه ارندت ومیل »۱لناقشات 
حول الشلرکه والحماعة مد قوعین بالحنین الى « لته SY! ٢‏ نقية 6 
وكذلك انطلاقا من تأمل في افکار روسو او في جماعات الخطاب‌الطبيمي 
( جورجن هابرماس ) أو المشاركة المدنية والتکتولوجیات التي تسیل 
ممارسة الواطتین للسلطة . وهذا الجدال بين انصار الدبمقراطبة 
التمثيلية وديمقراطية الشارکة شير اسئلة اساسية بالےة لقاء 
الؤسسات الديمقراطية . وهي» ايضاء علامة قوة النظربةالديمقراطية. 


والسؤال الرابع والاخر هو احد أقدم الاسئلة . فالسعي حار . 
منف أرسطو » لتعيين افضل الشروط لمارسة انديمقراطية . فروسو 
برى أنه تلزم شروط خاصة » مثل دولة صغيرة کون » فیها » الواطنون 
على اتصال مباشر » وبساطة كبرة في العلاقات الفردية » والماواة 
ف المرتبة والثروه والتقشف في الحيلة والطباع . وهقه الشروط لم 


— ۳١۹ - 


تجتمع الا في تعض الحتمعات ذات الححم الصغير ؛ کالجمهور باتالدنية 
والکومونات الرعوبة آآتي كانت موجوده في الیونان القديمة او في اوروبا 
في بدابة العصر الحديث . والدیمقراطية تبدو » في مثل هذه الشروط» 
محتومه ولا شيء ؛ في حال انمدامها 26 مکن أن بصونها » لا موسسات 
ولا عقد ولا دستور . والحتمع الجماهری يبدو » بموحب هذه العایر : 
مجافيا للد بمقراطية محافاة خاصة . 


وتتابع العلوم الاجتماعية الماصرة دراسة الشروط التي تسهل 
نمو الديمقراطية . وقد حاول غبرییل الوندوسيدني فیربا ؛ على اساس 
التجربة التاربخية الشخصة لخمس دبمقراطيات » استخلاص Ud,‏ 
من موشرات صيانة الديمقراطية فی الجتمع الحدیث اقل تضييقا من 
تلك التي طرحها روسو . ورسم سیمور مارتن ليبست صورة للرجل 
السياسي نحل ۵ اطر نوع من الشخصية الد بمقراطية _ صوره مناظر e‏ 
للش خصية التسلطية التي و صفها تیودور ادورنو — و هذه الو لفات 6 
الكلاسيكية والمعاصرة ¢ تحلد صوره للد بمقراطية بو صفها محصلة 
قومي نسبي ( ان لم بكن اکتفاء ذاتيا ) . واهمية هذه العوامل تعطي 


وربما كان المحيط الاجتماعي والاقتصادي اهم الشروط . فعلماء 
اليطرة الضعية ونموذح الحکو م4 é‏ بن انماط الانتاج والتوزيع 
والديمقراطية تقع في صميم المساجلة . فقد الم الديمقراطيون 
الليبراليون » من لوك الى فريدريش هايك والی ميلتون فريدمان ٤‏ على 
دور pall‏ نة والاختیار الحر 3 الد مغر اطیه ۰ وحربه السوق الا تتصادبه 


وألح دیمقراطیو الساواة Le‏ روسو وحتی تم نے مائفر سون ٤‏ 
على دور المساواة والعدالة الاجتماعية في الديمقراطية » وهم برون ان 


ہس ۳۲ ہے 


للكبة العامة والخرات الشترکة انس صالحة للماواة السیاسة 
والقانونية التي تستند الیها الدبمقراطية . 


ان هذه اللمحة الو جزة عن تاريخ الد بمقراطیة تثبت = ثبت ٤‏ بين ما تشته ٤‏ 
ن المثل الأعلى الد بمقراطي بقی احد ارفع الثل الملا شانا . وهو > 
ا للا الأعلى الاکثر تعرضا للماءلة . وعلى الرغم من آنه قشل 
كر سيلة عملية لحل مسائل الصراعات الاحتماعبة والعدالة السياسية 
نهائيا » فإنه ببقى Lo‏ بو صفه عامل تصلة للآمال الانسانية . وهو سقی» 
فعلا » كما قال ابراهام لنکولن » « آخر امل کنر » فى تر سیم الدائرة 
التي ۷ بضحي ٤‏ فیها ء تحقیق الرخاه بالحرية الفردية والکراسة 
الانسانیه . 


الد یمقر اطة الاشتراكية 


مدلول الديمقر اطية الاشتراكية معقد . فقد دار الامر في الاصل 
حول صورة من صور الارکسية © ولکن التمبير اتخذ » اليوم » معنی 
مختلقاً وبحب أن نبحث عن ؟صول الديمقراطية الاشتراكية في الناقتات 
التي طبعت بطابعھا الحزب الاشتراكي GUY‏ الذي تاسس عام ۱۸۷۵ 
على اثر اتفاق بين لاسال والماركسيين التقليديين . وقد نقد « برنامج 
غوتا » الذي بحدد توجهات الحزب الجدید نقدا GU‏ من جانب عار كس 
في « نقد برنامج غوتا » ( ۱۸۷۵ ) © ونقد مارکس هذا بوضح حیداً 
الفروق الرئيسية بين الماركسية وما كان سيصبح الديمعراطية 
الا شتراکيه . ان « البرنامج » بحمل © من وجهة نظر مارکس © أخطاء 
عدیده بينها اثنان لهما آهمية خاصة على الصميد النظری . الأول تصل 
بنظر به الدولة الكامنة وراء تصور البرنامج . فهذا البرنامج يوصي ينمو 
دولة حرة قائمة على الاقتراع العام والحقوق الدنية وجیش شعبي . 
واخبر ٤‏ فان هذه التفيرات يجب أن تق دون استعمال غير الوسائل 
اللمية . cab,‏ مارکس الانتاه » بداهة ٤‏ الى أن مثل وجهة النطر 
هذه نستند.الی تصور هيقلي لدولة التي بجري تصورها كما لو كانت 


— ۳۲۱ — قاسو س الفكر Ving‏ 


حارج القوى الاتتصادية والاجتماعية الموجودة في الجتمم وفوقها . 
نالدواة تدرك على انپا أداة عمومية وحيادية بمكن استعمالها » مد 
الوصول الى سلطة الدولة » لضمان الحافظة على ضروب التقدم المرتبطة 
الاڈ شتراكية . ووجهة النظر هذه تمارض > بداهة » وجهة نظر مارکی 
الذي بری أن الدولة اداة سيطرة طبقة اجتماعية وانه لا يمكن الو صول 
ان الاشتراكية الا من خلال ثورة . 


ووجهة النظر الهامة الاخرى للبرنامج التي رفضها مارکس تتصل 
بمحاولة تمرف الاشتراكية بتعے العدالة الاجتماعية » وهو ما بشیر 
اله البرنامج نحل بثه عن « التوزيع العادل لثمار العمل » . أن هذه 
القاربه تضع » من وجهة نظر ماركس © اسس الادبة التاريخية أو 
الاشتراكية العلمية موضع المساءلة لأنها تفترض أن القيم الاخلاقية 
کالعدالة بمکن أن تمارس ble Tat‏ بصوزة -مستقلة عن علاقات 
السيطرة بين الطقات . وھکفا بمکن لحكومة دیمقر abl‏ اشتراكية أن 
تحقق » بالعمل اللسياسي » توزیعا عادلاٴ للانتاج : أما بالنسة لا ركس 
of‏ القيم الاخلاقية جزء من البنی الفوقية الابدیولوجیة ولا تستطيع 
ان تمارس تاثرا مستقلا" في بنى الحتمم الاساسیة . 


وقد حللت نتائج لطروحات الديمقراطية الاشتراكية »مرئية من 
قيادي في الحزب ye Jal‏ الاد شتراكي . ۰ Abs‏ قام بر نشستاين بمراجعة 
اساسية للتطيل المار سی للرأسمالية 6 وهو ما ناد الى > 
عن ضعف في التحليل الذي استندت اليه SPQ!‏ . وکانت المانيا » 
sy‏ أن كل الطقات الاحتماعية at‏ منه ولم تعتصر فائدته على 
وہ والاعضاء الفمالین النافذين | في الطبقة الماملة فقط . وکان 


— ۲۲۲ — 


نیو الراسمالية بمکن أن aly‏ فترات ازدهار تسبي ولکن فوائد الازدهار 
هذه تمود بصورة رئيسية » الى الراسمالین انفهم وریما » Lal‏ › 
الى نخه الروليتارنا التي كانوا بخفضون من حرارتها الثور :4 
هذه الطریقة . 


ولم بنتقد برنشتابن النظرية الماركية بالاستناد الى التطور 
الاقتصادی فقط . فهو بدافع عن الفكرة القائلة ان هذه النظرية لا تصحف 
تطور البنی الاجتماعية . فقد كان مارکس يرى ان الرأسمالية توتد » 
بقدر ما تنمو » استقطاباً للطقات الاجتماعية : البروليتاريا "لضطهد: 
والستضاة لح ٩ Coal‏ من جهه » والستملون (نکسرعا) الراسمالیو 

ن الجهة الاخری . وبرنشتاس بری أن هذا الاستقطاب لم بحدث é ٤‏ 
بل + على العکس من ذلك» نما مع نمو الفمالیات» تمیز احتماعي ادق بردي 
الى تکوین طبقة وسطی . 


وکان التنؤ GML‏ اقتصادي واستقطاب احتماعي متزاند اساس 
نظرية مارکس في الثورة . فکان يجب ان بستجر نمو هذین العنصرین 
اتوترات في الحتمعات الرأسمالية الى درجة بحب » معها » أن بزول 
حتها . ونما أن هذه التنوات لم تقابل » في رای برنثتاين » التطور 
الواقعي . فيمكن التخلي عن الإلحاح على الثورة . وأكثر من ذلك » فان 
الفشل في تقويم التطور الواقعي بضع موضع الساءلة حق ae‏ 
ما ركس التي تدعم هذه التنیوات بالصفة العلمية . وبتخلی برنشتاین ٤‏ 
في نحسه « هل الاشتراكية العلمية ممکنة ؟ ٩‏ ( ۱۱۹۰۱ » عن فكرة 
الاشتراكية العلمية التي كانت تعد علامة القاربة المار كسية . وهو بدافع 
عن الفكرة ااقائلة ان نمو الراسمالية لا بوّدی » UT‏ الى الاشتراكية. . 
فالاشتراكية هي » بالاحرى ؛ مثل اعلی » ويجب على الذين بتبنوتھا أن 
بقاتلوا اذا ارادوا لها ان تحقق ۔ 


ولانتقادات برنشتاين نتائج عملية واضحة الى اقصی الحدود . 
فالثورة لم تعد ضروربة ما دام العمودان النظربان اللذان كانت تستند 


FTF — 


اليهما لم بعودا موجودین . وبالتالي » فان النضال في سبيل الاشتراکیه 
:جب أن کون تدر بحياً وان بتخذ صورة اصلاح 5 وشدور الامر é‏ علی 
الصهيد الٹیاسی » حول محاولة اقامة دیعقراطیة حقيقية . "ما على 
الصميد الاقتصادي ٤‏ فقد كان الهدف هو تملك العمال لوسائل. الانتاج 
لو سائل الانتاج في الاب ~ الكارتلات التي جعلت السلطه الاقتصادية 
7 انتشارا kl ٠‏ اہ مکی a en‏ سن 


۰ nar 


وتاثر نمو الافکار الد مقر اطية آلاٹ شتراكية » في اتكلترا » بمنظري 
« الليرالية الحديدة » »© مثل هوبهاوس ووالاس . 


ففي « دراسات فابيانية » (VAAL)‏ بعرض والاس أهدافه السياسية 
على آنها محاولة دبمقراطية احتماعية كما بربط هوبهاوس ؛ في « التطور 
الاجتماعي والنظرية السياسية ٩‏ (۱۹۱۱) » بين الليبرالية والدبمقراطية 
الاحتماعیة . وفي حين كان هدف الليبرالية القديمة إلفاء ضروب القسر 
والتحديدات » لا سيما في الحلقة التحارية والحتسم الدني » فان 
« الليبرالية الجديدة » تنشفل بتحقيق عداله اجتماعية اکر وبتوزبع 
للجم ات الا فتصاد 4 ps‏ قابلية لضمان اکر قدر من الجر & all‏ د 4 
على اعتبار ان الحربة تفسر بمعناها الابجابی ولیس بمعناھا السلی 
aes‏ . وقد اعتبر تدخل الدولة في الاقتصاد وسيلة تحقيق هذا 
الغرض . وتوحد » ضمن هذا المفياس © علاقات بين تحر بفية شخص 
مثل برنشتاین والليمرالية الجد نده من حيث أن كلتيهما تربان في الدواة 
وال لاحات السياسية لاداء التي تعمل » ضمن اطار سياسة مناسبة» 
على تحفيق آهدافهما الاجتماعية » وعذہ لاهداف تشتق » هي نفها » 
من مقاربة ضمن حشود احتماعیه 8 وق الدابة 1 لم نکن الفابيانيون 4 
ولا سیما الاخوان ويز » يرون إن وجود احزاب اشتراكية pl‏ ضروري» 


— ۳۹6 — 


وبشكل خاص دعم الاتجاهات التقدمية في الحزب الليبرالي بحيث تتحفق 
الاشتراكية من خلال سرورة تراكمية طول للا ملاحات الاحتماعيهة 
( راجع الفابيانية ) . وهکذا » فإن تحفيق الاٹ شتراكية لا شتفي docks‏ 
فجائية مع الراسمالية . وقد اسهم النمو التوازي لکل من الفابيانية 
و « الليبرالية الجديدة » في انضاح تصور غر ماركسي لاه شتراكية في 
المملكة المتحدة . 


وق نهابة الثلائینات تلقی التصور الديمقراطي الاشتراكي دعسا 
نظر با هاماً مع نثر کتاب کینز «النظرية العامة للعمالة والفائده والنعد» 
( ۱۹۳۲ ) . وعلی الرغم من أن کینز » نقسه » اقرب الى ٢‏ الحزب 
oe‏ 4 » فان محاكمته استمیدت من جانب الد یمقر اطیین 

شتراکبین مثل دورین في ٢‏ سياسة ON‏ الديمقراطية » ۱۱۹۲۰۱ 
للمجتمع gli!‏ ۰ فتفنیات کینز تدو قادره علی حل تشافضات 
pete:‏ الراسماليی اذا انتخت + “Mab‏ 4 حكومه قادرة على وضعها 
موصم العمل ۰ و کات محاكمة gle‏ من القوة بحيث نجحت في اقناع 
عمید النظربن رید اه ا ی یس عن 
٠‏ برنامج من أجل التقدم ٩‏ ( ۱۹6۰ 1 


وشکل کتاب « الثوره الادارنه ۲ 1 ۱۹۲۱ ) ترکیباً راء حیمس 
بورنهام التي اسهمت في صعود الاشتراكية الدبمقراطية منذ النصف 
الثاني من الثلائینات حتی نهاية العقد . فکشرون © فعلا » هم الذین 
راوا فيه وضعا غير مباشر لوجهة النظر الارکسية موضع الساءلة بقدر 
ما بلح بورنهام على الطلاق التزاید بين اللكية والضبط في الشروعات 
انراسمالية . 


و was‏ ا لحرب العالممئة الثائمة 4 Age‏ الد نمقر اطیوان الا شتراكيون 
لا سيما في الملکه المتحدة والانیا » نقوڈھم wl‏ داخل الیسار . وو 


~ ۳٢٣١٣ — 


عام ۹ تخلی الحزب الدیمقراطی الاشتراکي AUT‏ عن 
مرتکزاته الارکسية وتبنی البادیء الديمقراطية الاشتراکيه are‏ . 
وكذلك توجه حزب العمال الانكليزي » بقيادة هيو غتسكيل » بصورة 
متزابدة في ممارسته على الاقل 6 نحو الافکار الديمقراطية الاشتراكية : 
لا سيما فيما يتعلق: بمسألتي الساواة والعدالة الاجتماعية . وقد أسهم 
في هذا التطور كتلب کروسلاند « مستقبل الاشتراكية » ( ۱۱۹۵٦١‏ 
و کتاب دوغلاس حاي « الاشتراكية والمجتمع الحددد » ( VATY‏ ) . 
وىقدر کروسلاند » ضمن خط برنشتان gle‏ تقنیات الاداره والفعالبة 
الاقتصادية الكيتزية التي تبنتها الحکومة الممالية بين عامي ۱۹۲۵ 
و ۱٩۵۱‏ والمحافظون بعد ذلك تحل Tate‏ من السائل آللازمه للرآسمالیه. 
فملکیه وسائل الانتاج اقل تركيزآ bis,‏ للاداره peel‏ بين CUI‏ 
مدبرین محتر فین وتنامت سلطات النقابات . وقد Cs‏ سنوات ما بعد 

ب لكل انسان كيف بمکن للطة الدولة ان تستخدم للمصلحة 
العامة . فالمملكة المتحدة لم تعد مجتمعا راسمالیاً بالعنی SAN‏ فهمه 
مار کس . وحب على الاشتر اكية الدبمقراطية ان تبحث عن إلهامها في 
افکار العدالة والمساواة ونشر السلطة . والمساواة هي أولى هذه القيم 
باانسهة لکر و سلاند ۰ 

وسب أن تحفق تزايد الساواه مضل استخدام وسبلتين 
اساسیتمن . الاولی والاعم هي التنمية الاقتصادبة . فکروسلاند Sp‏ 
ان تحقيق مقدار أكير من المساواة في المجتمعات الدبمقراطية مم الحد 
الآدنى من التوترات الاجتماعية شتضي أن تتم عملية تحقیق المساواة 
على مستوى مرتفع ولیس بخفض لستوی حياة كل فرد الى اضعف 
مستوى للحياة . فأرباح التنمية تسمح بالمحافظة على مستوى حياة 
اکثر الناس يسرآ وبتحسين مستوى حياة اقلهم حظوة . والتحويل 
اد بمقراطي للتعليم هو »© بالتسية لکروسلاند » العامل الاساسی الثاني 
في نمو المساواة . فيجب على هذا التحويل ان بسمح بتوسيع فرص 
العارف لكل فرد » كما بحب » في الوقت نفسه » أن يزيد فرص الاتصال 
بين مختلف الطبقات الاجتماعية بدمجها في بيئة تربوية واحدة . 


بت ۳۲۱ بت 


وعلى الرغم من جهود کرو سلاند وجاي ۽ فون قا ابي امن حزب 
OL Vall‏ حاده جدآ ly J‏ الس‌عینات ٤+ al,‏ عام ۱ لی 


تأسیس الحزب الديمقراطي الاشتراكي . 


وعلى الرغم من أنه لا بوجد ؛ الیوم » معادل لكتاب کرو سلاند 
«مستقبل الاشتراكية» » فإن کتبا عديدة كتبت من جانب الد بمقراطیین 
الاشتراكيين الحاليين. وھکذاء فان كتابدافيد أوين «مواجهة الستقیل» 
ge > “Men » ) ۱۹۸۱ (‏ القاربة التقليدية بمقاربة بحدود الاقتصاد 
الختلط واعادة توزیع الثروات . ويجرى الالحاح ٠‏ البوم » على آهمية 
اللامركزية الصناعية والسياسية » في حين لم یکن لامر کذلك في 
الخمسينات والستنات . 


وببين تاریخ الدیمقر اطية الاشتراكية of‏ الایدیولوجیات السياسية 
لا تنصاع لتعر مات ضیفه . فربما كنا نحتاج » من Jot‏ تحلیل الیسار 
لاشتراکي » الى تمييز ثلاثي بين الماركسية والاشتراكية الا یمقر اطة 
والدیمعر اطیه الاشتراكية . فالماركسية تقتضی قبول Goll‏ التاريخية 
والطابع المحدود لامکانیات التغيير السیاسی في اطار الرأسمالية . 
وبشارك الاشتراکیون الدیمقراطیون الارکسیین قناعتهم بان ملک ة 
وسائل الانتاج تشفل مکانه مركزية في ا!حياة الاقتصادية » ولکنهم برون 
أنه بمكن 'وصول الى تغييرات فى هذا الميدان بوسائل ديعقراطية 
والديمفرأطيون الاشتراكيون بشارکون الاشتراكيين الدبمقراطيين فى 
تصورهم الديمعراطية » ولكنهم برفضون فكرة اولوية علاقات ية 
التي بعدھا الارکسیون ٤‏ وكذلك الاشتراکیون الدبمقراطيون » اساسية 
ويعرفون الاشتراكية بحدود اعادة التوزيع ومساواة أكبر في اطار 
اقتصاد مختلط . 


+ ےد ¥ 
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الرادرکالة 
الرادیکالیون البربطانیون 
ال اسمالےےةے 

راولز 

رايخ 

- روسو 


ربکاردو 


— ۳۲۸ 7ب 


اثر ادیکالس4 


ضع "لر اد .کالیون التر مات الفعانم 4 مو ضع الماءلة ر بطالنوان 
بإصلاحات أو بالقاء ما لا يبدو لهم مبررا على مستوى البادیء . 


وبدور الامر حول موقف اکثر منه حول تيار فكر سياسي منظم 
حقا . وبختلف محتواه ااعملی بموجب الظروف التى بو'جهها 
الراديكاليون . معظم الرادبكاليين « ليبراليون » او اشتراکیون » 
ولكننا نستطيع تخيل معارضة نقدية لمؤسسات OB‏ صفة ليبرالبة او 
اشتراكية . وعکس الراديكالية الحقيقى هي الحافظة المعرفة بوصغها 
الفكرة القائلة إن العمل السیاسی لا يستطيع تحسين الشرط الانسانی 
الا تصوره محدوده جدآ . ونجد التيارات الرئيسية الفکر السياني 
الرادبكالي بمراجعة القالات المتعلقة بالر'دكالية الفلسفية والاشتراکة 


الر 4918 . 


الراديكاليون البر بطانیون 
) ۱۷۸۹ ب ۱۸۱۵ ( 


کات مادىء العلم السياسي » في بر بطانیا » في السنوات "لعشر 
الآخيرة من القرن الثامن عشر » موضوع جدال شعبي واسم طولب ء 
خلاله » بنماذج مختلفة من الاصلاحات السياسية . وقد غذت ا'حدال 
احتماعات عدد كير من الجمعیات السياسية الرادكالية التی wale‏ 
لتنظیم توزیع آدییاتها : وااقیام بجملة برلانية وانتخاببة . وکانت هذه 
الحر کة تستمد مصادرها : الى حد بعد » من الفکر 'لرادبكالي الذي نما 


3 المقود السامة ۰ و کانت gl!‏ ره الامر نكية اصل کشر من wt sla"‏ 
حيال or!‏ السياسية القائمة . و فد شحعت هذه اللاجلات تشكل 
جمعيات سياسية ٤‏ قي القاطعات والعاصمة » كانت تطالب بإصلاح 
برلماني . 


وعلى الرغم من فشل هذه الجمعيات في بدابة الثمائینات من الصرن 
الثامن عشر فانها كانت تُموڈجا في العقد التالی . وقد حظيت Fah‏ 
ep!‏ کائوا ترون أن التسامح الديني كان بتو قف على الاصلاح السيا 


0 وبعد عام say‏ اصحت المناقئة 3 بصور 5 متزایدذ الو ضوح ¢ 
صراعا على كسب ولاء حر فيي الماصمة واللحقات . وقادت هذا الفزو > 
اولیا ؛ جمعية الاعلام الاستوري ثم تابعته جمعية لندن للمراسلة . وق 
حين كانت هاتان الجممیتان تضمان عددا من العتدلین ٤‏ فان اسلوبهما 
كاتنت تسوده dal‏ الحقوق الطبيعية واليادة الشصية . وفادتهما 
حماستهما للاصلاح » عام ۱۷۹۲ » الى التفکیر في تنظيم موتمر مندوبين 
فادمين من كل بريطائيا لتمرير مقترحات لاصلاح البرلان وللتصرف 
تناطقين بنقلون مطالب الشعب . وكان مثل هقا الؤتمر هدد سبادة 
oll‏ بصورة غر مباشرة ‏ أو هذا . على الاقل » ما ادعته الحكومة 
عندما اعتقلت قادة هاتين الجمعيتين وحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى . 
وقد برئوا » في نهابة لامر ٤‏ في كانون الاول ۱۷۹6 Sy‏ سجنھم الطويل 
وهرب سكيرترهما دمر جممية الاعلام اندستوري ٤‏ ولزم جمعية لندن 
#نمراسلات زمن طويل للشغاء مما اصابها . وقد ظهرت انتفاضة لهذه 
الجمعية عام ۱۷۹۵ » في الوقت الذي كان بنتشر » فيه » الهاج العام 
dee‏ للحرب مع فرنسا وارتفاع اسمار النتجات الغذائية . ولكن 
الجمعیه لم تتجاوز قط في ظل قيادة جون تلوول » كما في ظل قيادة 
سلفه توماس هاردي » المطلبين التاليين : حقوق سياسية وانهاء الحرب 
مع فرنسا ۔ ولم یصمم الرادیکالیون على اصدار نظرية جديدة في اللكية 
الا خارج الجمعية : في کتابات توماس سبنس ووليم قودوین » وفي 
« العداله 'فلاحية » لبین ۱۷۹۰۱ ) ؛ الصادر متأخرا ہما فيه الكفابة . 


— ۳٣۲ — 


ویذکر » على وجه الخصوص » سہنس » وهو مولف من تسعبنات القرن 
الثامن عشر غالبا ما کان منسیا ٤‏ طرح مذهبا في حقوق كل اسان في أن 
تملك ٤‏ على تدم الساواة > الاملاك .التي تديرها الحماعة بصوره 
مشتر کة » وهو مذهب اثر في رادكاليي القرن التاسع عشر ۔ والحق في 
را كان » باه ل > شرطا مسقا اساسا لحقوق سياسية 
ذات دلالة وتمثیل جد ."ووجهه النظر هنه تربط التقليد الجمهوري 
لدابة القرن الثامن عشر بالتقاليد الاشتراكية للقرن التاسع عشر . 


نظام اقتصادي مولف ؛ في الاصل ؛ من مشروعات ملکیتھا خاصة 
وتتنافس فیما بینها على سوق حره . وقد دافع مفكرون سیاسیون عن 
"لر اسمالية OLY‏ عديدة : فهي ناجعة على الصميد الا فتصادي » وتعطي 
الحرية » مباشرة » لانها تسمح بالبادرة الاقتصادية ٤‏ وبصورة غر مباشرة 
لانها مرتبطة بااؤسسات السياسية اللييرالية . وهي تجمل 'لافراد 
مسؤولین عن مصيرهم وتشجع » على هذا النحو » الاكتفاء الذاتي ۰ وهي 
تقدم منفذا للطموحات الشخصية التي بمكن » دون ذلك » أن GS‏ 
باعثة على الاضطراب على الصعيد السياسي ( راجع الاقتصلد ااسيامي 
الكلاسيكي ؛ الليبرالية » سمیت وهابك ) . ولقد انتقدت الرأسمالية 
انتقاد! عنيفا من جائب انصار الاشتراكية » ولا سيما من جانب ماركدر 
وتلامیذه ( راجع الماركية ) . ويرى مارکس أن الراسمالية تولد ؛ 
الزاميا ¢ ضياع الطبقة الماملة واستقلالها وان التظام 6 وهو بعید عن أن 
كون ناحعا » Ayr‏ ضحية للازعات الاقتصادية التي لا تكفا سن 
التفاقم . ووجهة نظر الديمقراطية الاشتراكية اكثر اعتدالا . فهي تحاول 
تعو يض شرور رأسعالیة دون حدود بتدخل اصطفائي من حانب الدولة - 


١‏ و بجی أن لا تخلطظ بين الرأاسمالية واقتصاد الوق 5 فالاولى 
تفترض انفصالا. بين من يشتغلون في المشروعات ومن يملكونها » وهو.ما 
سيزها عن ضروب الاقتصلد الزراعي وعن الاشتراكية القائمة على ملكية 


— TT — 


لا بعود ف الامکان ءَ بعدها » اعتبار نظام اقتصادی ما رأسماليا . وقد 
جرى تصور le?‏ جديدة »2 مثل « رآسمالية الدولة » للرد على هذه 
المألة . 


روالز جون 
(ولدعام ۱۹۲۱) 


فيلسوف امريكي . نشر 6 عام ۷۱ کتابه « نظرية في العدالة » 
الذي بدأ » منذ ذلك الحين ؛ 'اؤلف الذي أثر اکر تأثر في الفلسفة 
الياسية oy)‏ امركية في هذه السنوات الاخرة . وكانت ALS‏ 
نشرت » سلها » في صحف متخصصة قد اعلنت الو فضوعات الرئيمية 
لهذا الکتاب . ولكن مقالات حون راولز ومحاضراته حملت » بعد ذلك » 
عددا من الراجمات النظرية . وما آتی به راواز؛ بشک ل‌خاص + فيميدان 
الفلسفة ؛ هو نظرية أخلاقية بديلة لتلك التي وسعتھا التفعبة . وق 
لدان السياسي » عدت 4555 للعداله دفاعا عن الليبرالية » بالممنى 
الامر بكي للكلمة » او للدبمقراطية الإحتماعية بالعنی الاوروبي 


ولكن اهتماماته والطر شه التي ستخدمها مختلفة جدا » في الواقع » عن 
التيار المسيطر لهذا التقلید . فهو لا يهتم » هباشرة » بتبرير اللطة 
السياسية » بل GUL‏ مبادىء المدالة الاجتماعية . ومن أجل ذلك » 
تخیل اشخاصا مو حودين في ما بسميه « الحالة الاصلية » . وهذه حالة 
فرضية تماما لا بعرف الناس © فيها: شینا عن مواهبهم و فدراتهم ولا 

عن المكانة التي سیحتلونها » على الصعيد الاجتماعي ؛ في المحتمع . فيطلب 
مه ¢ أذ ذاك » صياغة مبادىء توزیج مستحکميم مندماً سبعودون الى 
الحیاہ é‏ و لیم علمون أنه سیکون من sal!‏ أن دمتلكوا 1 خرات 
اساسیه » مختلقة بعددھا راولز : حقوق وحربات » فرص وقدرات 4 


— ۳۳) — 


دخل وابسسن الكرامة الشخصية . وشترض أن كل التاس برندون 
امتلاك اكثر ما يمكن من هذه الخ Ob‏ » ولكلهم » ببب جهلهہ في البدابة 
لو ضمهم القبل » ملزمون بالنص على مبادیء توزیع تکون عامة 6 تماما : 
في شکلها . ویصرح راولز بان هذه القاربة تسمح بتجتب الضمف الرئیسی 
التفعية » اي کون مصالح الافراد بمکن ol‏ نضحي بها لحساب الر خاء 
العام » مم تولبدها مبادىء عداله تعکس ما نومن به » من قل ۰ اعمق 
الايمان . وقد عورضت کلتا الفکرتین ۰ فبعض النقاد ادعوا ان وضع 
الانطلاق بعود » في الواقع » اای‌صورة من صور النفمية . ودعي نقاد 
آخرون ان البدئین اللذین بستنتجهما راولز منه بتنازعان مع wae‏ 
المتقدات الراسخة حدا على الاقل . 


: بالذات ؛ هما‎ » ofall, 


۱ - يجب أن يكون الفرد حق مساو الآخرين في اوسع جرب تتوافق 


؟ ‏ بجب تنظيم ضروب اللاماواة الاجتماعية والاقتصادية بحيث 
تكون » في لوقت نفسه : 

اكثر ما بمكن صلا حا المحر ومين »> ب ومتراکه مم تنظيم 

تلمهن والوظائف ستطيع الجمیع دخوله ضمن شروط تساو ي الفر ص . 


والمبدا الاول فكرة ليبرالية معروفة ٤‏ ولکن الطريقة التي يستعملها 
بها راولز تبرز ثلاث خصائص هامة . فهو © في الدابة © باخذ كلمة 
١‏ حرية » باضیق معانیها بحیث تشي الى حريات محددة جیدا بالقانون : 
حرية الحركة والتعبير والشاركة السياسة ( راجع الحرية ) . وهم . 
نانيا » باعترافه بان قيمة مثل هذه الحربة لكل فرد بجب أن :- تتو فف علر_ 
المصادر المادية التي بمتلكها بطلب » مع ذلك © فقط 6 ان توزع الحربة 
نفسها ‏ لا قيمتها ‏ بالمسلواة . وهو يمطي » الثاء مبدا الحرية اولوبة 
قوبة على ادا الثاني » في المجتمعات المتقدمة اقتصادیا على الاقل . فلا 
بمکن التضحية بالحربة للحصول على تحسين في الرخاء الاي . 


fo —‏ ۔ 


واذا كان المبدا الاول يكشف التزام راولز لصالح الليبرالية : فان 
الثاني » لا سیما القسم (21 بدو وكأنه بعطي النظربة طاہما اكثر 
اصطباغا بالساواة ۰ فعبدا الفرق بقتضي ان نذلل ضروب عدم الساواة 
الاجتماعية بحيث بتلقى الذين بملکون القدر الادنى من الخیرات المادية 
ر الدخل : الثروة واسس الکرامة الشخصية ) » نم ذلك » اکبر قدر 
ممکن منها . ویفترض راولز اقتصاد سوق تقوم » فیه» ضروب‌اللامساواة 
المادية بدور حوافز للفعالية » فتزد من الاحتیاطات الكلية الخ ات 
والمنتجات المتوفرة . وهذا المد! ستلزم » بتعایر عملية » ان يطبق 
النظام نصورة تدر بحیة لاعادة توزنع الخرات على اشد الناس حرمانا 
حتی بلوغ نقطة التوازن : النقطة التي تخفض » فيها ؛ التائیرات الخظة 
لضرائب عالية الانتاج الكلي . 


" وتتوقت التائیرات للحاملة للمسلواة في مدلئي راولز على ملاحظات 
اختبارية متصلة بسيكولوجية الانسان . ونقاده الیسارزیون يرون في ذلك 
صعفا . فهم يزعمون أن الحاجة الى حوافز ليت بالواقمة الخام » لل 
هي » جزئیا على cli » PW‏ مؤسسات اقتصادية سائدة ۰ رعلسی 
العکس من ذلك ؛ you‏ نفاده الیمینیون ان الذين نححون في سوق 
تنافسية بستحقون الاحتفاظ بمكاسيهم حتی لو کان فرض ضرا we‏ 
Yu‏ للتصور من وجهة النظر الاقتصادية . 0 


وقد هوجمت نظرية راولز » ایضا ء على مستوی اعمق ۰ فيع هم 
رای ان مداوله عن « الخيرات الاساسية » بندس في فردية غير مبررة : 
فيدو انه نهمل القيمة التي بعطيها معظمنا لخصائص الحياة الاجتماعية . 
وادعى آخرون أنه لیس في هذه النظرية شيء تاريخي ( وهو مالا قبل 
عفرا ) عندما تحاول استخلاص مادیء العدالة من افتراضات عامة 
حول غائية الانسان . وقد رد راولز على هذه الانتقادات في اعمال احدث 
لا سيما في محاضراته عن تانرودبوي. وهو ؛ بشکل خاصء لا بعد » الآن» 
نظريته في العدالة حقيقة ازلية » بل انعكاسا ل « تقاليد دولة ديمقراطية 
حديثة ٢‏ . وبحب أن تفهم « الخرات الاساسية ٤‏ في اطار تصور كانتي 


wie 


لاش‌خاص من حیث هم عملاء اخلاقیون قادرون علی اتباع مسادیء العدالة 


وعلی الرغم من أن نظربة راولز ف العدالة لم تجذب اليها سروی 
القليل من الانصار فانها سببت ادبا نقدیا كاملا في الفلسفة ال.ياسية . 
وقد جذبت البها سیاسیین بحملون قناعة ليبرالية او اشتراكيةد.مقراطية 
انها اساس فلسفي مناسب للسياسات التي بدعمونها . 


els رابخ‎ 
) ۱۹۵۷ -۱1۸٩۷ ( 


محلل نفسی نمسوي — امر بكي وناقد للحضارہ ۰ ولد راخ في ۲۲ آذار 
۷ غالیسیا » في الاصراطوربة النمسودة ‏ الهنغاربه . وانتحرت 
امه عام ۱٩۱۱‏ و توق oy!‏ بعد ثلاث سنوات . وق عام 1115 نطو ع في 
الجیش . ثم درس التطیل النفسي في فیینا على الرغم من انه لم یم 
بدراسات طبية . وکان بعتقد انه ستطيع الحمع بین التطيل اللفسي 
والشيوعية » ولکنه فصل ؛ في الوقت نفسه » من جمعية التطرل النفسي 
ومن الحزب الشيوعي . وعاش » اعتبارا من عام ۱۹۱٩‏ » في آمریکا » 
حبث بقي حتی وفانه . وقد مات في السجن اثر نوبة قلبية عام ۱۹۵۷ 
و کانت حياته معفبة و صعبه وعمله اصیلا و تأملیا الى درجة عالية . وقد 
ر فضت افکاره » لا سیما في اعماله الأخيرة » بو صفها غير معقولة . 


ان الفكرة الاساسية ارايخ هي ان الحضارة مهددة بقمع الجنس في 
حين أن هذا الآخير يجب أن بکون عفوباً وحرا وسمیدا : فالفرد الجید 
الصحة بملك حياة جنسية مزدهرة وحرة يعرف كيف بضبطها دون 
قسر اخلاقي . وهذه « الجنسية الطبيعية » التي بعتقد رایخ آنها 
تصادف لدى العمال لا تتوافق مع وحدانية الزوج » ولکنها لا تستعد 
مدق الشمور في العلا قات التماقبة . 


— ۳۳۷ _- قاموس الفکر -۲۲ 


وعلى اساس هذه الافکار الفرويدية الفسرة بمعنی أساس غريزي 
ينقد رایخ الحضارة الحديثة . فمعظم الشموب التمدنة تماني © في راي 
رايخ » المصاب ولا تستطيع أن تلخ + في cowl‏ الاحوال ٢‏ سوی شر 
حنسية او متعة وهميين ٤‏ وهي غير قادرة على بلوغ الاستسلام المتعة 
الكلية التي تعرفها « الشنخصية التناسلية » . فهي تنمي « Less‏ 
طبیعیاً » بتحول الى « درع عضلي » لاعتراض الدوافع العفوية . ویمکن 
لاسترخاء المضلي أن شود Jl‏ تحرير الانفعالات » وهو ما بعید اعطاء 
التحليل ( التحليل النقسي ) دوراً Ube‏ . 


ان هذه الد فاعات القهر بة تسیب ٤‏ في القالب » نتائج كارئية » على 
اعتبار ان الطاقة الجتسية التي لم تحرر هي اصل القلق Dotty‏ 
والعدوانية . وکف ااطاقة البیولوجية هو اصل کل انواع السلوله 
الهيجانية © بما فيها الظواهر الجماهيربة العنيفة کالفاشية . 
والایدیو لو جیات التي تنكر الحياة تسيطر على شمب ساكن وخاضع . 


ويضيع الناس أنفسهم بتبديد طاقتهم الاولية على اعتبار أن 'هذه 
لاخرة اصلا" اجتماعياً واقتصاديا أكثر مما هو بيولوحي . وینتج 
الجتمع بنية طبيعية خاصة اصلها الأول الاسرة المتسلطة التي بسودها 
الاب القمعي . وتبدا السيرورة في الطفولة مع التربية الصارمة التي 
تحرم دوافع مثل آلاستمناء . « فالرء بتعلم أن بكون متواضماً » بصورة 
زائفة ٠‏ وآن .يمحي وبطيع LT‏ وبدمر طاقته الفريزية الخاصة » . « إن 
الجيل القديم بخاف من الجنس ومن روح الشبيبة القاتلة » » كما بو كد 
رايخ ف ١‏ وظيفة النشوة الجنسية 6 ( ۱۹۲۷ ) . وتكتمل السرورة 
بالزواج البورجوزي الكليب التصف بالصراع بين الجنسية ( التمددة 
الازواج بالطبيعة ) والحاجات الاقتصادبة . فیحب أن بتمرد الشاب 
وبطالبوا بحريتهم الجنسية للوصول الى التحرر . 


وراأسخ الذي تحمل من تفه متهم المجتمع الفر بي Sp‏ أن القوى 
ااهداعمة والناءة تخو ض صر اعا Las gee‏ و آنها ستتصالج شضل وحدھ 


— TTA — 


LY!‏ والطبيعة . وعمله تضمن نظريات واسمة !قرب الى الشمر والنبوءه 
منها الى العلم . ومن عمله ملاحظات حصيقة حول كلفة الحضاره وبضع 
اقتراحات Sele‏ لخفضها ؛ كمحاربة درع الرضی الطبيمي أو معاومتهم 
بدلا" من البحث عن لاشمور لا يمكن بلوغه مثلا" . ولکن بعض مقترحات 
رایخ العایثه » مثل مراكمة « الاورغون » لالتفاط طافة کونیه مثلا" » 
بالاضافة الى شخصيته الصعبة © الحعت ضررا دانماً باقکاره التي للع 
الامر أنها غالبا ما رفضت دون تمييز . 


روسو جان جاه 
( ۱۷۱۲ ۱۱۷۱۷۸ ) 


فیلسوف فرنسي اثارت ale‏ الخاصة اهتمام الجمهور اکثر من اي 
فیلسوف ثهم آخر . ماتت امه عند ولادته قفري من جانب أبيه نم من 
جانب بعفى الاقارب . وکان متدرباً فتيأ عندما هرب من جثیف بحثاً 
عن التروة ple‏ ۱۷۲۸ © دون أن بحمل معه شیناً . وقد غدا روسو » 
وهو معلم ذاته » احد آشهر المفكرين والکتاب الاوروبیین 6 وکان 2 في 
الوقت نفسه 6 Il, Lap‏ موسیقیا وعالم تبات وکاتب أبحاث 
وقصصيا ومولف کتب في القلسفه الاخلافيه والسياسية . 

وضمته السیده poly‏ » وهي كائوليكية واعية © في حمابتها ( غدا ٠‏ 
فيما بعد © عشیفها ) أثناء متابعته لتربيته © لا سیما لدی افامته في 
ببتها فرب شاميري . واتخ روسو مسكته في بارس ple‏ ۱۷۲۲ » 
واصیح سکرتر pee‏ فرنسا في البندفية ( ۱۷۲ ب ۱۷٣۲‏ ) ثم عاد 
الى باریس وارئبط بدیدرو وبمجتمع العصر الثقافی . ۱ 

"وق عام ۱۷۲٩‏ » وف آثناء زيارته لديدرو الجين في فنين سیب 
« رساله الى العمیان » وهي مقالة تحريضية » قرأ في محلة « مر کور 
دوفرانس » عن موضوع مسابقَة نظمتها أكاديمية دسون وهو : « هل 
اسهم ارتقاه الفنون والعلوم في تنقية الاخلاق ؟ » . وهبط على روسو » 


— ۳۲۹ — 


فجاة : « الوحي » الذي يلقي الضوء على التطور البشري والہؤس 
والظلم . وقد اكسسيه « خطاب في العلوم والفنون » ( ۱۷۵۰ ) الجائزة 


احس روسو بنقسه هامثياً » قرياً في بارسی . وقد صنعت له 
حساسیته التطر فة اعداء بين فلاس فة الانوار . وعندما اختصم مع 
دشرو » لبعض الوقت ؛ بعد « الخطاب 6 غادر بارس 'ليقيم ف الارمیتاج 
قرب مونمو رانسی . وبعد ادانة کتاب « اميل ٤‏ ( ۱۷۲ ) و ( العقد 
الاجتماعي ) ( ۱۷۱۲ ) في بارسى وحنيفف » غادر روسو فرنا وعاش 
حياة تشرد ومطاردة » خلال عدة سنوات 6 بہحث عن ماوی آمن في 
سوسرا وبيروسيا وانكلترا . وكتب روسو © وهو مقتنع gh‏ هناك 
مؤامرة موحهة ضده » ۱ الاعترافات » بين عامي ۹ و .۱۷۷١ء‏ وهو 
رائعة استسطانية تعتها ترحمتان ذاتيتان : « الحاورات » ( ۱۷۷۲ - 
۹ ) و أحلام متتزه متوحد » (۱۷۷۹۔ ۱۷۷۸ ) . 


وقد تسمح التفاصيل البيوغر اقية eae:‏ التناقضات الظاهرة في فكر 


لقد عانى جان جاك روسو العزلة معاناة عميقة حدا . وكان بعرف »> 
La!‏ » أن الحياة في المجتمع بمكن أن تكون متناغمة ولطيفة . وتجربته 
تشمل » بصوره غر اعتيادبة » Ulab‏ وطقات احتماعية وانماط حياة 
عديده . والشخصية البارزة جدآ التي بمبر عنها في ترحماته الذاتية 
لا sates‏ في ال لفات الرئيسية التي تشكل « منظوعته ٩‏ ء من اطلاق 
منمطف في تاريخ الفکر السياسي والاجتماعي للعالم الغربي . 


و بو کد روسو » في « خطاب في العلوم والفنون » » أن ضروب تقدم 
الم والثقافة تفسد المجتمع . وهو بوسع فکرته فی « خطاب في اصل 
عدم الساواة بين البثر ٤‏ ( ۱۷۵۵ ) » بانتقاده فلسفة الانوار وببيانه 
كيف تطور البشر منذ « الحالة الطبيمية » شبه الحيوانية التي کانوا 


Ft. —‏ سوہ 


بعيشون » فیها » معزولين » جهلة وینععون بالسلام . Ad‏ کان البشر > 
في الأصل » متساوين بطبیعتهم » احراراً ومحرکین بفريزة الحافظه على 
البقاء والرافة . فالفروق فی الوضم والثروة والسلطة السياسية تولدت» 
اذن » عن التحول التاريخي للانسان الطبيعي ( كان « a Lub‏ دون آن 
کون ععلانبا و فاضلا" ) الى « اسان اجتماعی » محمول على الخصومة 
والانانیه » فادر على اشاع الاذی بالاخرین قصدا . ان روسو بصوغ © 
قل دارون بقرن © نظربه في التطور على مستوی العکر السیانی 
( راجع » أيضا » الطبيعة البشرية ) . ویر فض روسو » في وفت واحد »© 
الحدبثة ‏ اطروحة هوبز ‏ التي تقول أن البشر بتنافسون ویسعون 
وراء مصلحتهم بالطبيمة . وهو بتبنی رؤية EI‏ عميقة في تشاؤمها . 
فالمحتمعات الدائية » كمجتمعات سكان آمر IS‏ لاصلیین 6 هي لافضل 
في als‏ . والحضارة ليست نعمة » وفيها نخر اکثر مما نربح . 


ان روسو بعرض © اذن 6 تصورآ مجددا bode fdas‏ ويعارض 
كل المؤسسات السياسية والاجتماعية القائمة لانها ليست طبیعیة 
بالتعريف : « ان الانسان ولد حرا ولکنه يرسف © في كل مكان » في 
العيود » كما تقول صيغة « العقد الاجتماعي » الشهرة . 


ولکنه بمتدح RC Laie‏ فضيلة » المدن الوثنية في التاريخ hall‏ . 
وهو بتخذ سبارطه وروما الجمهورية كنموذجين ۰ فهذه الجملعات 
الصغيرة هي » وحدها » التي بمکن © فیها 6 تعلیم الواطنین تفضیل 
الصالح العام على مصالحهم الخاصة . 


واکثر الاطروحات ایحابیة في ۶ اميل » © فيما بتعلق بالطبيعة 
البثرية » وف « العقد الاجتماعي » لا تتناقض مم « الخطاب » الثاني الا 
Tale‏ . ففي بدابة التاريخ » کان البشر متساوین © وکانوا تائهين في 
الغابات » معزولين واحرارا . والفاد الاخلاقي والظلم ولدا من عدم 
الساواة الاجتمامية وینجمان عن التعية ا تبادلة بین الافراد . ومن 


- ٣٤١ ل‎ 


اجل خفض عدین الدائین » بجب وضع قوانين تعامل کل الافراد على 
قدم الساواة وتضمن افتراعاً حرا على القوانين لكل اعضاء الجماعة . 


ویقوم فكر روسو السياسي على مفهوم الارادة العامة الذي تعر ض 
كشرآ للمناقشة . فلکل فرد » فوق مصلحته الخاصية » مصلحة حماعية 
في سعادة الجماعة . ویری روسو آن أسسن الحق والجتمع السياسي 
تقوم على کل الواطتین الذین يتصرفون ككل ویتبنون » بحرية » قوانين 
بطبقونها على کل فرد على قدم الساواة . واساس الفضيلة المدنية ؛ 
في هذا التصور للحق السياسي » هو التزامات اجتماعية اختيرت بحرنة. 
وروسو بدحض 6 بموجب مقاربة « ديمقراطية » حقا » !سس النظام 
القديم . فالواطنون "لجتمعون هم السيد ااشرعي للجماعة السياسية . 
وهو يميز ٤‏ في عصر احتفظ » فيه » بمصطلح السيادة للك فرنسا ولقادة 
ورائیین آخرین » بين الشعب « السید » و « الحکومة » التي هي عمیل 
الاراده العامة وتملك أشكال تنظیم متعددة . 


ومن اجل أن يكون مجتمع ما شرعيا » يجب أن تتفق لقرارات 
السياسية مع القوانين التي سرمها الشعب السيد وتفرض نفسھا على 
الجميع دون استثناء . فكل فرد سيفترع » اذن » على القوانين و:طیعھا 
بوصفها تعيراً عن الصالح العام دون أن ناقض مصالحه وحاحاته 
الشسخصية . 


ویؤکد روسو أن « مبادىء الحق السياسي ٤٥ء‏ لديه » ستقود الفرد 
الى الانضمام الى الجماعة السياسية بقدر ما تخضع افعال الحكومة 
للقوانين الشعبية وبقدر ما تفرض القوانين نفسپا ؛ ایضا ؛ 
على كل المواطنين . وبعتقد روبو انه قد حل » على هذا النحو » مازق 
هوبز بين الانانیه اليشرية والمصلحة الجماعية دون أن نكر ب خلافا 
لهذا الاخر ۔_ أنه توجد صورة فعالة للحرية الدنية ٤‏ قائمة على 
التضحية بالذات لصالح الجماعة الشرعية . وتولد من هذه الافكار 
فلسفه سياسية قد يبدو » فيها » شيء من المفارقة ۔ فقد طرح روسو 


— ۳۲ — 


عبدلی الحداثة الكبيرن ‏ الحربة والماواة ‏ قل حلولهما في عهد 
الثورة الفرنسية ٤‏ مع انتقاده للتصور الحدت لتقفدم في موضوع 
السياسة والاقتصاد » ومع اتخاذه Gall‏ القديمة Gals‏ للجماعه التي 
تسود © فیها » الفضيلة السياسية . والفارقة لا تفع في تناقض أو ابهام 
في فکر روسو . فهو بری أن ما سمیه الاوروبیون LAG‏ تاریخیاً قد 
دقع أنمنه باللامساواة الاحتماعية والعنف والسيطرة الفدة to Me‏ 
على شعوب افريقيا والعالم الجديد . 


وجب أن لا نقصر اهمية روسو على فكره السياسي مغفلين اسهامه 
الاوسع في الثعافه الغربیه ۰ 


وقد اسهمت مولفات روسو في اعادة اکتشاف « الطيعة » وق 
تحویل الحساسية . وقد طرح کتاب « اميل » ععالم اصلام جذري 
للتربية ببيانه أن التعليم يجب أن بتبع تدرجا متکیفاً وان سعى لتنمية 
المعارف والفكاء ويستعمل مناهج فعالية وبلفت الانتباه الى مدلولى 
الخر والشر . 


ونذكر روسو الدور الابداعي للفنان في كتابيه الأكثر اتصافاً 
بالترجمة الذاتية : « الاعترافات » و « الاحلام » وبمزج > في 7 هيلوييزا 
الجديدة » © مبادثه بعض الرومتطيقية بإعطاله الحساسية والمشاعر 
دور موازنة العقل . وتنكر مولفاته المقلانية باسم العاطفة > وذلك 
بالاتفاق مع نقده للحضارة daly‏ ولفلفة الانوار باسم الطبيعة . 
ونفهم ) یسر » pl‏ روسو التجدد lls‏ من سعه تفكره وتنوع 
اهتماماته . 


لقد رقض روسو é‏ طفل شرن الائو ار المشاغب 6 شرعیه الو ضع 
الغائم مع انکاره قيمة التقدم . وقد عد » في القرن التاسع عثر » رسول 
الثورة الفرنسية واول رومنطيقي ( راجم الرومنطيقية ) . اما في القرن 
العثرين » فهو اما أن برى بوصفه مؤسسس الديمقراطية » واما أن بری 


— ۳۸۲ — 


رائد الشمولية © وهو ما بنرع الى بیان کون فکر روسو le‏ ولا Ary‏ 


روما ( فكرها السياسي ) 


كان الرومان قادرين © ملف عهد اللكية » ومنذ تاسیس الجمهوربة 
في القرن السادس قبل الیلاد بالتاکید على انضاج محاكمة تبرر عملا ما 
ناسم اخلاق جماعية وقيم سياسية . ولدنا شهادات tate‏ حول 
مننلك عظماء عاشوا في الفرن الثالث قبل الیلاد تسمح بتکوین معرفة ما 
عن هذه القيم . وتظهر هذه القيم Late‏ > في old}‏ اوائل شعراء 
الرومان » دراميين كانوا آم ملحميين . 


صلات وثيقة مع العالم الاغريقي وتقاليده القديمة في البحث الفلسفي . 
لكلمات مجردة جديدة باللاتينية . 


انضجوه منخرطين » في اغلب الاحیان » انخراطا فعالا" في الحياة العامة. 
وهم يحاولون ربط ما يعر فونه عن الفكر السياسي الاغریقی بإدراكهم 
للسيرورات السياسية الرومانية . 


ان الأطوار الاولى لانضاج الفکر السیاسی غامضة . فبوليب 4 وهو 
اغريعي سجن اعتبارآ من عام ۱٦۷‏ ق. م. ٤‏ ترك لنا وصفا دقيعًا للنظام 
السياسي الروماني . ولسوء الحظ » ان احتمال كونه قد قرىء قبل 
الفرن لاول ق. م. ضعیف .. الا أننا سوف نلاحظ أنه كان لبوليب 
التصور نفسه لتطور النظام السياسي الروماني الذي كان لكاتون المراقب 
WV ۲۳۶ (‏ ق. م. ) . وكانت هذه المقاربة التي تناها شیشرون ؛ 
فيما بعد ٤‏ تقوم علىتقدير کون النظام السياسي الروماني كما بعر فونه 


— 556 سم 


نتيجة الجهد الجماعي لجماعة جری تصورها خلال فترة تاريخية طويلة. 
وهذه الرژية تتباین مم الرژية الساذجة النتشرة انتشارا واسعا في 
المدن الاغربقية والتي تقول أن الدستور کان من صنم موسس وحید . 
وقد طور بولیب وکانون نظربتهما في الاطار العام للمتاقشات داخل 
النخة الرومانية حول التغيرات في طيمة الجتمم الروماني في القرن 
الثاني ق. م. ۱ 

وكان بوليب على صلة بسیبیون امیلیان حوالي ۱۸۵۱ - ٩۱۲قگ.م)‏ 
الذي سافر مع الفيلسوف الاغريقي الرواقي بانیتیوس . رضذا 
لارتباط باميليان كان توبا بععنی أن الفلسفة الرواقية هي » فعليا : 
التي ستفرض نفسها على روما اكثر من فلسفة 'فلاطون ( الاكاديمية ) 
وفلسفة ارسطو ( مدرسة المثالين ) أو dats‏ أبيكور ۱ ۳۲ — 
(ged ۰‏ .۰ 


ولا نعرف الا القليل عن طبيعة الصلات بین بانیتیوس وامیلیان . 
ولکن الغترة التالية مباشرة هي التي نحد © خلالها » في روما » تار 
الاولی للمناقشات النظرية ٤‏ حول طبيعة الديمقراطية وطابمها الرغوب 
فيه » الستنده الى أمثلة مأخوذه عن التاریخ الاغرهي أو الررماني . 


وهذه ألفترة هي فتره حکم تیبوربوس سمبرونیوس غراكوس واخیه 
الصغير کایوس سمبرونیوس غراکوس ( ۱۳۳ - ۱۲۲ قم ) . وقد 
حاول کلاهما » بشیء من النجاح » اصلاح بعض وجوه النظام السیاسی 
الروماني » وهو ما سیب موتهما . وهذا التاریخ ( ۱۲۲ ) هو الذی 
تحدد ٤‏ فيه » اصطلاحا ¢ بدابة الثورة التي احلت الامارة محل 
الجمهورية . وقد سببت هذه الثورة 6 بالتاکید » تأملا' حول التناقضات 
بين حربه عمل آلفرد وضرورة شکل مان الر قابة الجماعية . وقد اعطیت 
لنا الرحلة الاخيرة من هذه التاملات في موّلفات شیشرون ٠‏ 


كان الرومان في حاجة الى تطیل وفهم لعلاقاتهم مم الاقالیم الواسعة 
التي كانوا یملکونها والتي كانت تغطي » في نهابة القرن الثاني ق. م. 


— flo — 


ما هرب من كلية العالم التوسطي . وقد سلم بوليب » دائما » ob‏ على 
الدولة wis‏ السيادة أن LL» ae‏ لر خاء ail, lable,‏ مسموح 3 
Las!‏ 4 للمواطنين الرومان بانتهاد سلوکھا ۰ 


. وقد شهدت بدابة القرن الأول ق.م ثورات عدبدة ضد روما شهد 
عليها عمل بوزیدونیوس ( حوالي ۱۳۵ ب .0 ق.م ) » وهو فیلسوف 
رواقي » تلميف لبانيتيوس الذي كان ٤‏ مثله » صديقا لأعضاء النخبة 
الرومانية . وقد ضاعت معظم مؤلفات بوزيدونيوس ٤‏ ولكن الاجزاء التي 
بقيت مٹھا تبين انها كانت تغطي سحلا" واسعآ ( جخرافیا ٤‏ اتنوغرافيا > 
علوم طبيعية » فلفة » تاریخ العالم الروماني منف نهاية « نواریخ » 
بوليب حتى عصره الخاص ) . وكان بوز ندونیوس معنیا بطبيعة العلاقات 
بين الحكام والمحكومين وبالتزامات کل طرف . وكان معتيا » ٤ Last‏ 
بالعلاقات بين روما ورعاياها وبدور النخبة الرومانية في السلطة ۔ 


ولم نکن ہوزہدونیوس المحلل الوحيد . فقد كانت المؤلفات في 
التاريخ تسیر ٤‏ في اليوتان » جتبا الى جنب مع مولفات الفلسقة . 
وبالصورة نفها ء كانت مؤلفات التارخ » في روما » تتعرض لمسائل 
( ۸۰ ل TT‏ ق.م ! © فهو بحٹلل سلوك النخب 4الرومانية في روما 
واللحقات من خلال رواية موامرة كاتالينا ( 1 ق.م ) وقصة حرب 
حوغورتا 3 ops! lp ( bry‏ الثاني pod‏ ! . وهو سحت عن 
دوافع الزوال التدريجي للاجماع الذي ربط » في السابق » بین النبلاء 


ان عصر شیشرون مطبوع بتملك الزمان لکل صورة الفعالية الثقافية 
التي اخترعها الاغريق وبتطوير افکار جديدة . 
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وتنمو الفعالية الابداعية في کل الميادين في عهد اوغسطس ۰ وتشبه 
الفعالة الثقافية والكثيفة في هذه الفترة تلك التي جرت في أليونان في 
عہد السيطرة الرومائية . فهنا » آنضا 6 بحري التحليل المياسى من 
خلال مؤلفات تاريخية . ققد كانت الامبراطورة الرومانية » في البدء : 
نظاما سياسيا بسر بصورة جيدة في نظر ااؤرخین الاغريق دنيس 
داليكارناس وديودوردوسيسيل ( وكلاهما من نهاية القرن الأول فءم. 
وسترابون ( 54 ق.م. ) حتى مؤرخی القرن الثالث اليلادي . وهو 
ما بشكل gis‏ ذاته » تير بر! كافيا . اما!اؤرخون اللاتيتيون + فلوم 
مفاربة مختلفة كليا . فالامارة ( وكانت ؛ في نظر ادوار جيبسون ٠‏ 
استبدادية ملطخة بالقتل ) » وبالسبة للروسان ۰ تستند الى ايهام 
حقوقی مربح مؤداه أن الشعب الروماني اختار ان بعهد بلطته ' “لیا 
الى كل الاباطرة "لتعاقبین » وهو ما نودي الى تحلیلات هامة حول 
مصادر القانون ء ( راجع الحقوق الرومانية ) . والنخبة الرومانية التي 
كانت قد تولت السلطة في عهد الجمهورية اضاعتها على الرغم من حاجة 
الامارة JI‏ دعمها . وسرعان ما تنی أعضاء النخة الرومانية الجددد 
yw!‏ لو جبة الارستقراطية التقليدية . واصطدمت الامارة : في بداباتها ۔ 
بمعارضة جدية » لين ۰ فقط 6 لان الطموحين کانوا بریدون ان 
ستولوا على السلطة العلیا بل » خاصة + لان الامبراطور کان بعد 
عدوا للحربة . ومع ذلك فقد كانت شخصية الامبراطور وارادته القوبه 
تلعبان دورا کبیرا كما تثبت ذلك مولفات سينيك ( الذي بعر ف سلوك 
املك | وتاسیت الذي يذكر التوترات بين الامارة والحرية . 

وقد کتب تاسیت ( حوالي هه م - بداية القرن الثاني ' 
« تواریخه ٩١ - 1٩ ( ٤‏ ) وحولیاته ( التي تمضي من عام 1٤‏ الى عام 
۸ ) خلال عهد تراجان . وفي ي العصر نفسه » بژکد بلين الفتی ۱۱۱ م - 
بدابة العرن الثاني ) » فی « مدائحه » ؛ أن تراحان وفق بين الاماره 


و الحر به شضل تأثر ه الشخصي . الا ان عذین العنصرین ہدوان 
متنافرين بالسبة لتاسیت . ولکنه يمتدح في احد مولقانه الثانوية : 


— ١۷ — 


۶ اغريكولا » © الخادم الآمين لامبرطور طاغيّة . وهو بعتقد » فی « الحوار 
حول الحطباء » » أن (نحطاط الفن الخطابي هو نتيحة نهابة الجمهوردة . 
وتاسیت الذي يرى أن على عضو النخبة الرومانية ان بطبع رئيسيه مهما 
كانت عيوبه بقترب » بذلك » من التقاليد الاغر dew‏ ويرى 6 اذن » أنه 
يجب قبول الامبرطورية » لاٹھا تعمل ولانه لا يوجد بذیل عنها . 


وتسود « افکار » الامبرطور مارك أوريل ( الذي حكم بین عامي 
۹۱ و ۱۸۰ ) القرن الثاني . ومارك أوريل الذي تبناه انطونان في عمر 
السابعة عشرة .لم یکتف بالتالف سطحيا مع الفلسفة الرواقية » كما 
جرى العرف لدى النبلاء » بل اكتسب معرفة عميقة بهذا المذهب 
فالامبرطورية الرومانية عالم كانت امكانيات التفير الشخصية ٤‏ فيه »> 
محدودة » والذين كان لهم موقع اجتماعي قريب من القمة لم يكونوا ء 
دون شك ٤‏ مستائين من تبینهم of‏ قرارهم کان للزمهم » بموجب 
المذهب الرواقي » بعبول هذا الموقع . ويشهد مارك أوريل » في مولفه » 
على صعوبة الحكم . وهو واع لضعفه وعدم نجعه ویستعمل مجازات 
عسكرية عديدة لیشم الى عبنه وواجباته . وفضلا عن ذلك © فان 
الامر وصل » تدربجیا » الى اطلاق اسم ميليشيا على الخدمة العامة . 


وببدو مارك اوریل متضايقا من بطانته ومحتقرا لها . وهو 
بسععید التقلید الاغريقي الذى يقوم على القاء مسوولية أخطاء الامراء 
على الحاشية ونصائحها السيئة . وھکذا تمان الا سسة بانتقاد 
دورانها السيء . ولكن الاباطرة الرومان قبلو! » على كل حال » الطيمة 
المطلفة لوقمهم ومسووليتهم . وبالممابل » لا نجد ائرا لفكرة الحق 
الالهي طيلة مدة بقاء الامبرطور وثنيا . 


ا ومد ی 


معرفة الرومنطبقية تقتضي رؤية البنية الفهومية الفکر الرومنطيقي 
واصوله التاريخية . ویمکن ان Gols‏ بالایمان بالدور المركزي للفن في 


— ۳۸ 


حياة الانسان » كما انها تدعي لنفسها وظیفة نموذج لفهم کل الظواهر 
الثقافية والاحتماعية . وقد ولات هله التصورات الحدنده للفن 
والابداع الفني من ورة AS‏ تصور خاص لعقلانية الفرن الثامن عشر 
والديع الكلاسيکي الجديد . وما مهد السبیل للثورة كانت عباده 
الحساسية التي نحدها في قصص‌روسو وریشاردسون 6 كما كان العداء 
العنیف للتسلطية من جانب حركة « الماصفة والشدة » والبعث 
الديتي ۰ 


وقد وجدت الافکار الأصيلة لهذا النقد البديمي اول تعبیر نسعي 
عنها في المانيا » في السنوات العثر الاخبرة من القرن الثامن عنم . فقد 
استعملت کلمة «الرومنطیقیة» » قصدا » ليان الفرق بين الصفات! لنوعية 
للشعر « الحدیت » والصفات التي شدمها نموذج العصر الكلاسيکي 
القدیم ۰ ولصياغة برنامج للتجديد ااقبل للفن » وجاء هذا الاستممال في 
الو لفات الاو لی للاخو تن فر ندر شش شليغل ( ۱۷۷۲ — ۱۸۲۳ ) واوقعست 
ولهلم شلیفل ( ۱۷۷ — )۱۸ ) ولاصدقائهم واعوانهم الادبین : 
نو قاليس ۱ فریفریش فون هارد سرغ ۱۷۷۲ - ۱۸۰۱ ) وفریدریش 
شلایرمارشر WAL)‏ ے ۱۸۲۵ ) ولودقیم تبك ( ۱۷۷۲ ب ۱۸۵۲ ) . 
وهذا التصور الجدید الذي صیغ في نظربة كاملة للحضارة الحديثة اثر » 
بعد ذلك  »‏ مفكري انکلترا الرومنطقیین » مثل کولریدج ( ۱۷۷۲ — 
VATE‏ وکارلیل ( ۱۷۹۵ - ۱۸۸۱ ) وخلق » عن طريق مدام دوشتایل 6 
دافعا اساسیا لتطور الذاهب الرومتطيقية في فرنسا وابطالیا . 


وبلح الرومنطفیون OU‏ » برفضهم المجموعة الكلاسيكية الجد Ody‏ 
للقواعد والاحناس التقية »© على SLOT‏ والعفوبة و قدرة الفنان على 
التمثيل » وهي » بالنسة أليهم ٤‏ الصفات الأساسية لوورة 
الانداع . 


انفليل للقدامی » التساوي في القيمة بين کل الأشكال الفنية التي و جدت» 


— ۲)۹ — 


فيها » عيقرية الامم والشموب تعبیرا عنها لان هذه القيمة غير قابلة 


Coy,‏ الفردبة والتنوع والوحدة المفوية راسخة بوصفها 
gall‏ لات المميارية التي بيجب أن تر شد ف ف فهم الفن 6 وق فهم الحیاه بكل 
تحلياتها ما وراء ذلك . 


وقد ظهرت الرومنطيقية ٤‏ برفضها للمسلمات الرئيسية لعقلانية 
فرن الانوار » ورة ضد الحدافة نفسها . فقد عارضت آطراد العایر في 
تقو بم الظواهر الثقاقية وادارت ظهرفا ؛ للسيب تشه » للاسس 
التهجية للتموذج النيوتوني للمعر فة العلمية لان البحث عن قواتين عامة 
القائم على امکانية الصياقة الكمية لکل mob‏ و‌حسانها لا ستوعب سوی 
وجه مجرد وفقير للاشخاص ولا بستطیع » ابدا » تفسیر خصوصية 
Mall‏ قات التي توحدهم مع الطبيعة ومع بعضهم بعضا وغناها . 


ونجد لدی شیلیتغ ( ۱۷۷۵ ب ۱۸۵۱ ) pty‏ مارشر وورد 
سورت ( ۱۷۷۰ ب ۱۸۵۰ ) وکولریدج وشيلي ( ۱۷۹۲ - ۱۸۲۲ ) اتجاها 
حلو لبا تویا بظهر الانسان والطبيعة بوصفهما متکیفین مع بعضهما بعضا 
بصورة اساسية : فهما جزءان من عالم بحي بمكن أن ببلفه الفهم اليشري 
بالحدس والتواصل ۰ 


وطبعت اعتراضات اخری على التجزئة التي ینتجها العقل التحليلي 
الحديث الو قف الرومنطيقي في ميادين اخری : ققد دافم شلابر مارشر 
وشاتویربان ( ۱۷۱۸ - ۱۸۸ ) عن الشعور الخاص والاتصال العفوي 
بالالهي » على اعتبارهما الاساس الحقيقي الوحيد للعقيدة الدينية ٤‏ قد 
الباديء العمومية لدين قرن الانوار الطبيمي وشرحه في الخطاب العقلاني . 
وکان آدم مولر ( ۱۷۷۳ - ۱۸۲۵ ) وكولريدج وکارلیل ننتقدون مناهج 
قتصاد السياسي الكلاسيكي WY‏ كانت ترد المد الانساني للحياة 
الاقتصادية الى مجرد مخطط Oe‏ تجارية . ووجد کل all‏ ین 
الرومتطیقیین عیوما في النموذج التماقدي لالترام السیاسی الذي كان 


— Fa. -— 


سود كل الذاهب الليرالية والديمقراطية ( راجع العقد الاحتماعي ) ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك ء تفر القيمة العلیا التي كان الرومنطیقیون بعلقونها 
على الفردية وتنوع التقاليد والمحلية سبب بقائهم معارضين للتغبيرات 
السياسية الرئيية في عصرهم . 


ولقد کانوا بدبنون الاتجاه الى تعقيل بير و قراطي ( جلي في الدولة ‏ 
الآلة في بروسيا فريدريك ) ومحاولة التوحيد بالقانون ( AAS‏ مجموعة 
قوانين نابليون من جانب مدام دوسافينيي ) وخاصة الطالبة الثورية 
بالحصول على حقوق سياسية متساوية قائمة على اطراد زائف لاطيمة 


۰ 4 pn | 


ومع ذلك » فلا بمكن للرومنطيقية أن تبدو » فیما بتملق بالتزاماتها 
السباسية الواقعية » نزعة محافظة وقومية رجمية . فقد آمنت سيادة 
القیم البديعة للفکر الرومنطيقي استمدادا للمرونة - او © كما قيل 
غالبا » استمدادا لا سیاسیا - يمكن ان Gin‏ مع اي موقف ابديو او جي 
واقع بین قطي الثورة والر حمية. وهکذا اصبحت الرومنطيقية في المانياء 
عمليا » مرادفا لسیاسات par‏ ماترنيخ الرجعية وذلك » بصورة 
رئيسية » سیب مساجله الشاب الالان والهیفلین الاب . ومن 
جهه آخری» KA‏ للا فکار الر ومنطیقیه الرتبطة بتقدیس نابلیون وبالوطتية 
التوربة أن تعقعد » في فرنسا وابطالیا » تحالفا طبيعيا مم القوی 
االيبرالية . ویمکن أن شل أن انقسامات مشاه 4 فصلت قناعات 
الشعراء اللاكيين السياسية عن قنامات شيلي وکیتس ( ۱۷۹۰ - 
۱ ) وبابرون ( ۱۷۸۸ - ۱۸۲۲ ) . 


وعلی الرغم من تنوع القضايا السياسبة التي دافم عنها ARI‏ 
الرومنعلیقیون فردیا » فاته بمکن » مع ذلك » أن يقال ان الرومطيقية 
قد اسهمت في الفكر السيامي الحدیث . فق دنقلت اارومنطیقیة ٤‏ 
بتو حيدها فكرة « الدولة » مع فكرة « الامة » مركز المحاكمة السياسية 
الى ما وراء البنية المؤسية للحقوق والحكومة. .. ولفتت الانتياه » 


- ۵۱ ے 


La!‏ » الى الصلات العدیدة اللاعقلانية وغير الرسمية التی تسهم في 
التماناك الاحتماعي ۾ من اللغة الى الد cp‏ 6 مسن الفن الشعبي الى 
الاعراف المشتركة ۔ وفضلا عن ذلك 6 فان الرومنطيقية لم تكن تستطيع 
قول الفصل بين الميدانين الخاص والعام الذي هو اساس النظرية 
السياسية الليبرالية . فالرومنطيقية لا ترى الدولة حكما و لاضامنا 
للحقوق الفردية ولا 'داة لبلوغ السماده الاجتماعية . فالدولة تجسد ؛ 
بالنسبة للرومتطيقيين » اکبر الطموحات الاانية » « حملة الشوّون 
الانانية » . وأهمية هذا التقسيم الاصطلاحي الجاري في السياسة 
تلاحظ ٤‏ من قبل » قي موقف الرومنطقیین من الثورة الفرنسیتے . 
فالحماسة التي تجلت لصالح الاحداث التي كانت تدور في قرنسا - 
والتي استقبلت ٤‏ في البدء » بوصفها معلنة عن التحول الكلي والقرہب 
المجتمع ‏ سرعان ما تركت مكانها الاحباط عندما لوحظ أن pa‏ ات 
لم تكن تقوم على ما هو أكثر من ثورة 8 سياسية » کانت تمس ؛ بساطة؛ 
التنظيم الخارجي والشكلي للحياة الاجتماعية . 


ویمکن أن تلاحظ ترددا Whee‏ بين العتاصر الطوباوية والرجمية في 
فكرة الجماعة » وهي موضوع الفكر الرومنطيقي الذي مارس » دون 
شك ؛ أقوى تاثر قي المذاهب النياسية . فهذا الفكر بطرح مدا 
تعاين كلي للفرد مع الجماعة ب دون اشارة الى الضمانات الدستورية 
لخقوق الافراد او الى اسهام فمال في مؤسسات الدولة . وتشر 
د الجماعة » » كذلك » الى مشاعر ولاء ورفاقية وانتماء اجتماعي : 
حميمية المحبة والحب » والی الطابع الشخصي للالترامات الذي بمیز 
الرهوط الصغيرة ( مشل الجماعات الاقطاعية في الفرون الوسطی ) 
والصلات التي تثيرها عقيدة دينية مسترکة وقوة المواطف الوطنبة . 


| وق آولی اسقاطات الحياة في حماعة » کان على « مجلسن الفنانین » 
أن کون بدابه عالم جديد . أن تحرير النساء ( والرحال ) من الأنماطن 
آن نجري تصور: هذه العلا قات بو صفها اللواة التي تنطلق منها الحرية 
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الحقيقية التي ستشع وتطبع کل الحياة الاجتماعية بطابعها . وغالبا 
ما بمتقد ان اعادة الاعتبار الى بدابات القرون الوسطی يشر الى هرب 
نحو شاطيء امان معتقدات غر مشكك بمان وصور سلطة تسلسلية 
مستقرة . الا ان کتاب نوفاليس الشهي ٤‏ « المسيحية ام اوروبا ؟ » 
( ۱۷۹۹ ) لا بطالب بالعودة الى عصر ذهب ي للماضي © بل » بالاحری > 
بالاستباق الشمري لستقبل تكون فيه » أوروبا » من جدید 6 موحدة 
بعقيدة مشتركة مشابهة لكاثوليكية القرون الوسطی ولکتها غر عماللھ 
لها . وحتى في الحالة التي باخف » فيها » الرومنطیقیون بتمجيد 
المؤسسات الاقطاعية للقرون الوسطى ( كما في كتابات آدم مولر وکولریداج 
وساوثي وكارليل ) » فلا يمكن تفر هذا الحكم » بساطة » على أنه 
ارتکاس محافظ حيال الثورة والدبمقراطية . لقد كان وسيلة ناجمة 
للنقد الاجتماعي . فاتخاذ الموقع في اطار نظام تسلسلي مرفوع الى مقام 
الثل الاعلى بجد جذوره في علاقات الخدمة والحمایة الشخصية كان 
بو لف موقعا ممتازا سمح للكتاب الرومنطیقیین بوصف الآثار المدمرة 
للتجارة والتصنيع الحديثين وبعرض انماط استغلال وسيطرة جديدة 
مختبئة وراء واجهة حقوق متساوية ظاهرا . 


ويجب أن لا ننسى » حين نتأمل الصلات التي تربط بين 
الرومنططيعية والقومية » أنه لم تكن للفكرة الرومنطيقية عن الآمة ؛ 
بالاهمیه التي تعطيها للموامل الثقافية اكثر منها للياسة 6 سوى القليل 
من التشابه مع السعي وراء السلطة والتوسع الذي سيسود » فيما بعد > 
ال بدیو لوجیات القومية . فالتعلق بالخصائص القومية الذي كان بحس 
به الرومنطیفیون والذي تعلموه من ردر لم یکن متنافيا مع الفهم 
التعاطف لتقاليد اخری غر تقاليدهم . والحق هو ان احد ا لمنجزات 
الدائمة للفكر الرومنيقطي بقوم على كونه قد آثار الدراسة المقارنة 
للغات CULE,‏ في فترة GUY, da‏ حغرافية واسمة ( منها 
حضارات غر اوروبية ) . 


Tey —‏ — قاموس الفکر م٣۲‏ 


وقد ولد التاثیر الرومنطيقي الناهج الجديدة للمدرسة التاريخية 
في موضوع الحقوق والاقتصاد . وقد سمحت هذه الناهج »© بالقابلة 
مع مناهج الاقتصاد الكلابيكي والوضمية القانونية ٤‏ باستیماب طبيعة 
المارسات الاقتصادية والقانونية عن طريق. تطورها التاربخي الشخص 
رترابطها مع کل موسسات الجتمع الاخری ٠‏ 
- ان الحروپ ضد نابلیون اثارت مقاربة للجنسية اضیق ومرکزد 
على . الوحدة السياسية والقوة العسکرية . ولکننا لا نستطیع » حتی 
هنا » ان نلخص تراث الرومنطيقية في صيفة بسيطة . فالافکار التي 
!لهمت الذین طالبو! بتقریر المضر في بولونيا ( میکیفتز ۱۷۹۸ ب 
۵ كانت آفکازا صوقية ورسولیه ( تمتدح فضائل الغلاحين 
غي المفسدين ) 6 والنداء الذي وجهه ماتزینی الى الشعب الابطالي 
للتحرر من نر الحکم لاجنبي كان بستند الى معتقدات في الحربه 
والساواة . ولعب تمجيد الحرب دور محرض اليفظة القومية » ولکنه 
کان بحتوي » من جهة اخزى ؛ على بذرة مذاهب عدوانية کان بمکن 
لفکرتی الطابع الفرید والرسالة الخاصة للامة أن تمحو ؛ فیها » کل 
معاہر السلوك العمومية . 

ودراسة AI‏ الفاشية والعنصرية والتزعة العسکرية في القرن 
العغر ئن قد سمحت » بالتأكيد © بمغرفة السرورات العضونة تلدولة 
والامة » کفابتین فی ذاتهما » من أجل خدمة الاغراض العادبة للحدائة 
والليرالية . الا ان هذه الدراسة لا تمح » تفصلھا الا فکار الساسية 
الرومنطقیقیة عن اس پا الاو ےع » sy ob‏ آلی أي حد ثارت 
الرومنطيقية Lage‏ للتاريخ والثقافة ٤‏ وبالتالي كطبيعة السياسة . 


ریکاردو دافيد 
( ۱۱۷۷۲ — ۱۸۲۳ ) 
عالم اقتصاد بربطاني استخدم > dd‏ « مبادیء اقتصاد السياسي 
والضريبة € ( ۱۸۱۷ ) الذي بعرض مبادیء الا قتصاد السياسي الكلاسيكي 
من جانب حياة الراسمالية وخصومها علی جح لد سواء 4 بمن فيهم 
مار کس والذين سمون 5 الاشتراکین J‏ يكارديين ». هه 
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( ۱۹۰6 د 1۹۸۰ () 


فيلوف وكاتب فرنسي کان أكثر من احتفلت به الاو ساط 
الثقافية ٤‏ وربما كان اکثر الثقفین تائیرا في العصور الحديثة . تخرج 
من دار العلمین المليا عام ۱۹۲۹ ودرس في ثانوبات مختلفة بین عامي 
۱ و1515 ١‏ باستثناء فترة زعنية قصرة حند » خلالها » واسر . 
وغالبا ما تركب مولفات سارتر بين الادب والفلسفة . وتعالج ابحائه 
القلسعية الاولی الهیجانات والخیال وطبیعة اللات » وحمعت آفکاره 
في قصته الاولی » « الفثيان » ( ۱۹۳۸ ) © وهو كتاب بظهر 6 بصراحة ؛ 
رفضه العميق للعالم البورجوازى . وسارتر ٤‏ على حد قول سیمون 
دویوفوار وريمون آرون » لم بهتم بالسياسة حتی الحرب . وثلاثيته 
« دروب الحربه » ۱ ۱۹۲۵ س 1515 ) تعر عن وعيه ألياسي 
واشتراكه في القاومة . وقد نثر مؤلقه الفلسقي الرئيسي » « الكيتونة 
والعدم » عام ۱۹۳ . ووعد سارتر بجزء آخر حول الاخلاق لن بری 
النور قط . fall,‏ » فان سارتر کرس نفسه © بصورة متزابقة » 
للسياسة ٤‏ واكف اخلاقیتہ في مسرحياته : جلسة سرية ( ۱۱۹۲۵ ؛ 
cat‏ القلرہ ( ۱۹۲۸ ) » الشیطان والله ( ۱۹۵۲ ) ۰ وسارتر الذي 
بقي زمنا طوبلا رفيق درب للحزب الشيوعي كان قريبا » في البدء ؛ 
من الحزب الشيوعي الفرنسي ثم من الحزب الشيوعي الابطالی . 
ومولفه السياسي الرئيسي »© « نقد العقل الدبالكتيكي » ( ۱۹۹۰ ) : 
بحاول المزاوجة بين الوجودية والملركسية . وکان هذا الکتاب قشلا 
فتانا . فقد رای المثقفون البارييون أن سارتر كان واقعا في شرك 
مقولات من طبيعة فردية ومنحوا ولاءهم cp Sal‏ بنیویین مختافین كلنوا 
بنادون بوجهة نظر معاكة لوجهة نظر سارتر » وهي ان الذاتية وهم » 
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واکثر من ذلك وهم بورحوازي . وواصل سارتر ٤‏ حتى وفاته > تأمله 
في التناقض بين الاختیار والوقف . وقد روى شبابه في « الکلمات » 
( ۱۹۱۳ ) بتالق ووضوح » كما درس حياة فلوبیر في مجلدات « الله 
الاسر 5 » الثلاثة ( ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ ) .. 


أن ٢‏ الکینونه والعدم » هو کتابه الاساسي ؛ ویحس الفاريء فيهء 
St‏ هو سرل بقدر ما دور الامر حول فینومینولوجیا » وتاثر هیدجر 
في الترکیز على موضوع الكينؤنة + وبعبارة اخرى » بعطیٰ الرء وصفا 
الما بحسه عندما کون Le‏ . فالحياة ارتباط مع العدم . ونحن نعيش 
في عالم طلريء وبجب أن نقر ض عليه نمطا معینا . فلا وجود لجوهر 
سایق الترتیب ٤‏ ونحن نصنع من العالم ما نرید ۰ ورؤية سارتر 
تشاژمية في معظمها . فسارتر بحسن > بمقدار خاص: من الحودة > 
عرض ضروب الهرب وللاعذار التي بجدها معظم الناس لتجنب تحمل 
مسوولية افعالهم . ویمشل « سوء النية » الرغبة في انتهرب من نقل 
الحربه . وهذا الهرب بورجوازي نموذجیا » ولکن وجود الآخر بذکرنا» 
دائما » بحدودنا ( كما بدو ذلك فى صفحاته الذهلة عن السادية 
والملزوشية ) . ووصفه للعلاقات الانسانية شبه وصف بروست ۰ 
ولکنه لا نملك مزاح روائي کہم . وعندما بقول « جهنم هي الآخرون »۰ 
Ob‏ يعني جهنما حقا . ورؤتته التشاؤمية. تتجاوز © الى حد بعيد : 
التعزية العنویه التي تأتي في النهایه والتي کان يجب أن OF‏ مركز 
الجزء الذي كان بفترضن أن بمالج الاخلاق: . ومحاکمته هي ان على 
الفرد أن بتحمل مسؤولية افعاله الخاصه ۰ وذلك كل الوفت وی کل 
الحالات ۔ وبجب أن تصبع الحیاه الخاصة مشروعا بمكن وضعه موضع 
الساءلة في کل برهة . واطروحة سارتر هذه غالبا ما انتقدت : فعدم 
استقرار الحياة .قد نسف الثقة اللازمة لے الحياة الاحتماعية . 
فيمكن أن أحب شحصا ما ؛ الوم © لاهجره غدا بالعدر نفسه من 
الصدق . الا أن اكبر نقد لرؤية سارتر هو الذي بنصب على انعدام 
مفھوم الیل للاجتماع لدبه . فالحربة هي ؛ دائما » حربة خارج تدخل 
الآخرين. » وليست ؛ ٤ VAS‏ في.اطار تملون ممكن معهم . . 


— ToA — 


ان « نقد المقل الدیالکٹیکی » بقترح ۰ في مستوى اول ٤‏ فلسفة 
للتاریخ . وسوف بعد مشروع کل ارادة فردیة جزءا من التاريخ 
بكليته . والذکاء الذى بصف » به » سارتر الفرد نف هذه العاوبه 
الاوسع » وکان ینبغی ‏ لتبریر فکرته الکامل أن بعالج في مجلد ان لم 
بصدر قط . ولکن الکتاب بظهر » في مستوی ثان » سارتر » مزه 
آخری © في صورته الحقيقية كاخلاقي . فسارتر بظهر التبانن بین 
البشر ماخوذین في « سلاسل » وفي « رهط متضهر ۷ ۰ وبقصد سارثر 
بكلمة « سلاسل » ۱ المثلة تمثیلا طریفا باشخاص شفون في الصف 
في انتظار الباص ) » ضروب الحياة البومية دون عدف ولا اراده › 
!ماخوذة بالنية السيئة ویجمع Qu‏ تشابهة طاریء فقط . اما امثلة 
« الرهوط النصهرة » فهي میت الثورية التي بنتقل أعضاؤها الى 
حرية حقيقية من خلال الاشتراك في مشروع جماعي مکرس لتغییر 
التاریخ ۱ ۰ و رز نظریة سارتر اا سال الكينونة اکثر ؛ 
بکشر > تترکز على التدابر المشخصة لحل مسالة الفقر . وتحتوي 
الحاكمة على شىء من تبرير العتف . فمن بننکر الرهط ۶ اتصیز ۲ 
بفقد حقوقه . ولا بسكن لمحاولة انتاج )255 جماعية أن تحفق الا 
بالعنف لان سارتر لا ستطیم الافلات من انعدام مفهوم الیل الى 
الاحتماع لدبه : وتقولمه لضعف الفرد المتقل بذكر بتقوم روسو : 
لکن سارتر لا بدخل احترام القانون نفسه . 


أن فکر سارتر السياسي ڈو أهمية استثنائة ٠‏ فقد كان » دون 


شك ٤‏ اکبر تعبير عن الفردية وسمح على هذا النحو برؤية حدود فكر 


سان سیمون کلود -‌هنري دوروفروا 
۱۷۲۱۰۰ = ۱۸۲۵ ) 


اشتراکي فر: ي ولد في أسرة نبلاء . وقد اهتم سان سیمون 
بالفلسفة والعلم وسرعان ما فكر في أنه ینکن حل مسائل. الحياة 
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الاجتماعية بفضل المعرفة . وسان سیمون الذي تکون بقرن الانوار 
اقتنم © اثر خبرته في الثورتين العنیفتین » الامريكية والفرنسية 6 بأنه 
العلمية للانسان والجتمع ۔_ الفیزیولوجیا الاجتماعية  ٤‏ ولكن افکارہ 
حول الوضوع لن تنتشر الا خلال العقد الاول من القرن التاسم عشر . 
ولا بتميز سان سیمون » الصلح الاجتماعي » عن الليبرالية الا قلیلا في 
اقتراحاته الاولية » ولکنه تطور تدریجیا نحو الاتجاه الصنامي وهو 


ان تصور التاریخ » بموجب قربولوجيا سان سیمون الاجتماعية » 
اصیل . فهو ستلهم الحتمية اليكانيكية لتصور العالم النيوتوني 
وقلسفة قرن الانوار التقدمية لیکشف عن صیغ متشسابكة للتغییر 
التاربخی ¢ الماضي والحاضر > وكذلك لامتباق التطور ااقبل علمیا . 
والعلم ( العر فة النظرية ) والصناعة ( وتشمل مجموع الفعالية 
الانتاجية ) هما ؛ في رای سان سیمون 6 الحرکان الرئیسیان للتطور 
الاجتماعي منف بداية البشرية وحتی أيامنا . 


وسان سیمون هو احد آوائل الفکرین الذين عرفوا خصائتص 
الجتمم الصناعي AUS!‏ ( أو النظام الصناعي ) وحلولوا بيان كيف نما 
مثل هذا الجتمع على أنقاض الاقطاعيه . فكل محتمع » كما بری : 
نى على نظام من العتقدات وبتضسخ عندما لا تعود لهذده العتقدات 
مصداقية . وھکلۂ عجلت فلسفة الانوار » بتصدبھا للدين » في سقوط 
النظام القديم . فيجب ؛ اذن » ho‏ مجموعة ede‏ من المتقدات 
— العلم ٭لوضعی الحديث ‏ من اجل دعم النظام الصناعي الجديد 
التالي للاقطاعية . وھذا يفترض ان تحل محل الطبقتين القائدتین 
القديمتين ‏ الثالة العقارية والكهنوت » عمودى النظام القدم تب 
طبعتان جديدتان صاعدتان ‏ طبقة العلماء والهندسین والفنانين ( في 
الداثر ة الثقافية ) deb,‏ المتعهدين والصناعيين والمنتجین ( في دائرة 
السیاسه وادارة الشوون » وهي اقرب الى الجانب العملي ) . ومثل 


ے Yi.‏ بت 


هذه الصورة للمحتمع الحديث توحی » بصورهة ما 6 باقامه حكومة 
تكنو قراطيين ويمكن » انضاءان تعد صورة من صور النفعیة الرأسمالبة. 
وهفان التفسران مبرران لان سان سیمون كان نامل في رفع الخبراء > 
من اي نوع کقوا » الى مواقع اللطة » ومهمة هؤلاء الخبراء الرئيسية 
هي تلبية حاجات الانسان في بنية راسمالية » بصورة اساسية » مبنية 
على توطيد اللكية الخاصه . الا ان سان سیمون بدو اکثر جماعية - 
لا سیما فی مولفانه للسنوات ۱۸۲۵-۱۸۲۰ : « حول النظام الصناعي Ca‏ 
۷ عقیده الصناعیین » و ١‏ المسيحية الجدنده » . 


وهو بنتقد » في هذه ال لفات » الاخلاق الفردية لليبرالية ومقاربتها 
القاتونية واليتافيزيكية للقضايا الاجتماعي2 . وهذه القاربة » في 
تعقديره » سلبية وتفتقر الى الديناميكية ولا تستطیم > بالتالي » توفير 
اسس نظام اجتماعي تقدمي جديد . فاللبرالية لا تستطیم حل مسائل 
اغلبية السکان - الطبقات العاملة او الکادحة - التي تعيش حياة ضنكة 
ولا تملك شيئًا » في حين انها مسوولة » مباشرة » عن خلق ثروات 


الجتمع . 


ویری سان سیمون ؛ في كتابه الاخیر » « السيحية الجدیدة » 
( ۱۸۲۵ ) » انه بحب أقامة دين جدید مستوحی من المسيحية ولکٹھ 
بعلد من جانب کیار مفكري الحتمع ( العلماء والفناتی بصورة رئيسية ) 
ولیس من جاتب اللاهوتیین . وسوف سمح هذا الدین بصیاغة ونشر 
العتقدات التي تناسب مجتمعا حدیثا » كما ستسمح قوة الملم 
والصناعة بخلق فردوس أرضي تلبی » فيه » کل الحاجات البثرنة . 
فیجب أن تصبح الانتاجية الهدف الاول للمجتمم » وسوف بمارس 
مديرون أكقياء السلطة السياسبه » ولن تعود السياسة سوی علم 
في خدمه الانتاج ۰ 

ویری سان سیمون of‏ الصراع الطبقي عامل رئيسي في النمو 
الاجتماعي » ولکن دون إن یکون عتیفا بالضرورة . وهو لا Lis‏ بمجتمم 
دون طبفات » ولکنه يرى ان کل ا مجتمعات مطوعة بتقسیم الوظاثف . 


— ۳۱۱ — 


فقي عهد التصنيع > مثلا » تکون الطقات الكادحة خاضعة :.بمعتی ما 
ترؤسائها « الطبيعيين » » ولکن مصااحها ستکون » في الوقت نفسه : 
مندمحة » :بصورة متناغمة » في الثل الاعلی للصالح الشترلد . واکثر 
من ذلك ٤‏ فان کل العاملین » من العامل اليدوي البسیط الى صاحب 
آلشروع والدیر بنتمون الى طيقة وحيدة » هي. طبقة المنتجين التي 
تکون هد فها استعاد غ المنتحين »© الکسالی »6 باصلاحات سلمية .. 
ربعلا فاك > وف يؤدي SN‏ الطبیعی المصالح التي تجمع بين كل 
النخرطین في فعالبات انتاجية الى مجتمع متضامن جدید..:  .‏ . 


وقد عد سان سیمون » مع فوربيه.واوين ٤‏ آحد ثلالة مو سين 
للاشتر تراکیه الحدثه . وقد خلق تلامیذ سان شیمون" ) بعد و فاته . 
مدرسة سرعان ما تحولت الى طائفة ‏ « الدبانة السان سيمونية ٩‏ ب 
مؤندة لجماعية كلية . وقد استوحی تلميذ آخر لسان سبمون هو 
اوفست کونت » مذهه ليو بسن العلم والفلسفة الوضعیین : سا في 
ذلك تصور لما كان نمده العلم الجدید : « علم الاجتشاع ۷( راجع 
الوضعية). دا 


قیلسو ف وعالم احتماع اتكليزي . وقد ري pee‏ وهو أبن 
وحید ۽ فى جو غير محافظ ومتفشف © حو مدینة دربي التي كانت 
ې اوج حركة التصنيع . وقد ol»‏ تأثير أبيه لفردية مستقلة وموقف 
رادیکالی پې مدان !]4 واهتما م بالعلوم ااط‌ه 4 95 عة والتکنو لو حا ۰ 
وبعد أن انهى دراسات تغلب عليها صفة التقنية ؛ بدا في العمل مهندسا 
في الخطوطظ الحديدية ثم صحفيا في حریده « الایکونومست » . وخلال 
هذه الفترة » انخرط سینسر في العمل من اجل ۰قضابا راديكائية ناشر! 
مقالات في تنوع من الوضوعات السياسية » ووضع اسنس تنطيللات 
نظربة کرس. لها بقية حیاته الفعالة . عاش © بعد عام ۱۸۵۲ » من 


- Wo 


کتاباته ککاتب مستقل ( وكذلك من عده موارت ) . وقد عمل لصحف 
مختلفة والف کتابه « الفلسفة التر كيبية » الذي نشر في کراریس عدندة 
بين عامي .۱۸۱۰ - ۱۸۹۱ . روصل سېنسر الى قمة شعبیته عام 
۰ . ولکن صحته بدات تسوء حوالي خانمة حياته » وعانی ٠‏ في 
الوقت نفسه » هحمات الرض والساحلات الثقافية التي نزعت الى 
التيل من شهرته کمفکر . والتقلیات التي سممت خاتمه حياة سبنسر 
تعکس واقعة نلقاها لدی عدد من الفلاسفة السیاسیی : فالتصورات 
التي طورها في عمر النضح تختلف اختلافا عظیما عن التحلبلات التي 
صدرت فيما بعد . ونتسایل الرء عما اذا لم تكن هذه الفروق © في 
نهابة لامر » تغييرات في وجهة النظر وتطورا للافكار الاولية . او ما اذا 
كانت تمثل فر قا "ساسیا في النظرية . 


وما من شك في أن تصوره السلبي لدور الدوله أو القلل من شأنه 
والكانة الاولية التي بعطیها ل « حرية العمل » موضوعان ثابتان في 
آبجائه السياسية في الفتره الاولی وحتی الاخرة . pelts‏ شصب 
على نمل الححج العطاه لدعم فکرته وعلی طیعه هذه ALY‏ نقسها. 
ونجد نقطة مشتركة بين کل نظریات سبنسر السياسية هي البحث 
العقلاني عن أخلاقة علمیه . وازدواحیته مطوعة بتغير فى القدمات 
التي بجمت عنها هذه الا خلاقية . 


ان النظرية السياسبة لفابة حياته معروفة » بصوره منھجة 
جدا » ي الطعة الاولی من « التوازن الاحتماعي » ۱ ۱۸۵۰ : حيث 
بطور سبسر Lede‏ فى الحقوق الطيعية انطلاقا من « قانون الحر رة 
التساوية » . وهو بعترف بانه لیس مقنعا حين بحاول تأسیس هذا 
البدا الاساسي للاخلاقية السياسية على ظواهر تکیف مرتبطة بالتطور 
وببين » بالقابل » بنجاح ٤‏ أنه aly‏ مجموعة من الحقوق الفردية التي 
تقتضي الاقتراع العام » حقوق الاطفال واللكية الخاصة وحرية العمل 
وتأميم الاراضي و « حق تحاهل الدولة » . ونکتشف : حتی في هذا 
. الؤلف » شيا من التوتر ائکامن بين تطوربة خفرة والطابع العياري : 


- ۳۹۳ - 


في جوهره » لفردیته . ولكن العمومية الفترضة لعدرات التكيف تسمح 
لسپنسر بان پنسب معظم صور الیؤس الاجتماعي الى تضييقات غر 
منصفه على حربه الاشخاص والی تائثیر اللكية الخاصة لموارد 
الطبيعية . فيجب أن بکون لکل OLAS‏ البشرية حقوق متساوية في 
الموارد الطیعیه . ولیس للحقفوق الطصيعية 2 ی هذه المقاربة الاولی 
من جانب pee‏ من حد سوى الامكانية التاحة للآخرين للافادة 
من الحقوق نفسپا۔ 


وطريقته الميزة في مقاربة الداروينية الاجتماعية © في نهاية حياته» 
كانت طرشة انتهت » بها ©» ممتعداته السوسولوجیه ؛ تدرسیا 6 الى 
كسف معتقداته الرادبكالية .. وكانت الاهمية المتزايدة التي تھا 
الی الاصطفاء الطبیعی کالية قي التکیف عنصرا رئیسیا في هذا الانتقال. 
ققد دعم التطور الاجتماعي » منذ الريرية السكرية حتى الصناعية 
التمدنه » pls‏ متزابد بين الاشخاص في الوظائف الاجتماعية ب 
الاقتصادية . ویرتبط هذا التطور ارتباطا اساسیا باخضاع مصالح 
الأقل کفابة لمصالح المتقدمين عليهم . وكل ما بخفف اقسی تائیرات 
الاتجاه الطبيعي الى بقاء الافضل لا بنجح الا في تحطيم هذا التقدم 
التاريخي بسماحه بعزل الکسل وعدم الكفاءة عن تأثراتها غر الانتاجية 
وبعدم معاناتهما لنتائح ذلك ؛ اذ يخلد الكسل وعدم الكفاءة على حساب 
العاملين والاحيال القلة معا . 


وفي ضوء هذا المنظور التطوري » تسحب نظرية عمر التضج 
(السياسية لسبنسر دعمها لتعميمالاقتراع على جميع المواطنين لان النتيجة 
الحتعلة لذلك قد تكون « تثريعا زائدا » . وهو بتخلى MGS‏ » لاساب 
اكثر غموضا » عن الفكرة القائلة أن تأميم الاراضی ضروري . وشال 
ان هذه الحقوق التي تراجع عنها هي مطالبات تتصل ب « الاخلاق 
المعللقة 6 وعلى هذه الاخيرة » ولو انها صحيحة من وحهة نظر مثالية» 
أن تدع معانها لبحث الاكثر براغماتية عن « اخلاق نسسية 8 طالا أن 
الجتیع لم يتطور الى حد لا بعود » معه » الاعتراف بالحق في الاواة 


~ TIC بت‎ 


عائقا في وحه تقدم اجتماعي کو . وهذه الحغوق السياسية والقانونية 
الختلفة تقابل مقتضیات نمو الطبع البشري وفق خطوط تطورية 
معروضة في بقية مولفات سبنسم . وهي ادوات بمکن أن تستخدم 
لبلو غ الرخاء الاقصی » في تحلیلاته السابقة » اکثر منها کمکایح 9 لیات 
التي بمکن الو صول © بها » اليه . وتمثل النظرية الراجمة على هذا 
النحو تغيما في dm hell‏ التي شیم » بها » عداءه للدولة » اذ بنتقل من 
اعتبارات العدالة الى اعتبارات المنفعة الاحتماعية العینة تارخیا . 


سسيئوزا باروج 
( ۱۰۳۲ — ۱۱۷۷ ) 


ولد سسينوزا الذي نتمي الى آسرة هاجرت من اسبانیا في هولند! 
Ob,‏ فیها . وهو فیلسوف اقام مراسلات واسمة مع op Sill‏ الاخرین 
في زمانه . وتبدو مولفاته السياسية 6 لاول وهلة » محرد تولیف‌لفاهيم 
Live‏ وعلمية وسيامية من العصور القديمة والوسطی والحديثة . 
ومع ذلك » فیجب ان بعد فیلسوفا سیاسیا رئیسیا لانه يركب » في 
الواقع » بين آراء متغايرة ويتمالى بتاریخ الافکار وینتج تصورا موحدا 
وترکیبیا للانسان بوصفه حیوانا سیاسیا . 


وسیینوزا » قبل کل ثيء » فیلسوف للاخلاق . و و لف مم ارسطو 
وهیوم » جزءا من الدرسة اللااختزالية التي تری أن القيم تفسروتبرر 
بالطبيعة البيولوجية للانسان . وهذه الطبيعة والشاعر الرتبطة يها 
لا تحدد أفمالنا » بل تحدد ما سوف یکون الاحسن والاسوا بالنسية 
الينا . وهو يعطي هذه النظرية اساسا ميافيزيقيا ويكملها بنظرية 
سياسية . ان الواقع المتافيزيقي وحدة يمكن ان تفهم كمنظومة مفهومية 
او كمنظومة Gale‏ . وما بسميه « الجوهر 4 أو « الله 4 أو « 'لطيعة» 
واقم لا بخضع WY‏ سب آخر خلاف ضروراته الداخلية الخاصة . 
وهنا هو » على وجه التقربب » الميدان الحالي للملوم وظعناصر المكونة 


Tle —‏ عه 


للمنظومة  OLS‏ الھیدروجین ؛ العصیات ؛ الثعلب » الانسان مه 
تنظيم وطبيعة بحددان الصراع الذي يجب أن بخوضه کل فرد لیستمر 
سینوزا بنموڈج النزاع الضبوط الذي نمی الف مالاکبر من الفکر 
السياسي الحد بث é‏ من ماکيافيلي حنى أنامنا هد هو > مرورا بآدم 
سمت 4 Sails‏ بأحد 3 Li‏ 5 لصراع gai! crs‏ اطف داخل کل 
فرد وبين البثر قي الحلبة السياسية . 


ان توعنا « قسم من الطبيعة اولیس امبرطورية في امبرطورية » . 
ونماذج انفعالاتنا star‏ جو هر Ley‏ وطبيعتة , . ۔فتحخن تحفق طیعتتنا 
بالرد على هذه الانفعالات » وهو مالا بجرى من تلقاء ذاته . والمناصر 

الاخرى dahl‏ تواصل 6 ف البدء » دربها دون الاهتمام نا . فالبشر 
بسقطون ضحابا للحيوانات المفترسة والحرائيم والظواهر الناخية 
ولا مالاة البيثة . والمعر فة العلمية لقوى الطبيعة ساعد على اطالة الحياة 
وتحسيلها . ثم بصطدم الانسان بتعقيد طبيعته وطبيعة الکائنات 
ابثر 4 الاخری . وهنا ؛ أبقا » ob‏ الجهل الى الهز de‏ والوس» 
في حين تكوين المعرفة وعدا ما بالعادة على الاقل . 


وتحم سمادتنا عن اضاع أقوى عواطفنا واکٹرھا دبمومة » ولكن 
البثر مضللون بالعواطف الصغيرة والعابرة ولا بتوصلون الى رؤبة 
نتائج اقعالهم على مشاعرهم القلة . وتصوراتهم البهمة تقود الى هذه 
الحالة من عدم الاشباع او البوّس الذي بعد سوبا . وتؤلف Ab yall‏ 
وضبط الذات افضل ستراتيجية للوغ السمادة . فاستتاجات 
Lb‏ تکرر استنتاجات سعراط وابیکتیت وهیوم . 


وسوف تدوم الفلفة الاخلاقیه مادام ااضیاع الاحتماعي الذي 
بسيبها . آما الفلسقة السياسية » فلا تظهر » على العکس من ENS‏ 
'لا عندما بكون هنال امل في الافق > كما في عصر سبينوزا.. والخلاص 


۳۹٣ 7‏ “ےم 


افردي ٤‏ مهما يكن نموذج الجتمع ٤‏ احتمال يتحقق في احوال نادرة 
جدا Loy‏ كائنات اجتماعية بالضرورة كما بطبیعة مشاعرنا . فنحن 
الافراد » وبالتالي سعادتهم » تزیدان بفضل .الجباة الاجتماعية . 


و بختلف الجلارضص الجماعي عن الخلاص الفردي .٠‏ فسمكن للحماعات 
ان تساعد اعضاء‌ها على آکتساب ألفلسفة الحقيقية أو ان تمنعهم من 
ذلك » ولكنها لا تستطيع اكتسابها بنقسها . فلي ن‌لیشر » في آغلبیتهم 
الكبرى ٠‏ المستوى اللازم لجمل جباعاتهم عقلانبة وسعيدة » وضرص 
الحكماء في أن بصبحوا رجال دولة من القلة بحيث لآ fo‏ توقع تحسن 
سياسي فحائي وذي دلالة . ومهمة الفیلسبوف الاخلاقي المتحول الى 
مفكر في السياسة هي 'ن فهم © في ضوء العرفة التاريخية » لماذا 
نححت السياسات أو آخفقت . وسوف سين ؛ انضا » آفدر المؤسسات 
السياسية على حل المائل التي تثرها الطبيعة البتيرية والبيشه 6 
وذلك مع حيبان حاب للسياق التاربخی الذي تقع 6 فيه » هذه 
الؤسسات . 


وبری سبيتوز ۱ مرا ذا دلالة خاصة في كون أغلية الناس التي 
تمارس الفلفة تفسر العالم وتتصرف وفق مجازات شمربة أو أساطرء 
"الحازات والاساطم الدينية . أن الاساطر تجعل المجتمع ممکنا » في 
مستوى أول » ولكنها تشكل ؛ 'يضاً ٤‏ خطرا کبیر! على الجتمع 
والفلاسفة ۰ والدين ٤‏ منظورا اليه على آنه شمل الاندیو لو حیةوالثقافة 
المدنية » بقوم بوظيفة اساسية بقدر ما بشجم الفضيلة المدنية والتضامن 
الا حتماعی . 1 


و هر لا sry‏ دور ه عندما نملك الکهن > نهو ذا Latics LL‏ 
تؤخذ الاساطر حرفيا . وسیینوزا نصم مطلق للديمقر'طية . فهي 
تسمج بتر کیز . الجهود الجماعية للمواطنين ویٹترحیح مصااحهم .. و لکن 
۲ سسات الدیمعراطیه تفى مثلا اعلی _لانها wpe.‏ .أن کون الشصب 


-۔__ ۳۹۷ تس 


معتدلا ومتصفا بثقافة مدنية تقليدية » وکذلك بمستوی حياة وتربية 
مقبولين . وبحب الاکتفاء باللحوء الى الملكية و الاستقراطية » طالا بقیت 
هذه القتضیات غير ملباة مع ترتیبهما لرد عیوبهما الى الحد الادنی 
وتحضير الشعب للديمقراطية . 


ستالين جوزيف فيساريونوفيتش 
دی ف دجوغاتشفیلی 
( ۱۸۷۹ - ۱۹۵۲ ) 
رحل دوله سو فياتي . صاغ ستالین الذي كان » في الیدء » تلمیذا 
للينين صوره للمار 45 تدعم النظام الذي گان قد اصیح als‏ یر 
النازع . وستعمل مصطلح ( الستالینیه ) لوصف وانتفاد الافكار 
والسياسات التسلطية والقمعية لتالين والاتحاد السوفياني . 


وستممل المصطلح » Lal‏ » بصورة اقل ضیقا » لوصف الوجوه 
القمعية لاحزاب شيوعية اخرى أو انظمة سياسية اخرى . 


ستیرتر ماکس 
اسم مستمار لبومان Hw‏ شمیت 
)1۸۰71 — 1۸01 ( 


فيلوف الاني . بشر سترنر بصورة من الانانية الاجتمامية في 
کتابه « wal‏ وملكيته » ( ۱۸۰ ) . وقد مارس هذا الکتاب VSG‏ 
على مارکس والتيار الفردي للفو ضوية » وعلى مفكري اليمين في تاريخ 
احدث ( راجم الهيظيين الشباب ) . 


TU —‏ ہہ 


سقراط 


« قدم الاتهام ميليتوس بن ميليتوس من بيتوس ضد سفراط بن 
سوفرانيكوس من الوبيس . فسقراط مذنب بعدم الاعتراف بالآلهة 
التي تعترف بها المدينة وبادخال آلهة اخرى . وهو متهم » أيضا > 
بافساد الشباب . وقد طلبت عقوبة الموت » ( ديوجين لارتيوس : حياة 
الفلاسفة » الحزء الثاني ؛ ص .4 ) . وقد حكم على سقراط Last‏ 
بالموت من جاتب هيئة محلفين موّلفة من مواطتيه عام ۲۹۹ ق.م . 
وقد اعتبر الاتهام في زمانه » كما بعتبر اليوم » مبهما الى أقصى حدود 
الابهام » كما اعتبر العنصر الديني مصطنعا . وسقراط حکم بالوت 
بسيب نشاطه الفلسفي الذي لم یکن شعبيا . فقد سحق الاثينيون» 
اذا استعملنا مجازه الخاص ٤‏ التهرة ( الذبابة الكبيرة ؛ التي كانت 
تشر غيظهم بساءلتهم حول كل شيء وبمطالبتها الناس بالدفاع عن 
عو قفهم ( التمحيد » ۳۰ د ۳۱ ۲ ) . الا أن LST‏ كانت دبمقراطية 
فخورة بتسامجها . ومصر سقراط © کافکاره > بطرح ؛ستلة غر 
محلولة حول التهديد الذي بشکله الثقفون بالنسبة للدولة . وقد 
طورت أكثر التفسيرات Leg‏ لحياته و فکره . وأكثر الآراء شيوعا 
مطبوعة بتبسيطات مفرطةه, فقد عد سعراط» فى الوقت نفسه» ليبراليا 
Loy‏ ورحجعيا تلطا . وستند هذا الراي الثاني الى واقمة 
لا تدحض هي أن سقراط أثر ف عدد کے من المدافعين عن الارستقراطية 
الذين کانوا بشککون بالديمقراطية . والواقع هو أننا نمرف القلیل من 
الامور حول UL‏ سقراط الذهنية » ووضعه الاجتماعي ٤‏ نفسه ؛ 
ليس واضحا . ولم بمكن استخلاص حياته الشخصية انطلاقا من 
مختلف الم اللاحقة » وبما أنه لم یکتب » هو نفسه » شا » فیجب 
علينا استخلاص افكاره انطلاقا مما كتبه كسينوفون وافلاطون في 
محاوراته الاولی . وکسینوفون شدمه كمفكر تقليدي » في حين بين 
افلاطون اذا يحب إن نعد فكره تحديا ثقافيا . فسقراط » كما بقول 


— ۳۹ — قاموس الفكر م٤۲‏ 


افلاطون » بلح » باستمرار ٤‏ على الفكرة القائلة أن الحکمة في السياسة 
تستند الى کفاعات » وهي قترض فهما تقافیا لكل ما بفطه الر 
والقدرة على تعلیمه ۰ وکان بری آن لسیاسه آثينا » بصورة آساسية 
عيبين برتبط الأول في کون القرارات الهامة تتخذ اثر افتراع بالاغلبية» 
في حين أنه لیس لدى معظم الناس الوقت ولا الاستعدادات لاستیماب 
نتائج القرارات بافکارهم . والميب الثاني بقع في کون القادةالسیاسیین 
تابعين للاغليات . فهم في حاجة أن تدعمهم هذه الاخیرة في برهة 
الانتخابات ٤‏ وعلى الرغم من أن الدينة تقتضي مواصفات ثعافية مسن 
اطبائها أو مهندسیها ٤‏ فان السلطة السياسية لا تستند الى الكفاءة 
بل الى الحصول على موافقة الشعب . وفالبا ما پبین سقراط أن 

اشهر الشخصيات العامة تفتقر الى التماسك الثقاقي . 0 


وغالبا ما جرى » أيضا » التركيز على کون قراط یصدم الاغريق 
بثنبه عزم الشباب الموهوبين عن الانخراط في السياسة . وهو بری 
انهم مهددون بان بسیئوا الى الاخر؛ ن‌والی انقسهم طلما لم بعوا جهلهم 
في ختام تامل سيامي وفلسفي قاس . فلا يمكن للخبرة العملية المركبة 
مع تبريرات ثقافية واهنة ان تكفي لصنم سياسي جيد . قیجب أن 
بكون هذا الاخر قد اكتسب معرفة نوعية بقيادة الشؤون السياسية . 
وبالتالي ؛ بجب أن نجرؤ على القول بان سقراط الذي يجهلالاجراءات 
حين براس اجتماعا هو سياسي ائینا الحقيقي ( غورجياس ) . 


ان هذا الالحاح على ضرورة المعرفة القلسفية بهدم ؟سسی التاکید 
السياسية الی ill‏ بمتلكون المرقة . واذأ كان للمعرفة هذا القدار 
من الاهمية © فانه لا ops‏ لحرية GLU‏ والممل قيمة ذاتية . 
وسفراط acy‏ حربات اثينا بقوة . فهو سخر » في « الینیکسوس » 6 
من خطاب توسيديد في جنازة بير بكليس ٤‏ وبهاجم © في « غرجياس » 


© TY e. — 


السیاسیین العاجزین . وهو نفضل آوليفارشيتي سبارطة وکرت 
الصارمتين اللتين تعد ااتربیه الاخلاقیة و الانضباط © فیهما » هامتن . 

ومع ذلك © قفد آنحز سفراط کل واحياته المدنية » بما فیها 
الخدمة الفسکربه . قفي « الکرنتون » : تخيل »© اذ بعرض عليه 
الافلات من حكم الوت » كيفف ستحکم ائینا بقانونه . وليس هذا ماکان 
متوقعا . وتنجم عن ذلك مسالة اساسية : كيف التوفيق بين التحليل 
السياني الذي ظهر في « الكريتون » والحجج المالجه في « التمحيد» 
والتي يجب عايه » بموجبها » ان تابع واجبه في التفلسف حتى لو 
طلبت اله محكمة التوقف عن ذلك 5 أن "لطلین منقسمون جدا حول 
هذه النعطه . ولكن « الكريتون » سواء أكان متوافقا مع بقية فلسفة 
سقراط ام غر متوافق » بدخل افکارا اساسية : 

١‏ الدولة So.‏ باب . فملى المواطنين أن بطيعوا الدولة لانهء 
يتلقون منها مزايا ولان التبعية واقعة لا ارادية » بل طبیعیة . 


۲ - العلاقة بين الدولة والمواطن غير متناظرة » على صورۃالعلانات 
بين اليد والعبد » بين الاب والابن . فلا بستطیع المواطن أن برد ضربة 
مقابل ضربة » ويجب ان يعرف كيف بقبل اللامساواة في المعاملة . 


؟ ‏ الحياة في مدينة بستطیع المرء مفادرتها بحرية ولکته بقی 
فيها تعادل القبول الضمني باطاعة قوانيتها . 

٤‏ - واخیر! » فان عصیان قانون واحد بمتي اظهار روح عصيان 
لجملة النظام السياسي . 


ویمکن أن نفهم لماذا كان سقراط بستطيع ان بعتقد ان هذه 
التاكيدات تنطق على شروط مثالية ٠‏ ولكن السب الذي كان بری © 
من اجه » أن الامر هو كذلك بالنسبة لقوانين أئينا يبقى غير واضم. 


— ۳۷۱ — 


مدلول السلطان دائے الحضور في الخطاب والتحلیل السياسيين . 
الا أنه » مثل ١لكثير‏ من الفاهيم التي تولف الخطاب السياسي © يعرف 
ويستعمل بصورة مختلفة من جانب مختلف المحللين . وبالفعل ؛ ققد لح 
بعض العلقین المعاصرين الى آن السلطان « مفهوم موضع مساءلة اساسية 
بتنازع معناه lary‏ تطبيقه الى الابد . 


الا أن معظم الملفین متفقون 6 على الرغم من خلا فاتهم حول تعریف 
انعمل Mele‏ يؤثر فی مواقف ال خر بن وافعالھم . 

وتشتق كلمة «Pouvoirs‏ ( السلطان ) من «Potestas»‏ و «Potentia»‏ 
باللاتينية » وهو ما بعني « القابلية » ( والكلمتان مشسشتقتان من فصل 
9 وهو بعنی : کون الرء قادرا ) ۰ و کانت کلمة qPotentian‏ 
تعني : بالنسية للرومان » قدرة شخص ( او شيء ) على التاثر في الا خربن 
( آو قاليته لذلك ) . آما«عهاهها۳0» نلها معنی الصق بالسياسة © فقد 
كانت الكلمة تشم الى القالیات الخاصة التي بمتلکھا الا شخاص ol‏ 
حين نقول أن العددیصنمالمو ة . وكلن شيشرون شرف بين اللطان 
والسلطة عندما قال : « اللطان للشمب والسلطة مجلس الشيوخ » . 


ومن الهم أن نلاحظ أنه قد جری التمييز بعنابة بين اللطةومفاهي 
تدیمة آخری 4 کالسلطه ally‏ والفوه والعنف . الا أن هذه التمییزات 





)1( اخترنا هدا الصطلع ترجمة للمصطئح الفرنسي POUVOET‏ الذي جرى العرف 
على ترجمته بکلمة « لالسلطة » . وهلا الاختیار ناجم عن رغبتنا في تجنب الط 
بين متي Pouvoir‏ و teat, Autorité‏ يترجمان الى العربية بظمة 
( ساطة 4 .. وليسى لي هذا االاختیار شيء من Th‏ فتصاب اطی باعتبار ان اللفظة الفرنسمية 
وما يقابلها باللفة الانكليزية Power‏ تعنیلن » في الوقت تلسه + الحكم 
: والسلطة وا لقوة والستطان والئفوذ . ارجم 


— ۳۲ بت 


والتفریقات توقفت وزالت منف القرن السابع عشر . فقد دعمت الثوره 
العلمية محاولات حعل دراسة السياسة على اکثر مابمکن علمية وضبطا 
وكان توماس هوبز أحد اوائل الفلاسفة الذین توسعوا في استعمال اللفة 
العلمية في دراسة السياسة ت وق « اللطان » خاصة . وعوبز الوق للغة 
العلم الحديث التصويرية والمكانستية بعيد تعريف السلطان بوصفه علاقة 
سببية ؛ علاقة بين « عامل » fled‏ » مبادر » و« عامل » سلبي . 


وعلى الرغم من أن لهذه الصورة للسلطان » صورة العلاقة » كل 
مزابا البساطة : الا انه بقيت بعض الصعوبات . فعلى سبيل المثال ٭ لم 
نکن هوبز يستطيع التخلي عن وجهة نظر ارسطو القديمة التي تقول ان 
لكل الاشياء هدفا وان العمل اللشرى بتضمن 6 بالضرورة 6 تصورا ما 
الخر . وهذه النقطة واضحة وضوحا خاصا فی ممارسة السلطان . 
فاکتساب السلطان وممارسته مرتطان شات © فما تعلق بالكائثات 
الشرية » بکون عميل ما بملك رؤية معينة للخير والنية لتحفیقه . ( ومن 
النافل ان نقول أنه لا وجود لظاهرة مثل هفه في العلوم الفبزبائية ) . 
واشخاص عالم هوبز الانانيون بعیشون في عالم ندرة وكل عميل يحاول 
أن Gem‏ ما بعده خیرا له » وهو خر بختلط مع تلبية رغباته » ومن اجل 
ذلك » بری هويز أن البشر یة ميالة الى السعي وراء السلطان ١‏ الليقياثان؛ 
الحلد الاول » الفصل الحادي عشم ) . 


ونجد تنویمات لهذه الآراء الهويزية في کتابات علماء الاجتماع 
والغلاسفة الاجتماعيين في القرن العشرین . فماکس فيبر يعرف ؛ مثلا : 
السلطان على انه « احتمال ان بمارس فاعل ما » في علاقة اجتماعية معینةه 
ارادته الخاصة » ضد مقاومة الآخرين ( الاقتصاد والمجتمع 6 الجزء 
الاول ) ۰ فصورة هوبز اليكانستية لم تفقد نفوذها . 


اما بالنسبة للسلوكيين ‏ وخاصة ذوي الاتجاه «التمددي» منهم _ 
فان ممارسة سلطان ما هي علاقة بحاول + فیها » ممثل (۲ ) » بصورة 
مرئية وملحوظة» » تحربض فاعل آخر ( ب ) على فعل ما بريده (1 )منه 


— ۲۷۳ - 


ولكنه اي ( ب ) » لا شعله في ظروف اخرى . واذا نجحت « .مجاوله 
سلطان » ( ۲ ) 6 فاننا تقول » اذ ذاك ؛ أن للفاعل )1( سلطانا على (ب؛ 
فیما بتصل ب « النزاع الخاص الذي LAS‏ مختلفین » بصدده 6 اختلافا 
صردحا » ۰ وقد سادت هذه المقاربة ل « السلطان » 4 حتی عهد قریب > 
العلم السياسي © ولاسیما في الولابات المتحدة . ٠‏ 


الا أن تصور « السلو كيين التعدديين » للسلطاان عانی 6 في السنوات 
العشرين الاخرة » هحمات متزانده العنف » Sy‏ ذلك GY‏ مغلوط بقدر 
ماهو لانه متحيز ولا ہتصدی لفهوم السلطان الا من زاوية واحدة » ومن 
هنا اتى بعت « الوحيد البمد » الذي Gal‏ به ( راجع لوکز » السلطان : 
وجهة نظر رادبالية ) . ان السلطان السيابي هو © بموجب التصور 
« الثنائي البعد » الذي طرحه بیترباشراش ومورتون باراتز » مثل وجه 
جاتو س ذی الصفحتين ۰ وهما pe‏ فان » سهوله 6 Ob‏ التعددیین علو 
حق فیما بتعلق بمظهر او « صفحة » للسلطان » ولا سیما السلطان الذي 
بمارس بصورة صريحة وملحوظة . ولکن للسلطان صفحة اخری » صفحة 
مخبؤة . فقد بحدث » في بعض الحالات »© ان ہمارس السلطان خفية وان 
لا تمکن ملاحظته مباثرة . فيتطيع (1 ) مثلا » أن بمارس السلطان 
بضبطه لرنامج الداولات » وبالتالی, بقصره الناقشة والداولة واتخاذ 
القرار على Las‏ لانهدد مصالح (۲ ) 6 او بستطیم )1( + ابضا » ان 
فيد من ضروب نفوذ دخلت في النظام النياسي وتنزع آلی تر جيح مصالح 
1۱ ) على حساب ( ب ) » او قد لا بريد ( ب ) > مستبقا الهز بمة 
والعواقب »© ان بجابه ( 1 ) في قضية خاصة ایضا . فکوننا لا نستطیم 
ملاحظة ابة مجابهة او ابة محلولة لمارسة سلطان لا بعني ٤‏ حتما » انه 
لیس هناك أي سلطان بمارس . وعلی العکس من ذلك » فقد بعني هذ' 
lem‏ » ان سلطانا ما ہمارس بصورة اشد US‏ . 


. وقد هوجمت وجھتا النظر هاتان - الو حيدة البعد والثنائية العد ۔۔ 
بدورهما » من جانب مقاربة اخری هي : و جهة النظر « الثلائية الابعاد ». 
فیری ستیفن لوکز ( السلطان » وجهة نظر راوكالية ) ان التقد 


— ۲۷ — 


الننائی البعد للفكرة التعددبة لا يمضي الى بعيد بصوره كافية . ذلا 
انه على الرغم من ان وجهات النظر الثلاث تتفق على افتراض و جودساطان 
۰ ) على ( ب ) عندما بؤثر (۲ ) في (ب ) « بصورة معاكة لمصالح 
(ب) » © فان الوجهتين الاولیتین لا تطرحان على ذاتهما السؤال الصعب 
حول معرفة ما انا كان المتنازعان الامكانيان بعر فان مصالحهما الخیقيه . 
وينصب اعتراض لوكز على کون الاجابة عن هنا السژال تبقى ملتبسة 
دون تبرير دقيق غالبا . ذلك ان ( ب ) بمكن of‏ تخطیء بشان مصالحه 
الخاصة . وبالفعل » فان نجع deb‏ بستطيع بها )٦( ٤‏ أن بمارس سلطانا 
ما على ( ب ) هي ممارسة تأثير على ما بری ( ب ) انه مصلحته الخاصة 
في اتجاه مطابق لصالح ( ۲ ) ۰ فاذا استطاع ۲۱ ) of‏ دس لدی ( ب ۰ 
تفسیرا مغلوطا لصالح هذا الاخیر الخاصة » وان يفيد من الوضع » فان 
سلطان ( ۲ ) کون » اذ ذاك » شبه کلی وزد حجمه من حیث انه غير 
مرئي » » عملیا » من جالب من بمارس عليهم . 


و تکشف وحهة النظر الٹلاثٹة الابعاد ف السلطان ٤‏ بالجاحها على 
مداول الصالم « الموضوعية » » عن مشابه مع مدلول « الوعي الزائف ». 
فالشخص الذي بعاني Ley‏ زائفا بتخیل ان مصالحه « الذاتية » ار 
المدركة ‏ تلك التي تفر ضها طبعة او طائفة او محموعه ميطرة تقد 
منها ‏ هي مصالحه الواقعية أو « الو ضوعية » وقد تکون هذه الاخرة 
مصالح فرددة ؛ او مصالح مجموعة او طبقة . ولكن لوکز بلح على ان 
هناك » ابضا ٤‏ مصااح نرأها كذلك لاننا » سساطة » کائنات بشربة _ 
وهي فکره تعود آلی كانت اکثر مما تعود الى مارکس . فللکائنات الیٹہ نة 
وعت ذالك ام لم تمه » مصلحة في أن تکون مستقلة ( او مصلحة متعالية 
و ضعھم طمیعیا وعاديا والستخدمن الا حر اء الذ بن لا بطلعون اي حکم 
تقعدي على النظام الراسمالي و « النبوذین » في الهند الذين بقبلون نظام 
و ضوعية . 


(Ya —‏ ہے 


ولیس هناك ما يبعث على العجب في کون شطر كبير من نقد وجية 
'لنظر الثلائية الابعاد فی السلطان قد تركز على تصور المصلحة الو ضوعية 
شبه الكانتي والارکسی الجديد . فهذا النقد بنصب » اضاء على الفكره 
القائلة أن ۱ السلطان » مفهوم « قابل للمساءلة في جوهره » . فنقاد 
Sy‏ بدعون انه لا بستطیع 6 مع بقائه على تماسکه النطفي ٤‏ ان يزعم أن 
السلطان قابل للساءلة في جوهره وان وجهة نظره الثلائية الابعاد متفو 43 
على غرها » تحليليا » في تصور مفهوم السلطان ( راجم اویثھایم وغراي ) 
و صعي نقاد آخرون انه لا بمكن تطیق هذه الرو بة الثلاثية الانماد وروزها 
اختباربا » في حين يزعم الدافعون عنها ( وخاصتنا غافنتا ( ان ذلك 
ممکن . 

وهناك مساجلة اخری معنية بعدم التوافق الظاهر بين القاربه 
«القصيدة» والقاربه والبنيوبة» السلطانب فکل ممارسة للسلطان تعتضي» 
حتما » بالنسبة للاولی » نوايا عامل قابل للتعيين ۰ وبالقابل » فان النوایا 
في نظر الثانية » لا تلائم وحهة النظر التحليلية لان السلطان بنتعي الى 
« بئى » احتماعية لا شخصية ولیس الى عملاء فردین © الى اهدافهم 
ومطامحهم . فلانظمة الاجتماعية - الاقتصادية بتی تتوطد من ذاتها 
لا بتدخل » فبھا » الافراد الا بو صفهم « فاعلین » قابلین لتبادل الادوار 
ویمکن ابدالهم بسهوله - لا يمكن ربط وجهة النظر البتيوية هذه في 
السلطان باي متظور سيامي او ايديولوجي خاص . وبالقعل ٤‏ فمي 
Ao‏ » في aie‏ مختلفة » بين عماء الاحتماع الحافظین ( تالکوت 
بار سونز) ویمض الماركسيين الحدئین (لویس آلتوسر ونیکوس‌بولانتزاس). 
وبلمح بعض النظرین الى أن التظورین متوافقان » بعد کل شيء » على 
اعتبار أن لكل منهما علاقة دبالكتيكية مع الآخر ( راجعلو کز :ابحاث ) . 
واقترح میشیل فوکو » في وقت احدث ؛ مراجمة كاملة نفهوم«السلطان» . 
وبلح میشیل فوکو © بمحاولته تجاوز فكرة هوبز وفيبر السسلبية او 
poll‏ اعیه » على أن لعلاقات السلطان سلطانا على اعطاء الستطان . 


ولا بمكن 4 هذه المساحلة الستمرة حول السلطان الى J yaw‏ 
براعة من هتر حون مختلف التحلیلات ہ وریما كان السب هو أن 
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٭ السلطان » عفھوم مر کزی للخطاب في السياسة غالبا ما جرى الاعتراض 
على معناه بهذا القدر من القوة . وعلی کل حال 4 فان اقتراح تعرف 
لن كفي » بالتأكيد » لحل الخلافات على اعتبار ان التعریف لا بعلي 
تحلب الساحلة بل الاشتراك فیها . 


السلطة 


تفهم السلطة اليوم » في السياسة والحقوق » على انها الحق في انجاز 
عمل » بما قي ذلك سن العوانين وممارسة الحقوق الاخری المرتبطة 
بالوظيفة الحكومية . ويجب تمییزها عن السلطان مفهوما على انه 
امكانية الاکراه على الطاعة . وهذا التصور لسلطة آتار محادلاتلائهانة 
لها . وتتصل هذه المحلولات بقضية الالزام السياسي > من جهة » 
وبالسائل المتعلقة بحرية الافراد وحقوقهم واستقلالهم من جهة آخری. 
ولكن لمصطلم السلطة معان متعددة » وتحليل العلاقات الفردية التى 
تتضمئها أسامي من أجل قهمها . 


وبمکن أن نميز بين معاربتین في تفسم علافة السلطة . فهناك . 
اولا ۔ المقاربة الواسعة والكلاسيكية السائدة في العلوم الاجتماعية 
المعاصرة والتي ترى أن مدلول السلطة بيثم الى كل منظومة سلطان 
أو الى كل تنظيم اجتماعي بعد مشروعا من جانب المنخرطين فيه . 
وبعال » في هذا الاطار ٤‏ أن نظاما ما هو سلطة لا للدلائة على نەط 
حكومي © بل للدلالة » فقط هن على وحود نموذج خاص من الواقف 
داخل محموعة من الافراد حيال نمط التبعية الذي بخضعون له مهما 
کان هفا النمط . وتصبح السلطة » اذ ذاك » ظاهرة عمومية تقابل 
الجتمع المنظم وتشمل نماذج علاقات مختلفة عن بعضها جذريا . 
وماکس فيبر هو الذي عبر افضل التعبير عن هذا التصور بانضاجه 
تيبو لوجية لمنظومات السلطة السحربة والتقليدية والقانونية ‏ العقلانیة 
التي تشكل تصنيفا سعنفف « منظومات السيطرة » . 
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lll, :‏ » تصورت القلسفة الحفو قية والسياسية. الغربية مقاربة 
السلطة اکثر ضيقا من نظربات متعلقة بظهور الدولة الحديثة ومواصفانها. 
وفي هذه الحالة » ستخدم مدلول السلطة لتعريف الطبيعة التوعية 
للعلاقات ‏ التي ریما كانت جديدة ‏ بين الحاکم والحکوم ولتمییزها 
عن نماذج اخرى من العلاقات تميل الى الاختلاطٌ معها . والتاکید 
التالي لحنة آرندت بلخص هذه المقارنة جيدا :ا اذا كان يجب Sad‏ 
السلطة » فينيفي ان تقابل » في الوقت نفسه » بالقسر عن طریق القو 
aan‏ طريق الحجح ٤‏ . . 


تتصل بالسلطة فی الفعالیات اليشربه . فہنا الال ول ؛ مهما نکن 
عديده تمد تجليات السلطة ۰ المعتقدات والذاهب والآراء والوصانا 
والكتب المقدسة التي يجرى »© فيها » تصور الاجابة التوقعة على 
صورة المعتقد أو العقيدة أو الثقة » وكذلك ٤‏ انضا » القوانين واندساتیر 
والفرارات القضائية والاوامر والوصفات الاخرى التي فتر ض: فيهاء 
أن تنظم السلوك . وقد لست السلطة الى اشخاص من ختلف 
الانواع : مشرعين » فضاه » موظفن 6 آباء » معلمين ٤‏ خراء » مثقفين 
رحال دين 4 أشياء وو sla‏ آخر ین ۰ و هو لاء الا شخاص مزودون 
پاسلطه »© يملكونها أو تمارسونها » بتکلمون أو بتصرفون بسلطة : 
يدعونها أو بملکونها معتر ف بها » مضمونة » منكرة » متحداة 6 متعة؛ 
مو ضوعة مو ضع المساءلة . و دمکن التخلص منها آو احترامها : تما 
مکن آن فعدوعا . 


أن هذا الدلول معقد ويقتضي دراسه مفارنة لختلف صو ر السلطة. 
الا انه يمكن استخلاص موضوع كامن في مختلف استممالات المصطلح . 
فمزبة التركيز على خطاب اللطة هي انها تميد الى ذاكرتنا کونضا 
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حیال صیفة نوعية من الاتصال بين شخص بتحدث ؛ بصدر تصوصا 
ومتلق يصدر اجابات . ویمکن أن نقول ٤‏ بصورة تقريبية » آن‌الکلمات 
سلطة بالنسبة المستمع عندما بمترف هلا الاخبر بأنه سیولیها قيمة > 
لا بموجب حکمه الشخصي على صدقيا » بل لان هذه OLS)‏ صادره 
عن متحدث بعد ٤‏ بسبب خاصة ما مرتبطة بشخصیته ٤‏ جدیر! بالئقة. 


والسلطة تکون » اذ ذاك » مفهوما LEM‏ . ودلالة « سلطة الکتب 
المقدسة » و « سلطة الكنية » و « السلطة الابوبة » و « السلطة 
البرلانية » يجب ان تفهم . بالرجوع الى العلاقة التوعية الحاصلة بين 
اربعة عناصر : التحدث واقواله » 'لستمع والاجابة ۰ وفضلا عن ذلك» 
فان هذه العلاقة القائمة على الاتصال متميزة عن العلاقات القسرة ب 
لان الوافقة المطلوبة تستند الى الاعتراف المسق بالتحدث ولیں 
سلطانه الناجح في احداث تاثرات غر مستغاة . وهي متمیزه 6 ابضا ) 
عن علاقات الاقناع أو 'لنصائہ لان الطالبة لا تتوقف على حجج مكرسة 
لاستمرار قول المتمع ما بطلب منه . 


ولفهوم السلطة بتية أساسية . فلا بمکن لنظام سلطة سياسية 
ان پوحد مالم يتوقف آلذین «فعون ضمن دائرة تشريعه عن تليق 
مواففتهم على حکمهم الشخصي على ما ينص عليه القانون . وبصسرف 
جوزیف راز » في تحليل توضيحي > فعل السلطة الحكومي بو صفه 
« سببا حصريا » للعمل . فالحکم لا بحتاج » حين بتخذ صورة تعيير 
عن سلطة 6 ألى الحصول على اجماع مسيق على الثرعية الخاصة 
الناحمة عن القاتون . 


الا أن الادبيات حول السلطة تكشف عن صيافات متاننة حدا 
وملتبسة » غالبا »> حول ما يمح به وبمنعه مثل هذا الخضوع 
dbl‏ . فبعضهم يرى انه يقتضي ؛ ببساطة ٤‏ تخلي المرء عن حنه 
في التصرف وفق حكمه الخاص » واكنه يبقى متوافقا مع امكانية عدم 
الموافقة على ما هو منصوص عليه . فالسلطة تسمح » هنا » ب « الموافقة 
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دون أليقين » . وقد شکل مدلول السلطه هذا » بالنسة لسبينوزا › 
احد مقاتیح التوفیق بین الولاء السياسي وحربة التفلسف التي کرس 
لها « الطول اللاهوتي - السياسي (٠١‏ ۱۱۷۰ ) . ولکن آخرین ( کونت 
مغلا ) يرون ان السلطة تقتضي التخلي عن « الروح النقدبة » لصالح 
الثقة بافعال السلطة الى حد ان نموذج الالتزام الذئ تقتضیه السلطة 
بجمل کل ممارسة ل « القلسفة السلية » غر مشروع . ولا بدي 
قسم كبر من الكتابات حول اللطة اختيارات في هتا الوضوح . بل 
غالبا ما يبدو ان الادبيات التي تعالج مسألة التوافق بين الس لطة 
والاستقلال قد نست مابدور الامر حوله في قضية الالتزام السياسي . 


ان قرارا تنظیمیا له صفة السلطة لا Ke‏ أن يوجد مالم كن هناك 
معيار تحدبد عام ومعترف به أو « قاعده اعتراف » تسمح بتعيين هوبة 
الزودین بموقع سلطة . ومع ذلك »© فان قرار! بتخذه من بتولی منصيا 
ما بشكل بتفق مم الاحراءات الدستورية القائمة لا بكفي لتوقير سہب 
للتصرف ها لم تكن لهذا الشخص » Lat‏ » سلطة في المجال المعني 
بقراراته أو الا اذأ بدت قراراته تعکس قيما مقبولة 6 بصوره dole‏ ؛ 
أ من جانب الجماعة . فتصبح السلطة الثقافية » اذن » النموذج الاصلي 
للسلطة السياسية.وغالبا ما يدافع ااؤلفون عن تصورهم الخاص للسلطة 
الشسياسية مستندين الى الامثلة التي تدور حول « سلطة الخبير » أو 
« سلطة المعرفة » مؤبدبن > بذاك » التفسم الذى بقول ان السلطة 
السياسية بجب أن تقوم على المعرفة المتفوقة والحصافة والخبرة أو 
الاطلاع الاستثنائي على الحقيقة التصلة بالطریقة التي يجب أن ينظم > 
بها » المجتمع . وقد Gol‏ هذه العاربه بمو end‏ عديدين الى الحكم 
على التصورات الشكلية والقانونية لللطة بانها « مشوهه » . وهکذا 
ثور غادامر ضف سْبينوزا و « الانوار » لانهم لم نتفهموا أن « سلطة 
الاشخاص تقوم » في آخر الامر على الاعتراف والمعرفة ‏ ولاسیما على 
وعي المرء کون الآخر متفوقا في حكمه وادراكه » وبان حکمه سود لهذا 
السبب » أي بان له الاولوبة على حكمه الخاص ( الحقيقة والنهج ) . 
ویمکن أن تقرب هذه الفكرة من التاکید الذي شول ان مدلول السلطة 
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الحقيقي قد زال من العالم الحديث على اعتبار ان الرببية الحديثة قد 
حطت من شان النتبقات 'لابستمولوجیة لکل منظومة سلطة سياسية 

وفضلا عن ذلك » تصعب الاحاطة بمفهوم اللطة لانه غير مستفر 
ویتحول بموجب الكان الذي بحتله داخل نظریات "وسع تتعلقبالطبيعة 
والصم الشريين : وهکذ! » مثلا » ترد الساله الى مسالة الاسس 
التي بفترض ان تستند الیها السلطة في نار الناس الذین بسلمون : 
بشرعيتها . فاذا عدت السلطة السياسية قائمة على المر فة ال-فوقة 
او الاطلاع الاستثنائي على الحقيقة ٤‏ فانه ستحیل على شخص ما 
أن نکتسب LS‏ أو ان بقدر انه قادر على صياغة حکم بوضعه نفه 
على مستوی متولي السلطة ذاته . وبالقالل : فاذا فصلت ال لطة: 
عن اللجوء الى العتقد وقامت على قبول من تتوحه الیهم © فانه 
لا بوجد »© اذ ذاك » من حيث المبدا » عدم توافق بين فبول السلطة 
وتشکیل حکم مستقل . ومن وجهة اللظر هذه » ما من شك في أن 
اعادات الصياغة من حانب الفلاسقة مثل ھوبز وسیینوزا هي الني 
يجري 6 بها ء المنمطف الرئيسي لفهمنا للسلطة . فقد وصلوا © في 
سياق أزمة سياسية ‏ ديلية » الى تصور السلطة كاصطناع من جانب 
الانسان يحب الاعتراف بكونه كذلك من جاتب جميع المعنيين به . ولكن 
العالم السياسي والثقافيی لم بتوقف » أبدا » عن طرح اسئلة حول 
هذه المألة المتصلة بالفلسفة السياسية ٤‏ وحدود هذا المفهوم غدت 
من أوسع الحدود ممهدة » بذلك » الطريق امام تصورات ماکس قیبر . 1 

النزعة السلمية 

هي المتقد الذي بقول ان کل الحروب سيئة مهما كانت قيمة 

القضية التي شاتل المرء من اجلها ومهما یکن التهديد الذي يتعرض له 


بلده. وغالیا ما قام هذا المعتقد على قناعات دبنیة ولكن له» ايضاء جذورا 
انساییه وسياسية . فالنزعة السلمية مرتطة بمعاومة الحرب ؛ ولکنها 
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glassy‏ مع هذه القاومة بقدر ما تکون بعض الحرکات معارضة للحر۔ 
لاسباب لاتنتمي الى النزعة السلمية وبوسائل غير سلمية . 


وتعود النزعة السلمیه » في اللدان الغربية » الى السیحیین الاوائل 
yl!‏ فسروا حرفیا » وصية الانجیل ب « عدم القاومة بالشر 4 وبادارة 
الخد الاخر ان صفع الخد الاول . وهناك مسیحیون رفضوا الخدمة في 
الجیش الامبراطوري الروماتي . وقد انضجت الكنيسة السيحبة » فيا 
فشیئثا » نظربة الحرب العادلة التي تحاول الحد من الحرب بالتدقيق 
في الاسیاب والطرائق الحربیه التي بمکن أن تمد عادلة وتسمح للمسيحيين 
باتقتال اذا طلبت الیهم حکومتهم ان بقاتلوا . ومع ذلك © فقد ظل هناك 
اتجاه مسيحي طوباوي وف للازعة السلمية . وهو ظاهر لدی بمض 
الطوائف کالکو بکرز . 


وفي oll‏ السادس عشر » وسم مولفون سیاسیون حججا ود 
الحرب دون الرجوع الى الدين . قابراسموس ‏ القیلسوف الهو لندي » 
بنتقد عبادة الفروسیه وتمجيد الحرب ببياته الطابع البربري لکل حرب. 
وخلال القرنین التاليين » شعر عدد من النظرین السیاسیین بأنهم 
معنیون بمسألة معرفة 4.05 ضمان السلام الدولي . وقامت » في آوروبا 
والولایات التحده » بعد نهابة حروب نابليون » عام ۱۸۱۲ » حرکات 
سلمية شعية . وهذه الحرکات ترتکز > في انطلاقها » على الفكرة القاثئلة 
ان التقدم لاقتصادي ونمو العقل بالتربية سیسمحان باستبعاد الحرب 
و قوتها التدميرية والوحشبة نهائیا . 


و کان معظم السلمیین دیمقراطیین لیبرالیین ۰ ویری الارکسیون 
أن النزعة السلمية ابدیولوجية بورجوازية . الا ان اقلیة من الاشتراكيين 
كانت ٤‏ في مطلع القرن العشرین » سلمية . ومقاومة الحرب بوسائل 
بينها الا ضراب والعصیانات والهرب من الجندية تولف جزءا من التقلید 
القو ضوي وتفسر بمعارضة الفوضوبین سلطان الدولة ٠‏ وبری معظم 
القوضوبين انه يجب قبول طرائق عنيقة لنع الحرب » ولکن بعضهسم 
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نیون تولستوی الذی اثرت کتاباته في ممارسات لقاومة اللاعنی ٩‏ 
ندی فاندي . 


ورای سلمیون عدیدون في القاومة اللبية وسيلة ممازضه 
المنصرية وصور الظالم الاخری وممارضة الحرب والتحضی لها : وقد 
ائرت طرائق غاندي في التضال باللامنف ضد الانکلیز في الهند في فکتر 
اللميين العاصر ین . 


وهناك فروق غامة داخل التيار السلمي وذلك » مثلا » بین الذین. 
بطالبون بمفاوضات دولية وبالتوفیق بين الامم والذین طحون على 
آحیانا 6 بين السلميين الخالصين الد بن ناہون ¢ شخصیا 6 الاشتراك 1 
بدافعون عن تدایر سياسية لتجنب الحرب ولکنهم قد بقبلون ٤‏ آیضا > 
استعمال gall‏ & من حانب احهزه دوءلية كالامم المتحدة مثلا . 


ولسلمية 6 کذلك » معان واسع . فرفض سلميون عدیدون. 
استعمال العنف على الستوی الشخصي سواء آکان ذلك کمقاب ام كدفاع 
من الذات . ویحاول بعضهم التوسع بمبدا اللاعنف الى تنظیم الجتمع 
قائلين ان ذلك سیکون نهانة لکل صورة من صور القسر والاستفلال . 
وتشمل النزعة السلمية » بصورة عامة » الاہمان GULLIT gh‏ محددة 
بالوسائل © فتکون للوسائل العنيفة © دائما » نتائج عنيقة . 


السلوكية 


تصور یمکن وبحب ؛ بموجبه 6 نراسة السلوك السياسي 
علميا ٤‏ لاسيما بفضل استعمال الناهج الكمية » وهدقه خلق علم 
سياسي قائم > كلياء على معطيات خبربة ( راحم النظرية السياسية 
والطم: السیانی: )--. : ۱ 


— TAY — 


(۱۷۲۳۔ ۱۷۹۰ ) 


فیلسوف وعالم اقتصاد انكليزي . ولد آدم سمیث في كي ركالدي » 
في اسکتلندا » لاب موظف توفي قبل ولادته ودرس في كلية غلاسفو 
(IVE. — ۱۷۳۷ (‏ 6 ثم في اوکسفورد .وعاد الى غلاسقو حیث حصل 
على كر سي الملطق عام ۰ ثم » بعد سنتین © على كرمي الفلفة الذي 
شغله حتى استقالته عام ۱۷٦١‏ . وقدم له تعليمه طبيعة مؤلفيه اللذن 
نشرا في عامي ۱۷۵۹ و ۱۷۷۱ : « نظرية الشاعر الاخلاقية » و « ابحاث 
في طبيعة ثروة الامم واسبابها » . 


ونملك اليوم » لفهم طبيمة تعليمه » بصورة افضل Lal‏ » املیات 
لدروسه كتبها بعض طلابه . وقد غلدر سميث غلاسفو لیصیح معلما 
للدوق بوكلوش . وقد منحه هذا الاآخر فرصة زباره فرنا وحجئليف 
حبث اتصل بطلماء الاقتصاد والقلاسفه الفرنيين . وماسيكون © lend‏ 
عد » « ثروة الامم » انثق خلال هذه الرحلات . وعين » بعد ذلك > 
مفو ضا فيجماركادسره » وهي وظيفة وضعت » فيهاء كفاءته الاقتصادبة 
في خدمة رجال السياسة مثل بيت ونورث وشلبورن . 


وسميث © ابو الاقتصاد السياسي الكلاسيكي » هو » اولا > 
فیلسوف اخلاقی تضيء نظراته الاخلاقية والحقوقية فكره الاقتصادی 
والياسي . والنظام الشهور ؛ « نظام الطبيعة والمدالة الكاملة » المعبر 
عنه في « ثروة الامم ٩‏ هو نموذج معياري وتقسیری 6 معا » لجر بان 
الشؤون البثرية في الیادین الاقتصادية . فهو سعى الى بیان ان 
النافسة والسعي وراء المصلحة الخاصة يمكن ( بحب ) ان بسمحا بظق 
نظام اجتماعي متناغم تنتشر ٤‏ فيه » ارباح النمو الاقتصادي والكفابة 
انتشارا واسعا في الجتمع ٤‏ وذلك عن طريق ارتفاع الاجور وهيوط 
الارباح والاسعار بصورة رئيسسية . وتعد زيادة الثروة الائر الاجمالي 
نضروب السلوك الفردبة المكرسة لتلبية الحاجات الخاصة Ally‏ فوعة 
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بالرغمة الدائمة في تحسین الوضع الشخصي والقوام الاجتماعی » وهو 
ثر غير متوقع من جانب اصحاب هذه الضروب من السلوك . وتوجد ٠‏ 
في اصل النمو الاقتصادي » سوق في حالة توسع وانتاحية متزانده ناحمة 
عن تقسیم العمل وتراکم راس الال الخاص . وبالتالي » فان « ثروة 
الامم » دافع عن حربة التجارة والنافسة على الصعيد القومي كما على 
الصعيد آلنولي وشتقد » بعنف » التضییفات الر کنتیلیه زالامتیازات 
الا قتصادبه والاحتکارات . 


وآدم سميث © بامقائلة مع بعض الصیع المتطرفة للفردية التي 
ستنمو فيما بعد » لح على الشروط المؤسسية الضرورية من اجل ان 
شید مجموع المجتمع من التقدم الافتصادي على المستوى الاخلاقي كما 
على المستوى السیاسی واللدي . وهو لا بطرح كمسلمة » خلافا لعلماء 
اقتصاد احدث منه آنضا » کون التصرفات الاقتصادية للش عقلانية 
وبعنى بضروب التداخل بين الاقتصادى والاخلاقي . 


وقد تاثر pot‏ سميث بأفكار فلاسفة الانوار الاسکتلندبین وبافکار 
dete‏ دافید هيوم وهو برفض » کهذا الاخر » الفكرة العائلة ان العقد 
الاجتماعي بؤلف اساس الدولة . فهي تستند » في رابه » الى استعدادات 
سيكو اوجية وسوسيواوجية » لاسبما الى عادة احترام السلطة القائمة 
وشيء من معنی فائدة الصور الموجودة للحكومة . وبالتالي » فان الطاعة 
السياسية مرتبطة بظواهر التسلسل الاجتماعي السوسيولوجي وخاضمة 
لتحولات الراي العام سواء اعبر عن نفسه في مؤسسات تمثيلية ام 


لم يعبر . 


ویتبنی سميث ‏ في « نظرية المشاعر الاخلاقية » وجهة نظر اقل 
فردبة ويرى أن « التعاطف » » هذا الدافع الذي بقود البشر الى السعی 
للقواعد من خلال الاعراف واو سسات التي تتغر بتضر الامكنة والفترات 


التاريخية بعبر عن نفسه انضا » في کون القانون والمؤسسات 6 في رأي 
سمیث »© ظواهر تاريخية نمت من خلال سيرورة بمكن ان تقسم الى أريع 
ol‏ تقابل كل منها نمطا خاصا عن انماط المیش : الصيد © doy‏ 
المواشي » الزراعة » التجاره . وآخر هذه الفترات 6 وهي تسمى ) دون 
تمييز » فترة المجتمعالماني او الفترة التجارية » ولفات في اوروبا اثر 
تورات صامتة نسفت CH WN‏ الاقطلعية . ونجد 6 في الكتاب الثالث 
من « تروة الأمم » » تحليل هذه الثورة . والطريقة التي حلت » بهاء 
متضمنات طبيمة المجتمع التجارية حول الحرية تعطي مجموع عمل 


سمیت و حدتةه . 


ان الحربة » لدی سميث كما لدی هيوم » مدلول حقو قي » اساساء 
مركز على الحق في الامنالشخصي وعلی حقوق اللكية في دولة دستورية 
شوم » فيها 6 العدل » على عدم الساس بحقوک الآخرين . وهي تتضمز 
فواعد سلبية اکثر متها انحايية . ولا ستطيع آي مجتمع ان بنمو دون 
مثل هذه العواعد السلبية » ولكن الحاحة اليها زادت بتأثير عدم الساواه 
الر تطه بالملكية وتضاعف عدد السکان وتعفد المسائل الحقو قبة المکٹة . 
والملك مكلف بالدفاع عن المملكة والعدالة » وضغط المصالم الخاصة ) 
كضغط الحكومات والتجار او الصناعيين ٤‏ كان اشيم اصل لضروب 
المساس بمبدا العدالة . 


ویری سميث » ايضا » أن على الحكومة مسؤوليات هامة فیما تعاق 
بالتربية وانه بجب عنیها أن تحل محل السوق في بعض الميادين التی 
لا يمكن تركها للقطاع الخاص ۰ ويجب على دعم الدولة للتربية أن لعب 
دورا هاما لوازنة الاثار السلبية التي بترکها تقسيم العمل في القدرات 
وكان سميث بتوقع ان تتزاید حقوق الدولة 6 وحتى حجمها » مع 
تزايد الثروة القومية . ولکنه كان ببحث عن وسائل تامين الوظائف 
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وبری سمث ان الؤسسات ضرورية لتوجيه الطاقات والعمل 
على احترام المصلحة الجماعية لان للطبيعة البشرية ميولا قوبة الى الغرور 
والانانية والسيطرة عندما تسنح لها فرص اظهار هذه المیول . وبالتالي » 
فان رؤيته السياسية مضادة للمثالية ومضاده للطوباوبه . 


ونقده لرجل المنظومة ( في ٩‏ نظرية الشاعر الاخلاقية ٤‏ ) الذي 
سمی الى بناء مشروع حومة دون أن dst‏ يي حسبانه دوافع الاقراد 
الذين شلون المحتمع المدني ومصالحهم 6 هذا النقد ملخص جيد 
لوجهة نظره . 


ان المجتمع (gall‏ والدولة حلفتان متداخلتان . فیجب أن سمح 
القانون بضبط التصرفات اللااجتماعية وضمان توافق الصالح 


ان سمیث لم بعتقد » قط » أن نظامه قي الحر Ob‏ الطبيعية يمك 
ان بطبق كاملا © ولم يزعم » قط © أنه بتتبا . 


وقد اخذ عليه الظهر التقریظی لقاربته وكونه قد JB‏ من قيمة دور 
التکنو لوجیا وضروب تعدم طرائق الانتاج وكل نتائجها بتعبير الاستغلال 
وعدم التساوي امام الانتاج واخذ عليه انضا ٤‏ بمزيد من الصواب > 
ثقة مغالية بقدرات السوق على ضبط فاتھا۔ وابرزء Chal‏ کون سميث 
قد اسهم في تحویل‌التامل من الیدان السياسي الى مينان الاقتصاد 
والسوسيواوجيا واستبعاد القضايا الاخلاقية ؛ بهذه الطريقة » من 
مشاغل الؤلفات الكلاسيكية الكبيرة . ويمكن لمقاربة سميث السياسية 
أن تنتقد » Lal‏ » من اجل الاهمية التي تمزوها الى « الراي المام » 
والى بنية اجتماعية متسلسلة لتاسیس استقرار الدولة وشرعيتها ۔ 
وبعبارة آخری ؛ وضعت كفابة فکره السياسي موضع ال اءلة من جانب 
مبادیء السيولة الاجتماعية نفسها التي کان يدعم © بها » تطیله في 
موضوع الاقتصاد . فقد ولدت السيولة الاجتماعية اوضاعا لم 
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سد التسلسل الاحتماعي والطاعة السياسية بدوان © فيها » على 
Lgl‏ بتبادلان ged‏ . 


ان التمییز بين الايجابي والعياري لا بتكيف » كليا » مع فهم مو قف 
سمیث لانه » شانه في ذلك شان مولفین آخرین نتمون الى تقلید العلم 
الطبيعي » یستعمل التباس مصطلح « طبيعي » لینتقل مما هو کائن 'لى 
ما يجب أن کون في شروط مثالية . وربما شکلت محاولة سمیث التو فیق 
بين مقلربة علمیه للواقع الاحتماعي واخلاقية سياسية اهم وجه من 
وجوهه بالنسبة للاجيال القبلة . 


سوريل جورج 
(۱۸۷-۔۱۹۲۲) 


وسوریل الذى انتمی الی عدة مذاهب بؤکد أنه کرس حياته للحث 
کتاب و تاملات في العنف a‏ خر بجح مدرسة الو ليتكنيك لمام ۷ .وكان 
مهندسا في الخطوط الحديدية عمل » بصورة اساسية » في بربینیان قبل 
أن بستقیل عام ۱۸۹۲ . وقد انصحب ٤‏ از ذاك » مع زوحته ماري ل 
اوفازی دافيد » الى بولونيا على السین حيث عاش حتی وفاته . 


وسوریل الذي انتمی 'لى عدة مذاهب بو کد أنه كرس حياته للبحث 
في « النشوء التاربخي لاخلاق » . وهو بصوغ ٤‏ في اولی کتاباته ( التي 
لم تنشر الا اعتبار! من ۱۸۸۷ ) ثلائة مبادیء تاربخية فترض ان تستند 
اليها بنية اخلاقية قوبة : بنية اسربة متينة » عقلية « محاربة ٤‏ صنميا 
النضال ضد عدو محترم gh)‏ تضال الممال ضد قوی الطبيعة الخبيثة 
أو ضد الطبقات المادية ) واخیرا « حالة ذهنية ملحمية » متجلرة في 
شعر احتمامي او « اسطورة » ای « حملة مترابطة من الصور الحركية 
التي تدفع الى النضال والقتال » . وهده الاسطورة تر فض العقلاني 2 
الفلسفية ‏ وهي خدعة — وتجئب جماعة الحارین العمال الخشنة 
الانحلال الى مجتمع استهلاك ولهو منحط قوده سلك من الثقفين . 
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pats‏ سوریل ؛ في » « محاكية سفراط ‏ ۱ ۱۸۸۹ ) و « قمر العالم 
القديم » ( ۱۸۹۲ — 159.١‏ ) ؛ افول الحضارة القدنمة بالتخلي عن هذه 
المعابر الثلاثة . 


ويتصدى سوريل الذي اصبح اشتراكيا عام ۱۸۹۲ لعر كة العمال 
الذين بناضلون ضد الطيعة . وهو برفض التصور العقلاني التعليدي 
لعلم موحد سمح » اذا جرى تحسينه » باجراء تنبوءات في کل قطاعات 
العلم » بما فيها العلوم الاجتماعية » دقيقة دقتها في الفلك . ويقولسوريل 
"ن هناك علوما متعددة لكل منها مستوى دقة بختلف عن الاخری ۰ ويرى 
سوريل » مستوحيا مارکس وفيكو ٤‏ ان Gol‏ العلوم تنضج معرفه قالمة 
على ما بنتجه الیشر. ان العلماء ینشؤون) في الفيزياء نماذج تخلق « طبيمة 
صتعية » مقطوعة عن « الطيعة الطبيعية » . ومثل هذا السار يؤدى ؛ 
حتما » الى تشوبه‌ولا بعطي سوى 55 جزئية ومجزاه لظاهرة تجمل علما 
اجماليا للطبيعة او الجتمع ضربا من ضروب العبث ( ...۰ ) . 


ویعجب سول 6 في اعماله حول الارکسية » مثل « الدخل الى 
الا قتصاد الحديث » ( ۱۰۲۱ ) » بعض کتابات مارکی © ولکنه dans‏ 
اخری WY‏ فائمة على رؤبة وحدوبة للمعرفة جرى تجاوزها . وهو 
بدحض نظربة الطابع الحتوم نضال الطبقات والاخلاق ويدحض » اكثر 
من ذلك أبضا ٤‏ طوباوية نهابة التاریخ التي تهدد بتحريض الرولیتاربا 
على التخظي عن المعركة والاستسلام للدعة في انتظار ان بولد « pia‏ 
التاريخ » الثورة آليا . 


ors‏ سوريل > فی « أوهام التقدم ol ء٢ ۱۹.۸ ( ٩‏ اصل 
ابديولوجية التقدم هو الحاجة الى تبرير نمو الدولة » في القرن الثامن 
عشر » في فرنسا » وانها اسهمت في انحطاط النظام القديم . وموريل 
تنا » منذ عام 1۹۰۲ء بنعو ممائل للاشتراكية : فاذا انتصرت الصيغة 
الماركية للتقدم الدبالكتيكي ٤‏ فانها ستنسف دنناميكية المنظمات 
العمالية وتحل محلها ارستقراطية من المنظرين والسياسبين ستحكم 
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بفضل « السلطان السحري للدوله » . وبتظی سوريل » اذ ذاك ٤‏ عن 
الاشتراكية السياسية ويدين البرلانية » وينادي بالتقابیه الثورية التي 
سیکون الاضراب والعمل الاشر للمنظمات العمالية الستقلة » لا الفعالبة 
السياسية ٤‏ وسبلتي بلوغ الاشتراكية بالنسبة اليها . 


ویمتدح op‏ © فی مولفاته التقابیة » کتابات مارکس التي تلح 
على الجانب العملي من الاشتراكية . وهذا « الوجه الاخر » للماركسية 
هو » في جوهره » مذهب حذر براغماتي قائم على الفكرة القائلة ان كل 
الهمات تجد جذورھا في حلول موجودة من قبل وتعد الاشتراکیه » فیه» 
موجودة مسقا من خلال منظمات العالم العمالي والنقلبي وف قلب العالم . 


وترى سوریل »© في « تاملات فی العنف » ( ۱۹۰۸ ۰۰ ان أسطورة 
الاضراب العام ستجمم الطاقة الأخلافية dab)‏ العاملة . ولضروب نضال 
العمال الستمرة ضد الراسمالیین والمعركة الدائمة ضد الطیعه وحه 
مشترك . فهي تحول العمل والحراع الى افعال ابداعية . وهذه 
الاساطير لبست اوصافا سلبية » وطوباوية للاشياء ٤‏ بل هي « التعی 
عن الارادة » وتصور » مسسبقا » المعارك اللحمية المقبلة . فالاساطير تبدل» 
بصورة فعالية وشاعرية » السليية المرتبطة بفكرة التقدم . وهي تسهم في 
توطيد الثقة الضرورية للعمل . 


وسوريل الوق لاتجاهاته البراغماتي ۷4 pe‏ بتفاصیل الاسطورة 
او بمعرفة ما اذا كانت الثوره ستحدتث Was‏ قدر عناته شدرة الاسطورة 
على جعل النظمات العمالية الوجودة اکثر نضالية . وبعد عام 1۹۰۸ > 
واثر سلسلة من الهزائم الثقابیة » غلب التشاؤم على سوريل بالنسبة 
مستفل الحركة البروليتارية . ووصل به الآمر الى التفكر في أن الحركة 
اللكية هي 6 وحدهاء القادرة » على الهام التجد بد الاجتماعي والاخلا قفي 
ولكنه ابتعد عنها عام ۱۹۱۲ OY‏ رآها مغالية في سكونيتها ورجعیتها . 
وقد ادلی بضعة تصربحات بدت معبرة عن تماطف مبهم مع موسوليني 
بعد الحرب العالمية الأولى : ولكن ذلك كان محدودا ہدا ٤‏ وادان 
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الار عاب الفاشي . وقد أبد » في نهانة dtm‏ اللورة الروسیه معتقداء 
ths‏ » ان السو فیاتات العمالية كانت حركة مستقلة وذات ادارة ذاتية . 


السيادة هي السلطان او !لسلطة التي تتمتم باختصاصات الحكم 
العلیا » فتعطي لشخص أو حملة أشخاص سلطة أتخاذ الفر ارات و فض 
النازعات داخل سلك سیاسی . والقدرة على اتخاذ هذه القرارات 
تقتضی استفلالا عن قوى خارجية وسلطه أو سیطر 5 قصوی على الر هو ط 
فيهم مجلس تمثيلي ) مزودن بالسیادہ . 


واول خاصة للسيادة هي موقعها : فهي « اعلی » سلطة في 
التسلسل السیانی - القانوني . والخاصة الثانية هي الترتیب : فهي 
سلطة القرار « النهائية » أو العليا نی السلك السيامي - القانوني . 
والخاصة الثالثة للسيادة هي التأثیر : فهي تقتضی طلبع « عمومية » 
وهو ما سني آنها تؤثر في محری الاحدات عامة . وخاصه السیادد 
الرابمة هي لاستقلال : فيجب أن کون صاحب "سیادة مستقلا في 
علاتاته بالعملاء الآخرين ( الداظيين والخارحين © انقومیسین 


او الاحانب ) . 
السلطة العليا > 
السيادة تخص أعلى عنصر في التسلسل © وهو ما ليس عليه الحال 


بالنسية لکل النظام 'لسياسي - القانوني . فمعظم القرارات المتخذة 
داحل نظام ما من جانب الشرطي الذي ينظم المرور أو الستشارین 
اللدبين أو عمدة الدنة لا تصدر » ساشرة » عن قمة التسلسل : 
حتى ولو كانت لها النتيحة نفها . والقرارات الصادرة عن قمة 
تسلسل مالا تشكل سوى نسبة ضميفة من كل القرارات المتخذة داخل 


مت ۳۹۱ — 


هذا التسلسل . فالسيادة هي النعطة التي ببلغها الرء é‏ ماضیا سن 
استثناف الى آخر » عندما لا ستطيع الو صول الى صلاحية أعلى . 


ومدلول اللطة العليا هذا بتخذ » في اكثر المستوايت أولية » 
صورة صاحب LT‏ الفرد . فحيث بنبغی حل كل قضية هامة ؛ 
ترفع هذه الآخيرة الى فرد معين بفترض أن يملك صلاحية الاهتمام بها . 
والحكومة الحديثة » والسيادة فی مثل هذه الحكومة » فقدت هذه 
السباطة ؛ اذا كانت قد امتلكتها بوما . فقد اصبحت السيادة » من 
حیث هي مداول قانوني » دائرية » و 0 مبثوئة ٤‏ . 


فقبل کل ثيء » اذا سمینا الى حصر الاکن الذي توجد » فيه > 
انسیادة » في دولة دیمقراطية حديثة » فاننا نستطیع أن نصعد من 
أضعف مستوبات سلطة القرار إلى أعلاها . ولكتنا اذا وصلنا !لى اعلی 
مراجع الاختصاص ( کرئیس الوزراء أو رئيس الجمهورية ) نکتشف 
وجود صلاحیه اعلی ابضا ‏ لا سیما « الشعب » أو « البلد الواقعي » 
او » dbl‏ » التاخین pill‏ يؤلفون »© beg‏ ما » sacl‏ التسلسل 
السياسي في الوقت نفسه . ومن هنا بأتي الوجه الداثري للسلطة . 
وبعد ذلك »© فاننا لا نجد » عندما نمضي من الآدنى الى الاعلی > لا سیما 
ف الدول الاتحادنة » شخصا واحدا أو جملة اشخاص تتمتعون بصلاحية 
التعرير في موضوعات هامة معروضة ‏ ان هيئات المحلقين والحاکم 
الاداربة واللجان التشريعية والمحاكم العادية والسلطات المحلية 
والروابط أو المشروعات الخاصة تتمتم 6 حميمها 6 بصورة ودرجات 
متنوعة من الاستقلال ولا يمكن الصمود من مستوى الى آخر مرورا بكل 
مراجع القرار » وذلك مهما كانت النقطة التي ينطلق منها ‏ وينجم عن 
ذلك أن للسيادة » Le‏ » طابعا مٹوٹا . 


وربما كان في لامكان تعيين موقع السلطة العلیا » بصورة قابلة 
للصديق ؛ في « مكان » واحد » في عهد ملك من القرن السابع عشر ؛ 
مثل لو س الرابع pet‏ الذي كان يستطيع أن شول : « الدولة هي 


۳۹۲٢٣ —‏ ب 


انا » GLI.‏ دولة دیمقر اطية اتحادية معقدة ۰ کا'ولایات التحده » فان 
ال لطة « العليا » تمیل الى التحول الى سلطة « نهائیه » ۰ فاحراءات 
قرار ما بمكن أن تقودا! ی‌مراکز سلطة متميزة . 


السلطة اللهائية : 


السيادة تقتضي ممارسة ضبط نهائي بمارس على تسلسل . ان 
سلطة مطلقة ( كسلطة اللك الشمس | قد تکون ٤‏ حقا » نهائية ٤‏ ولکن 
اللطة النهائية لا تحتاج الى أن تکون مطقة . فما أن السلطة ذات 
السيادة تستطيع » في وقت لاحق ؛ تعديل قانون انشاته سابقا » أو حتى 
تغييره ٤‏ فالنهائية واللا معكوسية لا تختلطان بالتالي . ان قرارا صادرا 
عن السيلدة بعد نهائيا بهذ المعنى الخاص الذى هو أن أي عميل 
« أدنى » ( تابع ) في التسلسل لا سستطيع ( أو لا بحق له ) أن enw‏ . 
ومن الاصعب حيث تكون السيادة جماعية » أو « شعبية » » أن نكون 
nes‏ من کون کل قرار خاص نهائيا » من کون کل قضية متوتا فيها 
Lily‏ . الا اننا لا نستطیع ان تقول ol‏ ما من فرار نهائي بين 'لقرارات 
التي تتخذها سيادة جماعية . غالبا ما تفرض النهائية من حانب 
الزمن : فقرار حبس التهم أو بناء سد أو عدم حمابة نوع نادر أو الشروع 
في حرب یمکن أن یکون نهائیا بمعنی أن التهم ریما یکون قد سجن فملا 
وان الجر قد بني والتوع النادر قد ob‏ والحرب النووبة قد شنت 
( احتمالا ) بعد 'تخاذ هذه القرارات على الرغم م ن‌امكانية AM‏ من 
التداول فیها واستئنافها . 


ان نهائية السيادة تختلف عندما تولاها فرد عنها حين تتولاها 
جماعة . فقد تکون النهائية التي بمارسها الفرد مطلقة » فی حين لا بمکن 
لتلك التي تمارسها الجماعة إن تکون تذلك . فقد تستخلص السيادة 
الجماعية ( أو « الشعبية » ) النتائج نفسها وتتخذ القرارات نقسها التي 
Leia:‏ صاحب سيادة فردي . ولکن الفروق في الاجراءات alr‏ درحة 
لا بمکن »© معها » لاحداهما ان تعادل الاخری . فمن حيث الاحراءات ٤‏ 
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لا لزم صاحب سیادہ فردي باستشاره أشخاص آخرین لاعطاء تو حيه . 
وعلی المكس من ذلك » فان جماعة ترید » بساطة » معرفة ما ترغب 
فيه يجب أن تسلم بضرورة وجود صورة ما من الداولة او الناقشة 
۳ لسباده الجماعية بعخر السادیء opus‏ ا غلية مشلا 4 او احراء 
مناقشه حره و کامله . والحماعهة هي مصدر القانون ٤‏ ولکنها لا 7 2 تستطيع 
وصع نفسها » بنقسها » قوق القانون . 


:جب ٤‏ في UL‏ صاحب سيادة فردي 6 التمییز بين الشخص 
و الوظيفة alll)‏ والتاج ) . فیمکن لصاحب سيادة فردي أن بتخذ کثیر! 
من القرارات التي لا تکون » في ذاتها » من صفات السيادة ( هل من 
الناسب of‏ يذهب الى الصيد »© أن يحتفل © أن ينام ۰۰ ) . وبطیق 
تمییز مماثل على الحماعات © ولکن اي قرار لا بکون قرار « سيادة » 
اي لا یکون له طابع « عام » لا بمکن أن بتخذ في هذه الحالة . فصاحب 
السیادۃ الفردی بتخذ ؛ لانه فرد © کثیرا من الفرارات الخاصه به 
والتي لا شتصر الامر على آنها لا تستخدم کمرشد للمستویات الدنیا » 
بل ولا بمكن أن تستخدم لهذا الفرض أيضا . اما السيادة الجماعية » 
فلیست » على العکس من ذلك » سیاده الا عندما تکون جماعية » أي 
۵ عامة » » ولا تستطیع » على هذا النحو ؛ ان تتخذ سوی القليل من 
القرارات التي لا بكون لها تاثر عام » بل لا تتخف 1با من القرارات . 
وبمكن ان تتملق عمومية التاثر بمجال الفعل ( كما بحدث عندما یمین 
احراء ما ) أو بالانجاز ( کالسعي وراء هدف ما ذي آهمية حماعية 
مآكدة). 


۷ بو حذ کان احتماعي أو سياسي مستفل ا تلا لا كاملا أو مالفا 
عن غيره . فقد نكون + کافراد » عيد الهوى Vl,‏ باء والا ند و لو حمات 


واشیاء اخری Lat‏ . وقد تقلد امم اخری وتکٹف : بصورة ما » 
تاثرات متبادلة . ومن الؤکد أن لبعضها سلطانا اكير من غيرها على 
الآخرين ۰ ففي السياسة » لا بدل الاستقلال على انعدام التفاعل ٤‏ بل 
هو » بالاحرى » علامة على شكل خاص من اشکال التفامل ‏ الشکل 
الذي ہو جد بين کیانات سياسية لكل متها تسلسله المتميز ‏ مع ذروته ء 


نهائیته وعمومہ مية pb‏ ه ۰ 


وقد جرى تمہبز ( من جانب دبي ) بين السيادة القانودية 
والسيادة السياسية » ولكن لاخبرة قليلة الاهمية . ذلك ان السياسة 
! التنافس الانتخابی ) تدل على انين بصنعون القوانين و تلاعبون بها . 
وتقدم القوانين ( القواعد الانتخانية ٤‏ سواء اکا التمثيل نسہیا ام على 
فاعدة الأغلبية ام اب قاعدة أخرى ) اطارا Wand‏ ولیس حیاديا تحري 
السثياسة داخله . وهناك محموعات قوبة : داخل كل دولة » تسعی 
الى النقوذ أو التفضيل أو الضبط ؛ كما آن هناك عددا من المجموعات 
األخارجية ( دولا أخرى في حالات 'كثر مها نتصور ؛ تکشف عن العصد 
تسه . وكون دولة ذات سيادة ( وهو ما بعني أنها مستقلة ) خاضعة 
لتائیرات غير ذات سيادة لا بعني أنها فقدت ء في هذه الحالة » شیئا 
من سيادتها او استقلالها . وکذلك لا بلي کون فرد قد اقتنع ؛ في شأن 
ما او في شؤون » من جانب الآخرين أن هذا الفرد غدا تحت سيطرة 
الآخرين . ومع ذلك » بقی اننا نستطيع ان نتساءل عن التواتر الذي 
ستطيع » ضمنه ٤‏ كيان ذو سيادة ابقاء شخص ما تحت سیطرته مع 
امکان وصف هذا الاخر » على الرغم من ذلك ؛ بأنه ذو سيادة . وتغص 
الادبیات بمو ضوعات تتصل بالسيادة . وتثار ثلاثة أسئلة على الاقل : ما 
هي طبيعة السلطة السياسية أولا 5 ثم من الذي شود ( في كل نظام / ؟ 
وآخرأ » من بحب أن شود ؟ وربما بكون pal‏ الكتاب الذين عالجو! 
الوضوع منف النهضة جان بودان وتوماس هوبز وجان جاك روسو وجون 
أوستن . ولا يتفق هؤلاء الکتاب ( وكثيرون غرهم ) على مسألة معر فة من 
هود ومن ااذي بجب أن بقود . وبالقاال تتوارد افکارهم حول طبيعية 
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التقليدي » للسيادة » ا لخر تيز اسا في مركز مسن ¢ 


وکان بودان شترض أن أبة صورة تنظيم للدولة خلاف الصوره 
الملكبة معيبة Lae‏ . فقد كان برى أن الدولة تصل الى استفرار حعيقي 
ووحدة حقيقية او ملام حقيقي بفضل col!‏ وأن فردا معيتا هو > 
وحده ؛ الذي يستطيع ان شوم بهذه الوظيفة . وكان هويز » على عکس 
بودان » قبل ( صراحة ) أن تستطيم مجموعة » كما يستطيم فرد » أن 
تتولى السيادة . ولكن هذا الاعتراف لم یکن الا اسميا . ذلك أن war‏ 
هويز كانت تقتضي ان ترتد السيادات الجماعية » انا كانت سيادات > 
الى اراده بعض ال مثلین الافراد . وكانت تتضمن ؛ ایضا » أن على 
الديمقراطيات ( بهذا العنى الاختزالي ) ان تتکشف عن كونها مطلقة بقدر 
الملكيات . وشول هوبز ء بدقة » انه بری الحكومة اللكية ا فضل الحكومات 
الضمانة الحقيقية الوحيدة للسلام والوحيدة . وكان اوستن اكثر 
حساسية bl‏ قابلية السيادة الحماعية thal‏ . ولکنه کان © fe‏ 
غرار روسو الذي فدم آول dom‏ حدبة لصالح صاحب سيادة در بمقراطي ٤‏ 
بدعی » أبضا » أن سلطة صاحب السيادة نبجب أن تکون غير محدوده — 
ویمکن © Lal‏ ¢ أن تلاحظ ان مولفین حدشین حدا بعتر فون بالسلطه غير 
الحدوده للبرلان . وما سم لهذه الفكرة cloth‏ حية هو اممال التفر ق» 
جديا » بين السيادة الفردية والسيادة الجماعية » وهو ما بشمل الفرق 
بين السیاده اللكية والسيادة الدبمقراطية ٠‏ 


وقد تبين أن المذهب « الكلاسيكي » للسيادة اكثر اطلاقا من أن بفسر 
بدقة » عمل الدول الديمقراطية . فقد كان يرى النظام كملاقة امر وطاعة 
حصرا. وكان بفترض أن نهائية القرار غير ممكنة الا ني ظروف بأمر 6 فيهاء 
عميل منمیز الآخرين . ولم تكن وجه النظر الكلاسيكية هذه تسمح لدولة 
دبمقراطية بأن تو صف ib‏ « ذات سيادة » لان « الدبمقراطية » تشمل 
توزیعا السلطة وحدا منها » وتضمل سلطة القانون. والدولة الد do‏ اطية 
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ذات السيادة ( اذا لبت lal!‏ ) مرتطة » الزامیا » بعض القو asl‏ التی 
لا تستطیع التحرر مھا ۰ 


وعندما نوکد ان صفات السيادة تقوم على السلطان ( او السلطة ) 
الاعلى والاعم والنهائي داخل دوله مسحتفله » LI‏ نتبعف کونها تدعي 
سلطانا كليا » ابددباء غر قابل لعس مه وغر محدود . فالخاصه الرئيسية 
السیاده ليست عدم قابلية القسمه ( السقط » عادة » على شخص 
ملك ) » بل هي النهائية . فیمکن للسيادة » بوضوح » أن توزع بین عده 
عملاء ( سواء أكانوا مشرعین في مجلس ذي سيادة بقترمون على تدبیر ام 
فروعا مختلفة من حکومة ام ولابات في اتحاد | دون ان بنقص ذلك من نهائية 
القرار . 


نظرية السسياسة 


یمکن تعريف السياسة » بایجاز » على انها السيرورة التي تتوصل © 
وخيارات جماعية تفرض على الجماعة وترمز الى سياسة مشتركة . 


وهذا التعر ف يتضمن عناصر مختلفه تحب فقحصها » واحدا بعد 
الآخر » اذا اردنا فهم تمقيد الفهوم السياسي . 


١‏ السياسة تفترض مسبعا تنوع ا3راء بصدد وسائل بلوغ 
الاهداف على الاقل » أن لم یکن بصدد هذه الاهداف نقسها . قهی 
تقتضي المناقشة . فعندما بكون الناس متفقین » تلقائيا » على صیغ فعل 
ما او اذا کانوا ء وهذا افضل ایضا ٤‏ بستطیعون التو صل الى الاجماع 
من خلال سيرورات مناقشة غر مطبوعة بالاكراه ٤‏ فانهم لا بحتاجون الى 
السياسة ابدا . ويمكن لجماعات الاصدقاء او لجمامة علماء ان تقترب 
من هذا Jill‏ الاعلى للاجماع اللاسياسي . فالسياسة ضرورية عندما 
لا ستخلص مثل هذا الاجماع وتحتاج الجماعة الى إن تتصر ف جماعيا . 
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۲ - السياسة متضمنات حول الطرشة التي بتحقق » بها » اتخاذ 
القرار . فیا الاخر شمل UM‏ عناصر مميزة : الاقناع » المفاوضة 
والية تسمح بالو صول الى القرار النهائي . وبحاول الرء » الاقناع ء 
جعل خصم قبل صواب رایه واختباره عن طریق حجج جیده او سيئة . 
وهو يشمل كثر !لو قاع السياسية نموذجية» اي الخطاب . وقبل الرء» 
بالفاوضة » حسبان حساب لوقف الآخر بفرض الحصول على تنازلات 
متبادلة ۰ وعندما تنتهي هاتان الرطتان » باتي دور اتخاذ القرار . وقد 
بنجم هذا الآخير عن آلية شكلية ‏ التصوبت الديمقراطي مثلا ‏ . وقد 
كون اتخاذ القرار » ابضا 6 بعيدا جدا عن الشكلية » GUS‏ حالة بلك 
اوتو قراطي بعاني نفوذ حاشيته . ولكن ما تستبعده السياسة هو حل 
المنازعات بالقوة . فالائسان الذي صوب بتدفقية الى رفاقه SY‏ آهه- 
على اتباع رايه غير منخرط في علاقة سياسية معهم . 


خداع الخصم . وهفا ما بفسر » الى حد بعيد » الصبفة الهجائية الق 
تغلب على كلمة « سياسة » . 


۳ - فكرة السياسة تقتضی أن بفرض القرار » بعد ان يتخف ؛ 
نفسه على الحماعة oly‏ بطق © بصورة متفاوتة اللطوبة » من جانب 
الجماعة ۰ فهو مرتبط » اذن » بممارسة السلطان السياسي . 


وعلى الرغم من انه لا بمكن تصور السياسة دون سلطة 6 فانها ‏ 
عملیا » غير فابلة للفصل عن السلطان » عن القدرة على فرض القرارات 
على اعضاء الجماعة العارضین ۰ وهذا الوجه من السياسة هو الذى 
لا بحبه الليبراليون » والابدیو لوجیات الفو ضوبة والارکسية التی تتحدث 
عن الزوال اميل للسياسة تفكر في هذا الوجه القسرى . 


uns‏ عحيا » نظرا لهذه الخصائص الاربع » أن تكون الدولة هي 
الطبة السياسية الرئيسية في العالم الحديث وقد ادى ذلك بعضر 
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المطلين الى ربط تعرف السیاسی بتعریف الدولة » وبالقعل » فان 
السياسي « ما له صلة بشوون الدولة » . الا ان هناك » ابضا » ممارسة 
بحلول ممارسة تأثير على التيارات التي بمکن ان تقودها . وقد يعني 
السياسي « ما له صلة بشوون الدولة » . الا آن هناك ايضا » ممارسة 
راسخة بر جع »> بموجها ٤‏ الى السياسي بصدد الجمعيات والتعابات 
والحامعات AY‏ سسات الحكومية الاخری . فقي کل هذه الحالات » نلعی 
العناصر الاربعة الوصو فة فل قلبل : تنوع وحهات النظر » OLN ot‏ 
اتخاذ القرار » قبول القرار ووسيلة تنفیذه . 


وبالقابل ٤‏ يبدو من الرغوب فيه تجنب استعمال مفرط التوسع 
لصطلح السياسي . فقد استعملت ادبيات الحركة النسائية صيفة 
مفعمة هي : « ما هو شخصي سياسي ٩‏ . ودلالة مثل هذا الشعار لیست 
واضحة . فاذا کان یعنی أن الحياة الشخصية هامة وان حقوق الرحال 
والنساء فی علاقاتهم کازواج » مثلا » بحب أن تصبح مو ضوعا تعنی به 
السلطة السياسية 6 فربما کان هذا التأكيد صحيحا » ولکنه کون BAS‏ 
فقط بالعنی الذي بمكن » ضمته © لحمابة انواع الحیو CAN‏ التادرة او 
تلتقق تحت بحر الانش أن بصبحا سياسيين . اما اذا كانت هذه العبارد 
تعنی أن العلاقات الشخصية هي نفسها علاقات سياسية فیجب » في 
هذه الحالة : الحاذرة من ان تشوه هذه الصياغة طيعة We‏ 45 ااسلطان 
"لو حودة بین الرجال والنساء . وعلی الرغم من أن کل علاقة سياسة 
تتضمن علاقات سلطان » فالعلاقة العکوسة ليست صحيحة : فالعلافة 
القائمة بين السيد والعد ليت سياسيهة » ولا کذلك العلا قة !اقائمة سن 
رب عمل وأجره . أن عبارة 8 کل ما هو شخصي سياسي » تعني عملبا » 
دون شك »شینا مثل « OU Mall‏ الشخصية فقضابا dale‏ » وهي لا تعطی 
سوی مکانة ثانوبة في السیاسات التقليدية » ۰ وقد كون ذلك صحبحا 
!و مفلوطا؛ ولكن المهم هو عدم توسیع كلمةسياسي !لی نقطة تفقد » عندهاء 
کل محتوی . 
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سينيك لوسيوس اناوس 
( حوالي ٤‏ ق 16-۵۰ پم ) 


قیلسوف ورحل دوله روماني ۰ ولد في قرطبة » فی LiL}‏ » لاب 
معلم مدرسة » واستقر » وهو ما زال »© فتی في روما وانخرط في حياة 
من الولابات الرومانية . وقد افلت ٤‏ في اللحظة الاخيرة » من الاعدام 
في عهد کالیفولا » ونفاه کلودبوس ثم اصبح مربب | لنیرون الذي تسام 
الحظوة الامبراطورية شیٹا فشیتا . وق عام 5م »6 اتهم بالاشتر اك في 


وقد كتب سينيك مطو لين سياسيين واهجية لطفو س تاليه كلو ديوس 
ومطولا في التسامح ٤‏ وکتب » Lal‏ » مو لفات سياسية عدیده ومسر حیات 
شعرية . واهجیه سينيك ؛ بقدر ما تحمل رسالة » نقد للحكم التعسفي > 
ولکن اللهجة الس‌اخرة التبناة تدعو الى عدم تعلیق اهمية كبيرة على 
أنو a>‏ الانتعادي . 


ونجد موضوع ممارسة الحکم في کتابه « التامح » الهدی إلى 
رون ۰ وقد کتب في الوقت الذي كان سينيك فقد »© فیه » حظوته وبمد 
أن سمم نیرون اخاه غير الشقیق بريتانيكوس . ان التسامح هو الفضيلة 
المميزة للك غير محدود السلطة وبمارس هذا السلطة وفق هواه ۔ وکان 
سينيك يريد » بالتاكيد » تو صية نر ون بهذه السياسة » ولکن ذلك دون 
ان یکون لدبه امل في تأثر نصائحه . 

واعمال سينيك القلسفية مكرسة التعليم الاخلاقي ٤‏ ولکنها تشمل 
بعض العتاصر السياسية حول مسائلالحکومتین الجمهورية والامراطور یة 
وحول الرق والنظام الاحتماعي . ولکن تحلیلاته تمود 6 دائما » الى 


نت مگ مہ 


الطابع الا خلا قي للآأمراء © من جهة é‏ والی الميثاق الا خلا تی للسياسي من 
جهة اخری . وسينيك لا سعى »2 حقا٤‏ الى ربط سلوك فرد ما بالبنية 


آلو سمسیه ۰ 


سیسیس ابمانویل حوز یف 
(۱۷۲۸ - ۱۸۳۱ ) 


رجل سياسة فرشي . ولد في اسره بورجوازية میسوره وتلفی تربیه 
سوعية . وقد انخرط في سلك الکهنوت على الرغم من شکوکه في الدب 
التقليدي وتفضیله الفلسغة العلمانية . وفي آب عام ۱۷۸۸ آعلن لوسی 
السادس عشر استدعاء مجلس الطقات العامه » ونشر سییس لاه 
کراسات بین تشر thy‏ ۱۷۸۸ و شباط ۱۷۸۹ ۰ (البحث في الامتیازات» 
ثم « نظرات في وسائل التنفيذ التي ستطیع ممثلو فرنساالتصرف بها » 
وخاصة « ماهي الطبقة الثالثة ؟ » . واصبح سییس مركز الاهتمام 
السياسي وانتخب نابا عن باریس في مجلس الطبقات العامة . وقد لعب 
سییس دورا هاما في حزیران حین تخلی مجلس الطبقات العامة عن بنيته 
لیتحول الى جمعية وطنیه » ولدى صياغة الدستور . وتراجم تأثره 
السياسي في عهدي الجمهوربة والامیراطورية ٠‏ وانسحب الى بروکسل عام 
1 بعد سفوط نابلیون ٤‏ وانهی » على هذا النحو » حياته السياسية. 


وقد ركب سييس بین الذکاء والصلف الثقافي واحساس حاد بالنقد ) 
وهو ما pu‏ حدوده کسیاسی ] وربماً كمنظر سياسي ابضا . وهو » قيل 
کل شيء » مؤلف کراسات يعرف كيف بلتقط الا فکار الرائجة والطامح 
الشعبية لدی الازسات ويعبر عنها مسامدا » بذلك » القادة على اقامة 
ایدیولوجیتھم وبلاغتهم الثورية . 


وهاجم سپیس ‏ في علمي ۱۷۸۸ — ۱۷۸۹ © امتیازات النبلاء وجمل 
من نفسه ابضا ٤‏ الحامي عن السيادة الشعبية والحكومة التمشلب 2 


والقومية . فالجتمع يجب ان یقوم على الساواة الحقوقیة » وکل امتیاز 
قانوني بفسد ويخلق امتيازات طبقية مکتسبة تکون الحكومة مرغمة على 
حمابتها . وهو بولد العجرفة والفرور الزائف ويمنع من الامتراف بقيمة 
الذين يعملون . والطبعة المتميزة لا تمثل الامة » بل هي على العكس من 
ذلك مقطوعة عنها . والطبقة الشالثة كل الدين سهمون في خي المجتمع 
تلف الامة ؛ والاداره dae gall‏ هي » وحدها 6 التي يجب أن تحترم . وقد 
تكون المحتمع لان الافراد ارادوا التصرف جملعيا » من Jol‏ تأمين المصلحة 
العامة . وتزفيد السكان فرض اقامة مؤسسات تمثيلية » ولكن الارادة 
القومية تبقى السلطة الطیا . ولكن سييس يبدو من انصار اقتراع 
دافعي الضرائب القصور على المواطئين الفعالین . وھنا ما يوحي بان 
الفقراء » كالنبلاء » لیسوا جزعا من الامة » الا انه اعطى وجها شعبیا 
لنعومية الفرنسية ۰ وقد استوحی سييس روسو ومونتسکیو بمدم 
استناده في فكر الامة الى الثقافة واللفة والتقلید بل الى الاراد العامة 
ويريطه بين الوطنية والمشاركة السياسية . 
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حرف السين 


الشرعية 
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كل الجتمعات البشربة العقدة تواجه » بطريقة او باخری 6 مسالة 
dee‏ أي » بعبارة اخرى ؛ مسالة : لاذا وکیف بستلزم النظام 
الاجتماعي حضو ع الافراد ؟ ولکن هذه القضية اکثر حراحه وحلاء J‏ 
الجتمعات الحدثة . والصورة التي صاغ ء بها ؛ روسو المسالة » ض 
انبداية الاولى للعصر الحدیث » وقد تساعدنا في ادراكها بصورة افضل . 


« ولد الانسان حرا وهو » في كل مکان » یرسف في الفيود . كيف 
حدث هذا التفیر ؟ اجهل ذلك . ما الذي یمکن ان بجعله شرعيا ؟ امتقد 
ابي استطيع الاجابة عن هذا السوال . فالنظام الاجتمامي حق مقد س 
بستخدم اساسا ككل الحقوق الاخرى . الا أن هذا الحق لا بأتي من 
الطبيعة » بل يقوم على اصطلاحات . والامر بسور حول معرفة ما هي 
الاصلاحات » ( عن ۸ العقد الاجتماعي » ) . لم بکن لهذا pas!‏ بح 
وهو آقرب الى الراديكالية 6 أن بصدر قبل بضعة فرون . فقد كان العالم 
بدرك » اذ ذاك ٤‏ على أنه نظام كوني بحدد » فيه » للكائنات المشربة هدف 
وموقع مما ٠‏ والعر ف؛قي هذا المالم »من مستوى الهي والسلطة السياسية 
راسية في نظام كوني اوسم . ولم تكن مفاهيم الحرية والشرعية والارادة 
والقبول وا مال والاصطلاح المترابطة التي تكمن وراء تاكيدات روسومالو فة. 
وانحيثره الى استقلال حيال عالم الرموز والدلالات القديمة مرتبط 
بعجربة حالة لانعدام الحرية في المجتمع . وجوهر تجربة الضياع والفوضى 
الحديثة محتوى في هذه الصياغة . وبالقعل » فلذا لم بسن النظام العام 
نظاما كونيا » فان کل منم وکل طلب او كل قاعدة تصدر عنه تولف 
ضروبا من الس بالحریة — مسابحر بتي » بحر يتنا . فالحدود غير الرغوب 
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فیها تصبح فيودا ولا بمکن للحدود ان تكون مشروعة مالم تكن ناجمة عن 
الارارة الشربة ۰ 


ولا ستطیم احد أن سلم » اليوم » بالحل الذي نادی به روسو 
لسالة الشرعية ‏ نظرية الارادة العامة ولكننا نستوعب کل مسألة 
الشرعية في الاطار العام للفكر الذي طوره . وهذا ما بحمل على التفكر 
في أن ضروب ضعف الاجلبقالخاصة التي اقترحها ليست © فقط » 
ضروبٴ ضعف نظرية خاصة في الشرعية » ولكنها ترد الى صعوبات 
اکثر اساسية ؛ ملازمة لاطار الفکر نفسه . 


والنظربات المعاصرة للشرعية على ثلائة انواع . وبحاول بعضها 
استمادة عناصر العالم الذي فقدناه بتحليلها الاعراف والمایر كتقاليد 
تنتمي الى المستوى الالهي او تمكس غرضا متضمنا في الطبيعة . وهي 
تحاول ٤‏ كما تقول حنة ارندت » اعادة مذهب « للشرعية شتق من 
شيء غردب عن فمل الانسان » . وتاخذ نظربات آخری ف *لحسبان 
الطابع الاصطلاحي للحياة الحديثة » ولكنها تقصر مألة الشرعية على 
الاصطلاحات التي تحكم العلاقات بين الدولة والمواطن وتسمی الى 
ضمان هذه الشرعية من خلال القبول العقلاني للمواطنين . واخیرا » 
تلخ بعض النظریات على کون الطابع الاصطلاحي poles‏ وتقنین 
التصرفات قد انتشر في كل ميادين الحياة ۰ فهي تحاول ٤‏ اذن > 
تحديد معیار للعبول واسع جدا » صالح لجملة نمط حياة . 


ویقدم جورج کاتب مثالا حدیثا للنموذج الثاني من النظریات . 
فالحداثة تعني تجريد الطبيمة والطابع الاصطلاحي للحياة وتبلور 
الدولة واولوية قبول الفرد في اقامة الشرعية على صفة القداسة . 
ولكن مسالة الشرعية يجب أن تقتصر » في رأبه » على مسالة قبول 
الواطن بالمبادیء الدستورية الاولية التي تدير الدولة . وكانت الذي 
بنتقد نظریات الشرعية الفعلية والضمنية في الدول الراسمالية 
الدیمقر اطیه يسين « مشاعر وآراء فقدان ود عميقة وميثوثة حيال 
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الد یمقر اطية التمثيلية » . فقد توجد 6 في ميادين عدیدة من الحياة » 
ظواهر غرابة وضياع » ولکن هذا الوضع للاشياء جزء لا یتجزا من 
الفكرة الحديثة عن الحرية والاصطلاح . وهو لیس علامة لا شرعية 
للدولة » ولا ol Se‏ بعالج دون الرجوع الى تصور مضال COS‏ 
فيه » الطبيعة او اللہ هما اللذان glad‏ معایر شرعية خارجة من 
'لاسسان . 


وبری تقلید آخر بمثله جورجن هابرماس آنه بجب » في الجتمعات 
المعاصرة » توسیع الجال الذي تتخذ © فيه » مسالة الشرعية ممناها . 
وبالفعل فان ممارسات وقواعف ومعاسر عدیده كانت تمد © في السابق» 
مدارة من جانب التقلید او السوق الاشخصية تعاش 6 بصورة 
متزابيدة » کاصطلاحات صیفت بناها من جانب ظواهر سلطة او مسن 
حانب السياسة.واذ! مضت هذه الا صطلاحات ضد ارادة اللخرطی فیها؛ 
فانها تکون مضللة أو تعاش بوصفها ضروب قسر مكروهة بدلا من أن 
نكون وسائط للحرية . وعند ذلك 4 تصبح شرعیه الدولة ب ولکن 
ليس ٤‏ بالضرورة »© قابليتها للمحافظة على النظام — هي قدرتها على 
تحقیق التناغم بين هذه الاصطلاحات وارادة الواطنین النضحة بصورة 
استدلالیة من خلال سروره GES‏ ودبمعراطية . وتشکل ‏ من 
الآن فصاعدا 6 جزء! منها مسائل کتوزیع الداخیل وتتظیم حياة العمل 
والتركيب الاجتماعي للاستهلالا وسمات البيلة الطيعية والتقسیم 
القطاعي للعمل Mall,‏ قات بين الآباء والانناء ومصم الاشخاص السنن» 
وهي مسائل كانت تعد » labs‏ » خارج محال الارادة و الا صطلاح 
والحياة السياسية والثرعية . ومن الصمب أن نری نظاما بعتق 
الحداثة بعاکن هذا التطور دون أن بمر بدروب تعسفية ولا شرعية. 

ونستطیم» ا9ن » ان نفهم ما بقود الى تبني اكثر الواقف لموذجبة 
حيال مسالة الشرعية : فالحافظون والحافظون الحدئون بحاواون 
اعطاء طابع اقل اصطلاحية لبعض محالات الحياة باعادة اعطاء دلالة 
طبيعية للتضبيقات الرئيسية التي تفرضها الديمقراطيات الدستورية 
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الرأسمالية او بنسبتها اليها طابع ضرورة . وبحاول اللیبرالیون قصر 
مسألة الشرعية السياسية على البادیه الدستوربة التي تدير الدولة 
بالحافظة على خط تفريق بين الاقتصادي والسياسي وبتبني معایمر 
شرعية مختلفة لكل من هاتين الداثرتين . وبحاول الرادیکالیون‌الاحاطة 
بحملة اصطلاحات تادره على تلقي قبول محموع السکان . أن كلا من 
هذه الاجابات تصطدم بصعوبات خطرة : فيمكن أن بعاش موقف 
المحافظين كمحاولة لخفض قيمة الاصطلاحات في الحياة الحدشة ؛ 
وفصل الليبرالبين بين الاقتصادي والشياني ببدو متزايد الصنعية 
في سياق تزاید » فيه » دخول السلطة والسياسة في الحیاۃالاقتصادیة 
( والعکس بالعکس ) © ورؤية الرادیکالیین مهددة بان تبدو كطوباوية . 


النزعة السعصية 


مصطلح بمکن أن بتخذ تنوعا کبیر! من المعاني . ویمیز بين فئتين 
كبيرتين من النزعة الشعبية : الشعبية الزراعية » وهي مجموعة مسن 
الثاهب والحركات التي تهتم بمصالح الفلاحين وصضار المزارعين ؛ 
والشعبية السياسية التي تدل على مواقف وفعالیات ونقنيات قائمة 
على توجه الى الشعب وتضم کل من هاتين الفئتين سلسلة من الظواهر 
geen‏ 


الشعبیة الزراعية : 


الاتجاهان الکبیران للشعبية الزراعية 6 الامریکی والروسي » یختلفان 
عن بعضهما بعضا AS)‏ الاختلاف . 


نفي الولابات التحدة » كان.حزب الشعب الذي ولد حوالي عام 
VAN.‏ © يمثل مطالب مزارعي OLY,‏ الفرب والجنوب . وکان الشعبیون 
يعلنون عن استهدافهم « اعادة حکومة الجمهورية الى ايدي الناس 
البسطاء» و کانوا بنتقدون ا مالیین وبطلبون » ان تتصر ف الحکومة لساعدة 


— مات 


صفار المنتجين . وکانوا بطالبون » ابضا : بالصك الحر للعملة الفضية 
للنضال ضد الانكماش . وقد انهارت الحركة بعد هزيمة المرشح 


وكانت الشعبية ‏ نارود نيتشتفو  ١‏ في روسيا » حركة وررة 
من حركات القرن التاسع عتر الذي رفع » فيه » المثففون اليساريون 
الفلاحين الى صف الثل الاعلى وتصوروا فكرة انشاء مجتمع اشتراكي 
على تقاليد جماعية كانت مستمرة في البقاء في الحياة القروية الروسية. 
iy‏ ذروتها عام 1۸۷٤‏ 6 «مضى المثقفون السعبيون الشاب الى الشعب» 
بشرون بالاشتراكية في الارباف . ولكن الفلاحين ظلواغہ حساسین 
للدعوة . وعند ذلك » تحول بعض التعبيين الى الارهاب ونجحوا في 
اغتيال القيصر : ويستعمل مصطلح الشعبية » ایضا » الدلالة على حر کات 
'و نظريات متعلقة بمسائل صفار المنتجين الريفيين امام التحدیث . 


وغالبا ما تفدس الحرکات النتمبة الى هنا النوع»التقاليد الجماعية 
الريفية وتحاول ایجاد درب متوسط بين الراسمالية الاحتكارية 
والاشتراكية البيروقراطية . وهؤلاء الشعبيون مار ضون التنظيم 
التسلسلي ویسعون الى التماون المحلي بين متساوين سواء اكانوا 
بتجهون الى ملكية خاصة مجزاة الى 'قصى حد ام الى مركزية متنازلة. 
وبموجب هذه العایر » يمكن ان تمطى سفے الثهبية لبرودون 
وغاندي وعدد من آصحاب التفكير الاجتماعی الكاثوليكي وحركات 
« الخضر » في شرق أوروبا بعد الحرب العالية الاولى . وقد ولد هذا 
النموذج من الشعبية معالحات اقتصادية عدیدہ متصلة بالعالم "لثالث» 
وقد انتقد كيتشن هذه المقاربة . 


ضد النخبة » وضد الاجانب والهامشيين ٤‏ انضا » ق القالب . وبمكن 


ل 1.4 - 


للشعبية السياسية ان تتخذ صورا عديدة . فيمكن للثفة بالشمب أن 
تترجم 'لى دبمقراطية شعبية معادية التمثیل وموظة لابقاء أكبر قغسم 
fu‏ من الحکم بین آيدي الواطنين العاديين . والاداة الوسسیهةاافضلة 
للشعبية هي الاستفتاء . فیمکن للمبادرة الشعبية أو للناخبين قطع 
الطريق على الجلس التشريمي واخذ مبادرة القانون عن طریق الاسثفتا 
ویمکن أن برغم النتخبون على مواجهة انتخابات مبكره اذا لم يكن 
الناخبون Quel‏ عن قراراتهم . واحدى نتائج الضغط الشعبي في 
بداية القرن العشرين هي أن دولا أمربكية عديدة تبنت ترتيبات من هذا 
النموذج . ويمكن لهذه الصورة للشعبية أن تمد صورة فصوی 
al‏ بمقراطية . 


الا أنه قد تكون للتوجه الباشر الى الشعب نتائج ملتبسة » وقد 
طبق مصطلمح الشعبية » انضا »6 de‏ ی‌دیکتاتورہین أصحاب هالة وصلوا 
الى الحكم مستندين الى سياسات اصطلاحية وبوعد الجماهير بالخبز 
والالعاب . وغالبا ما عد صعود نیرون في الارجنتين مثالا ممیز؟ ٤‏ ولکن 
هتلر وديغول نعتا » ايضا » بالشعبية . وبمكن لرجال سياسة » داخل 
نظام برلماني ٤‏ أن بتھموا بالشعبية اذا خرقو! اجماع النخة الليبرالية 
وتبنوا الستبقات الشعبية ضد الاجانب والمنحر فين والاقلیات العرقية . 
والشعبية تحمل » ضمن هذه القاربة ؛ مظهر تشهیر وتوحي بتصورات 
رجعيه وبثویء من ° “ حيال التنوع والعداء حیال الفردية 
والثغافة وكل ماهو Lat‏ 
وتقوم طريقة اخری ل «التوجه الى الشعب» على اعادة فحص ممنى 
هذا التعبير االتبس الذي يرجع الى الامة ككل وعلى التركيز على هذا 
الوجه . ویمکن لساسة إن بنعتوا بالشعبية اذا تعلموا التحدث إلى 
الشعب بمجموعه بدلا من التحدث الى جزء أو طبقّة اجتماعية او اذا 
انتموا الى احزاب تدعي اعادة تجميع مجموع الشعب » وكانت لهم 
مبادىء استناد مبالغة في الایجاز ویمارسون سیاسات اصطفائية . 
وغالبا ما تستخدم البلاغة الشعبية » في هذه الحالة » للهرب من السائل» 


tle —‏ س 


على الرغم من انها قدتستخدم‌سند! لقاربات هي اصطلاحات سياسية 
قائمة . وبالتالي ٤‏ بمكن لمحتوى السیاسات الشعبية أن تفر تغم! 
كبيرا من نظام سياسي الى آخر . وهو يتضمن » في بعض الحالات 4 
بعض مو ضوعات الشعبية الزراعية » في حين تكون صلته بها » في حالات 
آخری 6 ضعيقة الى أقصى الحدود . 


والشعبية » في جوهرها » ظاهرة حداثة على الرغم من أنه بمکسن 
ایجاد بعض آثارها في الفترة قبل الحديثة . وهي » في صورتها الزراعية» 
ناشئة عن التحديث الاقتصادي . وبرتبط نموها في صورتها السیاسیة) 
بالتمبئة السياسية للجماهر . وقد انحط قوام الافکار والموا قفالشعمية 
انحطاطا كبيرا فی الدوائر الثقافية في السنوات الخمس الاخيرة . فعلماء 
الاقتصاد الماركسيون واللیبرالیون بر فضون »؛ في الخمسينات » الشعبية» 
في حين ترتبط الشعبية السياسية بالنازية والکارئیه وتخيف ااثقفين. 
وقد عرفت الشعبية الزراعية » منة الستينات » تجددا في الصالم 
الثالث > في حين اعاد تصاعد النقد ضد « آلنخوية الديمقراطية » الى 
الرواج بعض القاربات الشعبية . وهذا التطور الحدبث ولد اعادةلكتابة 
تاریخ الحركات الشعبية في مقلربة اكثر تابیدا لهذه الحركات بكثير . 


الشمولية 


الشمولية مفهوم حديث على "رغم من انه استعمل للاشارة الى 
انظمة قديمة وحديثة على حد سواء . فالطبقة الاولى من موسوعة العلوم 
الاجتماعية 1177 لم تكن تحتوي على هذا المصطلح » وقاموس اکسفورد 
للفة الانكليزية استعار شاهده الاول من عدد نيسان ۱۹۲۸ من « المجلة 
المعاصرة ٤‏ وکانت الكلمة » لدى الحرب العالمية الثانية » على درحة من 
الشعبية تكفي لورودھا في بعض الافلام » كالفيلم السینمائی الذي 
اقتبسه باسكال عن « الميجر بربارة » لجورح برنارد شو وفيلم « فوق 
الشبهات » الدی تشير ؛ فيه » جوان كرافورد الى طريقة تعذیب نازية 
مسمية LL!‏ « المانيكور الشمولي ٤‏ . 


- {it~ 


واستعملت الكلمة » بعد الحرب؛ لحاوله تحسین مخططات‌التصنیف 
التقليدية القائمة على مصطلحات مشل الدیکتاثوریة والاستبدادية 
والطفيان . وكان الهدف الرئيسى اقتراح اسم نوعي للانظمة الیساریة 
واليمينية التي كان يرى أن بينها من الامور المشتركة اکثر مما كانيدل 
عليه الاستعطاب الابديولوجي بين الشيوعية والفاشیه . وقد جرت 
الممائلة بين السمات الشمولية للدولة الشيوعية والسمات المائلة في 
الدولة النازية بطريقة كانت تسمح بتطبيق الانتقاد الذي كان يوجه الى 
الاعداء السابقين الناء الحرب على حلفاء الامس . وقد ندد كارل بوبر > 
بواسطة نقد راديكالي لافلاطون وهيفل ومارکس 6 ب « التقنية 
الاجتماعية الطوباوية » للنظامين الشموليين في الانيا وروسيا . واستعاد 
هذا النقد » في تاريخ احدث » اندربه غلوكسمان وبرنار هثري - ليفي 
و« فلاسفة محدئون » أوروبيون آخرون خابت آمالهم بتحسدات 
الماركسية » في القرن العشرين © في الاتحاد السو فياتي وسواه . وقد 
'فتتح بوہر الاستعمال الابديواوجي افكرة الشمولية التي اصبحت © فيما 
بعد ؛ سلاحا هاما في ترسانة الخطاب السياسي الغربي . 


وعلى الرغم من أن اختصاصيي العلوم الاجتماعية لم يكونوا في معزل 
عن الابديولوجية فانهم استعادوا الصطلم لحاولة اعطاله قيمة حيادية 
تدل على صفات نظام ما . وعلى عکس تحليل حنة آرندت التي رات ان 
« الارهاب الثامل » هو حوهر النمولية » اعطت: الدراسات المقارنة 
حول الحكومات » كدراسات فريدريش وبريجتسكي » الصطلح تعریفا 
ظواهريا بشمل سمات مثل الايد بولوجية الشمولية وحزب الدولةالواحد 
وسيطرة الشرطة السربة والاحتكار الحكومي للبنی الاقتصادية والثقافية 
والاعلامیه للمجتمع . وكان ذلك بستعيد فکره الشامولية المميزة لنظام 
والتي « تلغي كل الحدود بين الدولة ورهوط المجتمم » وحتى بين 
الدولة والفرد » حسب روية ابکشتان وآبتر . وق بدابة السبعينات» 
كان السحث السياسي قد ماثل "لصطلح بغربنة شائمة للمقارنة . 


— ا — 


وتزايد انتقاد الصطاح » خلال هذه الفترة » مع استمرار استعماله 
كمعيار من جانب الختصین في السیاسات القارنة . وکان » على الاخص» 
سلاجا في الحرب القهومية - الابدیو لوجية . وق عام ۱۹۷۱ > نتشر 
جان فرانسوا ریفیل « الاغراء الشمولي » الذي رکب بين حججمستخلصة 
من OLS‏ سایق حول « الشمولیه » وادانه متحمسة للستاليیشه . 
واستمرت الزاوجة بین انظمه الیسار الارکسية الشمولیه والتیار 
الفاثي في بحث جان كير كباتربك الشهر النشور في مجلة « کومنتري » 
ز یکتاتوریات والمایر المردوجة ) الذي أكدت © فيه »© أن الانظمة 
التعسفية ( اليمينية ) التي كانت طيفة للغرب متميزة عن الانظمة 
a‏ الشمولية 6 اليسارية أو افضل منهاء لان الانظمة التعسقية اليمينية 
قابلة للتحويل الديمقراطي — وهو استعداد ستخدم عداؤھا للشيوعية 
برهانا اساسیا عليه . 


وقد تخلت حكومة رشان التي كانت تعمل السيدة كر كاتربك في 
خدنتها ye‏ اننتعمال pile‏ الشمولية. او صف الحلفاء الطفاة ولكنها 
وسعتها تتدخل » فیها ٤‏ کل الخصوم اليساريين 6 كالنظام الساندہنی 
في يكاراغوا الذي و صف ٠ VAAL cle‏ بأنه « دوله شہوعية شمولیه ». 
وانه لامر لا بخلو من ستخربة أن نکون ما يدا کوصف اللفاشية وحصل 
على الاحترام کیفهوم متوسط بین صور التمسفية الركزية الحدشة 
للیسار والیمی قد انتهی الى أن بصبح طر قة وصف الشيوعية . ویدوا 
تطور الفهوم اکثر کشفا لتاریخ ایدیولوجية ما بعد الحرب من الفرام ة 
القارنة للانظمة السباسية . 


وفضلا عن ذلك ؛ فان الخلط المفهومي مستمر في صضع ابهام 
الممطلح . فاکثر منظري الدلول حیادا مختلفون اختلافا اساسیا حول 
علا قاته با فکار مثل الد دمقراطية والحدائة والسياسة . فقد الح وولف 
ومور وفر بدرش 6 مثلا ء على الفكرة القائلة انه ينغي عمارضةالشمو لية 
بانظمة حکم دبمقراطية . ولكن تالون وآخرین بلحون ؛ بالقوة نفسها ) 
على الفکره الفائله أنه ۔بحب الساواة .بین الشمولية. نقسها والسياسة 


— tif ب‎ 


التي تمارسها في مجتمع الجماعیر وبوحون بان « معظم الشروط اللازمة 


وكذلك » جری التاکید » في الوقت نفسه » على ان الشمولية تشير 
الى صورة نظام فرید في الجتمع الصناعي الحدیث ( اکشتاین وآبتر ) 
وانها شکل « ولد تصوره الاساسي قل التصنیم وبصوره bees‏ 
عنه » ( مور ) . وليس هناك » انضا + اتفاق حول معرقة ما اذا كان' 
الصطلح بشي الى شكل مجتمع وما اذا كان » آذن » من طبيعة احتماعية 
_ أقتصادية . 


وانه لمن الصعب » امام اتمدام الاتفاق حول هذه المائل » تحديد 
ما اذا كانت الشمولية جزءا من الجدال بين الليبراليين ( 'نصار حكومة 
محدودة ( والدابمقراطیین ( الصار دولة ال ‘ute‏ ) حول السعة المناسية 
لفعالية الدولة : او ما اذا كانت جزءا من الجدال بين الدبمقراطيين 
وانصار مقاربة سلطوبة لشرعية السلطة بصدد مسالة السيادة 
الشمبية . 

وبوحي التاريخ الشوش لفكرة الشمولية باتھا ليست مجرد مفهوم 
موضع مساءلة حول تموذج الحربة أو الديمقراطية أو قكرة معيارية » 
مع قيمة » على صورة كل الافكار السياسية الهامة » بل هي مصطلح 
دلالاته واستعمالائه الرئيسية ایدیولوچية حصرا . والصطلح sit‏ 
استعمل لو صف أنظمة في تنوع انظمة المانيا Per Cli)‏ وروسما الستاليسية 
وجمهورية افلاطون وابرة كوين وابطاليا الفاشية ونيكاراغوا الساندينية 
والهند في عهد آسرة ماوریو والامبرطورية الرومانية في مهد دیو کلیسیان 
وجنیف في عهد کالفان واليابان في عصر اليجي وسبارطة في التاریخالقدم 
والولابات التحدة في الستینات من القرن العشرین والاربحینات من 
"لعرن التاسع عثر © Lie‏ الصطح سدو مقتعرا الى دلالة علمية 
سوسبولوجية مقيدة » الا أنه ببقی مقتاحا ضروریا لتعريف ابدیولوحیة 
الحرب الباردة وسوسیولوجیا المر فة لا بعد الحرب .. 
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شومبيتر جوزيف آلسوا 
LAA?‏ ب ٠+‏ ۱۹ 


عالم اقتصادی نمسوي نثر منذ عام ۱۹۰۸ تابا هاما حول طبيمة 
النظربة الاقتصادية ومحتواها ( « الاقتصاد » الاہب والٹھج ۱١‏ صنع 
شهرته و صفه افضل علماء الاقتصاد النمسويين الشاب . وکان 
منفروبوم بافرك استاذبه . وقد عين في كرسي الاقتصاد في جامعة 
تشیرنو فتش عام ۱۹۰۹ ۰ ثم في جامعة غراتز عام ۱۹۱۱ . ویقدم کتابه 
الشهير « نظربة التطور "لا قتصادی ۲ ( ۱٩۱۲‏ ) » منذ ذلك 'لحين › 
الاساسي من آفکاره حول الدارات الا قتصادية وتطور الراسمالية 
والاشتراكية . وکان واضحا » ملف نشر هذا الکتاب : Yast‏ بمكن 
لشومبیتر ان بعد عالم اقتصاد فقط . ففكره بشمل مجال التاريخ 
والعلوم الاجتماعية . وبرى شومبیتر ان صاحب الثروع الراسمالي 
الذي بطبق تركيبات جدیده لعوامل الانتاج بلعب دورا اساسیا لانه 
رائد التفییر والنمو الاقتصادي وعاملهما . وصعود الراسمالية وافو لها 
مر نبطان بصاحب الشروع الشومبتري . فالتجدیدات التي بجرھا 
بمض الافراد الموهوبين تشق دربا للتکنو لوجیات الجديدة والنتجات 
الجديدة وتفتح اسواقا جديدة وتطلق دارات جديدة » قصيرة وطو بلق 
للحياة الاقتصادية . ولحق بھڑلاء المحددين »© بعد بعض الو قت » يعض 
القلدین الذین بفذون حركة التنمية . ثم بظهر الاستشمار الفرط‌والائتمان 
الفالي بعد ذلك . 


8 الراسمالية والاشتراكية all,‏ مقر اطية » GAN‏ تنأ » فيه »© بالا فول 
التدر بجي للر أسمالية . وهو بعالج 6 فيه » الفكرة القائلة أن تجاح 
الراسمالية » لا فشلها ؛ هو الذي بفسر الي نحو الاشتراكية 
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والموامل الاحتماعية » أكثر منها العؤامل الاقتصادية ؛ هي ؛ في نظر 
شومبیتر » السوولة الکبری عن التفیرات البنيوية في تنظيم الجتمع . 


وبری شومیتر أن ف صميم الاقتصاد الرآسمالي سرورة تدمیر 
خلاق . وهي تتجلی » مشضخصة » في افتاح اسواق جديدة وظهور 
منتجات جديدة » وطرائق انتاج جديدة والتنظيم . وکلها تمدل البنية 
الاقتصادية دون انقطاع . والطابع التنافسي للراسمالية محدد بهذا 
التهدم أكثر منه بلعبة السوق كما تصفها كتب الاقتصاد التي تحتل » 
فيها » آلية السوق والاسعار مكانة مركزية . 

وشوهبيتر مقتتع ندنناميکيه الرأسمالية وفدراتها الانتاجية . 
وهو © في معارضته للتوزيع الافضل للموارد في معاربة سكونية وی 
موقف التنافسى الكامل بکفایة البنى الاحتكارية في مقاربة ديتاميكية 
للسوق ؛ بدي تفضيلا Lb‏ للاحتكارات وضروب تحكم الاقلية وشيئًا 
من الازدراء للمنافسة الحرد . ولا واقق شومبيتر على اطروحة ركود 
الرأاسمالية تنسف النبة الاجتماعية التي تحميها . فالاطار الذي 
التکنو لوجي . . 


اذا تولد ضروب نجاح الرأسمالية افولها ؟ ان شومبیتر بری أن 
الراسمالية تسف البنية الاجتماعية التي تحمیها . فالاطار الذي 
نمت » فيه » الراسمالية 6 بحتوي على بقابا النظام الاحتماعي وعلی 
بئية انتاجیه توجد » فيها » جمهرة من الشروعات الصغيرة و صفار 
الفلاحين » وزوالهم بضعف الوقع النياسي للبورجوازية . فاستبعاد 
الوظيفة الاجتماعبة - الاقتصادية لصاحب الشروع بضعف الور جو از نة) 
لاسیما في الاتحادات الک ه التي کون التفییر التقني » فیها » هسالة 
روتین وحيث تحولت الادارة الى St‏ و قراطية . ویزید قي هذه‌الظاهرة 
نمو نقوذ القطاع العام ٠‏ وآخیرا » فان الراسمالية تنتج مثقفين PAS‏ 
ومحبطين سهمون > بموقفهم السلبي » في افول الراسمالية . فهم 
بخلقون هناخا عاما منافيا جدا للملكية الخاصة والقيم البور جوازية . 
pall;‏ السياسي للستنات والسعینات من هذا القرن سين انه كان 
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هناك عنصر حقيقة 6 على الاقل » في تطيل شومبيتر . ولکنه بدو > 
على كل حال : ان هناك ٤‏ على مستوى الامکانات التقنية من امكانيات 
بکثر . وما هو أكثر من ذلك هو ان الاشتراكية تبدو متناقصة الحاذية 


ان احد اهم اسهامات شومبيتر بوصفه منظرا في الاجتماعي هو 
تمييزه بين الفردية السياسية والنهجية . فشومبيتر بری » بشكل 
خاص © ان مفهوم الفردية dig ll‏ أساسي لتحليل الظواهر الا جتماعية 
خارج السوق . وتقوم الفردية النهجية » كطر بقة تحليل » علىالانطلاق 
من الفرد لفهم عمل السيرورة السياسية وسلوك المجموعات مثلا . 
ومن وجهة النظر هذه » تتعارض مقاربة شومبيتر للاجتماعي مع مقاربة 
ماركسى الذي بعين موقعه فی اطار الصراع الطبقي . والنظرية الحدثة 
للخيارات العامة التي تلحا الى مقاربة في حدود رفع رجال السیاسه 
والبيروقراطيين الرخاء الفردي الى الحد الاعلى لتبرير سلوكهم 
الاجتماعي كمشاركين في فمالية الدولة »2 هذه النظرية تطبيق مباشر 
Gs Ab‏ المنهحية . 


وتقع النظرية الاقتصادية للديمقراطية التي كان شومبيتر رائدا 
لها ضمن هته القاربه . فالتهج الديمقراطي » في راي شوميتر » هو 
النهج الذی تسمح » فيه » الترتیبات الو سسية بان تصل ال ىالسياسي 
من خلال تنافس للحصول على صوت الشعب . وبعبارة آخری » بدخل 
شومبيتر الفكرة القائلة ان الدیمقراطية هي صورة من صور التنسیق 
في الیدان السياسي بمکن أن تقارن بدور CLIT‏ السوق فیما بتعلق 
بعمل القطاع الخاص ف الیدان الافتصادی . فتعد السسيرورة السياسية 
سرورة سوق کون» فیهاءالناخبون الطالبین والسیاسیون العارضين. 
وقد تبدت هذه الفکره خصبه جدا على الصعيد النظري والصمید 
العملي معا » واسهمت في شهرة شومستر ب صفه مفرا ذا أقضة 
مستمرة . 


- ۷) بت فاموس الفکر م۲۷ 


شیشرون مارکوس تولیوس 
)٣ -۱۰(‏ ق۰ع) 


خطیب وادیب روماني . ولد شیشرون في اسر۶ غنية من اربینیوم» 
وهي مدينة ابطالية تقع على مسافة ۱.۰ ك.م جنوب شرقي روما 
واکتسب الواطنة الرومانية الكاملة في Sly‏ القرن الثامن قبل الیلاد . 
وقد jar‏ اعضاء آسرة شیشرون وظاثف عامة في اربینیوم . وکان 
لأجداده الباشرین صلات وثيقة بالنخبه الرومانیه . وف الجیل الذي 
سبق جيل شیشرون » انخرط غابوس مارکوس 6 مواطن اربینیوم © 
في الحياة السياسية في روما . وبفضل مواهبه العسکرية في فتره 
حرجه » سمي مستشارا سبع مرات + وهو تكريم فريد من وعه . 

وقد تلقی شيشرون تربية ممتازة بفضل مال أسرته » لاسيما من 
جانب معاحین قادمين من العائم الاغریعی . وقرر ٤‏ في سن مبكرة جدا ) 
أن بخوض الحياة العامة في روما . واسهامه كضابط شاب في الجیش 
الروهاني © في الحرب ضد حلفاء ابطالیا الفين اروا عام ۸۹ ق.م 
جمله بكتشف العمل 6 ولكته فضل ان بغزو اللطة بممارسة مواهبه 
كخطيب . ولا شك في أنه احس بنفسه مجذوبا الى هذا السبيل 
باستماعه الى اكبر خطيبين قي القرن الاول » مارکوس اتطونيوس 
ولیشنیوس کراسوس . 

by,‏ شیشرون dhe‏ كمحام في نهابة الشمانینات . وکتب © قبل 
ذلك بقلیل LES ٤‏ موجزا في النهج الخطابي . وتکشف خطبه وکتابه 
عن موقف محافظ فیما بتعلق بتنظیم الدوله الرومانية » ولکنها لا تظهر 
اهتماما بالتحلیل أو التفي النظري . وقد سمحت له الكفاءة التي 
أبداها » بانتظام » في مرافماته للدفاع عن المتهمين ‏ عمل > على كل 
حالى » كمدع عام ضد فريس عام .۷ ق.م بعقد صلاقات عدبدة 
واکتساب نفوذ . وتسلق برعة درجات المناصب الرومانیه وحصل 
على منصب القنصل عام ٦٦‏ ق.م في اتحد الادنى القانوني للعمر » دون 
أن یکون قد قاد جیشا أو حکم ولابة . 
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وقد وجد نفسه » بصفته قنصلا ٤‏ ملزما بالحكم بالوت ٤‏ دون 
محاکمة » وعلی بعض اعضاء موّامرة کانالینا > وهي خطینه ادت الى 
نفيه dal‏ قصيرة عام 4ه ق.م ولم بحصل »ء آبدا » على النفوذ الذی 
تمناه » وبقی » الى حف بعید © على هامش السياسة والثورهةالرومانبه. 
وسمح له هذا الوقع الهامشي بالتامل في التنظیم السياسي للدو لة 
الرومابية وحر ضه في الو قت نفسه » على ذلك ۰۰ 


وکان قد أكد قبل توليه منصب القنصل » وقبل ذلك دون شك » 
وجهه النظر هذه صحيحة » ولکنها تم تولف برنامچ عمل . 


وسسعی شیشرون » في خطة القیت لصالم شخص بدعى 
سیستیوس عام ۵7 ق.م © وراء وسيلة تجنب انقسام الدوله الرومانية 
أن تحکم من جانب نختها » مع مراقبة محدودة من جانب الشعب 
السید 5 اما 1 خرون é‏ فکائو ۲ در ون أن الشعب بحب أن لعب دور! 
فعالا ویجب أن بفيد Last‏ » من الارباح الهامة واللموسة الواردة من 
الممتلكات الامتر طور به Spa ٠‏ شیشرون ان کل ال بن ىحملون صالح 
الفکرة ان تؤثر » جديا» في السياسة الرومانية . 


ومقاربة شيشرون كمفكر سياسي مختلفة اخلاقا كرا عن‌القاربة 
التي abi‏ حياته كسياسي . وعلى الرغم من أن خبره شيشرونالخاصة 
كانت قد غذت کتاباته » فانه بنادي » في كتاباقه النظربة » بدولة قريبة 
جدا من تلك التي كانت موجودة في روما ق القرن الثاني ق.م 
( الجمهورية الرومانية ) » كما كان بتخيلها على الاقل . وهو بطور 
مقارة مختلفة اختلافا كليا عن تعليماته كقنصل أو في « من أجل 
سيستيوس © حيث CAT‏ تحلول » شكل خاص »> الاستحلية » لمواقف 
واقعية . 
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وفد بدا شیشرون مؤلفه « الجمهورية » عام of‏ واتهاه ple‏ ۵۲ 
ق.م ثم بدا » دون شك » بعده ؛ فی کتابه « القوانین ٤‏ الذي كان بشكر 
فيه » على وجه الاحتمال » دائما » ( ونجن لا نعر ف متی آنهاه )وبصاره 
اخری © فان العلاقه بين الكتابين ليت مشابهة » حقا © العلاقة بين 
« جمهورية » افلاطون و ١‏ قوانینه » . وبالقال » بدسن شیشرون 
ژفلاطون کثیرا في نقطة اخری . فکتاب « الجمهوربه » بیان عام حول 
العناصر الرئيسية المكونة للدوكة الرومانية والعلاقات ا متبادلة بينها . 
وشیشرون الذي تأتر بالفلسفة الرواقية ينضج تعریفا للقانون الطبيعي 
ستکون له انعکاسات على الفکر السياسي ( راجع القانون ) ۰ وهناك 
اصاله في مقاربته تقوم على كونه » وهو الذي يقبل AV‏ سسات التقلیدیة 
الدولة الرومانية - الجالس » مجلس الشیوخ > الحکام ‏ > بری ان 
هذه الجملة بجحب أن بقودها 6 مع ذلك » رحل واحد . الا آن شیشرون 
لا بوضح كيف ستعمل هذهالديمقراطية الوجهة Leg‏ ما ( لم بحتفظ 
بالهسم من اللص الذي بحث في رئيس الجمهوربة ) . ومن الاهم أن 
نتبین ان شیشرون الذي ستقد أن الدستور الروماني مختلط ؛کآخرین 
قبله ( راجع بولیب ) لا بری تحلیل العلافات بين الجالس ومجلس 
الشيوخ والحكام في مثل هذه الاهمية . وهو معني »© اکثر من ذلك 
بكثير © بمعرفة كيفية الحافظة على التوازن بين الجمهور والنخبة 
وضمان اولوية هذه الاخيرة . وتأثر افلاطون واضح جدا هنا . ويمكن 
أن نفكر في ان شيشرون استنتج من الحياة السياسية في عصره ان 
الشعب بفلت من كل رقابة وانه لا بمكن ضبطه الا في اطار الممارسة 
الحرة للمؤسسات الجمهوربة . فالحل الوحيد كان » اذن ؛ اللحوء 
الى صوره ما للتوحية . 


وبضم « القوانین 0 سللة من القواعد لتصريف الشوون الدننية 
والزمنية ٤‏ مصحوبة بتملیق علويل . وعلى الرغم من ان شيشرون بنادي 
بدولة رومانية بالصورة التي تخيل انها وجدت عليها حوالي النصف 
الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد ( الجمهورية الرومانية ) © فاته 
يوصي بعدد من التدابير التي لم توضع موضع العمل الا في نهابة 
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الجمهوربة © كالدخول الباشر الى مجلس الشیوخ باللة لن کانوا 
مراقبين ماليين . 


ولا شك في ان شيثرون قد أسهم بمتاداته بوجود مرشد للدولة 
الثالیه » في أرساء قواعد الاملره ( راحم الفكر السياسي الروماي ) . 
ولکن اغسطوس اراد » دائما : خلق ملكية مطلقة ( وحتى مموهة ؛ 
كان شینرون بعارضپا . واذا كان هذا الاخر قدم 6 رغما عنه + حجة 
"دستوربه للاماره » فذلك بدعمه لسلطة بروتوس وکاسیوس عام 
۳ ق.م . 


وسوف نعود jell‏ لف السيحي الکسر aa!‏ بس اوغسطين آمر الا فاد ه 
من « الجمهوربة » ف معالحته فكرته حول حکومه مدته الله . 


أله عسة 


مفهوم الشيوعية سابق لارکس بأكثر من الفي عام . فاللكية 
الخاصة محرمة © في جمهوربة افلاطون ؛ على الحراس ف الحكم . 
وافلاطون بحرمها عليهم ٤‏ بل وبحرم عليهم علاقة التملك الخاصة التي 
هي الزواج لان القادة لا ستطیمون اتخاذ قرارات ag gh‏ اذا كانت 
لهم مصالح . وكان المسيحيون الاوائل يمارسون مشاعية الخيرات 
( المسيحية البدائية ) لان تعاليم المسيح كانت توصيهم بالتخلي عن 
ممتلكاتهم ولیس © فقط ) لانهم کانوا بعیشون في معاقل و ظل تهديد 
دانم . وكانت هذه المرحلة المسيحية قصرة حدا 6 ولكن فكرة مشاعية 
الخرات عادت الى الظهور في أديرة القرون الوسطى حيث كان الفقر 
الشخصی النذر الاول لدوافع شبيهة بدوافع افلاطون : فلم يكن على 
ole!‏ والراهبات ؛ من Jol‏ تكرسس حياتهم لله » الانشفال بخرات 
وهموم دنيوبة . وفضلا عن ذلك » فان كلا متهم کان بحس ہنفسه ؛ 
على هذا النحو » آشه ارتباطا بالجماعة 6 كما كان بحري تحنب 
الخصومات الفردية ورغبات الاستقلال على اعتبار أن pail‏ كان لك 
كل ما شفي . ولالغاء الملكية الخاصه أساسان : الانعتاق من الخيرات 
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الادبه والتماسك الاحتماعي الاشد للجماعة على اعتبار أن استبعاد 


و شافع مور نفسه » فی آلقرن السادس عشر )© ہی کتابه «وتوبیا» 
( ۱۵۱۲ ) » عن مشاعية الخرات . وكذلك ؛ يؤكد بعض المسو بن 
( اصلاحیون انکیز ) مستشهدین بالکتاب القدس ؛ ان الله آراد أن 
aw‏ الناس من العالم بصورة مشترکة . ویفترح الاب مايلي الذي 
بمتقد ان اللكية جاءت مع الخطيئة الاصلية شيوعية متقشفة كطربقة 
لداواة حياة الترف والعنف . وكان ستهدف أصحاب المشروعات 
والصر قيين بصورة خاصة . وبنادی موريلي » وهو مقکر من فرن 
الانوار » بشيوعية زراعية قائمة على كومونات صغرة تتجنب © فيها > 
القوانين التنوع ‏ حتی في اللباس ‏ ونمو اللامساواة . ( وقد عرض 
روسو مقترحات مماثلة ) . وكان ينبقي أن لا توجد ابة ملكية خاصة 
ما عدا ملكية الاشياء اليومية ذات الضرورة الاولية والادوات اللازمة 
لممارسة المرء مهنته . وتسهر الجماعة على الجميع فتؤمن عملا لكل 
الناس وترغم کل واحد على العمل . وقد سار بابوف على خطا موريلي 
وروسو بالحاحه على المساواة الاساسية بين الافراد في «بيان التساوین» 
النشور عام ۱۷۹٦‏ : فبما أن لكل الناس الحاحات والقدرات نفسها ؛ 
فیحب أن لاتعود » هتاك » سوى تربية واحدة وغذاء واحد . 


والملكية واللامساواه هما امل شرور المجتمع . وكان بابوف بنادي 
بالشيوعية الزراعية التي تتحقق بالثورهة . فسوف تكون الجماعة هي 
صاحة اللكية » وسوف نتفي على كل فرد أن سمل وهدف العمل 
سيكون آلوفره » ولكن الحياة ستکون متواضعة وبسيطة . 


وبری دور كهايم آن هؤلاء الشيوعيين » وهو بصنف روسو ضمنهم » 
بسعون الى حل اخلاقي للانانية والضعف ورذائل اخری وبلحون على 
التقشف من احل ذلك . وهم يضعون العد الاخلاقی للملكية » pol‏ 
من مناسبتها الاجتماعیه » موضم الساءلة . وهو يقابل بين الشیوعیین 
الاوائل الذین کان مرجمهم مجتمعا قبل صناعي — وجمهوربات‌التاریخ 
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العدم على الصعید السياسي غالا — والاشتراکین © من امثال سان 
سیمون © الذين كانو' واقعیین متوحهین الى الستعبل . ومن اللؤكد 
ان شيوعيي القرن الشامن عشر الفرنسیین لم بعر فوا التصنیع » ولذلك 
فان دفاعهم عن شيوعية زراعية لیس Clee‏ . ولکن المجتمع الزراعي» 
في جوهره » اکثر تطابقا مع مبدا الساواة الطلقة من الجتمم الصناعي 
الذى Soh‏ » فيه » تقسیم العمل » الزاميا » الى فروق في الوضع 
والوظائف والداخیل . وکان الشیوعیون الاوائل > ومنهم مور » يرون 
ان العمل الشاق سيحل سائل الندرة » وهذه العادلة السیطةتنطق 
على افتصاد زراعي أكثر منها على مجتمع صناعي . 


و فد كيف شیوعیو آلفرن التاسم عشر آلذهب مع العصر الصناعی . 
فكابيه Gols‏ بالمساواة وب « شيوعية اخوبه » وهو شترح خلق مصائع 
کبری والاستخدام العمم لالات › وكذلك تأميم الارض ۰ فیحب أن 
تمتد الشيوعية » اذن » الى الدول - الامم ااجديدة ولیس الیالکومونات 
الصفم > فقط . 


وبری كابيه ان المسيحية عقيدة ضد اللکبه وطوبلونته الشيوعية > 
ابكاريا ٤‏ قائمة على المسيحية « الحقيقية » ۰ وقد fle‏ مارکس ادق 
وأعمق نظربه شيوعية . وهو يهلجم الشيوعية البدائیه وغير الواعية 
لدى الذين بكتفون ٤‏ على غرار كابيه » بتطبيق مبدا اللكية على الجميع 
( الملكية الفردية المعممة ) . فهذه الشيوعية الاولية تحقيق ل « رغة 
علمة » . وبامقابل فان الشيوعية الحفيقية هي الالغاء الموضوعي لسدا 
USM‏ . وهي سوف تلفي الضياع الانساني الذاتي وتخلق علاقان 
واقعية وأخلاقية بين الافراد وبين الانان والطبیعة . ان مؤسسة 
الملكية تمنعنا من الاستمتاع بشيء اذا كنا لا نملكه. فهي تعاکی رغباتناه 
في حين ان المتعة المشتركة ستکون ممكنة في ظل الشیوعيه ( « اللكية 
الخاصة والشيوعية » 1845 ) والانتاج الشيوعي فعالية تماونية 
ولا بوجد تمييز ٤‏ في نهابة المطاف » بین العمل الجدي والممل العقلی . 
وستطيع الافراد أن ستمتعوا به دون تخصص غير مجد . ويمكن 
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التساؤل عما اذا كان بمكن لتحقیق الذات والغاء تقسیم العمل اللذين 
بدافع عنهما مارکس في مولفات شبابه أن يطبقا في الجتمع الصناعي 
الذي بتجدث عنه» على اعتسار أن التصنیع بنزع الى توليد البر و قراطیه 
والتخصص . وقد بشر كثير من الفوضوبين المعاصرين لماركسن » أيضاء 
بائلكية الجماعية ( بصف كروبوتكين نظامه بانه الشيوعية الفوضوية ) . 
ولكنهم کانو! بخشون المركزية التي تؤدي اليها شنيوعية مارکس والتي 
تهدد الحرية الفردية . وقد اثبت التاریخ ان مخاوفهم من شيوعية 
الدولة كانت مبررة ( راجع الفوضوية ) . 


ان ۶ الشيوعية » تقتضي التوزيع والشراكة . فالشيوعية المثالية 
لا قطن نهابة الثروة الخاصة والملكية الخاصة اوسائل الانتاج - كما 
بخشی نقاد الارکسية _ فقط ؛ بل تعلن أبضا © نمطا مختلفا للحياة 
LIL‏ على التعاون والتضامن والشاعية . والتثابه مع المثل الاعلى 
المسيحي الذي الح عليه شيوعيون عديدون قبل مارکس مذهل . 
فالساواه والاخاء هما الكلمتان الاساسيتان للشيوعية . الا الحرنة 
مثل اعلی أساسي © آنضا » للشيوعية . هذا التصور للحرية ستعد 
عن الشعور الفردي السائد في العالم الشربي الليبرالي ۔ فمنطق 
الشيوعية بقتضي وجوب تحفيق الحرية ب وهي حرية تستبعد 
الافطهاد والحاجة والاستفلال - للجميع في الوقت نفسه بتهديم البنى 
التي تعترض حربة الاغلبية في حين تدعم امتيازات الاقلية . وسوف 
تميز الحربة © في عهد الشيوعية ؛ الحماعة كما تميز أعضاءها ماخوذین 
فرديا . ان « حرية الجميم أساسية لحريتي » كما قال باکونین ۔ 
فالشيوعية تعني أن کل شيء مشترك ٤‏ ہما في ذلك الحرية . والامر 
لا يدور حول مبدا توزیم متساو بقدر ما يدور حول التساوي في اللكية 
المشتركة للموارد » وامتلاك الخیرات الشخصية لیس مدانا بالضرورة. 
ققد كان مفكرو ألماضي نادون بالتقشف والاستهلاك الادنى » ولكن 
شيوعيي اليوم سلمون بامتلاك مواد الاستهلاك . الا انه سقی ©» هناك ؛ 
مازق لم بحل : هل بحب الغاء اللكية في جلتھا من أجل الغاء المنازعات 
رالاضطہاد وتشجيع الاخلء وتجانس المصالح والترابط آ ام أن الشیوعية 
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تقوم » على العکس من ذلك »© على الامتداد بحقوق اللكية وفوائدها 
الى الجمیع بالتسلوي » معترقة » على هذا النجو ؛ بالحاجة الى 
التملك ؟ لقد عد الثل الاعلی الشيوعي » دائما » نقیض الانانية التي 
تتحسد » خاصة ؛ في اللكبة . الا ان هناك القليل من الامثله الطبعه 
للشيوعية . وربما كانت قد تحققت داخل بعض الجماعات الا بنیه وقي 
بعض الكومونات وبين بعض الشموب « البدالية 8 التي ما زالت تعيش 
على ظهر الارض . الا انه لا ببدو انها تحققت في البلدان الشيوعية . 


الشیوعیة السوفياتية 


ان خلفية الشيوعية السوفياتية ٤‏ وهي الابديولوجية الرسمية 
للاتحاد السو فياتي » هي افتشار الماركسية في الوسط GG!‏ الروسي 
في نهابة القرن التاسع عشر . وكانت الامبرطورية الروسية المستبدة 
والترنحه » مع کونها دناميكية على الصعید الاقتصادي » توفر أرضا 
صالحة للافكار الثوربة . فقد شجعت الدولة القيصرية نمو الصناعة 
كي تستطيع روسيا منافة الدول الاوروبية . وولد التصنیم نمو 
بورجوازية وبرولیتاریا وطبقة وسطى . ولكن النظام لم بنجح ق‌التکیف 
مع الطموحات السسياسية للطبقات الاحتماعية الجديدة » في تل ةالمطالب 
الاقتصادية لطبقة فلاحين تولف .۸۰ من الكان . وبدت الشورة 
الطريق الوحيدة الى التقدم في نظر اقلية داخل کل طبقة »© اولا » ثم 
في كل الامة تقريبا . 

وقد انتشرت افکار مارکس في الدوائر الثقافية اثر النزعة الشعبية 
التي لم bes‏ الى كسب دعم الجماهر . وقد كتب بليخانوف 
( ۱۸۵۱ - ۱۰۱۸ ) » وهو شصي سابق © عام ۸۷۳١ء‏ أن الطقةانعاملة 
الاجيره ( البرولیتاریا ) ستصیح القوة الثورية الرئيية في روسیا . 
ولم يكن الفلاحون » بعد » طيقة ثورية امكانيا » بل کانوا مقسومين 
الى محموعات مستغلین ومستغلين تحت تأثير الرأسمالية ٠‏ وق العقد 
الاخر من الفرن » تبنی ٤‏ بصورة احمالية » خط بلخانوف لينين الذى 
کان احد آخوته قد شنق عام ۱۸۸۷ لانه حاول Just!‏ القیصر ۱ 


— {to — 


وفي ale‏ القرن ¢ انفصل اتحاهان داخل الارکسیه عن بلیخانو ف 
ولینین . وقد سمي ستروف وتوغان بارانوفسکي و ١‏ تحرشیون » 
آخرون شکلوا المجموعة الاولی من حانب خصومهم ٤‏ « آلار کسیین 
الشرعیین » لانهم التزموا الکتابات التي تسمح بها الر قابة . وکانوا 
يرون ان الراسمالیه » في وضع روسيا » ستنمو تدریجیا » وان 
الاش شتراكية ستدخل في مستقبل بعید © بعد فترة طوبلة من النمو 
الرأسمالي » اثر تطور وليس ثورة . وبشکل « الاقتصاديون 4المجموعة 
الثانیه مع کوسکوفا وزوجها بروکویوفتش .. وکانا ob yp‏ أن على 
العمال ٤‏ نظرا لوضع روسیا التخلف ؛ أن یکرسوا انفسهم SLAW‏ في 
سبیل شروط اقتصادبة افضل وترك التضال السياسي الوجه ضد 
الاوتوقراطیه للطبقة الوسطی » وهي وجهة نظر تبنتها مجموعات سان 
بطر سبرج العمالية بصورة واسعه بين عامي ۱۸۹۷ و ۱۸۹۹ . 


وقد انهار هذان للاتحاهان الحدیدان . وبالفعصل © تحول 
« الارکسیون الش‌عیون » و « الاقتصادون » الى الليسرالية 
الدستوربة » في حين كانت الافکار الثورية تأاخذ مکانها في الاوساط 
العمالية » وفي حين كان لينين بشن حملة قوبة ضد التحريفية . ولدى 
ثورہ عام ۱۹.۵ تنازع حزبان كران على دعم العمال والفلاحين : 
الحزب الام شتراكي الشوري والحزب العمالي الانتراكي الدبمقراطی 
الروسي . وکان الحزب الاشتراكي الثوری الذي اسس عام ۱۹۰۱ 
سم في سياسة الثورة الفلاحية والارهاب التي أخف بها أسلافه 
الشعبيون . آما الحزب الاشتراكي الديمقراطي © فقد تأسس »اسمیا: 
في مؤتمر عام 1۸۹۸ » ولكن تأسيسه الفعلي كان في المؤتمر الثاني الذي 
انعقد عام ۱۹۰۳ . وكان بتبع خط بليخانوف . 

ولم يشهد مؤتمر 11.5 للحزب الاشتراكي الديمقراطي هزيمة 
التحريفية فقط » بل شهد » Leal‏ » بدابة انقسام الحزب بين 
« المتددين 4 بقيادة لينين و « المتاهلين » dole‏ مارتوف ) ۱۸۹۳ — 
۳ء واكلرود ۱ ۱۸۹ — ۱۹۲۸ ١‏ . وكانت المسالة dL‏ 
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تتصل بواجبات عضو الحزب . فقد الح لينين على الاسهام الشخصي 
في احدی منظمات الحزب »© في حين اکتفی مارتوف بطلب مساعدة 
منتظمة شخصية لاحدی منظمات الحزب . وقد هزم لینین » ولكن 
مجموعته حصلت على الاغلبية بعد السحاب « البوند » اليهودي GAN‏ 
رفضت مطالته بالاستقلال . فكان "للاشفة » اذن » اصحاب الاغلبية 6 
فى حين كان المنشفيك الاقلية . والساله التي كانت تفصل بينهم ذات 
دلالة . فقد كان اللاشفة بر يدون » في وضع روسیا السياسي القمعی » 
حزبا مرکزبا بسوده وریون متفرغون » متكيفا مع العمل السري . اما 
المنشفيك ؛ فقد كانوا بفضلون قاعدة أوسع وبنية مرنة . 


وسرعان ما عقب هذا الخلاف التنظيمي تباین أعمق حول 
الستراتيجية الياسية . ققد كان البلاشقة يرون أنه لا شغي على 
الحزب الاشتراکی الديمقراطي ٤‏ التعاون مع البورجوازية الليبرالية في 
النضال ضد الاوتوقراطية » بل يجب أن يعمل باستقلال کامل . وف 
عام ۱۹۰۵ © tug‏ أن قدروا أن البورحوازية الروسية اضعف ely‏ 
من أن تطیح بالاوتو قراطية » دفعوا الطبقة الماملة التي كان الحزب 
الاشتراكي الدبمقراطي بقودها الى عصيان ملح بهدف 'قامة جمهورية 
ديمقراطية . واکد لینین ( متفقاً في ذلك مع بليخانوف ) ان في الامكان 
كلب الفلا حين للعمل الثوري بعيادة البروليتاربا . والحزب الاشتراکی 
الدیمعراطی سيعيم » بعد نجاح العصيان » دبكتاتورية قورية للبرولیتاریا 
والفلاحین تفرض اصلاحات دسقراطية . ولم يكن البلاشفة ستهدفون 
ثورة اشتراكية بالتعارض مع نورة « دبمقراطية بورجوازية » . فقد 
سلموا » تماما » بالمذهب ااکلاسیکی الذي سول أن الاشتراكية لا نمكن 
أن تتحفق في روسیا 'لفلاحية ما لم تلق الدعم من ورة برولينارية في 
بلد اکثر تقدما . 


ولم يكن النشفيك موحدن حول الستراتيحية . ولكتهم کانوا 
بمیلون الى الاعتقاد بان البورجوازية الليبرالية تحتل موقعا مسیطرا في 
''صراع السياسي وبان دور الحزب الاشن‌ستر ' کي الديمفراطي بحب آن 


— ۲۷ 4 مت 


شتصر على بناء قوة الرولیتاریا السياسية ووعیها . فلن تکون 
الیرولیتاریا في مركز الشهد السیاسی الا بعد فترة نمو صنامي في عهد 
حكومة abl aud‏ . وقد صرح المنثغفيك » لدی توره ۱۹.۵ ۰ «بأن 
الاشتر Ost‏ الابمقراطية بحب أن تستهدف الاستیلاء على الحکم أو 
المشاركة فيه ضمن حکومة مر فتة ٤‏ ولکنها يجب أن تبقی حزب ممارضة 
ثورة متطر فة » . ( ف موضوع الئوره اللائمة » راجع تروتسکي ) ۰ 


ومع اندلاع حرب ۱۹۱۲ » اتاح ما کان بدو - للينين - محادلات 
صغيرة التفریق بين الانتهازيين والئوریین الحعيقيين . فصد عارض 
الحزب البلشفي الحکومة الروسية والحرب آلامر بالية » معا » على 
عکس معظم المجحموعات الاشتراکيه الاوروبيء الاخری . وقد انقسم 
المنشقيك حول الموقف حیال الحرب ؛ وندد بها مارتو ف » ولکن كثيرآ 
من النشفيك ساندو! القضية الوطنية الروسية . 


وقي عام ۱۹۱۷ » وبعد الاطاحة بالاوتو قراطية في ثورة شباط ¢ عادت 
الانتقسامات الى الظهور لدی البلاشفة . وقد ساندت اغلبية الحزب نداء 
لبنين الی ثورة البرولیتاربا والطقه الفلاحية الفقيرة الذي تحصد في 
شعار خريف عام ۱۹۱۷ « كل اللطة للسوفيات » (السوفيات هم 
الجالس الملتخبة » مباشرة ٤‏ من جانب الجماهم في مواقع العمل ) . 
ولکن مجموعات متنوعة من البلاشفة ستنادي ‏ وربما كانت تلك اول 
معارضة بمينية ‏ قل ورة اکتوبر ۱۹۱۷ البولشقية © و'ثناءها 
وبعدها ؛ بتسوبة وتحالف مع النشفيك والاشتراکیین الثوريين الذين 
بدئون متابعة الحرب ويؤبدون تفیراً bog‏ . وضم هذا « الحناح 
اليميتي » شخصیات مثل زینوقییف ) ۱۸۸۳ س ۱۹۳١‏ ) وكامينيف 
۱۹۳١ - ۲ (‏ ) ورنکوف ( ۱۹۳۸-۱۸۸۱ ) ولوناشارسكي ( ۱۸۷۵ 
- ۱۳۳ ) وکانوا يرون » خلافا للينين » ان البلاشفة لن بستطیعوا ) 
سبب ضعف الطبقة العاملة في روسيا » أن يحافظوا على بقائهم منفردین 
في الحكم . وكان ذلك موقفا بشاركهم ٤‏ فيه ٤‏ بالطبع المنشفيك . 
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وخلال الحرب للاهلية والتدخل الأجنبي الذي تلى ؛ بين عامي 
۸ ۔ ۱۹۲۰ ٤‏ ثورة اكتوبر أبد كل البلاشفة وكثير من المنشفيك 
والاشتراكيين الثوريين القضية السو فياتية . وجاءت الانتقادات داخل 
الحزب اللشفي » من اليسار . فقد دعا « الشيوعيون اليساريون » 
بقيادة ہو خارین ( ۱۸۸۸ — ۱۹۳۸ ) الى الحرب الثورية معارضین لینین 
الذي بريد أن :وفع » gh‏ ثمن ¢ معاهدة صلح مع الالمان . وانتفد 
الیسار » أيضا » السياسة الداخلية في بعض النقاط : مركزية القرارات 
الفرطة » استخدام الاختصاصيين الور حوازيين وقيادة شخص واحد »© 
بدلا من لجان منتخة » في المصائع . وقد طور «المركز نون A‏ بمعراطيون» 
و« المارضة العمالية » هذا الخط . وعدت المارضات المتمافة هذه 
التدابر اعراضا لتحلل الثورة بسبب التاثر المسيطر لكتلة الفلاحين 
الفرديين . وبالقابل ٤‏ رای لينين of‏ وجهات نظر « الیساربین » 
اللاواقمية هذه شروب من الضلال المميز للبورجوازية المغيرة . فقد 
كان الضعف العسکري السو فياتي بفرض ؛ في sly‏ لینی » معاهدة صلح 
مع الالان . و فضلا" عن ذلك » فان على الطبقة العاملة الروسية ٤‏ يسبب 
عدم خبرتها ٤‏ أن تتطم كيف تدبر الاقتصاد . وكذلك »© فان قوة الثورة 
امضادة تلزم بضبط سياسي شديف جدا . وكان البلاشفة قد استولوا 
على الحکم مع معرفتهم أن اليروليتاريا الروسية كانت ضعيفة وأن 
روسیا كانت متخلفه اقتصادبا » ولم تخیل لينين » دون شك » أن 
الضط الوثيق وال SH‏ للحياة المامےه 6 وكذلك تمبه الاداريين 
والدبرین من الاعلى سيبقيان سمتین دائمتين للنظام السو فياتي . 


وبعد الانتصار البولشفي » في الحرب الاهلية » حافظ الحزب _ 
الذي اتخذ منذ عام ۱۹۱۸ ۰ اسم الحزب الشيوعي ( الو لشفي  )‏ على 
احتكاره للسلطة ودعمه . واشتد الانضباط الداخلي . وكان الامر 
شور > بالفعل » حول انضال ضد الحصار Ib‏ ا سمالي العادی وسيطرة 
الفلاحية القردية في روسيا السوفياتية . ولكن « النيب » (السياسة 
الاقتصادية الجديدة ) الذي انطلق عام ۱۹۲۱ سمح للفلاحين بیع 


156 ہہ 


منتجانهم بصورة حرة واحل ضريبة محل المصادرات التعسفية للدولة. 
وقد ظن cud‏ وانصاره أن اعادة الحلف بین الفلاحین والعمال سیوفر 
اساس الانتقال التدريجي نحو الاشتراكية » في انتظار الدعم الاقتصادي 
الذي سیحمله الى روسیا انتصار الاشتراكية في بلد آخر . ونظرا للو ضع 
الا قتصادي الیووس منه » في بدابة عام ۱۹۲۱ وللهياج الاجتمامي الك » 
لم بلق « النيب » مقلومة كبيرة داخل الحزب . ولکن معارضه بساربه » 
بقيادة تروتسكي © نددت » بحق » منذ خرف ۱۹۲۳ء بصمود 
الببروقراطية في الحزب وخشیت ۔۔ hs‏ — ان تمنم هذه لاخ ة 
التصنيع والتحول الاجتمامي . 


وماد القکر السياسي السوفياتي © بعد موت لينين ( 1۹۲۲ ) 
ستالين ( ۱۸۷۹ - ۱۹۵۲ ) الذي حکم في ظل انتصار التصنبم وأ وال 
الحاعه والتطهیرات في الثلائینات ٤‏ والذی فاد الحیش السو فياتي خلال 
الحرب الرهيبة ضد النازین بين عامي ( ۱۹۱ - ۱۹۲۵ ) ۰ 


و کانت الابديولوجية الاقناعية التي تصورها ستالین اساسية في 
تو طيد النظام السوفياتي . وقد اكد » منف نیسان ۱۹۲۲ء فی als‏ 
« أسسن الینینیه » وهو سلسله محاضرات وأبحاث » أن اللينينية ليست 
مجرد صيغة من الماركسية مكرسة لبلد ريفي » بل انها ماركسية عصر 
الامبريالية ودبكتاتورية البروليتاريا » وتنطبق على العالم باسره . 
واكتسبت مركزية لينين الدبمقراطية ( راجم لينين ) نبرة جديدة : 
فالحزب لیس ؛ بالنسة لستالين ٤‏ طليعة الطبقة العاملة الذي بقودھا 
وينظمها » فقط © بل هو تجسید الارادة الو حدوبة التي تتوطد بالتخلص 
من العناصر الانتهازية . ان اسلوب عمل لینینیاً سوف يركب بين 
انحماسة الثورية والكفاية الامريكية . وبعد بضمة آشهر ٤‏ اعلن ستالین 
بتأبيد من یوخارین وعلی الرغم من المعارضة العنيفة لتر وتسكي 
وزئو فييف وكامينيف ‏ انه من الممكن بناء الاشتراكية في الاتح اد 
السوفياتي دون انتظار ثورة في بلد آخر . 
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وسرعان ما po Ss clos‏ الام شتراكية في ab‏ واحد » الستالينية 
اغلبية المكتب السياسي عن بوخارين وريكوف وأعضاء آخرين للانحراف 
اليميني . ورأى بوخارين الذي لم بعد « يساري الاتجاه » والذي أبد 
« النبيب » بحماسة أن التماون السلمي مع الفلاحین بمکن أن بقود > 
تدر يحيآ » الى الاشتراكية . ولكن ستالین رای » عام ۱۹۲۸ »2 أن الصراع 
الطبقي يشتد بقدر ما بتقدم الس نحو الاشتراكية . وسوف بضیف انه 
لا بنبغی على الدولة البيروليتارية أن تمحي في فترة الانتقال الى 
الاشتراكية ٤‏ بل يجب » على العکس من ذلك » تقوبتها بسب 
الحصار الامبربالی . 


وهذه الابد بولوحية التي تميز الستاليثية تدعم التصنيع المتسارع 
وأعطاء الز راعة ٤‏ "اراس ¢ الصممة الحماعية ٠‏ دق بدابة الثلائینات ٤)‏ 
حتى ذلك الحين ٤‏ بفترضون أن SY)‏ شتراكية > مع احتفاظها بالا 
» البور‌حوازي » الذي فول أن الاجر تابع للعمل المقدم > تقتفی اللكة 
الحماعية والعامة لكل وسائل الانتاج والفاء التحارة واعتماد نوع من 
الاقتصاد دون نقشاء ولکن ا مار سین السو فات اکنوا 3 حوالى 
٥۵ء‏ ان قطعة الارض الفردية المعطاة للفلاحين في الزارع الجماعية 
والسوق الحرة الرتبطة بها oly‏ جزءآ من الاقتصاد السوفياتي وان 
اقتصاداً نقدیاً قد قى حتى اقامة الشیوعية . وق حزيران ۰۱۹۳۱ 
ستالین « نزعة الساواة ٤‏ البورجوازية الصغيرة لانھا ا غريبة عن 


Uses‏ استطاع ستالین ان بعلن » في کانون الاول ٦۱۹۳ء‏ ان 
الات شتراكية قد اقیمت « مبدئيا » في الانحاد السوفياتي . نقد استمد 
استفلال طبقة من جاتب طبقة اخرى وحل محله تحالف بين طبقتين غير 
متنازعتين : عمال الصناعة التي تملكها الدولة والفلاحین . وق کانون 
الأول ۱۹۳٦‏ ع عرف الدستور الاتحاد السو فياتي بو صفه دولة العمال 
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والفلاحین . الا أن سخالن الح على أقه cow‏ أن تحتفظ الطعة العاملة 
باليد الطولى في ادارة الجتمم من جانب الدولة . فليس للقلاحین » آذن > 
سوی الدور الثاني a‏ 


وصرح ستالين أيضا » خلال تطهيرات 1۹۳٦‏ ۱۹۳۸ ء بان انعدام 
التناقضات الداخلية داخل الجتمع الاشتراكي بتضمن أن کل الافعال 
والنظربات العادية آتية من خارج هذا الجتمم . وسوف سل هذا 
الذهب الصارم تعدبلا خفیفاً قبل موته بعليل ۰ فسوف بسلم » اذ ذاك ء 
بان علاقات الانتاج Se‏ أن تتاخر عن قوى الانتاج ( راجع امار 45 ( 
داخل الجتمم الاشتراکي . وسوف بلح على قيمة ضروب تباین الآراء في 
الماركسية . ومن الحتمل أن یکون ستالین قد حاول الشروع في نزع 
الستالينية من pl‏ لوحية السو فياتية » ولکنه لم بنجح في ذلك . 


لم oF‏ الانتقادات الوحهة الى ستالین والی « عيلدة الشخصية » 
التي افتتحها خروتشوف عام ۱۹٦١‏ الى اعادة تعريف جوهرية 
للاشترأاكية السو فياتية . فقد بشي النظام الیساری مدارا من حقب 
حزب واحد . وبالقابل ©» هوجمت العقیدة الستالينية لتشديد نضال 
الطقات في مرحلة الانتقال الى الاشتراكية هجوماً عنيفاآً . وفي نهاية 
الخمسينات » کرس خروتشسوف ومستشاروه جهودهم لانضاج 
« مستقبل مشرق ٢‏ اکثر منهم لانتقاد الماضي . وفي حين كان دستور عام 
1 بعرف الاتحاد السو فیاتی بو صفه دوالة Shall‏ والفلاحین » فان 
برنامج الحزب لعام ۱۹٦١‏ تبنى مذهب خروتشوف القائل ان دیکتاتوریة 
البروليتاريا قد تركت مکانها ل « دولة الشعب بكامله » . ورای 
خروتشوف أن الاشتراكية انتصرت ٥‏ کلیا ونھائیاء في الاتحاد السو فياتي 
حوالي عام ١٦۱۹ء‏ وان مرحلة بناء الشيومية قد بنات. ویؤکد الرنامج 
أن بناء الشيوعية في الاتحاد السو فياتي سينتهي حوالي عام ۱۹۸۰ ۰ 
واقترح هذا البرنامج الطويل الامد طوباوبات اخری بن آهئاقفه . 
ف « دولة الشعب بكامله » والانتقال نحو الشيوعية ستلزمان » في راي 
خروتشوف » انحداراً للقسر من GEN‏ وتزایدا للمشاركة الشعبية في 
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الحكومة والتفل الكثيف لوظائف الدولة التربوبة والثقافية الى منظماث 
شعبية أو تلقائية . وقد اصبح الانسحاب التدريجي للدولة ممکنا ؛ 


وق عهد بر بحليفا ( ۱1۹٦۰‏ - ۱۹۸۲) الذي Jae‏ متصب الامین 
العام للحزب منذ عام ۱۹١‏ < تىموته ٤‏ ضم تعريف الاتحاد السو فياتي 
على أنه « الدولة الاشتراكية للشعب بكامله » الى دستور ۱۹۷۷ (الوحید 
منذ عام 1175 ) . واعید التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية لفظيا ) 
ولكن JLT‏ خروتشوف الطوباوية هي التي تماوتت بالاحری . وفي عام 
7 © وقبل ازاحة خروتشوف ہعامین ٤‏ جرى التخلي عن الفكرة 
القائلة آن الاتحاد السو فياتي قد دخل مرحلة بناء الشيوعية » ووضعت 
مرحلة جديدة هي مرحلة الاشتراكية النامية » بین انجاز بناء الاشتراكية 
والشيوعية . وق عام ۱۹۸۲ » صرح آندروو ف ( ۱۹۱١‏ — ۱۹۸ ) © 
قبل خلافته لفترة قصيرة لبريجنيف » بان المرحلة التاريخية للاشتراكبة 
التامية ستدوم طوبلا وأنه ستكون لها أطوارها ومراحلها. وسلم باحتمال 
عدم تطابق بين مصالم مختلف الرهوط الاحتماعية . واکد انه بمکن » في 
كل الاحوال » ودون ان بؤدي ذلك الى المنازعات » انشاء آلیات تمہ 
ب « معرفة مختلف المصالم والقارنة والتوفيق بينها » . وهكذا انشيء 
اطار تطيل واصلاح سياسي . الا أن هذا التحليل الذاتي للشيوعية 
السوفباتية عانى » دائما » من ضيق في رؤية الامور . فهو لا بحسب 
حسابا لمتين للاشتراكية لم بتوقمهما مارکس ولينين : تركيز سلطة 
القرار في مكتب سياسي بصطفي ذاته والموقع السیطر لنخبة مزودة 
بامتبازات اقتصادبة واجتماعية . والاصلاحات التي طرحت في الاتحداد 
السوفياتي » في سنواته الاخره » جرى طرحها مع هذا التحفظ . فقد 
دارت الناقشات حول مركزدة سلطه الدوله ودور الحزب » ولکن معظم 
الساحلات لم يعرف جيدا أو بھی سرا . وصمود حرکة 8 التضامن » 
فی ؤلونیا » عام ۱۹۸۱ » کشف عن توترات تحت الهدوء الظاهر للحياة 
السباسية السوفياتية . وسلم الکتب اليامي بضرورة الاصلاحات 
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على Gl‏ غورباتئو ف SAN‏ قال عام ۵ :» لم تمد نستطیم الانتظار » 
فلم بعد لدینا وقت للتردد » . 


الشسيوعية الاوروبية 


مہ طلح مرسل ستعمل أو صف سيرورة التحول التي تجرى في 
الاحزاب الشيوعية الحديثة للبلدان النتمیة الى الانظمة الدبمقراطية 6 
لاسیما في بلدان اوروبا الفربية . وقد ولد مقدارا كبيرا من التحليلات في 
نهابة السبعينات جعلت الصطلح غر دقيق في الوقت نفسه الذي يفطي © 
فيه » ظاهره هامه . bly‏ بحثنا عن موسس صريم للشيوعية الاوروبية » 
فسوف نجده في التصريح الذي وقعه » في مدرید 6 في آذار ۱۹۷۷ ٤‏ قادة 
الاحزاب سار في طريقه الخاصة بحيث أنه كان یمکن أن نشمر © في 
التمانينات » بان الظاهره كانت أقل أهمية مما كان بظن وأنها تمس © في 
الوقت نقسه 6 عددا من البلدان أكبر هما كان بوحي به عدد 


و نمکن أن toe‏ لنشوء الشيوعية الاوروبية تصور مختلفة باتطلا قتا 
من تحلیلات بالیرو توغلياتي حول تفدد الراکز في نهاية الخمسینات أو من 
ادائنة الحزب الشيوعي الفرني لتصرف الاتهاد السوفياتي في 
تيكو ساو فاكيا عام ۱۹7۸ وخلال الثورة البرتفالية عام ۱۹۷۲ء آم » 
اخیرا » من انقسام الحزب الشيوعي الاسباني في اواسط الستينات 
وخروجه من السرية بعد موت فرانکو. وخصائص الشيوعية الاوروبیة ب 
زهي وجود خلا فات مع موسكو ء لاسیما في ميدان السياسة الخارحبة 
رربیع براغ » غزو اففانستان » منم « التضامن ٩‏ في بولونيا ) » وكذلك 
وجود جرعة من التغابر النظري وشیء من ارادة اصلاحات داخظلية في 
الحزب — موجوده في كل الاحزاب الشیوعیة لاوروبا الغر بیقوالتو سطية, 
وقد زادت هذه الواقف » في الملكة التحدة واسبانیا واوسترالیا و فنلندا 
واسلندا والیونان » الاتقامات التي كانت موجودة » ساقا » داخل 
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الاحزاب الشيوعية . ولم تتطور دون خقض هام لعدد اعضاء الحزب 
الشيوعي أو قوته الانتخابية سوی في البرتفال . 


ولا وجد نص مرجمي یعرف مباديء الشیوعیه الاوروبیه CAS‏ 
مداخلة قصيرة لسانتیاغو کاربلو تمود الى عام ۱۹۷٦‏ . فالشيوعية 
'لاوروبية مرتبطة بارادة اصلاح ولیس بنزعة اصلاحية . وهي تستند 
الى انه لم بعد بمکن ٤‏ وقد ادت الراسمالبة الاحتکاربه الى ترکیز الحکم » 
الیوم 6 بين ابدي عدد pane‏ من الاشخاص ؛ تحلیل الرآسمالية الاورويبة 
بالتعابر التي استمملها لينين . فهذه الدولة في ازمة » الیوم » ولیس 
العمال » وحدهم » اصحاب الصلحة في احراء اصلاحات 6 بل تضاف › 
الیهم محموعات مهنیه اخری » بما فيها قوى الامن نفها . والتحالفات 
التي کون » فيها » للاحزاب الشيوعية مکان Gold‏ » دون ان تکون 
الممئلة "و حيدة للطبقة العاملة + تسم باعمال ديمقراطية وغير عنيفة 
بموحب مدا حرب الوفع الذي طوره غرامشي . وما هو منظور عم 
مر حلة انتقالية طو لة أكثر منه ثورة . وسوف تتوسع الدمقر اطية دون 
اللحوء الى دتكتاتوربة الرولیتارتا . 


وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي بستمر في الیقاء في الطليية : 
اخرى ٤‏ خلال المرحلة الانتقالية على الاقل . وتقتضى الشيوعية 
الاوروية ٤‏ على الصعيد الداخلی » مساهمة اکر لاعضاء الحزب 
السيوعى وتطہبقا أدنى للمركزية الديمقراطة . 


وسوف بخلق العمل التسق اختلف الأحزاب اليسارية » مع 
احتفاظه باطار الحدود القومية » حركة اوروبية لصالح نزع التسلم 
LUI,‏ علاقات وثيقة مع بلدان العالم الشالث . وتؤدي الشيوعية 
الاوروبية » انضا » الى نوع جدہبد للحركة الشيوعية الدولية بتصف 
بالاتقلال والاحترام الصادل سن الاأحزاب الشيوعية التي Y‏ سبط علمها 
الاتحاد السو فياتي 
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وقشمل الشيوعية الاورربية 6 على 'لصعید التاربخي »© البحث غن 
طرق قومية نوعية للوصول الى الاشتراكية » وهذا البد! بصبح ضروريا 
مند ان تخرج الاحزاب الشيوعية على منطق العزلة المرتبط بالحرب 
الباردة لتتبنى سلوك تكامل مع عمل النظام السياسي كما هو موجود . 
وان تزول الفئوبة من جراء ذلك » وتبعى » هال » قطاعات عدنده من 
الحزب الشيوعي تدافع عن الفكرة القائلة أن اللموذج السو فياتي بجحب 
إن بو لف المرشد الاساسی للعمل السياسي . ولم بصل الاصلاحیون 'لى 
انتساب نفوذ هام » في Oly‏ السعینات » الا بصوره تلربحية . وقد 
جرت مساجلات قوية في بلدان كابطاليا واسبانيا » حول الملاقات 
التاريخية مع الاتحاد السوفياتي . اما ی فرنسا والبرتغال ) 
فقد كانت المناقشة اكثر تكتما على الرغم من أن الحزب الشيوعي 
تخلى عن نظرية ديكتاتورية البروليتاريا . وقد انضج كل حزب : 
بصوره ما » نظر بته الخاصة فى العلاقات داخل الحركة الشيوعية الدولية 
من خلال علا قاته بالاحزاب الشيوعية الاخری ( موسکو ۰ بكين » بلغراد» 
هانوي .. ) . : 


وفي بعض OLA‏ » تحولت ا لناقشة النقدبة الى تنديد حقیقی : 
السوفيات » من جهه اخرى © بعوة معادلة وكثرا ماشجعوا الاقلیات 
التقليدية على مقلومة ماسموه « التحريفية » . 


وعلى الصعید الداخلي > تزاد انخراط الاحزاب الشيوعية ف 
العمل الحكومي . وربما كان فشل المغاوضات حول البرنامج المشترك 
هو اصل فشل اتحاد الیسار في انتخابات عام ۱۹۷۸ في غرنسا . وعندما 
شکل فرانسوا میتران ٤‏ عام ۱۹۸۱ » حکومته 6 عاد الى الحكومة اريه .2 
وزراء شیوعیین » فقط » استقالوا » فيما بعد ؛ احتحاحا على سہاسےة 
التقشف . اما اشتراك الحزب الشيوعي الابطالي مع الدیمقراطیین 
السیحیین في الحكوحة بعد عام ۱۹۷۷ © فلم يدم سوی عامین توجب » 
بعدهما » على الحزب الشيوعي التسلیم بالعودة الى المارضة حيث وجد 
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مع الاشتراكيين مع انتقاد سیاستهم . وكان على الحزب الشیوعی 
البرتغالي أن daly‏ موففا ممائلا . 


ویدل مصطلح الشيوعية الآوروبية على سيرورة تاريخية على شكل 
بذره داخل الاحز اب الشیوعة الأوروبية خارج داترد النفوذ الساشر 
لسوفسات . و فد تنحل الى حماعات صغر ه وتزول LTC‏ : "و تولف 


اساس تجدید للاحزاب الشيوعية بؤلف » على هذا النحو ؛ معطى 
رئيسيا في اللضال من احل السلطة السياسبة . 


بت ۳۷ ~ 


حرف الصاد 


الصين (الفكر السياسي في ۰۰۰) 


بنافس الفكر السیاسی الصيني الفكر السیاسی الاوروبی من حيث 
الفنی والتنوع على الرغم من السيطرة الطوبلة للتعليدية الكونفرشية . 
ویمکن ان نميز عددا من الفترات ۰ فخلال اسرتي شانغ وزو ( من SP‏ 
٦‏ ق.عم الى ۱۱۲۲ ق.م واعتبارا من العام الاخیر ) اللتين حکمتا 
الحوض الاسفل للنهر الاصقر © لم يكن هناك بعد 6 فكر سياعي »© ولكن 
تقليدا اساسیا بظهر في هذه الفترة . وانطلافا من بدابة تطل اسرة زو 
ز حوالي ۷۷۰ ق.م ) الى عدد من المالك المحاربة وحتى توحد الناطق 
التي مازالت تشکل قلب العمق الصيني من جانب أسرة كوين ( ۲۲۱ 
ق .م ) ازدهرت نظر بات عديدة قي الحکم ۰ وکانت تلك هي فتره « GU‏ 
مدرسة » التي مازالت ؛ بالتسبة للصین العاصرة » نموذج الخطاب الحر 
والحي ( ومن هنا تعر ماو : « فلتتفتم مائة زهره © ولتتحادل ماه 
مدرسة ۷ | . وکانت الکو نقو شية والشرعة والطاو as‏ آهم مدارس ذاكث 
العصر . وتعاقبت على الصین » بعد نهاية اسرة كوين القصیرة. الاجل . 
عدة اسر ( بدعا من ۲.١‏ ق.م ) متفاوته التاثر بالكو نفوشية 6 على الرغم 
من "ن الطاوبة والوذية حصلتا » احیانا » على الحظوة في اللاط . و کات 
تلك » دون شك © فتره الکونقوشية الرسمية على الرغم من أن هذه 
الاخره عفیده ترکیب وتطورية بعيدة جدا عن اقكار مؤسسما . 
والکونفو شية التي روجعت اسسها القلسفية في القرنین الحادي phe‏ 
والثاني عشر ( البمث الکونقوشی الجديد ) ظلت مدهب الامیر اطور نة 
حتی نهابة الاسرة الاخيرة ple‏ ۱۹۱۱ . ومازال تأثيرها قوبا في الصين 
والشرق الاقصی الصيني . 


وقد ارتبطت اولی تصوص الفکر السياني لمدة طولة » باسرة 
شو على الرغم من أن دراسات لاحقة اثتت ان مضها کتب بعد ذلك . 
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وهذه الولفات « الكلاسيكية » هي اکداس من الاشعار poles‏ 
التاريخية والحقو قية وكتابات حول التنجیم . ويعتبر © تقلیدیا » انا 
كانت تولف الاثار الکتوبة لعصر ذهبي للحضارة . وقد اعطيت اکشر 
التاکیدات غموضا دلالة مميقة وولدت تعلیقات لامتناهية ۰ وتبین العلقون 
تعلیدین اساسیین . الأول هو « تفوبض السماء » أي الفكرة القائلة ان 
الاسرة المالكة مكلفة بادارة الامبرطوربه بقدر ما رکون حکمها فاضلا ومفیدا» 
ولکنها تفقد حق اللك اذا اصبح الحاکم فاسدا او اذا انهالت کوارث على 
السکان SEN, ٠‏ هو السلوك الاخلافي النموذجی لبعض اوائل الحکام > 
وهم حکماء ازاح احدهم ابنه لیختار » لخلافته » رجلا من العامة بتفوق 


وكان کونفوشیوس ( کونغ ‏ فو ۔ تسو ۵۵۱ - ۷۹) ق.م )اول 
مفکر سياسي صيتي ( اذا ترکنا جانبا « الشرعي » کوان نزو التوفی 
عام Iho‏ ق.م والذي شوهت کتاباته ) . ونسبت اليه © في الاضي > 
كتابة مجموعة من النصوص الاخرى » ولكن « الاحاديث » هي التي تعبر 
عن افکاره افضل تعبمر . ونسب اليه التقليد كيان الموظف الكب, وقدرات 
خارقة للطبيعة . ولكن الواضم » اليوم » هو أنه كان متقفا حوالا ومعلما 
متواضها لم mm‏ أبدا » في لفت انتباه الحكم اليه . الا أنه شغلمنصسا 
رسميا صغیرا خلال بعض الوقت في الولاية التی ولد فيها. وكان 
؟ونفوشيوس بؤکد انه ينوي اعادة احياء طقوس اممة زو المنهارة 
واحتفالاتها واعرافها . وتحتوي مفترحاته الرامية الى استبعاد الفو ضی 
والشر ي زمانه على تجديدات ملحوظة . والمثل الاعلى الكونفوشي هو 
الحكم بالقدوة الاخلاقية لابفضل التفوق المسكري أو باتباع مدا الخلافة 
'لورائية ٠‏ وهكذا يجب على الامر ان يتصرف بحيث بتمنى كل الناس 
أن يكونوا رعاياه وبحيث یکون من غير المجدي سن قوانين لضبط سلوكهم . 
وسوف بكون مستشارو "حکومة وموظفوها رجالا بتمتعون بمزايا 
حقيقية ( ان يكونوا حكماء gh‏ رجالا من نوعية جيدة ) تشهد علبها معر فتهم 
ودراساتهم . ويرى كونفوشيوس ol‏ اتباع المعرفة هؤلاء سیتخذون من 
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٦‏ ارم » ( الفضيلة الرئيسية الكونفوشية ).مدا لساو نهم واھےم 
ولا ہمیز كونفوشيوس بين السلطة الاسربة والسلطة السياسية مقدرا ان 


ویستعید کونفوشیوس تقالید حضارة زو الارستقراطية وقیمها : 
ولكله Jaw‏ ذلك من fo!‏ تحو لها تجو بلا عظیما . وهو قل + دون اة 
مشكلة » ضرورة التسلسل الاجتماعي و تقسیم العمل ( بين الفلاحين 
والمتعلمين ) 6 ولكنه برى أن معظم الناس قادرون على تحسين ذواتهم 
بفضل التربية . وفضلا عن ذلك ٤‏ قهو لم برفض : قط » تعلیمه حتى 
لاو للك الذین كانوا أقل'لناس موهبة بقدر ماکانو' ظلهرون آنهم‌مجنهدون. 
و بلح على واحبات الامير خيال obi,‏ » وكذلك على واجبات ر جال ااعلہ 
في خدمة الدولة . فيجب على هؤلاء الاخیرین أن بقدموا نصائح و بھاعلی 
مقتضی الکرم حتی ولو كانت هذه النصائح مهدده din gb‏ تقبلها . 
و فضلا عن ذلك » فان آسس ااكونفوشية » باستثناء بعض الاشارات الى 
« سماء » ( لیس قيها تشبیه للخالق بالانسان ! هي مصدر للفضيلة وحکم 
على المصمر » زمنية اکثر منها روحية . 


وقد طور الکونفوشیون ۰ بعد ذلك : هذه النطر ty‏ بصور متنوعة 
جدا . فیستند منسیوس ۱( مونغ ‏ تو » حوالي ۳۷۲ - ۲۸۹ ق.م : 
الذي كان له نفوذ قوي في عصره والذي لم بتجاوزه مملمه في سلطاہ 
لا فيما بعد الى الفكرة gli SN‏ شية عن مصادر الفضيلة . فهو بری 
ان « القلب الاصيل © لدی كل انسان ١‏ وهو » تسه ؛ اتعكاس للنظام 
الكوني | بحتوي على العناصر الحية والحنینیة لاربع فضائل بو نف 
نموها على محيط مناسب ؛ ولاسيما على تربية ملائمة . وقد انتقد » 
بشدة » استعمال القوة من جانب كار السادة في عصره » مطالبا بحكو.ة 
ملكية لمصلحة الشعب ومبررا قتل الطغاة . و هترح سوین ب قو ( حوالي 
۸ - ۲۳۸ ق.م ) وهو موظف ومعلم » تفسرا مئاقضا للتراث 
الكونفوشي . فالشهية هي الظهر الاساسی للطبيعة البشرية ( « قليل من 
الاشياه » كشير من الرغبات » ) . ولكن سوين ‏ تسو يؤكد القدرة العامة 
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للانسان على التعلم وتنمية تقافته وهو برى ؛ بروح قریبه من هويز ( کان 
بلح على ضرورة صياغة مفهومية واضحة ومتماسکة لتاسیس محاكمة 
مضبوطة ) ؛ LIV,‏ في عصر حروب مستمرة © أن الحضارة giles‏ سها 
ومراسمهاهي "لصدر الوحید للنظام ۔ فيحب » اذن» على البشر أن يتعلموا 
الفضيلة » كما بحتاج اعضاء کل جيل الى تربية نامية تحت طائلة بقائهم 
کائنات مزوده بالشهية فقط . ومن الجوهري أن سیطر على الحکومة 
الملكية الکلفة بهذه الهمة مستشارون کونفوشیون . وکان منسیوس ذا 
روح صوفية » في حين كان سوين ‏ تسو عقلائيا ٠‏ وکان برد « السماء » 
الى اعمال الطبيعة وبصرح بان البشر بصتمون مصبرھم وان الطبيعة 
حيادية بالنسبة لجهودهم . 


اما مدرسة الشرعية ( او هدرمة 8 النهج » ) التى نافست 
الكونفوشية ؛ فلم تولد من كتابات مو لف واحد : ولكنها تمثل » الاحری: 
مزيجا من عناصر مختلفة علق عليها آخر منظر شرعي ( أو مشرع ) هان 
فوي ( حوالي ۲۸۰ - ۲۳۲ فث.م ! » وکان اول الشرعیین ( غر کوانغ 
تسو التوفی عام ٦٦٦‏ ق.م ) شانغ بانغ ( التوفی ple‏ ۲۳۸ ۰3 ) وشن 
بو هاي ( حوالی ..؟ - ۲۳۷ ق.م ) . وقد pls a‏ بانع ع 
بسپاسته + في اعطاء الكوين » اقرب الدول الحارية الى الغرب - الحد 
الاعلى من الكفاية والقوة بطرحه » على هذ" انحو ٤‏ آساس ترح د 
للعبیں تحت وصاية التوين في 'لقرن التالي . ونان BL PE‏ بريد 
الدولة کاداه ناجمة تلحرب . فالوظفون الورائسون بيجب أن ببدلوا 
باداربین LAT‏ . وقاتونهم هو ارادة الامبر . ويجب تشجيع الزراعة 
والحرف على حساب افعالیات التجارية والاستهلاك الکسول . وعلی 
اھکس ۔ن ذاك » اقترحت مذاهب آخری ان یکلف الاداريون بنعلہم 
' ضعب وان بنظم 'لسکان بحیث تکون الجماعات مسوولة عن سلوك 
Whar!‏ . وقد کان شن بو هاي » وهو poles‏ لشانغ بانغ ٤‏ لبعض 
الوقت » مستشارا لدولة صغيرة تدعی هان . ولا نعرف سوی اجزاء 
من Adee‏ + ولکن من الواضح أنه معتیا » كثيرا ».بالتقنیات الاداربة ومناهخ 
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الحكم . والتوصيات التي يقدمها للامیر بتسان واجباته تقنرب من فكرة 
اللا ارتباط الطاوية - درب الحکم . فالأمیر مركز دولاب ساکن ٤‏ في 
حين لا ىکف الوزراء والوظفون عن الدوران . وارادته اساسیه من أجل 
أن كون 'إحكم ممكنا . ولکنه سییقی سید الو قف بتجنبه بيان تفضیلاتهھ 
Js‏ اتخاذ فر ار والانخ, اط J‏ امضاج اة مت جصه . 


ونلقى هذه العناصر »© بين عناصر آخری » في عمل هان فیزی — 
الذي هو » دون شلك ؛ مع سوين ‏ تو ؛ أعم منظر db‏ للعاریء 
الغربي . ان هاي فيزي الذي درس على سوين ب تو في ٹہابه 
ستعيد ؛ الى حد ما تصورم للطبيعة البشرية ولا سيما لطابعها المرن © 
واكنه .یرقض الايمان الكونقوثي بالكرم . ومعابر الفرد مختلفه عن معاير 
الدولة . فیجب أن بملك الامر حربة كاملة فی استعمال المكافات 
والعقوبات ‏ السلاحين الاساسيين ‏ التي تسمم بضمان سبادة piles‏ 
الدولة > ألو حيدة القادرةعلى انتاج النظام . وقد طور هان فیزی: بصورة 
مقطة وفلقية ؛ الفكرة الشرعية الاصلبة التى نرى أن الدولة بحب 
أن تنظم کی تكون لارادة الأمير قيمة القانون ۔ ولن بتصدى الفك رالغربي 
لهذه السالة الا بعد زمر طول . وبحب أن تكو ن‌ادارد الدولة . على قدر 
الامكان » عرتبه و قابلةالتنوٌ بها Ae py‏ من النزوات الشخصية . وهو 
تقول : « لا بحري القانون استشناءات J‏ حال من مرتة عالية أكثر مما 
تشوه خيط الرصاص ليتكيف مع قطعة خشب » . فهو بطرح ) اذن ٤‏ 
قبود' ننطبظ على الامير ايضا . 


الأولى من العمل الوب الى el‏ تسو ) حوالي اھعرن ألرابع ق.م ) 
تنصح الحكيم Quill‏ بالانحاب من الحالمى . فجهود الانسان عقيمة في 
عالم عبر مبال . ويجب على الحكيم ٤‏ اذن ٤‏ ان يفضل البساطة وعدم 
الجدوی » ویصل » بذلك » الى فهم عبث الوجود الانساني . ونحد هذه 
الو صية في الکتابات النسوبة الى لاوتسو اف منتصف القرن التالث ق . م) 
كما نحد. » فیها» صباغة شعر ی4 وبارعه لاساسها اليتافيزنکي . والطاو > 
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أو الطريق ١‏ وهو ممسطلح ستممله الكوتفوشيون » انما بمعنی مختلف ! 
بحتوي على شوء وهو بتجاوز الفهم البشري لانه غير محدود امکانیا . 

وهو » كقلك » « تاس © بقدر ما لا تكون حرکته مضوطة من حانب 
الفعالة آلنشربه التي لا تعيه فضلا عن ذ'ك . فالحكيم سوف بختار > 
اذن » القعود عن اافعل . ولکن لاوتسو بمتعید » تنوعا Le‏ ؛ نصائتمح بعض 
المؤلفين الشرعيين الموجهة الى الامیر ( ولتلاحظ ؛ هنا ؛ أن هناك معلقین 
اکتشفوا مشابه فلسقية سن الشرعية والطاوبة ) » فهو كد © Mad‏ 6 

ان الحكيم الطاوي هو ء على وحه الدقة ؛ بطمادنة روحه الناجمة عن 
انعدام ارتاطه باشیاء العالم العابرة » الذي سيكون الامبر المثالي . وهو 
شترح رؤبة للسساطة الريفية التي تحافظ على المارسات القديمة ولا بلعب 
ال کاء 6 فيها : اي دور على اعتار أن العمود عن الفمل هو © أبض_ا ۰ 
الحكمة باسبة الملا . 


ودنا مدارس آخری تستحق الذکر الى حانب هذه الدارس الثلاث 
أن موتسو ( حوالي ۲۹۰-۱۷۹ ق. م ) ناف کونفو شیوس واسس سلكا 
عسكريا مکرسا لقاومه الحرب . وموتسو الذي رای ان الخونفوشیین 
افامو! فلسفته, على التحبز الذي هو سیب کل الصراعات لانهم 5 جعو' 

ہر بالوالد نس ری انلکل النتم ر الحق في احترام 2 حب) عامو شاوی 
فيه » الجمیم . وهو دعتقد أن کونقوشیوس د بضیع الوقت والوارد في 
gab‏ س معقدة ومراسم حداد ويقترح : على العکس من ذلك ٤‏ ان تحدد 
کل سیاسه الدو له بموجب حاحات الشعب . ولا تلمح كتاباته تن 
واضح لكيفية مو'جهة تعریف مثل هذه السياسة ونتالجها . وهو بستند؛ 
من جهه ؛ الى ابستبعولوجیا شعبية ‏ ما هو حقيقي ستنتج » CUS pm‏ 
مما بعتقده الشعب - 6 ولکنه » من جهه اخری » نصیر صارم لداول 
« التماین مع الاعلی » بحيث بخضع کل واحد » في الدولة ؛ لتر جیه 
وحید . وغد شكل ELT‏ موتو طالفه شبه دينية وطورو! نظاما منطفیا 
معادلا لنظام الاغریق » ولکن SU‏ موتو تراجع بعد ذلك » واهمل عمله 
حتی زمن قريب . وغد ممت الصين في تلك ا'فترة أبها « مدرسة 
الأسهاء ٩‏ : وهي محموعة متغايرة من الفطائيين والمتاطقة القن 
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عالحوا مالة الوجود والنسبية والملة ومسائل فلغية آخری 
( هو تي ¢ حوالي. TA.‏ — ۳ الذى انشا مفارقة الحركة 
GH‏ زن » کونغ - سن لونم الذي تمسدی لساله الخاصة 
والعموميين ) . وقد كان لهم بعض التأثر في الفکر السياسي وشفل 
کثر منهم مناصب سياسية »© ولکن دورهم لا بمکن ان قارن بدور 
سفسطائيي الیونان الكلاسيكية . ولنلاحظ » ایضا ٤‏ سفسطة الکتانات 
الصينية حول السياسة ومتراتيجية الحرب التي كانت مستوطنة في ذلك 
العصر . والکتاب الذي شب عامة الى سوین تسو ( وریما الى سن 
بين الذی عاش في القرن الرابع ق.م او الى حده الفترض » سن فو 
في القرن السابق ) تحفة من تحف الستراتيجية . فهو بشمل كل الصلات 
بین السياسة والحرب وبتضمن فصلا حول تقنیات التخریب جدیر! 
بالقرن العشرين . واخیر! : ازدهرت مدارس میتافیز بكية عديده ( تشمل 
aa!‏ بانع ومدارس العناصر الخمسة ) الا انه لم نکن لها تأثر مساشر فی 
الفكر السیاسی . 


وقد وحد امراء کوین الصین عام ۲۳ ق.م . تحت راية الشرعية . 
اسراطورها لي سو - وهو زميل دراسة لهان Sid‏ وسون تسو ) هو 
التي سيصبح آسهها رمزا للشمب الصيني ) ٤‏ عام ١4١‏ ق.م © ان 
تحعل من الدرسة الکونقو شية الممثلة الوحيدة للامبراطورية > Lightly‏ 
تونفوشیه محولة » لا بمكن التعرف عليها سیب المقاربة التوفيقية 
لاصحاب هذه المدرسة والضرورات العملية التي بخلقها حکم !قلیم 


وحاول کونفو شیوهان الذين سادهم تونغ شونخ ‏ شو ( حوالي 
۱۰۵۹ ق.م) مزج فلسفة کونفوشیوس السدياسية والاخلاقية مع 
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التأمل الیتافیزیقی والکوئی wl — aa‏ ومدارس العناصر الخمة > 
و کذلك مع تفرات مفهوم النيوّة كما هي موجودة في « كتاب التغیرات » 
۱ اي شنح ) . وکان تونغ شونغ — سو بتصور الکون کوحدة عضوبة 
بضطرب > فیها الین ( ممثل کل ما هو قائم وخاشع وانثوي ) والبانغ 
ز ممثل کل ما هو براق وعدواني ومفكر ) والعناصر الخمة ( الاء والنار 
والخشب والعدن والتراب ) في حركة دائمة بموجب ترتیب سایق 
التحديد . وهذه الحركة تولد الفصول والحياة والائسان . والانسان 
هو » فی الوقت نقسه » انبل OLAS‏ الحية والصورة الصفرة للکون . 
وطبيعته ( وهي مصدر الفضائل التي تشمل الکرم ) تتضمن خظیطا من 
الشاعر او الانفعالات على صورة اليانح والین اللذین بتشابکان في الکون . 
وبحتاج الانسان الى الثقافة لتنمية طبیمته ( ومن النادر ان Ja‏ ذلك 
دون مساعدة ( وبالتالی الى الکرم الذي سیسمح له بضبط انفعالات 
وتعيراته » وقع على عاتق الامير ان بحمل اليه هذه الثقافة ۰ وقد زرع 
تونغ شونغ - شو بعض المدلولات السياسية والاخلافية الكونفوشية في 
مستافیزباء مختلفة كليا . وهو شترح » بين عناصر اخرى لذهبه + فلسفة 
للتارخ تتعاقب » فها » اللالات بموحب تفوض السماء وحصب 
)5 ساقة التحديد من الالوان والتقاط الاصلية . وتدلالعجائب 
'لكوارث على أن الامير قد تصرف باسلوب خرق » معه » التظام او 
السموذج الصحيحين . وقد ارتكت مخالفه تعتضي تضحيات وغرامات . 
وكانت كونفوشية هان اصطفائیة لانها ادخلت ممارسات شرعية عديدة في 
ادارة الامبراطورية . ونحن نجدها » مثلا > في « الخطاب حول اللہ 
والحديد » لعام 1۱ ق.م وهو محاورة بين انصار الشرعية المؤيدين 
لتقرير حكومي بتصل ؛ خاصة ؛ بالنفقات المسكربة والاداررة ونقاد 
بشيدون بعيمة التفشف اكونفوشية . وهم بینون أن على الدولة تفضيل 
"لعایم الاخلا دية على آلية بير و قر'طية » قسرية وباهظة التكاليف . ان هذا 
ال اف الحي واإقابل للقراءة بذکر بالمناقشات بين الاشتراكيين وانصار 
"قتصاد السوق . وهذا العصر » ابضا ؛ هو العصر الذي ظهر © 45 4 
اول تاربخ کے للصين کته سو ‏ ماشیان ( حوالي ۱٢١‏ ۔ .1 ق.م) . 
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ان الطلوية هي التي كانت اكثر ما بثير الاهتمام في بداية التاریخ 
الميلادى . ثم بدات البوذية في احتذاب الفكر الصيني . وقد بلغت ذروة 
تفوذها الفلسفي والديني والسیاسی في عهد اسرة تالغ ( ۱۱۸ )۹۰١-‏ . 
ومن Jol‏ مقاومة معتقد راي كثيرون أنه اجنبي » أو من أجل الرد علو 
السائل الفلسفية ( ولا سيما مسائل الوجود ) التي اثارتها الميتافيزياء 
البوذية » انخرط مثقفون في حركة ( البعث الكونفوشي ) ۔ وقد نما تائر 
الكونفوشية الجديدة اعتبارا من أسرة سنم ( ۹۰٦‏ - ۱۲۷۹) وانتشر 
رغم الغزوات الفولية لیصبح التقلید الفلسفی في عهه اسرة میشع 
۰۱ - ۱۷66 ) . وکان نظام الحکم الصيني بستند » في ذلك المصر > 
الى اصطفاء صارم للبر و قراطية paw‏ امتحانات تنصب على LES‏ 
الكونفوشية . وقد سمحت الطبعة بالانتشار الواسع ABR‏ کونفوشیوس 
ومفسريه في الامبراطورية ( كما في كوريا واليابان وقیتنام ) ٠‏ 


والکونفوشیون المحدثون وتلاميذهم اداربون ورحال اعمال بهدر 
ما هم علماء ۰ وغالبا ما كانت لاقكارهم ومناقشاتھم نتائج عملية بالتسبة 
للسياسة الحكومية ونتائج مؤلمة لهم هم انفسهم » احیانا . 


وكانت الكونفوشية الجديدة حركة واسعةتفطي‌تنوعا کبرا من‌البنود» 
ولكن شوهسي ( ۱۱۳۰ - 1٢٠.‏ ) هو الذي عد » بدءا من القرن الرابع 
عشر » راس الموجة . والاساس الیتافیزیکی لفلس فة شوهسي 
السياسية بشبه اساس الافلاطونية الجديدة الاوروبية . فكل شيء 
موجود هو تجسید al‏ او معيار خاص وثابت . فالكون مؤلف ء اذن > 
من « شي » » آي ماهو شكل او مادة » ومن « لي ۷ ؛ أي المبدا » فوق 
الاشکال . ومجموع المبادىء فی الكون بو ف السامي الاعلى ( تاي شي ) . 
وبما ان فلسفة شوهسي فلسغة عضوية ( تستلهم كونفوثية هان ) » فان 
السامي الاعلى مداخل » اذن » لكل شيء . ومبدا شبيء ما » كما في 
الافلاطونية » کامل ولکن امكانية النقص » وبالتالي الشر » تظهر لان هذا 
الشيء بتخذ شكلا ماديا . وعلى البشر ( ولا سيما العلماء المثقفين منهم ) ) 
من اجل تجنب الشر والاتجاه نحو الكمال الذي هو مبدؤهم الوحيد ء ان 
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يثقفوا عقولهم ويحاولوا فهم البادیء » وبالتالي مجموعها بفضل « فحص 
الاشیاء » . وکان شوهسي بفكر في قفزة للفکرة الحدسية نحو «الاستنارة 
الفحائية » الوذبة زمن اكثر منه بالفحص الخبري للعالم اللاي . 

ولکن الهدف هو » بالتاکید » استیماب نموذج النظام الكوني الو جود 
اکثر من استیعاب واقعیته الاساسية ۰ وعند ذلك » سوف تتلقی الطر قة 
الکوفقوشية فوة جديدة من اجل 8 تصحیح ذاتها واعادة الطقوس ٤‏ . 
فالواحب الاساسي للمتعلم الذي بحث عن السامي الاعلی J‏ قرارہ نف۔4 
هو اصلاح عالم البشر بموجب البادیء التي اصبح يعر فها ۰ ولايدورالامر» 
كما لدی ماکس فیبر ٤‏ حول معتقد سهل ومحافظ © بل حول عبء 
قیل » صعب ومعقد بالنسبة لمن یؤمنون به . 


تقد سادت افكار شوهسي ومثلت » دون شك » التقليد . وافترح 
علماء آخرون تفسیرات مناقضة التقلید الکونفوشی » لا سيما وانغ باتغ 
مينغ ( ۱۵۲٩ - ۱٢۷۲‏ ) الذي كان يؤكد التعابن بين الروح ومبدا 
الا شیاه « لي ٩‏ . 

وقد انتقدت الكونفو شية ونفت الابحاث الفیلو لو حية؛ مثلا» نمض 
الآراء التقليدية حول كتابة النصوص الاولی » ولکن هذا الذهب بقي قوه 
حية حتی نهابة القرن التاسع عشر . وقد اقام کقغ يوفي ( ۱۸۵۸ - 
۷ء ملهم حر كة الا صلاح لعام ۱۸۹۸ »© افکاره السياسية ( التي كان 
یمکن » لو طبقت » ان تدمر قسما کبیا من البنية التقليدية للامبراطورية) 
على نفسيره لكونفو شية أصلاحية . ولم تبدا اعادة تقویم ALAS‏ لفکر 
تونقو شيو س الا انطلاقا من حرکة ) بار ۱۹۱۹ء مع الخميرة الثفافيةالتي 
صاحبتها . 

ویعکس الفکر السيامي الحدیث في الصين ST‏ ات مانقرب من دل 
اللاهب الفربية التي ترجمت الى الصينية . وقد کان لذهب القومية 
الذي بلتقي » من بمض وجهات النظر »© بالرژبة الصينية للهوبة اتباع 
عدیدون © متهم سان بات سن ( ۱۸٦‏ - ۱۹۲۵ ) . ولکن الارکسية 
الصینیه ( راجع ماوتسی تونغ ) ما زالت تضم مشاغل كونفوشبة عديدة . 
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مفهوم اساسی للنظرية السياسية والاجتماعية العاصرة وللاهوت 
وعلم الاجتماع وعلم النفس ٠‏ ويشر الضياع ء في ابسط معانيه » الى 
مدلول الحرمان والتخلي والتنازل . ا والصطح > في اللغات الغربية 
Altenation‏ مشنق من الفمل اللاتيني  Alienore‏ اي تخلی . وقد 
کان الضياع ؛ يمني » في الاصل ٤‏ تحويل ممتلكات شخص الى آخر > ولكن 
ممناه اتسع » شیا فشیئا » لیرتبط بفکرة قابليته للتقل او عدم قابليته 
فیما Glo‏ بممتلکات غر مادية کالحقوق والحريات » و کذلك فیما بتعلق 
بالخصائص والصفات الشتركة بین الافراد بوصفهم كائنات بشربة 
ومواطنين . ولم یکن يمكن » في القرن الثامن عشر » « بیع الحق » غير 
pl!‏ التصرف فيه ولا نعله ولا توزيعه » كحق لا بمكن حرمان الورثه 
منه . وهذا العنی الاصلي باق » في ابامنا » في القاموس الحقوقي حيث 
ما زالت اللكة ( او الاشياء الممنوحة ) gf‏ صف انها « غير قابلة للتصر ف 
فيها » . ولکن النظر بةالاجتماعية الحديثة لا تستعمل الصطح بهذا 
العنی . فعد اكتسست الکلمه » مند فرنی ؛ دلالات اخری ظل انتشارها 
وتوسع استعمالها » مع ذلك » حدشن نيا . قفي عام ۱٩۳۰‏ مثلا » 
كانت « الو سوعة الدولية للملوم الاحتمامية » ما زالت تذکر « الضیاع » 
بمعناه geal!‏ 9 فعط . 

ويستعمل مصطلح « الضیاغ » » الیوم © بممان عدیده . فهو 6 
بالنسبه لبعضهم » مصطلح تطيلي للسيو سيو لوجيا » وبالنسبه لا خرين 
مرادف لشاعر خوف او ضبق سيهمة . وبعده آخرون © ابضا ¢ آلفهو م 
المركزي ل « النظر بة التقدبة » بل ان بعضهم بمتقدون ان الکلمة محردة 
من العنی » وانها تنوع من « مصطلح تميمي » بحب الناس استمماله 


— (of — 


بصور مختلفه او ستممل دون شرح دقیق « لاجتفاب الانتباه » كما 
قال ر. شاخت ple‏ ۰ ۔ بل أن بمض النقاد نادوا بالتظي عن هذا 
الصطلح . 


ان هذا النموذج من النتائج مسرف وغیر مبرر . ذلك انه على الرغم 
من ان الضیاع مغدم بصورة متنوعة من جانب اللاهوتيين آلسیحیین ومن 
حانب هيغل ومارکس » كما من جاتب الوجوديين وعلماء النفس الماصرین 
فانه بمکن القارنة بين هذه التصورات الختلفة وتقدبرها بمو جب الاجابات 
التي تقدمها للاسئلة التالية : من هو الذي بفترض أن بحرم س شيء 
أو شخص ؟ ما هي نتيجة هذا الموقف » هذا الانفصال ؟ هل هذا او قف 
اقرب الى أن کون tee‏ ام اقرب الى أن کون سیا ام انه لا هنا ولا 
ذاك ؟ هل كان یمکن تجنب هنا الحدث ام أنه محتوم ؟ هل بمکن تعديل 
حالة الضیاع او تجاوزها ؟ ما هي وسائل تجلوز هذا الموقف ؟ واذا كان 
يمكن التغلب على حالة الضیاع » فما الذي ستشبهه حياة غر مضيعة ؟ 
إن الادراکات المتنوعة للضياع تمطي اجابات متمددة عن هذه التساؤلات . 


ويمثل الضياع ؛ في الرؤية التقليدبة للاهوت السيحي ؛ المسافة التي 
تحرم الانسان من الله وتفصله عنه . وهنا الشرط الانسانی المولود 
والمغذى من الخطيئة هر کون الانسان Las‏ وكونه سمي الى التواصل 
مع الله . وعلى الرغم من أن هذه الحالة غير مرغوب فيها » فهي محتومة 
بالنسبة نلبشر . الا أنه يمكن تجاوزها بطلب التعمة والعفو من الله وبقبول 
السيح كمخلص . ولا يمكن لاحد ان يقول ما الذي يشبهه وجود فی 
مضيع على اعتبار انه من المستحيل بلوغ هذه السعادة أو هذا التواصل 
في حياة بشربة . وهناك » بالطبع » تحولات مذهبية عديدة حول هذه 
الو ضوعات . 


والرژی غير اللاهوتية للضياع تواجهه بوصفه انفصالا الانسان عن 
نفسه وعن کائنات بشرية اخری وعن بمض الطاقات البشربة . والنظربتان 
الرئيسيتان لضیاع هما نظرية هيفل ونظربة مارکس . 
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بری Jam‏ ان الوعي » أو الروح »6 ينمو بصورة متزايدة العلو عن 
صرق انفصالات متعاقبة أو « ضياعات ».وليس التاريخ الشري سوى 
تاريخ النمو الذاتي للروح بضياع الذات » بالتنازل عن الذات . وهذه 
الرحلة الروحية التي تدور في مجرى الزمن والتي هي مستقلة استقلالا 
قويا عن مقاصد کل فرد واهدافه بمكن ان تقارن © الى حد ما » بالئمو 
الروحي او السيكولوجي للغرد . فالطفل الرضيع ؛ مثلا » غير قادر على 
التميز عن امه . وشيئًا فشيئًا » ودون قصد شعوري » نتبين الطقل 
الصغیر انه كائنمتميز بحاجاٹورغبات مختلففعن حاجات ابوبه ورغباتھما 
وهذا الانتقال من الطفولة البکرة الى الطفولة م لف اولى « الضیاعات » 
التي سمي الفرد » من خلالها » شخصية متمیزه عن شخصيات 
الآخرين ۰ وتاریخ البشرية بلتقي بتاريخ کل فرد ۰ قالجنس الیشہ ي 
نمي خصائصه المتميزة بتنازلات متعاقبة عن الذات بعر عن كل واحد 
منها » ویکثف ویتمفصل » في المراحل التسلسلية للنمو التاريخي . 
فتاريخ القلسفة هو » اذن » بالتسبة لهيغل » قصة هذه التمفصلات التي 
بمكن ٤‏ فعلا » ان تقر! کمراحل انتقالية في تقدیم النمو الذاتي للروح في 
التاریخ البشري . والروح التي لا تني تنفك عن تجلياتها السابقه تتجاوز 
تقسها ؛ آبدیا > بصورة غير متوقعة وغير قابلة للتنبوٌ بها . وهفا الضياعء 
في راي هيغل » خاصة ضروربه لتارخ التعدم اليشري . 


ويواجه ماركس 6 ایضا ؛ الضياع ضمن منظور تاربخي . فالضياع 
بتخذ صورا ودلالات عديده حب العصور التارنخية . فاعضاء الطعة 
العاملة مضيعون ٤‏ في المجتمع الراسمالي » بأربع صور متصلة قیما بینها. 
فالعامل © اولا » محروم من نتاج عمله لانه مرغم على بيع قوة عمله . وهو 
لا بملك هذا النتاج : فانتاجه « مضيع » . ثم انه بصبح غريبا عن سيرورة 
الانتاج » أي عن فعالية العمل نفسها بقدر مالا بستطبع ان بعد عمله تمبيرا 
لقدرتقه الانسانية على التحويل الخلاق وتحسیدا لها . وفضلا عن ذلك 
بجد العامل » في المجتمع الرأسمالي ٤‏ نفسه ضائعا عن القوى او الطاقات 
المميزة للحنس الذي شتمی اليه » ولا سيما طاقة الاإبداع الحر او مدرة 
الاعمال الجميلة . واخرا» فان نظام الانتاج الرا سمالي المتصف بالنافسة 
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وتقسیم العمل بفصل کل عامل عن رفاق عمله ۰ فعارکس يرى أن 
البروليتاري بصیح غريبا عن انتاحه » عن سپرورة الانتاج » عن طافته 
البشرية الكاملة وعن العمال الاخرین . وهذا الضیاع الرباعي ناجم عن 
شروط الانتاج الراسمالي . وبالتالي » فلنه لم بعد المامل سوى ظاھر 
كائن بشرى »> وشخصيته مشوهة . ولا بمکن تجاوز هذا الوضع الا 
بالاحاطة بالنظام الراسمالی بفضل الثورة . فسوف يكف الرجالوالنساء 
غير المضيعين 6 وقد اصہحوا » آخرا » احرار في التعبير عن طاقاتوم 
البشرية التعددة » عن عيثى حياة مجزاة ويحققون ذواتھم تحقيقا كاملا 
3 عملهم وحياتهم . 


ان هلا الوجه « الانساني » لفکر عارکس موجود ٤‏ بشكل خاص 4 
في كتاباته الاولى » ولكنه غير WE‏ عن موّلفاته اللاحقة . فمخطوطات 
عام 1866 »4 المسماة ٭ مخطوطات باریس » لم تنشر حتی عام ۱۹۳۲ . 
ولم تترجم الى الانكليزية والفرنسية الا في نهابة الخمسينات » الا انه كان 
لها تأثمر كبر جدا في عفد من مفكري بعد الحرب الغربيين . فقد كان 
التصور الماركسي للضياع بدو » لهم » سلاحا متكيفا مع كل نقد 
للراسمالية » وكفلك مع نقد انظمة بلدان الشرق والاتحاد السو فياتي 
التي حببت آمالهم ایضا . وقد اصبح مفهوم الضياع حجر الزاوية 
لمارکسية « النقدبة » أو « الانسانية » ف الغرب . 


وموضوع الضياع موجود ٤‏ على الرغم من أن الكلمة نفسها لا ترد 
غالبا » في مکان job‏ في التاملات الادبية والفلسغية لكتاب عبروا صن 
أنفسهم بعد الحرب العالمية الثانية » مثل حان بول سارتر والبير كامو 
وآخرين صنفوا 6 خطا او صوابا » بين « الوجودبین » ١‏ راجم 
الوجودية ) . وليس الضياع - بالنسية للاخرين او بالنسبة الى الات 
في نظر وحودین عدبددن ٤‏ حالة محدودة باليوم الحاضر » بل ھی 
خاصة للوجود البشري لا يمكن حذفها . فكل كائن بشري یعیش وبموت 
وحيدا » غريبا عن ذاته وكذلك عن الآخرين . فموضوع الضياع بطبع 
بطابعه » مثلا » « دروب الحرية » لسارتر ( ۱۹6۵ ) أو « الشرسرب » 
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لكامو ( ۱۹۲۴ ) . قالضياع » بالنسبة لهذین end AV‏ » كما بالنسبة الى 
هیفل © رهز الحربة والثمن الذى بحب دفعه لها . وبالقابل » فهما > 
خلافا لهیفل ومارکس » لا بأملان شینا من التطور التاربخي لهذه السمة 
المميزة للشر ط glu!‏ . فلحن » كما تقول صيفة سارتر أاشهيرة © 
محکومون بالحربة والاعتقاد بامكانية التحرر من هذا الشرط > أو الامل 
في ذلك » بعني الکشف عن « نية سيئة ) . 


وقد تصدى مؤلفون آخرون © مثل جاس يرز وغبربيل مارسيل 
ومارتن هیدنفر واريك فروم 6 للضياع بصورة مختلفة عن هیفل 
ومارکس أو عن الوجودبين . وبدو أن مصطلح الضياع فقد قسما 
من قوته النقدية والتحليلية لانه استعمل بصورة مسرفة التكرار 
ومسرفة الابهام خلال الستینات والسبعينات من هذا القرن . 
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حرف الطساء 


الشقة 


ی 


بشي مفهوم الطقة الاجتماعية الى انقسامات داخل محتمم ما 
ودمكن ان نميز OM‏ ميادين أو متو بات للحياة الاحتماعية . 


١‏ - البنية الاقتصادية التي تو لفها جملة العلاقات في دار ه انتاج 
الخیرات والخدمات و تباد لها ۰ وھ ذہ العلا lus‏ مستقلة عن اراده 
الافراد 6 فهي خارحة عنهم ۰ وهي تحدد مواقع «فارغة» شغلها الافراد . 


۲ - الستوی البيني الذاتي للوعي الاجتمامي » « العالم الداخلي » 
للتحارب الماشة الذي شمل الصوره التي بری علیها الاقراد انقسهم 
وبرون الآخرين . 


؟ ‏ مستوى الفعل الفردي والجمامي معا ٤‏ في دوائر متنوعة من 
الحياة الذي بشعل سلوك الاقراد کاشخاص خصوصيين ٤‏ مستهلكين 
وعمال وعواطنین » ونمط حياتهم وعاداتهم في الاقتراع والصورة التي 
بنظمون » عليها » انفسهم صناعيا وسیاسیا . 


.وبصورة تخطيطية » توجد طبعات في مجتمع معين بعدر ما تقوم 
صلات ذات‌دلالة بين هذه الستوبات الاجتماعية الثلائة . والمواقع المحددة 
على الصعيد الاقتصادي مترابطة ترابطا ذا دلالة مع خبرة التاس المعاشة 
ووعيهم . ولهذين الوجهين نتائج في سلوکهم كمستهلكين وعمال أو 
مواطنين وفي الصورة التي یعیشون عليها وفي النظمات التي بنضمون !ليها 
والاحزاب التي يو بدونها الخ ہم 


فيه » هذا النموذج من العلاقة : فلن يكون لهنة الافراد أو موتمهم فی 
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السوق » اذ ذاك SIC‏ نتيجة في ادراتهم لانفسهم وتصورعم للعلاقات 
الا حتماعية ( اذ تمرف هذه الاخيرة » We‏ » کصلات قربی او صلات من 
طبيعة دينية ) . ون يكون لهما » MIS‏ » تأثير في طريقة تصر فهم » فردیا 
أو جماعيا » اذ تکون طرق التصر ف هذه » اذ ذاك » غير محددة تسيا . 
هل بمکن أن يقال ان هناك طبقات في هذا المجتمع ؟ ٠‏ 


بمکن تصنيف نظريات الطبقات الاجتماعية بين القطبين اللذين 
تؤلفهما وجهة نظر مارکس » من جهة » وجهة نظر ماکس فير من جهة 
اخری ۔ ان لارس تصورا مضبوطا ودقيقًا جدا للطبعات الاجتماعية . 
والصلات بين المستوبات وثيقة جدا . فهي وحيدة الاتجاه على اعتبار 
ان الترابط النسبي بنطلق من البنية الاقتصادية نحو الفعل ٤‏ مرورا 
بالوعي . والطيقتان اللتان تتواجهان مباشره ء « الورجوازتنة 
والروليتاريا ٤‏ » معرفتان بموجب علاقتھما داخل سرورة الانتاج . 
وهما تتوطدان » تدر يجيا 6 مع الرأسمالية » فتمتصان الطبقات الاخرى 
وتنميان الوعي الطبقي وتؤثران في البنی السياسية والصناعية . وهسا 

ستتراحهان ٤‏ في نهاية المطاف » في نزاع وري سيتتهي بالاطاحة 
بالرأسمالية . ولكن هذا العرض مقتضب وحامد » فكل مستوى محدد 
تحدیدا ضيقًا : الاول بعلاقات الانتاج ( أو بصورة اخص » بملكية وسائل 
الانتاج ) والثاني بعالم العمل والسياسة » والثالث بالفعل السیاسی 
والصناعي . 


وبالشابل » فان تصور ماكس فيبر اكثر انفتاحا بكثر . فالصلات 

بين الستوبات آشد مرونة » وتعاقب السببية بمضي في عدة اتجاهات : 
من الموقع الاقتصادي : نحو الومی ونحو الفعل » ولكنه بمضي ابضاء مثلاء 
من كيان أو معتقد دبني مشترك نحو البنية الاقتصادبة ( وهو ما شکل 
اساسا لتوطيد مزية اقتصادية ) أو نحو التنظيم السياسي . وفضلا عن 
ذلك » وبالتالي » لا بوحد نمو تدريحي » محدد كاربخيا » عن بنية طبقية 
نحو 'لفمل الطبقي مرورا بالوعي . ولا توجد كذلكا » نظرية « مصالح 
طقية » تسمح بتفسیر هفا النمو . فالامكانيات التاريشية إكثر انفتاحا 
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بكم وغیر دقیقة . وتعریف كل مستوی من المستويات أسط بكثي . 
فلا دكتفى » على المستوى البنيوي » بأخذ علاقات الانتاج ۰ وحدها » في 
الحسان بل تؤخلذ © أبضا ) دائرة « التداول » و « مو'قع الوق 4 
( على الرغم من أن فير بعتقد » كماركس » ان حيازة اللكية أو عدم 
حيازتها هو اساس الاوضاع الطبقية ) » أما على مسستوبي الوعي والفعل 
فیجب احتواء الانتماء العرقي والدين والكيان الخ ... © ودائرتي 
الامتهلاك والتوزیع » كدائرتي العمل والسياسة . 


ان سداد هفين التصورين توقف على الفكرة التي بكوتها المرء 
عما يجب ان تكون عليه نظربة جيدة . فاذا قدر ان النظرية الجيدة هي 
تلك التي تملك درحه قوبة من التماسك والتي کون لها © اذا تبینست 
صحتها : قدرة تفسرية وتنوّية قوبة جدا » نان المخطط الماركبي هو 
الذى تفوق حتما . اما اذا قدر أن قيمة نظرية ما تقوم على نوعية اطار 
تحليل المجتمعات المماصرة الذى تقترحه والامکانیات التي توفرها لاقامة 
الصلة بين عناصر عديدة ٤‏ فان نظریة فيبر هي التي تبدو الانسب لبیان 
الواصع ٠‏ 


وتمیل النظر بات المعاصرة تلطبقات الاحتماعية نحو احد هذبن القطبين 
'و تحلول التو فیق بینهما . قالماركسيون الحدئون یسعون الى حسبان 
حساب « الاستقلال النسبي » للوعي والسياسة . والقيبريون الحدئون 
بجاو لون تمرف المادىء التي قد تفسير الصسور المتنوعة للتبعية 
واللامساواة . 


ویری الماركسون ان الاستغلال ( اذ بغتصب الساند فضل قيمة 
عمل السود ) هو اساس OU all‏ الاحتماعية ٤‏ في حين ان هذا الاساس 
بالنسبة للغيبريين ٤‏ هو السلطان ( على اعتبار ان الو صول الى الموارد 
محدود ب 5 الحجز الاجتماعي » ) . ولكن العلاقات الاحتماعية © في نظر 
مارکس » كمافي نظر فيبر » غر متناظرة ومتنازعة)وھي تستلزم صراعات 
مصالح بكسب ) فيها » بمضهم ويخسر آخرون ۔ وقد اقترحت ری 
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اخرى للطبقات اكثر تناغما » منف آدم سمیث حتى مذاهب التنفیذ 
الوظبفية الامريكية 6 ولکنها قليلة الاهمية اليوم . وقد عكف الارکسیون 
الحدئون على مسالة معرفة أبن تمع الحدود بين الطبقات وکیف تواحه 
« الطقات الوسيطة » » وف عهد احدث على معر فة كيفية اعطاء مدی 
اوسم لفهوم الاستفلال » مقترحین انظمة طبقية مختلفة انطلاقا من 
استفلال مختلف نماذج العوامل الانتاجية . 


وقد سمی الفیبربون الحدئون » اذ عرفوا الطبقة ( في الستوی 
الثالث ) بانماط فعلها الجماعي » الی بیان كيف تولف الحقوق في الوارد 
الانتاجية » والديون والانضمام الى حزب سياسي والاسرة الخ .. اسس 
متمیزه لفصل الاجتماعي في الصراع من اجل توزیع المزايا . ولکن 
التعارض بين مارکس وفیبر مازال سود النقاش . 
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قاموس الفکر Y-—p‏ 


العنائة 


عدت العدالة » منذ افلاطون ٤‏ من جانب الؤلفين السياسيين من 
جميع الانتماءات » واحدة من الصقات الاولی لنظام سياسي جيف . 
بل ان بعضهم اغري بأن بعدها الفضيلة التي تشمل كل الفضائل الاخرى 
بحيث ان المجتمع العادل والمجتمع الجيد لا يؤافان سوى شيء واحد . 
ومهما يكن هذا الاغراء قويا » فينبفي عدم اتخاذ و هة النظر هذه . ففكرة 
العدل تجتذب انتباهنا الى وجه خاص من الجتمم ٠‏ قالافراد من حيث 
هم اشخاص خصو صيون يستحقون أن يعاملوا بصورة ما مناسبه وكما 
تبغی . وهفا ما يميز العدالة عن صفات بارزة اخری » لاسيما تلك التي 
تميز مجتععا في جملته :فيمك ن‌لبلد ما ان رکون مزدهرا جدا اقتصادیا 6 
ومنتصرا على الصعيد العسكرى وخصبا حدا عا ىالصعيد الفني دون ان 
بحعله ذلك عادلا . وأفضل تعرف عام هو © دون شك © تعزريف 
حم ستينيان : العدالة هي الارادة الثابتة والائدية لاعطاء کل فرد ما 
بتوجب له ۰ واول تمييز يجب أن نجريه اذا اردنا توسيع هذا التعریف 
هو بين ما بتو جب لشخص ما بصفة مزابا تمود اليه وما بتوجب له بصفة 
عفوبة . وتقتضي ممارسة العدالة » من خلال العقاب » لائة شروط : 

— أن بنزل العقاب بالذین ثبتت ادانتهم بعد اجراءات مناسبة فقط . 

- ان تطبق العقوبة بصورة مطردة » اي ان تكون الفروق في فداحة 
العقاب متناسبة مع الفروق في الاخطاء المقترفة . 

ان بتناسب سلم العقو بات المنزلة مع الاساءات الرتکة » لامسرفة 
القسوة ولا مسرفة اللين . 

ویتوقف تفسیر الشرط الثالث على الادراك العام المكون عن العقاب 
۔۔ كوسيلة po,‏ أو كمقابل للخطا ‏ ویکون » oS!‏ 6 موضع نقاش . 
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ان العقوبات التزلة خارج هذه الشروط الثلاثة ظالة » ولکن العرار 
لیس بديهيا في الحالة التي لاتجتمم » فیها » هذه الشروط وحیث ALY‏ 
الخطیء العقاب gill‏ فع » أو بلقاه حزئیا teed‏ . فقد عد ذلك > تعلیدیا» 
ثمرة للتامح أو الرافة . ولکن هناك مناقشات حول ممرفة ما اذا کان 
من الصواب الالتفاف على المدالة بهذا الشکل . فقد قال بعض الفلاسفة 
ان المدالة تضع حدودا قصوی للعقاب ولکنها لا تقع في مستوی الرافة 
نفسه » على اعتبار ان الاخبرة صفة تکمل المدالة . 


واذا عکفنا على السالة الاوسع » مس لة ما تقتضیه المدالة عندما 
لا كون » هناك » انجاز لخطيئة »2 فاننا نشهد ظهور تنوع كر من وحهات 
النظر . فهناك » في تاريخ الافکار » مل قوى جدا الى اقامة ارتباط 
وثیق بين المدالة والقاتون : فالعدالة باللسية لشخص أو سلطة عامة 6 
هي » الالتزام بالقاتون . والقاقون بضم سلسلة من القواعد العامة التي 
تحدد كيف يجب أن يتصرف الناس حیال بعضهم Lae‏ وبعين ٤‏ فی بمض 
الحالات الخاصة ٤‏ الحقوق التي تعود الى کل فرد في موضوع اللملكية 
والخدمات الخ .. والعداله هي احترام هذه الواضمات واحقوق . الا 
أن العانون نفسه يجب » في نظر معظم الفکرین ضمن هذا التقلید » ان 
لبيبمض القتضیات الاخلافية من أجل ان بعد قانونا عادلا . وغالبا 
ما جرى التعبیر عن ذلك من خلال مصطلح الحق الطبيعي : فيوجد » 
الى جانب القانون الوضمي 6 قانون آخلاقي بينه العقل » وهذا القانون 
الاخر هو الذي يعرف المدالة في حالة التناقص . الا ان هذا المذهب 
اعتبر » بصورة عامة » ذا متضمنات محافظة جدا على الرغم من کونه 
bas‏ حیال الموانین البشرية . وبالفعل » فان ذلك بعرض للقول بان 
القوانين الوجودة ليست سوی التعبر عن القوانین الطبيمية بصورة 
اصرح . وتکون العدالة نفسها » بالتالي » من طبيعة محافظة . والفضيلة 
هي التي تحمي » اذ ذاك » نظاما احتماعیا لكل شخص © فيه » مکان 
محقد قالونبا . 


— 1۱۸ ہہ 


وهذا التفسم السائد کان بتعاہش 6 حتی في الفترة قبل الحدثة؛ 
مع افکار اخری كانت » الى حف ما » تبشر بمدلول المداله الاحتماعية 
"لحدیث . ولا بمکن Jol‏ الخرات والخدمات في الوق ان کون 
مضیوطا » LIS‏ » بالفانون وشر نزاعات حقو قية بين الاطراف التعاقدة . 
وقد عد ارسطو » في نص شھیر ٤‏ الحقوق التجاربة میدانا على حدة . 
وکان قول أنه بحب أن کون قياس القيمة التمائلة للخر ات التبادلة 
بو"سطة منظومة قياس من أجل آن تکون ا مبادلات عادلة . ونجد مداولا 
معادلا معادله محوسه لا قول :رسطو وراء مدلول العفر الع ادل 
القروسطي . فلا يكفي » من وجهة نظر العدالة » ان يجري التب‌ادل 
على اساس طوعي وفي اطار الحدود التي فرضها الققؤن » بل ان 
الاطراف مرغمة على أن تيع بضاعتها بسمر عادل — على الرغم من ان 
العلقین الفروسطیين لم يكونوا واضحین جدا فيما بتعلق بنمط تحدید 
هذا العر : فقد کان بمكن تحدیده بالتقلید أو بالتزام الاسمار الجا: بة 
في الوق . 


سناك فكره آخری نجدها ¢ Gal ¢ Lal‏ أرسطو هي of‏ الخرات 
يجب أن توزع » في بعض الظروف » بموجب الاستحماق . وكان في 
دهن آرسطو توزیم الاموڈال العامة ولكنه كان Se‏ دون شك ؛ أبضا > 
بالارباح في بعض الهيئات الخاصة . أن مثل هذا المدأ في الضبط العام 
للتوزيع کان ٤‏ على وحه التاكيد » أكثر ملاءمة » بكثير » لحالة المجتمع 
الانيني الذي كان : فيه » كل المواطنين متساوين شکلیا منه للمجتمعات 
الا قطانية التي كان التسلل والتقليد بشکلان ٤‏ فيها » عبدئي التوزيع 


الا ساسیین ۰ 


وبالقابل » كانت فكرة الحاجة تحتل مکانا اشد اهمية في الفکر 
القروسطي المتعلق بالعدالة . فعلی الرغم من أن واجب مساعدة 
الحتاجین أعتبر عموها » فيه » واجب احسان © ففالیا ما کان يجري 
التاكيد على أن على الذين بملكون خیرات فالضة ( کل ما بملكونه فوق 
الضروري للمحافظة على وضعهم ) واجب عدالة نحو اصحاب الحاجة. 


۔- 4 س 


وقد مضى القدسی توما الاكويني ألى ابعد من ذلك » ایضا » عندما 
اكد أنه من السموح لرجبل في حالة فقر قصوى أن بأخذ ما يملكه 
الآخرون من أجل أن يعيش . ونحن نرى » هثا » الى أي حد كانت 
الأفكار تعکٹس العلاقات الاجتماعية السائدة التي اسهمت » هي نفسهاء 
في بنائها . 


وقد نزعت فكرة العدالة الاجتماعية الى فرض نفسها » تدريجياء 
مع التطور الى الفترة الحديثة . 


السالة الاحتماعية ونقدها + 


الحديث عن < العدالة الاجتماعية » بفترض al‏ من الواقعي مطابقة 
في المناقشات السياسية لداية القرن التاسع pte‏ وانتشر استعماله 
کثرا » منذ ذلك الحين . وهو ستند الى تاأكيدين : الأول هو ان 
السيرورات الاجتماعية تضبط © في خطوطها الكبرى » بقوانن بمكن 
عموھا _ كاف لاحراء هلا التحوبل . و هنال تصوران رئيسيان للعدالة 
الاخلاقية » احدھما بترکز على مدلولی الاستحقاق والکافاة » والثاني 
على مدلولي الحاحة والساواة . 


sys‏ التصور الاول أن الوقع الاجتماعي والزایا ا مادیة لكل شخص 
بجحب أن تقایل » تدر الامکان ٤‏ مكانة على سلم الاستحفاق . وبعبر 
هذا التصور عن تفسه » كذلك » من خلال صیخ مثل « الطریق المهني 
الفتوح آسام الواهب » و « تکافو الفرص » . وهو بقتضی بهابة 
oi Ay!‏ الورائية ومجتمعا مفتوحا تتوفر » فيه 6 لافراد » فرصة 
اظهار مواهبهم . ذلك هو الاساس الشترلد ولکن هناك تبانات فيما 
بتعلق بتعریف « الاستحفاق » وتقدیرہ عملیا . فالاستحقاق » بالنسة 
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لبعضهم ؛ مألة اسهام قل کل شيء : ما هي مواهب کل فرد والی 
اي حد نضمها © فعلیا » موضم العمل ؟ 


وبری آخرون أن ما من علاقة للموهبه » من حيث هي كذلك > 
بالاستحقاق : فتنسب الزایا للافراد بموجب الجهود التي ببذلونها 
حصرا © وبموجب الميادين التفاوتة النفع التي بدلون » فیها » هذه 
الجهود احتمالا . 


اما فيما تصل pal‏ » فغالبا ما اعتبر og At‏ اللیبرالیون 
"سوق الحرة افضل آلية براغماتية SGI‏ الامتحعاق لانهم رو کدون 
ان السعر الذي بطمح آحدهم في ان بیع » به » انتاجه أو خدماته قرينة 
معقولة لقيمتها في نظر الاخرن . وقد لاحظ نقاد هذا الادراك 
الاشتراكيون أن المداخيل الستخلصة من السوق غالبا ما تتأثر بعوامل» 
کالحظ والسياق الاجتماعي © لا علاقة لها بالاستحفاق » مباشرة > 
بواسطة جهاز عام مسؤول عن تعيين الاجور في اقتصاد مخطط Wee‏ . 


ويجب أن تخصص الخبرات » بموجب التصور الثاني ٤‏ حسب 
حاجات کل شخص » وهذا التصور مرتبط حدا بتصور المساواة . 
وبالفعل ٤‏ فان تدابير عامة تتوصل الى تلبية الحاجات تجمل الافراد 
اکثر تساوبا » فيما بينهم » على صعيد مادي . الا آن مدلول الحاجة 
هو مدلول بصعب © جدا ¢ تحديده بدقة ( راجع المصالح ) . وبحب 
أن بميز عن مدلول الرغبة أو التفضيل ڈالذین ob Ser‏ يتضمنا polis‏ 
اکثر تفاهة . وعلى العکس من ذلك » بحب تقدير حاجات شخص ما 
بموجب مركبات آساسية لحياته . وعلی الرغم من وجود اساس 
فيزيولوجي لفهوم الحاجة » كما نری من خلال الحاجة الى الفذاء 
واللباس والمسكن © فان هناك ؛ أبضا ؛ سلسلة حاجات من مستوی 
ثقافي تتحول حسب انماط الحياة . وامام هذا الابهام ٤‏ بمكن تصورات 
العداله الاحتماعية الترکزه على مداول الساحات أن تصنف موحب 
نموذحین ریسیین . واکثر النمطین رادبكالية » وهو الذي ناه 
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الشیوعیون » بدع لكل فرد ان بحدد حاجاته ویری أنه بمکن خلق ما 
بكفي من الثروة لتلبية الحاجاتتاللفز قة.علی هذا النحو . واکترهما 
اعتدالا » وهو الذی بتیتاه الاشتراکیون الدیمقر‌آطیون » بری أن على 
سلطة عانة ان تعر ف الحاخات بموجب العایر الاجتماعية السائدة فی 
سياق القترة والکان البحوئین . وهذه التحولة الثانية تفتح امکاني 2 
تسوبة بین التصور الرکز على الحاحات وذلك الرکز على الاستحقاقات » 
على اعتبار ان بمض الوارد توزع بموجب الحاجات بفضل :دولة الرعایة » 
في حين تخصص آخری بموجب الاستحقاقات من خلال آليات "لس ق 
الاقتصادية او عبر سرورات بروقراطية . وه فا التفسم للعدال2 
الاجتمامية هو اکثر التفسیرات انتشارا في القرب حاليا .0 ' 


وتحاول بمض نظریات العدالة الاجتماعية عدم اعطاء مکانة مركز بة 
لدلولات مثل مداول الصلحة أو الحاحة . فعلی كل الشکلات المتملقة 
بالتوزيع أن تحنل > بموجب نظربات. النفعة ٤‏ بالرجوع الى نتائجها 
الاحمالية . فالتخصیص السادل للموارد هو ء في نهابة التطیل ؛ 
تخصيص بمطي الرخاء الاقصى . و « نفعية » حون ستيوارت ميل 
المنشورة عام VAT‏ تتضمن 6 دون شك » أكثر عروض هذا الا قتراح 
أقنتلهعا. 1 


وقد طور راولز نظربه بديلة اكثر عناصرها تميز! هو البد! الذي 
تکون » بموجبه » اللامساواة في توزيع الوارد معبولة اذا افادت اکشر 
اعضاء الجتمع حرمانا » وني هذه الحالة فقط . وھذا ما بعطي مفهوم 
العدالة مظهر المساواة و لکنه po‏ بالانتماد عن المساواة حين سمح 
ذلك » من خلال تحريض اکبر على الانتاج ( مثلا ) » بزيادة الكتلة 
الاجمالية للخيرات التي یمکن توزيعها على افقر الافراد . 

. ویرفض مؤلفون مثل هايك ونوزيك ( راجع مذهب الحربة المطلقة) 
مداول العدالة الاحتماعية نقسه Op pes‏ » بالقابل » المودة الى 
الفهوم التقليدي للعدالة التي تعد بمثابة احترام القانون والحقوق 
الراسخة . وتتطلق الحاکمة التبناة من مباديء فلسفية مختلفة . ولکنها 
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تضم لالة تاکیدات رئيسية . الاول هو أن مدلول العدالة بقتضی وجود 
عمیل مسوّول عن توزیع الثروات في الجتمع © في حين أن التوزیع یتم 
في الو'قع ٤‏ من خلال الفعالية غر المنسقة لجمهرة من العملاء الذین 
لا بكون هدف أي منهم توزیع الثروات على المستوى الاجمالي ۰ Fells‏ 
هو أن الحث عن العذالة الاحتماعية pate‏ ادخال اقتصاد السوق في 
سياق بيروقراطي بحاول ( ولكن دون نجاح ) ضبط تداول الثروات . 
والثالث هو أن هذا البحث بتداخل » بصورة اساسيهة » مع الحر ره 
الشخصیة بقدر ما يجب منع الثاس من أن یفعلوا مابر يدون بالشروات التي 
تملکونها اذا اردنا الحافظة على بنية التوزیع الذي تفضله . ودافع 
هوّلاء اللیبرالیون الحدئون عنالفكرة القاللة ان المدالة تتعلق بالسیر ورات 
اکثر منها بالنتائج . فاذ! احترمت اجراءات مناسبة لاکتساب الثروات 
وتحو لها » فان و صف توزیع الثروات بالعدل أو بالظلم لا معنى له . 
| ان الحجج غير حاسمة على الرغم من فوتها . فمفهوم العدالة لا 
بفتر ض © مسبقا » وجود عمیل وحید بحري توزیع الثروات بل بفتر ض» 
فقط » أن ستند نمط التوزیع الى مؤسسات بمكن تعدیلها من جانب 
السياسي . فالتصيب المائد للاجور CLIN,‏ في اقتصاد سوق بتو قف» 
مثلا ؛ جزئیا » على de bil‏ التي يعرف » بها ؛ القانون العلاقات 
التعاقدية بین الاجراء وارباب العمل » وهو ما بعود الى الترار السياسي. 
وتسمح هذه اللاحظة » أيضا » بالرد على الوجهين الثاني والثالث 
لانصار الحربة المطلقة . فاذا كانت تصورات العدالة الاجتماعية تتجلى 
في الطريقة التي تقولب » بها » المؤسسات » فلا حاجة » كما بفترضی 
انصار الحربة المطلقة » الى أن توزع الموارد من جانب بروقراطية مركز بة 
بل قد يكون من الفضل ترك السوقتوزع » عفويا » قسما كبيرا من 
الثروات وتنظم » بصورة موازية » القواعد المؤسسية كالضرائبوحقوق 
اللكية بحيث يكون الاساسي من بنية التوزيع التي يتم الحصول عليها 
مطابقا للمبادیء الاساسية للتوزيع بموجب الاستحقاقات أو الحاجات . 
والمناقضات حول العدالة الاحتماعية توضح مظهرا مزدوحا Udall‏ 
شکل عام . 
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ان للعدالة 6 من جهة ؛ علاقة بالقواعد والاجراعات : فمعاملة الناس 
بعدل تمتي تطبیق قواعد متاسبة علیهم بصورة منصغة . وللعدالة » من 
جهة "خری » علاقة بالنتانج ايضا : فیجب أن يحصل الناس على شيء 
ما يتناسب مع ما ستحهونه وما بحتاجون اليه . ویظهر مازق عندما 
تؤدى احراءات تدرو عادلة الى توزيعات مشخصة الخرات ليست 
كذلك . فالرء بحتار بين الفكرة القائلة أن العدالة تفترض تطبيق قواعد 
متماسكة والفكرة القائلة أن العدالة تطلب التخلي عن العوامد » ومراجعتها 
اذا كانت نتانجها غر مقبولة . فالتظربةه المفولة للعدالة بحب أن تاخذ 
في حسساتها وجھی هذا الازق . 


العصان اي 


فهم تعبر العصیان ألدني »© عاده 6 بیعتی عصیان متعمد للقانون 
لاسباب دينبة أو اخلافية أو سياسية . والعصیان الدني بقتضي »© في 
أضية, معانيه » أن لا بحترم قانون ظالم » ولکن الصطلمح بستممل © 
أنضا ٤‏ للدلالة على معارفة لسياسة أو على الضفوط من ol‏ الحصول 
علی اصلاح سیاسی عندما تعر عن نقسها فی عدم احترام الغانون . 


والکاتب الامريكي هتري دافيد ورو هو الذي اخترع تعب 
« لعصیان الدني » وهو شرح »؛ في البحث الذي يبحمل هذا العضوان 
والذي کتبه عام ۱۸۲۸ » اذا رفض دقع الضرائب لولاية ماساشوستس 
( وهو ما آدي به الى قضاء لبلة في السجن ) . فقد كان بر ید الاحتجاج 
على وجهین لسياسة حکومة الولایات التحدة : الحرب ضد الکسيك 
وبقاء الرف في الجنوب . 

ويؤكد ورو ضروره عقاومة الافراد بصورة مشخصه عندما قترف 
حكومتهم مظالم . فالاقتراع لایکفی . وواجب المصيان الدني Sole‏ 
واجب الطاعه آلدنیه » واجب الخضوع للقانون الذي غالبا ما بر فعمه 
الفلاسفة السیاسیون الى مصاف SAL‏ . 
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ودقق غاندی» بعد حوالي قرن»غي نظربة العصيان الدني وممارسته» 
ف اطار فلسفة ونضال غر عنیف . والمسیرۃ التي قادها عام ۱۹۴۲ 
للاحتجاج على تدبير الادارة الاستعماربة اليربطانية الذي بمنع صنع 
املح في الهتد يؤلف مثالا على العصیان الدني ۰ ویو کد غاندي آن العصیان 
الدني ستند الى احترام عميق لقانون » عامة ؛ وان على إلذين 
ستخدمونه ان شعلوا ذلك بطريقة غير عنيفة دائما » وان علیهم قول 
العقو بات التي بتعرض لها المرء عندما بخرق آلقانون . وبحب عدم 
اللجوء الى العصیان Gall‏ الا بعد استعمال الاقناع والالتماس وكل 
الوسائل السياسية الدستورية عبشا . 


وغاندي معارض لثورو لانه بلح الحاحا تاما على اللاعنف وبرکز على 
واجب الطاعة الدتية العام وعلی ضرورة محاولة کل الصور الدستورية 
للعمل السياسي آولا LT.‏ مو قف ورو © فکان اکثر فردبة وکانت له 
نبرة اکثر امعانا في معاداة الحكومة . 

وتصور غاندي هو الذي بحتفظ به » عامة » في المناقشات الحالية. 
فحون راولز ٤‏ مثلا © مر ف العصیان الدني ہو صفه (ile LL Sas‏ 
غير عنیف »© واعیا ومضادا للقانون وهدفه تعديل slop‏ قرار حکومي. 


وتلجاً تبربرات العصیان الدني الى قیم اخلاقية اعلی من قوانين 
!4 حکومة خاصة والی مجرد Gall‏ في القاومة في حال عدم احترام 
حفوق الانسان . ونحد » من قبل > هاتين الذرعتين لدی ورو. و فضلا 
عن ذلك » فغالبا ما تحري الاشارة الى نظام حقو قي اعلی ار الى قانون 
دولی . فالدانعون عن الحقوق الدنية في OLIN‏ التحدة لجؤوا » بين 
عامي ۲ - ۱۹۱۴۳ ؛ الى دستور الولابات المتحدة ضد القوانين 
المحلية التي كانت تفرض الفصل العنصري . والتظاهرون ضد التسليح 
النووي وضد حرب فيتنام تذرعوا » احيانا » بالقانون الدولي . وقد 
برر برترائد رسل استخدام العصیان المدني للنضال ضد الاسلحة التووبة 
مقدرا ان السپرورات الدبمقراطية والانتخابية غير كاقية امام تهدندها 
للانسانية . 
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ان احدى السائل المركزية غر الطولة هي معرفة ما اذا كان هدف 
Glad!‏ الدني التصرف عن طريق الاقناع ام عن طريق العسر . 
فالمتظامرون الذين بريدون معارضة سياسة ما بيان قوتهم وكذلك 
تصميمهم على العاناة للدفاع عن قضية ستطیمون تعديل وجهه نظر 
خصومهم أو مواطنیهم والتعجيل في تسوبه صراع ما بالتفاوض . 
ونالقابل ٤‏ 'ذٴ كان العصیان المدني مكرسا لجعل تطبيق سياسة ما 
مستحیلا » فان التظاهرین بسعون وراء انتصار فوري وبمارسون ضغطا 


ماشرا. 


والتمییز بين هذين oll‏ قفین غير واضح» عملیا» ونتواقف» أحمانا > 
على عدد التظاعرن فقط » ولكن الخطط المتبعة بمكن أن توحه الى 
الاقناع أو الى النحم الفوري . ان متظاهرین سلميين بدخلون »> مثلا ء 
قاعد ه ble » & Sie‏ » و۔طاللون بالفائها بعیرون عن معارضتھم fal‏ 


وبقع العصیان الدني في منتصف الطریق بين الصورتین 
الدستوربتين : صورتي العمل السياسي والثورة . ویمکن أن بعد 
شکلا متطرفا » ولكنه مقبول » ضمن بعض الشروط > لاحتجاج في 
اطار "لافعال السوبة داخل نظام ديمقراطي . 


ویمکن الدفاع عن هذا الوقف بسهولة Late‏ یکون هدف العصیان 
المدني الاقناع آذا حری في شروط عامه ply‏ عنيفة . الا أن العصیان 
المدني بمكن آن: شكل مقدمات مقاومة كلية للنظام القائم أو أن يؤدي 
الى اشكال عنيفة من الاحتجاج او التمرد . وقي حين بسلم » عامة ؛ 
بان المقاومة الكلية مبررة في حالة نظام دكتاتوري او احتلال اجنبي 
أو نظام جائر بصورة أساسية ؛ قانه مدان عندما بحدث في نظام بحترم 
حقوق الواطنن وستطيع هؤلاء » فيه » ob‏ وشروا قي الخيارات 
الحکومية . الا آنه بمکن ان تظهر » في بعض الحالات الخاصة »اختلا فات 
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حول درجة احترام حکومة ما للحقوق والحریات وحول الطابعا لحقية 
للديمقراطية فی هذا اللد أو ذاك . 


منذ متنتصف العرن العشربن peers ٠‏ نتقدهة معدیا أن تحطيم 
القانون غير مبرر اذا كانت هناك اشکال اخرى للاحتجاج والضفط . 
وهم بخشون أن تنتشر اللاشرعیه وبخلق مناخ سياسي ما عدم احترام 
للاجراءات الدبمقراطية » وھذا التقاش مازال بعيدا عن خاتمته . 


العقد الاجتماعي 


الفكرة الركزية لنظرية المقد الاجتمامي هي ان الحكومة الشرعية 
هي النتاج الصنمي للقبول الطوعي لعملاء احرار على الصعيد المنوي : 
فلا وحود ٤‏ اذن » dbl J‏ سياسية « طبيعية » ما . وبالتالی » فان 
JEL‏ اوکیشوت على حق حين یقول ان نظریات المقد هي مذاهب 
« الارادة وال صطناع » . وقضلا عن ذلك » بمکن تلخیص هذه النظر بات 
بصيغة لوك التي تقول « أن الاتفاق الطوعي هو ما نعطي الحکام 
سلطانهم السياسي » . واذا وجدت آثار لنظربة العقد في الفکر 
السياسي الفررسطي » راذا عبر بعض الليبراليين الماصرین عن عوده 
الى الاهتمام بهذا الذهب > فان اإعصر الذهبي للعقد الاحتماعي بقع ؛ 
حقا » بين عامي ۱۱۵۰ و ۱۸.۰۰ ۰ وهو بدا مع « لیقیاثان » عوبز 
وینتهي مع « العناصر الیتافیزنکیه للعدالة » لكانت . ویمکن الدخول 
في جدال حول الاسباب التي اتخذت الطوعية » من اجلها » مثل هذه 
المكانة في الفکر الفربي ۰ فمن الحتمل ان تکون نظریات النظام السياسي 
الجید والطبيعة الاجتماعية للانسان القديمة هي التي شقت الدرب » 
بتاثیر من المسيحية » لرؤية للظواهر السياسية على اساس نموذج 
« الاعمال الجيدة » . فکما ان الاعمال الجيدة تقتضي معرفة الخر 
والشر ٤‏ فان الحياة السياسية تقتضي القبول الاخلافي » انخراط‌الفرد 
في السياسة من خلال ارادته ۰ وقد كانت حرية الرء في التطابق مع 
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العاير ¢ طيلة اوقت » عتصرا هاما من عناصر العقيدة الميحية » 
ومدلول الشك في قکر الاصلاح لم Ja‏ شيا خلاف انه دعم هذه 
المركبة الفردية والسوولة في تصور الاخلاق على حاب الخضوع 
لسلطه معتوية . ومن الطبيمي » على وجه الاجمال » أن یکون التصور 
البروتستانتي لاستقلال العنوی للفرد قد انتقل ۶ تدرحیا » من 
الصعيد اللاهوتي والفلسفي الى الصعيد السياسي وان رکون قد وفر 
الاساس الثقلقٍ لنظربة العقد . فلم تعد شرعية موس ما تستطيع » 
بعد انتشار افکار الاصلاح » الاستناد الى الصفات الباطنية وحدها . 
فقد اصبحت تفتر ض © بعد ذلك » قول الافراد الذین علون اصحلها. 
ومهما تكن الصوره التي أنبثقت © عليها » نظرية العقد الاجتماعي 
الارادو به » فمن الو كد ان الافکار التصلة بالدولة الحیده شق الدرب: 
تدريحيا » لول الدوله الشرعیه . وقد اعتبر © بعد القرن السابع 
عشر © أن هذه الشرعية بحب أن تستند الى مدلول الارادة . 


وسينيك فكرة « الارادة 'لطيبة 6 وعمقها لیجمل متها مغهوها مر Le GS‏ 
للاخلاق . وعلی الرغم من إن القدیس أوفسطين لم بعد نقسه ٤‏ في 
كتاباتاته الياسية الخالصة » منظرا لارادة والمقد الاحتماعي »© فانه 
قد اقام » في تصوره للاخلاق » صلة وثيقة بین القبول والارادة لم بكن 
نمکن لنظر 4 } Aaa!‏ الا جتماعيی ol‏ تمو دو نها ۰ واصیح lia‏ التبار 
الارادوي LL‏ بصورة اصرح é‏ لدی da Sa | ve‏ السياسيين 
السیحیین الذین عقبوا توما الاكويني » وبصورة رئيسية وليم دو کهام 
تستند الى قبول الرعابا الحر ۰ 


الاحتماعي Lae‏ ودنة هي تلك التي طورها فرانشیسکو سواریز في 
کتابه الکسیر : « مطول في القوانین وني الله الذي Wael‏ القانون » . ان 
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الاراادة الحرة والقبول السياسي ؛ في نظر سواريز ٤‏ متشابهان » بل 
ومتوازیان ۰ فالارادة هي « العلة الاولی » للدوله . و طلخص سواريز 
مذهبه حين بلاحظ ان « الارادة البشربه ضرورية من أجل أن يستطيع 
البثر أن بتحدوا في جماعة وحیده وکاملة » وان اليشر ٤‏ بوصغهم 
افرادا » بعلکون الى حد ما » بطبيعة الاشياء » القدرة على افامة حماعة 
كاملة وخلقها » رهذه اللکة هي » بکل بساطة » في نظر سواریز »© 
الارادة . فیمکن للیشر أن بتجمموا » كلهم معاء في كيان سياسي بفضل 
ارادة خاصة أو قبول مشترك ۰ والشعب لابستطیم اظهار قبوله 
الشترك JL‏ تكن « الافمال طوعیه » . 


أن جھدا من هذا النموذج یکغی » بالنسبة لنظري العقد الحدشن. 
من أجل ان نقول ان حکما ما اکتسب الشرعیه بالقبول ؛ بحیث کون 
الالتزام والسلطة نتاج مسوولية الجمیم وحریتهم © تیجتین لارادة 
کل فرد » play‏ اخلاقية . ومن المکن تماما مقاربة نظرية العقد من 
ip,‏ نظر احدث من حيث هي امتداد لبعض الافکار القروسطية 
التصنه بالعقد بين الحکام والشمب أو من حيث هي نظرية للحدود 
العقلانية للحكومة ( poly‏ الالتزام السياسي ) . وسيئة هذه التصورات 
التضییفیه هي آنها لا تأخذ في حسبانها » حقاء الثورة التي ادخلتها 
الافکار السيحية في القلسفة الاخلاقية والسياسية وانها تخفض ۰ 
من أجل ذلك » من قيمة الرکبات الاخلاقية لنظر بة العقد » کالاستقلال 
والسوولية والواجب والارادة . لقد احتل القبول او لاتفاق الني 
على .لارادة » مفهوما كملكة أخلاقية © في القرن الٹامن pte‏ وبداية 
آلقرن التاسع عشر » مکانة لم بحتلها بهذا الکمال من قل . فهودز © 
مثلا » سول فی « اللیفیائان ٤‏ ( ۱۸۵۱ ) « ان حق کل اللولد مشتق › 
اصلا » من قبول کل الذین يجب أن بحکموا » ويلح على کون الارادة 
البشربة « تولف جوهر کل اتفاق » . بل انه كان قد قال : في کتابه 
السابق « حول الدنة » ( ۱۱۲ ) : « اني اؤكد ان الانسان ملزم 
بالعقود التي قبلها » وهو ما يعني انه يجب عليه احترامها باسم الوعود 
التي قدمها » ولکن قيود القانون تفرض نفسها عليه کالتزام » وهو 
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ما يعني ان القانون بکرهه على انحاز وعوده تحت طائله عقوبات yay‏ 
علیها الغانون © ۔ 


ان هوبز بقرر بوضوح > هنا » ان الالتزامات تشتق من آلوعود » 
من العقود التي تکون LTE‏ » جوهرها » ولیس عن الخو ف من‌العقوبه 
التي لا تفعل شیا خلاف توطيد النية الناجمة عن وعد . ودون أن 
نتوقف عند لوك الذي بری © من جهته » أن « الاتفاق الطوعي هو 
ما بعطی الحکام سلطالهم من اجل خر رعاباهم » » نستطیع الالتقات 
الى روسو . ان bie‏ الاخیر بقول : « لا آدین بشيء لمن لم اعد هم 
بشيء ... أن الترابط الدني هو اكثر آفمال العالم طوعية . فمنذ 
أن يولد کل فرد حرا وسیدا لنفسه »© لا بستطیع GL ©» dol‏ ذريعة 6 
اخضلمه دون قبوله 4 ( هذا المقطع ببین » بوضوح » الى أي حد تترابط 
اقكار القبول والعقد واثفعل الطوعي ) . ویری كانت » كذلك © في 
abs‏ « العناصر الیتافیز 25 للعدالة » ( ۱۷۹۷ ) ان من العدل ترك 
انحطاط التبالة یتم تدريجيا على اعتبار أن الشعب لم برد قط ¢ حقا » 
قيام deb‏ وراثية لا بستند مقامها الى الاستحقاق . وهو بری » ابضا؛ 
ان کل القوانین يجب أن تکون‌بحیث ستطيع رجال عقلانیون قبولها . 
وهيقل نفسه يؤكد » صراحة » اننا » فی العصر الحديث © « نطالب 
بوجود حکم خاص ؛ ارادة خاصة ووعي خاص © ؛ فی حين « كانت 
الفایة الذاتية تتطابق © في دول العصور القدیمة » JS‏ بساطة 6 مع 
ارباده الدوله . ploy‏ هيفل مشما الى أن ١‏ کلمة ارہد » بجحب أن 
تصدر عن الانسان ذاته عندما بجحب أن بتخذ قرار احتماعي . 


وغد كان هيفل © على الرغم من قبوله الاطروحات الارادوية © 
ناقدا مؤئر! للنظرية التعاقدية للدولة . وقد کشفت نظرية العقد 
الاجتماعي » خلال أكثر هن قرن بعد وفاته عام ۱۸۳۲۱ » من جانب 
النفعية » من جهة » والنظربات التاريخية للدولة المشتقة ٤‏ الى حد 
سید » من فكر هيغل نفسه والتي وحدت اکمل تعبم عنھا في الماركسية 
من جهة أخرى . ولم تعد العوة الى هذه النظرية الا مؤخرا١ء‏ لاسیما 
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من جانب حون راو از الذي حلول تقد نم مبادیء العدالة ند 4 بوصقها 
« مبلدیء بقیلها اشخاص احرار وعقلانیون راغبون في السمي وراء 
مصلحتهم الخاصة اذا أرادو! تعریف حنود ترابطهم على اساس مساواة 
اولية بين الجميع @ ۰ و ليس هد ف تأمل راو لز تسر بر الملطةالسياسية 
ولم ستممل » قط 4 مد لو لي ۲ راده والعول ۰ ال أن محاو لته تقد سم 
المجتمع العادل ہو صفه « مخططا طوعيا للتماون 6 بربطه بااتعلی د 
المعا قدي ۰ ونسدو هذ! اللمطہ من ألفكر الذى تعود جذوره الى القدسی 


العقلانة 


العقلانیه واللاعقلانية صفتان للکائتات البثرة ونطبقان على 
أفكارهم وآفعالهم . وعقلائیه الےورات التاريخية والمؤسسات 
التاريخية والوسسات والقرارات الجماعية وعدم عقلانیتها بفتر ضان 
bw‏ على أساس کل حالة » على حدة » و تخضمان للمناقشة . 


أن العقلانیه صفه للانسان المارف بموحب قدرته على الحاکمة 
والتصرف بموجب نتائج تامل . وبفترض في الفرد الذي بملك بعض 
العقلانية ان يكون له بمض GUST‏ . وبعد انعدام العقلانية مبررا لخفض 
الحقوق العضائية وغالا ما بستجر الوضع‌تحت الوصاية . والعقلانیة؛ 
بهذا العنی © مساله عتبة . ویمکن © انضا »© محلولة قيابها كما . 
فمن شوم © lub‏ » بحصسبات منضجة » قبل التصرف بمکن أن سد 
مسرفا في عفلانيته . ولشرح مفهوم العقلانية » يجب الرجوع الىمغهوم 
العقل . ققد كان العقلاني والماقل » ساقا » مصطلحين متعادلین . 
وقول هوبز انه « شال عن الاطفال أنهم مخلوقات عاقلة لان pe‏ : 
بشكل ظاهر ٤‏ امكانية استعمال العقل في الستقبل » . ولكن الکلمتین 
الخذتا معنیین نوعيين بحيث أن مصطح « العاقل » بعد © اليوم ؛ 
أكثر مما تمد المقلانية » فضيلة اجتماعية . ويعطي قاموس اوکسقورد 
للضه لانکلیز بة التعر بف التالي لكلمة « عاقل » فی استهمالها الحديث : 
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« من بکون له حكم معقول » © وهو ها بمکن أن بعئي شيا من حس 
الضبط والقدرة على « عدم البالفة في الب » . ویمکن ان نفكر في 
انه توجد صلة بین الطابع الماقل » في هذا المنی الثاني © والمقلانية 
عامة بقدر ما بمکن أن تعد ارادةالاصفاء الى اسباب الآخرين والانفتاح 
على منظوراتهم ومصالجهم « عدم المبالغة في الطلب ») في حالة التراعات 
على شروط التعاون الاجتماعي » علامة على وجود انفتاح مبني على 
العقل Oh)‏ لم تكن معيلرا له ) . وقد زاد الفرف بين مصطلحيالعقلانية 
والعاقل من جراء الیل الماصر الى معابنة العقلانية بالحذر اکثر منها 
بالاستمداد لتصر ف في تطابق مع العقل . فالعقلانیة في العتقدات 
وال فعال هي المارسة الناجمة للعقل في مناسبة خاصة . ويعد معتقد ما 
عقلانیا اذا کان الشخص الذي بتبناه يستطيع الادلاء بحجج لصالحه 
وکان مستعدا لامادة تاکیده في ضوء حجج معاکسة . والمقلانية في 
موضوع الابمان مرتبطة بالحقيقة بالصورة نفسها التي ترتبط © بها > 
محاکمه عادلة بحكم صحیح . أن محاكمة عقلانية تؤدی الى حکم صحیح 
باحتمال اکر من احتمال أن تؤدى اليه محاکمه تکون احراءاتها معيبة؛ 
في حين انه بمکن للحکم الصحیح آن بنجم © امکائیا » عن محاكمة 
فاسدة . والعقلانية تشر الى الطر de‏ التي جری بها امتلاك العتقد ؛ 
ولا نمکن أن تنسب الى المتقدات نفسها الا بصورة مقتضية . ان قناعة 
ما ليست عقلانية و لا عقلانية في حد خاتها . وما نستطیم قوله هو 
انه » نظرا للاراء الاخری لشخص ما والقواعد الائدة للداهة ع 
بكون من المقلاني أو غر العقلاني ان بومن احدهم بشيء ما . وهکدا » 
فان ما « بسمح لنا بوصف الایمان بالسحر ( في اوروبا في القرنین 
السادس عشر والسابع عشر ) باللاععلانیه ليس زيفه » بل عدم تماسکه 
مع معتقدات وممایر آخری یملکها من کانو! باختون به » ( ماکنتابر ) . 

والعقلائية في العمل هي ممارسة القدرة على صياغة اسباب للتصر ف 
والتصرف وفقا لها . وبما أن صياغة اسباب للتصر ف تقتضي نثر 
آراء حول oll‏ قف الذي بوجد الرء » فيه » والنتائج المتوقعة من خطوعد 
سلوك اخری > فان العمل العقلانی مرتبط بالعتقد العقلاني . فلا بمکن 
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لاي فمل أن یکون اکثر کقلانية من المتقدات التي يقوم عليه . فحن 

بعتغد انه من زجاج يحسن صنما > نظرا لمتقده » اذا تجنب التماس 
النجاح » كما ان التجاح لا بضمن عقلانية فعل ما . وكما يمكن لمتقد 
عفلاني أن كون مخطٹا » كذلك بمکن لفمل عقلاني ان يفشل . وكما 
ان معتقدا ععلانیا بمکن أن كون صحیحا © بمكن لفمل لا ععلانی آن 
بؤدي الى نجاح . 


ان آوضح أسباب التصرف واقلها عر ضة للنقاش هو الحصول على 
شيء برغب فيه المرء . والفمل المعلاني » بموجب هذا التصور © عو 
ذاك التکیف مع السعی وراء هدف معين للفاعل . وهقا بتضمن ان 
لفامل معتقدات عقلانية ( بالعنی القتضب العرف قبل قليل ) حول 
الو قف وطبيعة الخیارات الاخری © وان الفاعل بختار الفعل الذي 
بو قر افضل منظور لتحقيق الهدف الرغوب فيه » وانه بنجز > فمليا ) 
العمل الوصی به من جانب سيرورة التداول هذه وليس سپرورة اخری 
قد تکون غير متوافقة مع السابقة . ونموذج ما بوصف » Bale‏ »بعقلانية 
الوسائل والفايات بقتضي انضاجا من اجل الترکیب بين ظاهرتین : 
وجود GLE‏ متمددة وعدم التاکد العقلاني من العلاقة بين الافمال 
والنتائج . ومن السهل » في بعض الحالات البسيطة » وضع فواعد . 
وهکذا » مثلا » اذا ool‏ اختیار ما » مع clu‏ كل الامور الاخری على 
حالها » الى تحميق هدف ما » في حين ؤدی اختیار آخر الى هذه 
النتيجة نفسها ولکته سمح »© فوق ذلك » بالحصول على غابة اخری 
مرغوب فیها » فسوف يفضل الرء اثبدیل الثاني . وکذلك » اذا كان 
خبار ما آقرب الى تحقيق هدف من خیار آخر » قوف فضل الرء 
البدیل الاول . وهاتان القاعدتان تقابلان الثاني والثالث من « ماديء 
الاختيار العقلاني » لدى راولز . آما مبدژه الاول » فهو اختيار أنجع 
الوسائل . aly,‏ حالات اعفد من تلك الو صوفه قل فليل مساحلات 
غير محلولة ولا حل لها احتمالا . ولکن راولز وبراندت » مثلا » اقتر حا 
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الفكرة القائلة ان البدا الذي بسمح بوضم هدف عقلاني یقوم على أن 
كل فرد یقوم بخلق منظومة متماسكة من OLLI‏ التي تحمل له الاشباع 
الاعلى . ومثل هذا fall‏ اسهل اعلانا منه تحقيقا كما لاحظ عض 
النقلد ( كوب وزيمرمان ) . وهناك مقتضى أقل كرا واکثر واقعية 
هو المطالبة ol‏ تكون الطلبات متماسكة . وهناك سیب براغماتي لهذا 
القصر هو انه انا فضل أحدهم (۲ ) على ( ب )أو (ب ) على ( ج ) 
أو ( > ) على (1 ) » فالامر لا pare‏ على ان العمل اللازم لتعریف 
منظومة تحقق الاشباع الاعلى سيكون شافا وعالي الكلفة » بل انه لن 
توصل الى ذلك أيضا ‏ 


وقد لفحت مالة اتخاذ القرار في ظل عدم التأكد » بشكل خاص ؛ 
انتباه فلاسفة القرار ومنظريه في السنوات الثلاثين الماضية ٤‏ ولكن 
الخلافات باقية فيما بتعلق pls‏ الاختبار العقلاني . وقد قترح 
آلان جيبارد قطع الحبل السري بقوله ان وصف شيء بانه عقلاني بقوم 
على الموافقة عليه لانه « معقول » وبموجب هذه الفكرة » عندما يكون 
البانير cy‏ وغير البانر بین أفكار متعارضة حول ما هو معقول حبال عدم 
التاکد » فان مفهوم المقلانیه کون جزعا من الناقشه . وعلی الرغم 
من اننا نستطيع ان نقول ان ال المتلانی هو الفمل الي سیکون 
الافضل لنا » فان کل قاعدة قرار تتضمن تصورا لا فضل عمله ۔ 
فلا وحود لعیار متمل لعقلانية التصر ف بمکن أن ستخدم کنقطة 
استناد . وبقدر حیبارد ان الناقثشات حول العمل العقلاني تبقی هامه 
على الرغم من أنه بصعب أن نری © بموجب هذا التصور » على اي 
شيء بفترض أن تنصب الناقشات باستثناء ما شفي عمله .. ولکن 
وعد المقلانية كان بقوم على أن بقول لنا ما الذي ينيفي عمله ولیس على 
ما تحب تقر بر فعله أولا باعطاء خیارنا » بعد ذلك » موافقه العقلانیه . 
ومعظم الاستممالات اليومية لفهوم العقلانية ستبقی » حتی في هذه 
الحالة » لانها تستند الى plas‏ غر موضوعه موضم المساءلة . فیحب 
أن ب۔اعدنا الامل العلق على مفهوم العقلانية في حل المسائل المعيارىة 
التي نم ننجح في حلها بتحلیل مباشر . 
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وهناك موصوعات مناقشة آخری : كيف بتصرف »> بصوره 
مشخصة » الناس الاعقلانیون » وما هي متضمنات التواقص البشر به 
في معالجة العطیات فیما بتعلق بتحليل القضایا السياسية ؟ ( راجع 
هولیس ولوك ) »© الى اي حد يجب ان نقترض العقلانية في تحلیل 
مختلف الثقافات » هل ہو فو التأكيد القائل ان الفاعلین هم الساعون 
العقلاتیون وراء مصلحتهم الشخصية افضل برنامج بحث في العلوم 
الاجتماعية ؟ ( راجم بوبكين ) » الى أي حد بمکن أن نمدد » بصورہ 
مفيدة » مفهوم عقلانية الافراد الى الجتمعات من أجل تطبيقه » مثلا » 
على امكانية نظام تفضيل احتماعي غر متعد ينبثق من تجمع تفضيلات 
متعدیة فردبة ؟ ( راجع باري وهاردن ) . 


العمل oud‏ 
العمل المباشر صورة من صور العصيان المدني المدني بحاول » فيها» 
الشترکون بلوغ هد فهم بصورة مباشره - بعر قلة تطبيق تدبر سياسي 
مثلا - ولیس عن Gob‏ ضفط سياسي أو احتجاج رمزي ( راجع 
العصیان الدني ۰ 


العتصربة 
اصبحت العنصرية » بوصفها نظریة سياسية واساس نظرية في 


. وشكلت الاساس العقلي للنازبة‎ » pte 


وتعود اولی تفسيرات العالم ( البشري ) بالعروق الى القرن الثامن 
عشر . فقي ذلك العصر » حاولت الانتروبولوجیا الوليدة تحديد مكان 
الانسان في الطبيمة باستممال مناهج اختبارية . فکان البشر بلاحظون 
وشارنون فیما بينهم وشیمون . وجری السعي bat‏ لتحديد ما يصنع 
وحدة المجتمع وتناغمه © ویکون » بالتالي » GLI‏ بوحدة الجسم والروح» 
و کان بظن أن هذه الوحدة بمکن أن تلاحظ وتقدر . 
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ان لامارك ( ۱۷۷ - ۱۸۲۹) الذی شق الدرب لداروين بكتابته 
« الفلسفة الحيوانية » (۱۸۰۹) وبوفون ۱ ۱۷۰۷ - ۱۷۸۸ ) © مؤلف 
« التاريخ الطبيعي للانسان » اقترحا تفسيرآ ماديا للفروق العز قية » 
بموحب البيئة » ولکن معابير التصنیف العتمدة ذاتية Tam‏ بالفعل . 
وانتشر استعمال النمااج النمطية وکثر] ما عدت الفروق الحسدة 
كاشفة al‏ وق عفلیه وسيكولوجية وثعافية . 


ومنذ بدابة الفرن التاسم ٤ pte‏ کان هناك عدد من النصوص 
العلمية » في التاریخ الطبيعي والانتروبولوجیا » عنصري صراحه . 
وحاولت العلوم الانسانية © مقلدة العلوم الفيزيائية الحترمه جدا الى 
اقصی حد ممکن » ان تنسب للصفات السیکولوجية أو الاخلاقیه الطابع 
الورائي الراسخ نفسه اارتبط بالخصائص الجسدية ۰ وبما ان السود 
سود بالوراثة » فانهم » بالضرورة « کسولون ومهملون » بصوره ورانیه. 


وتتمیز عنصرية القرن التاسع عثير بالبحث عن ترابط بين النفس 
والجسد . وانتشرت في اوروبا » في ذلك العصر ٤‏ فکرتان انتشارا 
واسعاً . الاولی هي of‏ هناك فروفاً سیکولوجية باطنية بين مختلف 
العروق » والثانية هي أن الشعوب نات الدم الو احد هي 6 و حدها » 
التي تقتسم التراث الثقافي والعقلی نقسه . وصعود القومية التي 
حاولت تحديد الجماعات العومية بمو جب معابر موضوعية واولت للغات 
والتواریخ القومية ٤‏ وكذلك للصراع الطويل ضد الثورة الفرنسية 
والتراث ألقومي لفرن الانوار » ان صعود القومية هذا شجع ولادة 
العنصر 4 التي اصبحت » في الوقت نفسه » نظرية في التاررع 
وقوه سياسية . 


۱ وعمل هر در ذو أهمية من هذه الناحیه ۳ ان هر در عفلاني وانساني 
الأوروبة © وف العنصربة بصورة غير مباشره » بفکرته الذاتية عن روح 
الشعب ۰ أن حياة شعب La‏ وثعافته تتو حدان حول نسوغ و حواهر 
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اصيلة ودائمة هي اسس قوته ۰ وتتكشف « روح الشعب » هذه لهيردر 
بالأساطم والاغنیات التقليدية واللاحم . وتعود هذه الى اصول الشمب 
وتجدد ؛ أن حفظت ؛ روحه . وكان لهذا اافهوم العضوي عن الامة 
تأثير كبر جدا في صمود الخصوصية في اوروبا و قدم نقطة استناد 
سوف تستند اليها القومية القبلیه » فومية لارض والوت © قومیه 
pall «‏ والارض » . 

وتعود الصياغة اللهجية لفکر المنصري في القرن العشرین الى 
ارثردوغوبینو . ويقوم کتابه 8 بحث في عدم تساوي العروق البشرية » 
٤ ) ۱۸۵۵ — ۱۸۵۳ (‏ وهو مولف تركيبي © متعدد الفروع العلمية ٤‏ على 
التاریخ والانترویولوجیا وعلم اللشة . ان مبدا العروق يوضم الحاضر 
والافی والستقبل . انه بحدد مصير الحضارات . واختلاط العروق 
هو سبب انحطاط الحضارات . ولا بستطیم اي عرق أن بحتفظ بنقاله 
الى ما لا dle‏ . و کلما زادت هجنته زاد تفسخه . وهناك » في رأى 
غوبینو » ثلاثئة عروق ۰ الاصفر والاسود والابیض . والعرق الاصفر 
مادي هتفر الى الخیال » ولفته عاجزة عن التمبیر عن فكر میتافیزبکی . 
وبغتفر العرق سود الى القكاء . وفي داخل العرق الأبيض : واد 
العری الاري » وهو نخبة جاءت من الهند » التوتونیین » وهو بملك 
Jail plas‏ وحب الحرية وعبادة الروحية . وغوبینو لیس olen‏ 
لسامية » وهو بدين الرق » ولكنه يفسر التاریخ المالي بنظربة عرقية 
ویؤکد تفوث العنصر الاري . وقد تبنت اطروحته حركة الوحده 
الجرمانية واستخدمت اساسا للعتصریه والعومية الاشتراکیة . 


ولانکلترا » Lal‏ © مؤلفھا العنصري ۰ فروبرت کتوکس ۱۷۹۸۱ ب 
۲ ) يؤكد » ple‏ ۱۸۵۰ء ( في کتابه « عروق البثر »۲ تفوق عرقین 
آر ین هما السکسونیون والسلافیون . وحيمس هنت ( ۱۸۱۹-۱۸۳۳) 
العجب بكنو كس ومؤسس جمعية لندن الانتروبواوجية ورئیسها »4 
اسهم » هو ایضا» قي نمو العنصرية بسمیه الى تحرير العلم من مستبعات 
غر موفقة مثل حقوق الانسان والانمان بالساواة بين البشر . ويعتقد 
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كلا او لفين أن الصفات الاجتماعیة قطربة وراسخة » وتشمل ااظاصر 
الاخلاقية والعقلية كما تشمل الظاهر الجسدية لشخص ما . 


ثر كثرآ في بعض jy!‏ الشخصيات الثقافية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . فهيبوليت تین ( ۱۸۲۸ — ۱۸۹۳ )الذي سيطر 6 دون 
نزاع » على الحياة الثقافية الفرنسية في عصره نؤكد ؛ في كتابه « تاريخ 
الدب الانكليزي ۷( 67م 1) ؛ ان البثر مرتبطون ب «شراكة دم وروح». 
وبعد تين » عموماً » وضعیا ولیبرالیا » والامر هو نفسه بالنسبة للوجه 
الكبر الآخر للحياة الثقافية الفرنسية في ذلك العصر » ارنست رینان 
الذي تأثر pee‏ . 


ألا أن الفکر المنصري لم يصبح نظربه سياسية متماسكة الا بعد أن 
ضم الداروينية الاجتماعية . فالاصطفاء الطبيعي والصراع من أجل 
الحياة وبقاء الاكثر تكفا » اغرت الولفین العنصربین فوراً . واصبحت 
الحتمية البيولوجية ٤‏ مطبقة على ا!علوم الانسانية » بالنسبة إليهم : 
معيارآ ببرر ضروب اللامساواة الموجودة ٤‏ وتلك التي بجب ادخالها 
لاعادة التظام الطبيعي الذي دمرته الليبرالية والدبمقراطية والثورة 
الفرنسية أو الماركسية . 


وكان هذا التركيب بين العنصرية والداروينية الاجتماعية عظيم 
الانتشار في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر . وهو معبر عنه 6 بصورة 
مميزه » في عمل جورج فاشيه دولابوج في فرنسا» وأونو آمون في ألمانيا. 
وهما لا بعتصران على تاكيد التفوق الحسدي والاخلاقي والاجتماعي 
للعرق الآري ( وهو تفوق بقیمانه على حجم الدماغ ومعایر اجتماعية 
وانتروبولوجية واقتصادية ) بل بقترحان » فضلا" عن ذلك » مفهوصا 
حد بد1 الطبيعة البشرية وفكرة حديدة عن العلاقات الانسانية . فهما 
بریان أن توزع الیشر في الحتمع خاضم لحتمیه صارمة وان ما من تيء 
بستطیع ان بحذف التحدید السبق للعرق . والعنصر الآري هو الذي 
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حمل lasts ٤‏ > عساع التار بح silly‏ امس الحضارات وخلق opal‏ 
والعلوم واكتشف لدابت حد بد٥‏ وولد ‘ 3 کل مکان ٤‏ الفعالہ > 
الاقتصادية . 


ان هناك » في راي ممثلي هذه المدرسة » ترايطا ليس هو ترابط بين 
المضو بة والفعالية العقلية فقط » بل هو » ابضا »© ترابط بين قياسات 
البشر ودرجة تطورهم الروحي أو بين ابعاد الجمجمه وفرص الارتفاع 
في اللم الاجتماعي . وقد كان التأثر الباشر للداروينية الاجتماعية ٤‏ 
متحدة مع العنصر بة > تجرید الکائن الشرى من صفة القداسة والعانة 
بین الوجود الاجتماعي والجسدي . 


رالحتمع © باللسبة للعتصربين 6 عضوية تنظمها كوانين ممائله 
لقوانی العضوبات الحية . والانواع الشربة خاضعة لقوانین نفها 
التي تخضم لها الانواع الحيوافية » والحياة البشربة لیست سوی معركة 
مستمرة من أجل الحياة والعالم » بالئسبه الیهم » بخص للاقوی » آي 
الاأفضل ؛ وفاشیه pe‏ احلال آخلاق تقوم على « الاصطفاء » محل 
الاخلاق الميحية التقليدبة . 


وقد | Came‏ فكرة اللامساواة الفر قية بين مختلف الشعوب 
مسیطرة عند منعطف القرن . وظهرت » في آوروبا » كتب عنصریة 
لبعضها نجاح كبر جدا . فقد ترجمت موّلفات غوستاف لوبون في علم 
النفس الاجتماعي » وهي کتب كانت تمطي مكانة ذات اهمية خاصة 
للعامل العر في » الى ست عشره لغة . 
الطويلة التي تؤدي الى تدمير تقافة سياسية کاملة قائمة على العقلانية 
والفردية وحقوق الانسلن . ,لم تقتصر هذه الافکار على غزو الانيا > 
بل غزت » Lal‏ ء بلدانا أخرى » کابطالیا التي تبنت تشربعا عنصر يا 
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عام ۱۹۳۸ وفرنسا حيث وضع نظام فیتی © اعتبارا من عام 1۹4۰ ٠‏ 
قوائین عنصرية قريبة جدا من قوائین ورمبرغ النازیة . 
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المتف هو » في معناه الأول » التسبب باضرار للآخرين » بالقصل 
والتشوبه او الجرح . ویمکن توسیع معنی الصطلح الى التهدید بهذه 
الافعال والى كل ما يضر معنويا او جسديا بل يمكن ان Jets‏ تدمر 
المتلکات . وقد امتد بمض الكتاب السياسيين بمفهوم العنف 'لى نتائج 
الانظمة السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية القمعية التي تضر 
بالاشخاص الذين تحكمهم . 


وتهتم النظرية السياسية بعنف الدولة النظم وبضروب التمرد 
العنيفة ضد الفولة . والبوليس هو » بصورة طبيعية » السؤول عن حل 
آلفتن الداخلية » والقوات السلحة هي التي تتولى امر العدو القادم من 
الخارج . وبمکن للعنف شد ادولة أن يتخذ شكل التمرد أو قتال 
الشارع أو الاغتيال أو حرب عصابات !و حرب أهلية وثورة . وبختلف 
الوقف السياسي الذي بج ب‌تنیه حيال مختلف نماذج العنف باختلاف 
الموقف من الدولة او مختلف نماذج الدول . 


والتيار السائد في الفكر السياسي الغربي بعد العنفا وسيلة غير 
yp‏ حد pil‏ من العنف من جانب الدولة للمحافظة على النظام 
وفي اطار نظام بتمتم بتابيد أغلبية شعبه . ویمکن » ابضا » تبر بر التمرد 
العنیف »© ولکن ذلك » فقط ¢ ae‏ الطفیان وبحب تحلب الصروب 
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الا of‏ بعض yy wd!‏ جيات تعد العمل العنیف جیدا وضعیاً . ققد 
٭جدت الفاشية العنف لانه وسيلة لتوسیم قوه الدولة وبستطیع أن 
بو حي بالبطولة والتضحية بالذات والحبة بين اليشر . وقد امتدحت 
بعض ابديولو جيات الیساز ٤‏ ايضا » التمرد العنیف لان العنف محرر 
على الستوی السیکولوجي ».ينمي الشجاعة والکیریاء ویحض بعض 
الناس على التمرد . ونجد هذه الافکار في 'حد اهم الکتب النظربة حول 
التمرد الفتیف لجورج سوریل » « تاملات قي العف © ۱۹۰۸۱ ) . وھذ' 
الکتاب تقر Je‏ للعصيان العنیف للطبقة العاملة بالاضراب المام لاسقاط 
الجتمع البور جوازي التهافت ( راجم النقابية الثورية ) . 

وقد رفعت الثورة العنفة )6 Lal‏ 1 الی مصاف المثل الاعلى من 
جانب حركات تبذل جهدها للحصول على التحرر الوطني . فقد عرض 
فرائز فانون » في سياق حرب الجزائر ٤‏ وف بدایة الستینات » PT‏ 
المطهر والمحرر للتمرد العنیف ضد الاستعمار . 


وبمكن أن نميز شكلين للعنف : العنف كاداة والعنف كتمبير . فا رء 
او بان بكون له دور الردع . اما العنف كتمبير فردي "و جماعي ؛ مهو 
غابة في ذاته » وما بحكم عليه لیس نتائجه النوعية بقدر ما هو البطولة 


الناحمة عنه . 


وقد بحسن » من وجهة النظر السياسية » التمییز بین 'فعال العنف 
التلقائية وافعال العنف النظمة 6 بين نوع العنف الذي بولد من 
احتجاجات جماهرية والعنف النظم من جانب مجموعة محددة ۰ ويمكن 
قياس فداحة الاضرار المقترفة وطبيعة الاہداف . فليس لواجهة بين 
البوليس ومراقبي اضراب » مثلا" » التضمنات السياسية التي تكون 
للعنف من أجل التامر على حياة الاعضاء الرئيسيين في حكومة . ولكن 
الامر ددور ؛ في الحالتين » حول عنف سیاسی . 


ے 1951 ہے 


وهناك مسألة نظریة هامة هي معرفة كيف برتبط العنف بالحکم . 
إن معظم النظرنن بعدون العتف عنصراً من عناصر ممارسة الحکم . ولکن 
حنة آرندت ادعت أن العنف طباق الحكم على اعتبار of‏ الحکم بأتي من 
العمل التماوني للجماهیر » ف حين لا بستند العف الى عدد الفلعلين بل 
الى التکنو لو Le‏ التي بمكن أن تضخم التدمیر ۰ _ 


UG,‏ ما استهدفت التعو بغات العطاة للعنف تبربر شکل من العتف 
وادانة اشکال اخری . فعندما یکون العنف النظم من جانب الدولة > 
بقال انها القوة مقابل اعمال العتف السياسي الوجهة ضد الدرلة . 
ويستطيع کثیرون ممن بستمملون هذا التمییز أن يقولوا ان القوة 
مشروعة في حين أن المتف لين كذلك . وبالقابل » بصل سوريل الى 
نتائج معاكة . وعتدما بدان عنف الاستعمار ٤‏ كما فصل فانون » فان 
ما بو صف بالعتف هو نظام اجتماعي وسياسي كامل : وهذا ما بتضمن 
أن التمرد العنیف ضد هذا النظام مبرر . 


ولاستممال کلمة لا عنف 4 نقسها ؛ لدلالة على فعل تحربي من 
حانب عبلاء الدولة أو من جانب المارضة » ممنى سيامي . وبصیح ال ء 
اكثر دفه اذا تأمل الفعل ٤‏ لا العمیل »© آولا" » وباصداره 6 بعد ذلك ؛ 
احکاماً اخلاقية بصدد ممرفة ما اذا كان الفعل مبرراً ۰ ویمکن لتمر نف 
يركز على المنف الحسدی » حصرا » أن يبدو وکانه بخفض من تقدیر 
الاذى الذى تحدثه بعض الأنظمة الاحتماعية وبالع في أهمية العنف 
کوسیلة احتجاج . الا آنه كلما ضاق التمرف زاد وضوحه 6 ولدينا 
مفاهیم ‏ آخبری لوصف الشرور التي يعانيها بعضهم سیکولوجیا 
وأخلاقيا . 
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المؤلفون 


حرف الالف 
حرف الاء 
حرف التاء 
حرف الشثاء 
حرف آلجیسم 
حرف الحاء 
حرف ال دال 
حرف الراء 
حرف السين 
حرف الشسسين 
حرف الصاد 
حرف الضاد 
حرف الطاء 


حرف الصین 
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م بلى. وشي» خر هو عرض Sill‏ ۳ : فاصله ll‏ الت د سی أبعاده: opts‏ 
he!‏ | الذين جعلوا من السیاس؟ عنما له من الدقة L‏ للعلو ‏ الانسانية, وفنا 81 Gl‏ بدا لات" 
أبد ا ع یتجد . بتجدد ال مراحل التاريخية. عرض | خسا للمد! مالس منیا ٩‏ ': الفیزیو فراطبه 
alll gf‏ رالية: ال.يكدتورية آ و الایمقراطبة... الى آخره. وعر ض آخرا لسیاسات الكد. ى التي هیمنت 
أفكارضاء كل منها بدمرها على العالم أو يمكن لثقف :لیم ان رجبل فكر السياسة الاغرید ي الذي 
انبشقت منه الافکار السياسية الاخری تقريبا كلها ار السیسة الاسلامية او الس بتیة ار ابثازية او 
الشيوعية؟ .. فأفلاطون وغاندی, ابن خللون ردارکس ولينين. . ھؤلاءوأمثالہم أو من دم في سلُتوامم 
شقوا AT‏ , منهم للفكر الانساني طریقا جديدة ما تزال حاضرة فيه والی ما ڈ :ء الله ily‏ كان در من 
ضروب التظیم الاستراكي او م ,ضرمب الدولة الات اكية قد سقط فالاشتراكية TFL‏ ما بقي انسان 


cis‏ ۔.یحلھبالعدالة بثور ويدفم حياته ثمنا من اجل تحقیقها والتعارضص من sll!‏ والثالدة مستمل مادام 


مو میم 


الفكر الانساني هشیر | في البحث عن حقيقته وحقيقة مجنمعه . 

كان الاغریق یضعون السباسة في ال الاولی ہیں اهتداماتمم الفكرية والعلمیةء فالفلسفة تبقی 
pate‏ :ظرية افص مادام الفيله.وف م یکتشف !لسياسة التي تكملها . 

وکا التريده السیاس. یه عندھم ci, at‏ تكون الانسان ' ر والسياسي الحق اور Me‏ وله هو 
الذي بتجاوب سد .لفیسرف سن اچل تکوین :جتمم الما whe‏ 

رجمپورة افلاملون أن هي في أحد ُوجھھا السا بی را ےت ee‏ 

کے ر کا کا هذا اکا ا , ونشر تھا الوزارة (yin)‏ 
على سبیل الٹال الافکار السیاسیة؛ امھات الکتب ال اسبة) فیوجه شبامنا ب قفينا تح و الا أمل في 
السياسة العربية الراهنة التي صاروا عن قصد او غير قصد بزثررن تغبيبها من آذهاا هم. 


فالسياس» كانت وما تزال r‏ بقی في ا مرنيه الاولى من افتعامات الانسان اي انسان. 3 ۳ 
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